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ابل للدم 


( مفتى ديار باكستان )| ظ 
يعتير مولانا العلامة الشيخ المنتى محمد شفيع رحمه الله تعاللى ‏ من كيار 
علماء المند وباكستان » الذين: حملوا فى هذه الديار لواء الذن الحنيف » وبذلوا 
لإعلاء كلمته حياتهم وفوتهم » وأناروا ف .ديوبند - اند ب مصابيح التجديد باهرة 
الشعلة ساطعة النور » حنى لا تقال قافلة الإسلام تتقدم » مبددة دياجير الكفر 
والإلحاد » وباعثة للأمل الحى فى نفوس أماتها اليأس والقنوط . - 
ولد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأحد وعشرين من شعبان المعظم سنة ١14‏ من 


الهجرة » وترعرع فى حجر العلم والعرفان » إذ عكف .على تلقى العم من العلياء 


الكبار منذ نعومة أظفاره » والتزم صحية العارفين مذ بداءة عمره . 





ك0 أخذنا هذه الترحمة من مقدمة الكتاب ” اليانع الجنى فى أسانيد الشيخ 
عبد الغنى * - للعلامة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى ‏ كتبها فضيلة الشيخ مولانا 
محمد تى العمهانى حفظه الله تعالى سنة. 781١م‏ فى حياة الموألف» ثم انتقل .. رحمه الله - 
إلى جوار رحمة ربه سنة 1885ه . ( الناشر ) 


4 دخل دارالعلوم في « ديوبند» بعد ما قرأ القرآن الكريم » فى سنة 1178م , 
وهى أكبر جامعة دينية قامت بنشر المعارف الإسلامية القيمة فى الحند »ء وجددت 
فيها أنوارها التى كادت تنطفئى بسبب الاستعار الغرلى » وقد ثقبل الله تعالى جهود 
وواعدها إذ ظهر »ها رجال العلم و الدبن ؛ الذين جمعوابين عم وحمل » وورع وإخلاص 
وتمان وتضحية » حتى ملأوا هذه الديار نورا وعلا . 

قد دخل اأشيخ دا رالعلوم هذه وهو فى ميعة صباه » ولم يزل مدة عشر 


سنوات مشتفلا بدراسته » مكباً على تالى العلوم من العلاء الأفاضل الذين سا ربصيتهم 
الركبان فى أنحاء الحند وجوائبها . ١‏ 


ومن أشهر أساتذته :- 

١ ١‏ ( الإمام الحافظ المحدث العلامة الحقق مولانا الشيخ الور اه الكشبيرق 
وكان بحرا زاخراً للمعارف والعلوم » نابغة فى كل فن » آية من آيات الله في 
الحفظ والإتقان » وقلا يوجد فى هذا القرن مثله فى الحبرة الواسعة والنظر العميق . 
وقد طبعت أماليه على صحيح البخارى باسم « فيض البارى » وله مؤلفات قيمة 
أخرى حول شتى المواضيع ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة . قرأ عليه الشيخ جامعى 
البخارى والترمذى والشهائل وكتاب العلل له » وكتاب الفلسفة الديدة ؛ وشرح 
النفيسى ف الطب » وهو من تلامذته المرزن » وكان حضرة الإمام يحبه حتى جعله 
من أصعابه الأصفياء » الذن ساعدوه فى مهمة الرد على ١‏ القاديانية » » وبأمره 
ألف الشيخ ‏ رمه الله كتاب « تم النبوة » باللغة الأردية » و « التصريح بمسا 
توائر فى نزول المسيح » و « هدية المهدن فى آيات خاتم النبيين » باللغة العربية . 
من أعلام العلاء والفقهاء » تتلمذ على الشيخ الكنكوهى - قدس الله مسره عي 
من علاء السلف ٠‏ وكان رئيس هيئة الإفتاء بدار العلوم » وشيخا قدوة على طربق 
التقشبندية » من خلفاء الغارف بالله الشيخ رفيع الدين . وقد طبعت مجموعة فتاواه 
بباسم « عزيز الفتاوى » باللغة الأردية » رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
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قرأ عليه الشيخ موطأ الإمام مالك بر واية يحبى بن يحبى و برواية الإمام محمد 
ان حسن الشيبافى » وشرح معانى الاثار للإمام أنى جعفر الطحاوى ؛ رحمهم الله 
تعالى » وتفسير الجلالين السيوطى والمحلى » ومشكوة المصابيح للتبريزى » وشرح 
نخبة الفكر لحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى , ٠‏ 

( " ) الإمام الزاهد العلام مولانا الشيخ السيد أصغر حسين الحاشمى الحسبى» 
وكلذات وحمة أله تعالل - مق أعنان غلاء عض + فيه أنموذج صالح للأخلاق. 
الإسلامية الكريمة من التواضع والسذاجة وخشية الله . وله مؤلفات وجيزة نافعة. 
قد طبع أكثرها باللغة الأردية » رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

نلى منه شيخنا ‏ رحمه الله السئن لأنى داود السجستاى» والياة الك 
للنسائى » وشقصا من أواخر جامع الترمذدى » رحمهم الله تعالى . 


( 5 ) الإمام الداعية الكبير » شيسخ الإسلام مولانا شبير أحمد العثاق » 
صاحب الشرح الجليل على صحيح «سلم وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من نو ابغ العلماء 
فى العصر الأخير » له نخبرة تامة بسائر المعارف والعلوم » وكان من الزعماء الممتازين 
فى جهود بناء باكستان » ولن ينسى الشعب الباكستانى تضحياته الغالية فى هذا 
السبيل » هاجر إلى باكستان بعد استقلالها ولم يزل يجتهد لإقامة الدين فيها حى 
انتقل إلى رحمة الله » قدس الله تعالى سره وشكر سعيه . وله مؤلفات قيمة معروفة 
حول شتى المواضيع الدينية » من أشهرها « فتح الملهم بشرح صحيح مسلم » وهو 
شرح حافل جليل ٠١‏ تلقاه الأمة الإسلامية بالقبول فى سائر البلاد . 

تلقى منه شيخنا ‏ رحمه الله - الصحيح للإمام مسلم وشطراً من كتاب المداية» 
ثم رافقه ى حركة بناء باكستان » وجاهد معه جنبا جنب » كما سنذكر عن قريبه 
إنشاء الله تعالى . 

( ه ) الإمام الفاضل العلام » شيخ الأدب والفقه مولانا إعزاز على - قدس 
الله سره » وكان . رحمه الله تعالى ‏ بارعا فى سائر العلوم » لاسما العلوم الأدبية » 
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وله تعليقات قيمة نعروفة على كثير من الكتب الدرامية . 
قرأ عليه الشيخ سائر الكتب الأدبية » وشرح ههاية الححمة للميبذى» وشرح 
العقائد النسفية للتفتازانى »ء وشرح الوقاية لصدر الشريعة » وبعسض 
الر سائل الأخحرى : 


( 8 ) الإمام الفيلسوف مولانا الشيخ محمد ابراهم البلياوى» رحمه الله تعالى 
وكان. شيخنا بارعا فى العلوم الرائجة قاطبة » ولاسما فى العلوم العقلية من الفلسفة 
والمنطق والكلام » وهو من البقايا الصالحة من طائفة أساتذة الشيخ » أدام الله تعالى 
ظلها . قرأ عليه الشيخ كتاب « الصدرا » و « الشمس البازغة » ١‏ 


وللشيخ أساتذة غيرهم » تركنا ترجمتهم مخافة الإطناب . و حقاً إنهم كانوا 
ذكريات جميلة لأسلافنا الصالحين فى علمهم الغزير وعملهم الصالح القوم . 

ولا كان حضة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تبدو عليه منذ اللحظة الأولى- 
مخايل النبوغ وأمائر الذكاء » صار أساتذته يبذلون فى تعليمه جهوداً مختصة مع كل 
عطف وحنان ء ولإخلاص, نيتهم يدلا تجحد ى تكوين ذوقه الفنى وتنشيط 
مواهبه الصالحة . 

وفرغ عن دراسته فى سنة ه#8#١ه‏ » ولا كان من الطلاب المتفوقين 00 
دراسته » اتحتاره أساتذة دار العلوم ليكون مدرسا بها » فشرع ف التدريس فى 
سنة ١ه‏ وسرعان ما اشتهر تدريسه فيا بين الطلبة فى سائر البلاد الهندية ول بزل 
يدرس الحديث والتفسير والفقه وغيرها من العلوم الدينية الرائجة مدة ست وعشرين 
سنة . وتتلمذ عليه فى هذه المذة خلتي كثير من الطلبة » استفادوا من علومه و 
عرفانه » ونهلوا من معينه العذب الثمير . فا من مديئة من مدن الحند وبا كستان 
إلا وله فيها تلامذة » وأكثرهم مشتغلون بالتدريس واللحطابة وإفادة العلوم ؛ 


ويعتبرون من العلاء البارزن فق هذه الديار . 


استرشاده بمشايخ الطريقة 

كان حضرة الشيخ ‏ منذ ميعة صباه ‏ فى اشتياق شديد نحو الاستفادة 
بصحة أساتذته ومشايه الكرام» فكان كثيراً ما حضر مجالس الإمام الداعية المجاهاذ 
الكبير شيخ المند مولانا غسموه اللسن - قدس الله تعالى مره -. ويستفيد من از 
عرفانه . ثم لما اعتقل شيخ الهند رحمه الله تعالى يمجزيرة « مالته » » راجع شيخ 
مشايخ الوقت » حكيم الآأمة مولانا التهانوى - قدس الله سره ‏ وبعد ما رجع 
شيخ الهند إلى « ديوبند » » بايع على يده بيعة.السلوك فى سنة 14 من الهجرة» . 
وم بزل يلازم صحبته حتى توفاه الله تعالى . ثم بعد وفاته ‏ رتحمه الله راجع حكم 
الأمة الموصوف مرة ثانية » وجدد البيعة على يله فى سنة ١845‏ من الهجرة » ثم لازم 
صعبته مدة ست وعشرين لهنة + وكان حكم الأمة يحبه ويعتبره من أصابه الأصفياء ٠»‏ 
ويشاوره فى كل مهمة دينية . وساعده حضرة الشيخ فى تأليف كثير من الكتب مثل 
« الحيلة الناجزة لحليلة العاجزة » وهو كتاب قم يحتوى على أحكام زوجة الحنون 
والمتعنت والمفقود والعنين » وكان مذهب الحنفية فيها ضيقء فراجعوا علاء المالكية 
وكتبهم وأفتوا بمذهبهم » ثم أجمع علاء الحنفية عليه » وهو الختار للفتوى عند 
أصحابنا الحنفية اليوم . وبأمر حكم الأمة الموصوف ألف الشيخ كتباً كثيرة من أهمها 
0 أحكام القرآن » » وهو الكتاب الذى نقدمه اليوم » وبالجملة فلازم الشيخ صحبة 
حكم الآمة ‏ رحمه الله إلى سنة 8517١ه‏ . وى سنة 11"49ه أعطاه حكم الآمة 
خلافته فى هذا الطريق . 
افتسساؤه 

كان لحضرة للشيخ مناسبة تامة بالفقه والفتيا منذ زمن تدريسه بدار العلوم » 
فكان كثيراً ما يساعد شيخه المفنى عزيز الرحمن » رئيس هيئة الإفتاء ‏ رحمه الله 
تعالى تم لل توفاه الله تعالى » جعله الأساتذة رئيس هيئة الإفتاء بدا رالعلوم ليملا 
الفراغ.الناثىئ' بوفاة الشيخ عزيزالرحمن - قدس الله سره ‏ فلم بزل شيخنا 





- رحمه الله تعالى - على هذا المنصب الجليل مل سنة ١8٠‏ ه إلى 1537م . 
وانتشرت فتاواه فق هذه المدة إلى مشارق الأرض ومغارما . 


كنب انيح في هذه المدة أكثر من أ ربعين الف فتوى 55 
قصير ثى تمانى مجلدات ضخام باسم « إمداد المفتيين » » وهو الوشل القايل من ذلك 
البحر الواسع امحفوظ فى دفاتر دارالعلوم التى لم تطبع بعد . ولا شلك أنها ذخيرة 
قيمة للإسلام والمسلمين ‏ يسر الله طبعها . 

م لم يبرح حضرة الشيخ يكتب الفتاوى بعد ما فارق دارالعلوم الديو بندية» ' 
والأسف الشديد على أنه لم تضبط فتاواه مدة تسع سنوات . ثم لما هاجر إلى باكستان 
وأسس : ف عاصمتها معهداً دينيا باسم ١‏ دارالعلوم كراتشى » فى سنة ١لا1هء‏ 
ضبطت فتاواه ق دفاتر ها مرة أخرى» وبلغ عددها اليوم زهاء تمانين آلف فتوى. 
وهذا كله ما صدر منذ سنة ١108ه‏ إلى آخر حياته » سوى الأسئلة الشفاهية ااتى 
كان بحيب عنما "فى المقابلات وعلى الحاتف طول الليل والنهار . 

وتعتبر « دارالعلوم كراتشى » ببركة شيخنا المفتى من أكبر مر اكز الفتيا فى 
ديار الهند وبا كستان » برجع إأيها المستفتون من سائر البلاد والأقطار 4 مس 
الملكة العربية السعودية : ومصسين. > والشام , والعراق » وإيران » وأفغانستان » 
ومكذا » والاويتيا» وتركيا :زامريكيا + وريطانيا + والاق يتا وعريا دا 
لا يحصى عددها . 
جهاده فى بناء باكستان 

كان السلمون زمن تدريس الشيخ بدار العلوم تدور 5 رحى الاستععار 
الغرنى » ولم يزل علاء دار العلوم منذ بناية الأمر في جهد جهيد لحرية والاستقلال . 
وف هذا المشروع العظم بذل الإمام المجاهد شيخ المند مولانا محمود حسن - رحمه الله - 
جمبسع حياته » وابتلى بأشد ما يكون من الأذى زمن اعتقاله مجزيرة و مالته ». 


ثم صارت أمانى الحرية تداعب خيال المسلمين » ولم يفتر «ممهم عن إدراك 
هذا الغرض » حتى التحق بهم الهنادكة » على أن يشاركوهم فى حكومة الهند بعد 
استقلالحها على طريق الديمقراطية . 

وكان حكم الآمة الشيخ التهانوى رع حدق وماق آنه لانجاح للمسلمين إلا 
بتكوين مملكة مستقلة حرة ينفذون فيها أحكام شريعتهم » ويعيشون فا مسلمين 
صادقين . فلم تكن للمسلمين عنده مسئلة واحدة ‏ مسئلة التحرر من الاستعار ظ 
الغربى - فحسب ٠»‏ وإنما كان هناك مسئلتان » الأولى : التحرر من الاستعارالغرق» . 
والثانية : تأسيس مملكة إسلامية مستقلة لايشاركهم فيها المنادك ولا أمة أخرى من 
الأم الكافرة . ظ 


وأما الأحزاب السياسية يومئذ » فكانت بأجمعها لاتبدف إلا إلى التحرر من 
الاستعار الأجنى ؛ وم يكن بين أيديهم غرض لتقسم البلاد إلى المسلمين والكفار» 
بناء على فكرة الوطنية الفاسدة » واعتقاداً منهم بأن: المندين ‏ مسلمهم وكافرهم ‏ 
قوم واحد 1 وإنما ويد أ يزول عنا الاستعار 4 بم مسلمنا وهندو كنا سواء 5 


ولكن نورالله ضريح شيخنا اللهانوى » فإنه لم رض بذلك ؛ إذ كان يرى أن 
المسلمين سوف تلم بهم النوازل نحت الحكومة الهندوكية أكثر نما ألمت بهم فى 
الحكومة الغربية » ثم هذا الاختلاط بالهنادك يفضى إلى اندماج الإسلام الكفر » 
وفساد عقائد المسلمين » ودمار أخلاقهم » ودغارة أعمالهم » ولا .يزال الوازع 
الدينى يتناقص فيهم » حتى لا يب الأجيال الانية من تلادهم الثمين » إلا كلمة 
الإسلام خاوية عن حقيةتها » مقفرة عن روحها . 
فكان يتمنى أن يموم بهذه الدعوة حزب من المسلمين ويدعوهم إلى نظرية 
لإسلام » واجتياح أو ثان الوطن التى وطثها نبييم د بقدمه . 


وحقق الله أمانيه بأن قام حزب « مس ليك » بنعرة باكستان » فأشار حكم 
الأهة الشيخ أشرف عل التهانوى عامة المسلمين والعلاء بتأبيد هذه الدعوة » فقام 
بها كثير من عوام المسلمين #زالعلاء . وكان فى مقدمتهم الإمام الداعية شيخ الإسلام 
شبير أحمد الععانى ء' ومولانا الشيخ ظفر أحمد العمافى » وفضيلة شييخنا المفتى 
تحمل شفيع - رحمه الله . وهم الذين أسسوا جمعية من العلاء بام « جمعية علماء 
الإسلام » حتى تجاهد فى هذا السبيل » ونحض المسلمين على الاتحاد للماية الددن , 
زتأبيد فكرة باكنداله : 

وصرف شيخنا فى القيام بهذا المشروع لياليه وأثهاره . ثم لا أصبح معظم 
التفاته إلى هذه الأشغال السياسية » التى لم يكن يرى نجاة المسلمين إلا بهاء لم يحد 
وقتاً المضى فى أشغاله التدريسية بدارالعلوم » ولم يحد بداً من أن يفارقها بعد ما 
قضى فى ساحتها معظم عمره » وانعزل عن التدريس والإفتاء بها فى سنة ١07‏ من 
الهجرة . وحينئذ صارت جميع أوقاته موقوفة على الجهاد فى بناء باكستان » 
فتجول لأجله فى أنحاء الهند وجوانها » وأيقظ عوام المسلمين عن رقادهم بلسانه 
وقلمه » وأخبر هم بمكايد أعدائهم الكفار . 

ومما لا يشك فيه أحد تشرف بزيارة الشيخ » أن الله تعاللى أودع فى كلامه 
أثراً » وفى عظته قبولا" . فاستقبله النجاح 'قى كل مكان بفضل الله تعالى وكرهه . 
والحق أن الحهوده المتواصلة كبير فضل فى بناء باكستان » واعترف بعض قادتها 
بأنه لم يكن يحل النجاح فى كثير من الأمور لولاها . 

وف السنة ١151‏ من الحجرة الموافقة لاسنه /1941 ميلادياً » من الله تعالى على 
شعب الحند المسلمين » وحان أن تثمر جهودهم التى استمرت أحقاباً » وبرزت 


على خريطة العالم رسوم مملكة جديدة إسلامية » فلله الحمد أولا" وآخرا . 
حصلت للمسلمين هذه المملكة كى يقيموا فيمأ ديهم ( وينفذوا تسر يعم 5 


ويدرءوا عن أنفسهم جميع الأقذار الى تلوثوا بها لمجوار الأجنى الكافر . 
هجرته إل با كستان 

فكان من الواجب عل العلاء المجاهدين أن يباجروا إلى باكستان ويبذلوا 
امك سنة الف الأمبن - فر - وثمر موطنه ( ١‏ ) الأليف الذى حل فيه 

3" .: 

اجات مككة ١‏ ا(زاتشويورنيه كلا وج انسفن مره . 

وكان بين يديه بعد الحجرة إلى با كستان مشروعان مهان . أما الأول : فا 
وصفنا من تكوين دستور إسلامى وإقامة الدن فى باكستان مجميع مناحيه الطيبة » 
وأما الاق : فتأسيس معهد: دينى ينشر معارف الإسلام وعلو مه عل ما تقتضيه 
المملكة اللحديثة . 
جهرده فى إقامة الدن فق با كستان 


وقررت حكومة با كستان ‏ فى سنة 1449م مجلساً من أكاير علائها ليقترحو 
نجاس النواب أصولا” تتخذ كأساس لدستور المملكة ؛ واختارت شيخنا المفستى 
- رحمه الله - ليكون عضواً من أعضائه ؛ فلم يرل يعمل فيه بكل نشاط مدة 

11785 هله الللذةك " اقترخت الأكراة ادستور؟ 1 'فإذا. ممعلية رالههاد 
الشريعة الإسلامية القوبمة » ولما استنكره علماء باكستان » أعلنت الحكومة أنها 
ستقبل ما يتفق عليه جميع العلياء من سائر الفرق الإسلامية » ظنا منهم بأن هذا 
الاتفاق متعذر لشدة اللحلافات بين الفرق الاسلامية الختلفة . 





م6 وكان ذلك فى سنة ١-7‏ من الحجرة الموافقة لسنة ١448‏ ميلاديا . 


ولكن الفضل الكبير برجع إلى العلاء المخلصين » ومن مقدمتهم شيخنا 
رحمه الله تعالى أنهم ثهروا عن سواعدهم لتحقيق هذا الأمر الذى كانت العقول 
يستغفر به » واجتهدوا ‏ ليالى وأنهاراً - فى جمع كلمة الإسلام » وحضوا الفرق 
الختلفة على الانماد الماية الدن » حتى رضى علاءها بالاجماع فى محل واحد , 
وعقدوا فى كراتشى مؤثمرا حافلا” واحتشدوا فيه من كل ناحية . وحقاً 1 كان 
هذا المؤتمراً تاريخيً قد كذبت ما يصرخ به أعداء الدن من أن العلاء لا يعرفون 
إلا الحلاف والنزاع » إذ اقترح هذا الموؤتمر أساسا لدستور المملكة على منهاج الدن 
محيث أجمعت عليه الفرق » ولم يختلف فيه اثنان » ول ينتطح فيه عنزان . ثم 
أعلنت الحكومة أصولا” جديدة ونشرتها إلى عوام المسلمين واستعلمت فيها آرائهم . 
فشعر العلاء مرة أخرى بالحاجة إلى مؤاتمر كؤاتمر سابق » حتى مجتمع فيه العلاء 
وينظروا فيها ويقدموا آرائهم بإجاع واتفاق . 

فاجتهد العلاء » ومنهم شيخنا ‏ رحمه م ل الموتمر > وأتاح الله لهم 
الفوز والنجاح فى هذا المشروع إلى أن أتم المؤتمر عمله » و أصلح الفساد الذى كان 
الدستور الجديد يحتوى عليه . 

ثم لم يزل أمر الدستور فى شزر وحل إلى يومنا ه-ذا » فتارة تتألق الفضاء 
ببروق الأمل » وأخرى يحيط بها قتام اليأس والقنوط . ولكن الشيخ لم يأتل ى 
جهده ما أمكن » مع ما به من مام الشيب» واز دحام الأشغال» وانتقاص القرى» 
إلى أن توفاه الله تعالى . 


تأسيس دارالعلوم فى كراتثى 

هاجر الشيخ إلى باكستان ولم يكن فى بلادها الكبيرة - ولا سما 50 
كراتثشى - معهد دينى يوم بتدريس المعارف الإسلامية نشرها كا ينبغى + وكانت 
الحاجة قد اشتدت إليه يعد بناء باكستان » حبى يرلى الجليل الجديد بما يدنهم إلى 


1١ 


إذ هم المعمود عليهم الآمل فى الاستقلال بأعباء الأمة في الزمان الآقى . 

فأسمن ( ١‏ ) الشيخ ‏ بتوفيق الله تعالى وعونه ‏ جامعة شعبية دينية فى حإراة. 
من حارات كراتشى ؛ وهو الذى يعرف الآن بدارالعلوم » ويعتبر من أكير 
مراكر االللزاع. الديقيطهافى. ,ا ككااببوعرت :تروك ل الإسومو ارس بالفاول » 
وأصبح هذا الممهد منهالا” عذباً ا كس عاب الظلاك من" أ عاد البلادارريد انها 4 
وسقوا بمعينه الزلال المتدفق » حتى ضاق عنهم المكان ومست الحاحة إلى مكان. 
فبى عليها مبنى فسيحا رائعاً بمعزل عن الجلبة والضوضاء . سكنه الآن مئات. 
الطلبة من مختلف أنماء العالم . 
مؤلفاته 

لحضرة الشيخ ‏ قدس سره ‏ «ؤلفات كثيرة نافعة قد جاوز عددها من 
مائة » معظمها باللخة الأردية فى علم التفسير » والحديث » والفقه » والتصوف » 
والأدب ؛ والكلام » والمعاشرة وغيرها . ونذكر ى هذا الموضع بعض ما لانجد 
من ذكره بدا . ْ 
١‏ معارف القران 


وهو تفسير نفيس لاقرآن الكريم ٠»‏ ألفه الشيخ باللغة الأردية فى ثمانى مجلدات 
ضخام » شرح فيه معانى القرآن الكريم فى أسلوب سهل رائع » ونبه تحت كل 
ا ما يستنبط منها من مسائل الحياة اليقظلة » بمايتبين منه للقارى أن 
الراك الكراق وعمل روصالته خالنةةاالكن بعر ىكل زاقاق .. و راغلةقاف اانه 
العلا اقلتزايئقة إلى مااوزه 2 لالاتم وسداد . :وزن ١ه‏ ذا التفكير :لجاب 





١ (‏ ) فى سنة ٠/ا١‏ من الهجرة ثم حوله إلى المبنى الجديد فى سنة /ا/ا"1 م , 


1 
ذلك يحتوى على مباحث علمية نادرة أحدثتها عصررنا الحديث » وقد طبع منه 
أكثر من أربعين ألف نسخة » وما من مسجد ولا مدرسة فى شبه القارة تعلم فيه 
معانى القرآن الكريم » إلا وإن هذا التفسير من أهم المصادر التى يستتى بها المعلم 
فى إعداد محاضرته » ولا يوجد فى اللغة الأردية مثله فى سهولة العبارة » ودقفة 

القاناك و9112 رياه . 


وإن هذا التفسير قد ترجم إلى عدة لغات من البنغالية » والفارسية . وقد 
شرعت جماعة فى ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية » وأخرى إلى اللغة العربية . 
جواهر الفقه 

وهى مجموعة قيمة لرسائل فقهية كتبها الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ على 
موضوعات يكثر التساؤل عنها » وإما أنها لا توجد فى كتب الفقه المتداولة » 
أو يوجد فيها إجال محتمل عدة,وجهات النظر » ولا توجد فى كتب الفقه بهذه 
الصراحة والتنقيح . فتوجد فى هذا الكتاب أبحاث علمية نفيسة حول موضوع 
رؤية الهلال » ومواقيت الإحرم » وبيع موق الطبع » والإجارة الدامة , 
والذبح الميكانيكى » والإعانة على المعصية » وما إلى ذلك من أكثر من 
أربعين موضوعا . 


و خم النبوة 

وهو كتاب حافل للرد على الدجاجلة القاديانيين » قد أثبت فيه الشيخ 
عقيسدة انقضاء النبوة على نبينا الحبيب وَفٍِ ٠‏ جميع براهينها من القرآن الكريم 
والسنة الراشدة » وإجاع الأمة » ثم رد على جميع الشبهات الى أوردها المتنبئون 
بما يشنى كل عى » ويمخرجه من أوحال الشك إلى سهل اليقين . وقد طبع هذا 
الكتات باللغة الأردية اعد امرات » -قضوتك زعاء اخليانت ستفيعة ٠‏ وقد تلقاة الآمه 
بالقبول ؛ وزعمه بعض النقاد أحسن ما الف 0 الملوضوع باللغة الأردية : 


4 سيرة حاتم الآنبياء ظ 

وهو كتاب وجبز جامع لسيرة رسولنا الحبيب عَلاقو مجميع أنباءها الهامة. + 
والسلام - وأصصابه البررة الطاهرين - رضى الله عنهم . قد طبع هذا الكتاب باللغة 
الأردية أكثر من خسين مرة » واختارته بعض المدارس فى مقررها الدينى ى 
المند وباكستان . ثم ترجمه الناس إلى لغات محلية أخرى كالسندية » والكجراتية » 
والبنكالية . 

ه آلات جديده 1 

وهو كتاب قم جمع فيه الشيخ أحكام المخترعات الحديثة الى لم تكن فى 

زمن النى عليه السلام 3 ولا في عصر الفقهاء المجتهدين 62 وتعلقت بها مسائل 

- لا يوجد فيها نص » كالصلوة على المجهر » وتلاوة القرآن الكريم على ال1ذياع 
والمسجل الاك 3 والتلقيح ف الصوم 6 والتحسداوي بدم الإنسان 6 والتلهى 
بالمسارح » والشهادة بالهاتف » وكذا . والحق أنه لم يكن يؤمل هذا الآمر العظم 
إلا من فضيلة شيخنا المفتى » الذى وهبه الله ماكة فقهية راضة : وفهماً سديدا 
لتخريج الأحكام عن مصادرها » وذوقاً سليماً للفوز بأمرارها . 

وقد طبع هذا الكتاب باللغة الأردية مرتين . فجزاه الله عن سائر المسلمين 
خورر الدزاء : 

1 2 فيه الشيخ أحكام الأراضى السلطانية والموقوفة والمماركة 
ججميع انواعها » وما يجب عليها من عشر أو خراج » وشرح فيبا نظام ديننا 
العادل » ثم أوضح الأحكام المختصة بأراضى الهند و باكستان » وذكر ى غضونها 
جملة لطيفة ى تاريخ فتوح الهند عل أيدى المسلمين » دى تنضح مكانة الأراضى 


١ 
. المندية فما يتعلق بأحكام الدين‎ 

وحقا ! إن الأمت الإسلامية مرهونة له بهذا المن الكبير » الذى سهر الشييخ 
مستفيد . والكتاب يحتوى على خمس هائة صفحة تقريباً » وقد طبع مرارا . 


إمداد المفتين 

وهى مجموعة لبعض فتاواه التى أفادها زمن إقامته بدار العلوم فى ديو بند : 
فصارت أربع مجلدات ضخام » وهى ‏ كا ذكرنا ‏ عدد قصير من فتاواه النى» 
بلغ عددها اليوم. زهاء مائة ألف . ومعظم هذه الفتاوى بلغة أردية سهلة © ينتفع 
ها كل عالم وعامى . وبعضها يشتمل مباحث هامة علمية مبسوطة » إن أفرزناها 
طناووك كما مففلة . ظ 

قد طبعت هذه ا مجموعة مرة ف المند ثم نفدت نسخها : وستطبع مرة ثانية 
عن قريب إن شاء الله تعالى . ونرجو الله العظم أن يحقق آمالنا بطبع البقية من 
النتاوى عن قريب . ش 
ه التصريح بما توائر فى نزول المسبح 

وهى رسالة وجيزة باللغة العربية » ألفها الشييخ ر الإمام الحافظ الشيخ 
أنور الكشميرى رمه الله وجمع فيه جميع اقبي 6 حكد ال أخخر 
فيبا النبى الكريم ع4 ْو عسن أمارات المبيح عليه السلام وصفاتته » حتى يتين 
كناككةاما 0 الذي ؟ القادياقن أنه المسيح الموعود . وى الله عن فتنته 
جميع المسلمين . ظ 


رديه ا 


16 
4- هدية المهدين ى آيات خاتم النبين 
وهذه رسالة 1 ف الرد على القاديانى الكذاب ٠‏ ألفه الشيخ بأمر شيخه 


0 
والعلوم ل ل فك جمعها الشيخ و د شى خلال 
مطالت إاها » يمد في كل وجل ما ياسب وقه ورزق أبصره . وقد طبع الان 

مرة ثانية” وهو يحتوى على نحو “صمائة صفحة . 

ْ لقره لراك يصب اعرف وار ووسووسا رياف 0 وطبع أكارها 
بالاغة الأردية » مما يتعلق بسائر العلوم الدينية » وتلقاها الأمة بالقبول » ونفع الله 
ار 7 وإما ذ كرنا بعضها الأهم وتركنا البقية » إذ يحتاج 55 
افجولالة اد 


وبالجملة ء فتمد وفمّه الله تعالى لأن يخدم للق يردن عون 
أعنواته حم الت حيوته موقوفة على الدين وأهله دو لعليايلة نعمل الإطراء 
إذا قلنا ا ل 
وو ع ار ا ل بتدريس الحديث فى دار العلوم وإشراف أحراما» 
ومزوة تو ووم ةا تيةاكاقة اننا :ذا دك بووواو ع عام 
وطورا تشاهد يحض المسلمين على الإياب إلى هداية دينهم » وأخرى تزوره وهو 
يسعى لتطبيق الشريعة 'الإسلاييقق:بااكتطانفيه وببوة زد شأن المسلمين فى جميع أتحاء 
الأرض » ويتوجع بأحواهم الموئلة . ظ 

ووو اليه اأكزالاقاوما اجتيد فنه - حتى فق كير مله - 
بكرة وأصيلا” بحيث تقصر دونه همم الشبان » حتى توفاه الله تعالى لليلة الحادية 


15 
عشر من شهر شوال المكرم سنة 147ه الموافق لشهر وان من سنة 191/5امء 
وقد دفن فى مقيرة « دار العلوم كراتثئى » وكن يوما مشهودا شهد جناز ته نحو 
خمسين ألف رجل . رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وتقبل سعيه المشكور' وتضحياته 

الغالية فى سبيل إعلاء كلمة الله ونشر رسالة الإسلام . 


ذوقه الرائع بالشعر والأدب 

كان لحضرة الشيخ ذوق لطيف بالشعر والآدب» منذ ميعة صباه . ثم لم يزل 
إلى رق وازدهار با صل له فى دار العلوم من الجو العبيق بأزهار الآدب الناضرة 
وكان معظم 577 من وهبه الله تعالى ملكة فى هذه الصناعة كسائر العلوم . 
اسن الشيخ الأنور ‏ رحمه الله تعالى ‏ لنة” آدبية” لتربية أذهان الناشئين » 
ومهاها د (ناهفة الأدب » وكانت امحنة النافهعيعين نيوت ادي أسدوفة أو 
شهرية مجتمع فيها الطلاب والأساتذة » ويلقون كلاتهم » وينشدون أشعارهم » 
وكان فضيلة شيخنا المفتى ‏ بما وهبه الله تعالى هن ذوق فطرى ‏ من سباق هذه 
الخلية وهبرزى 0 الميدان . 

وهكذا ارتق ذوقه اللطيف » حتّى أصبح نقوال(شعرا رائعا فى اللغدة 
الأردية والفارسية والعربية . وهو وإن لم يكن اختار الشعر كصناعة وفن له - 
فقد اجتمعت عنده مجموعة لطيفة من أشعاره فى اللغات الثلائة » وقد طبع بعض 
أشعاره الأردرة والفارسية فى كتابه « نمرات الأوراق » وترى فيها ما يلتذ به الأسماع 
وببهتزله الذوق السام . 

ومعظم أشعاره مشتمل على حككة مقبولة » وعظة موكثرة » ولا ترى فيها 
الغرام النافه المبدذول » وإتما تشاهد حيا صادقاً لله ورسوله » وإثارة” على صالح 
الاعمال وفكر الآخخرة . 

وقد طبعت أشعاره العربية فى كتيب لطيف باسم ٠‏ نفحات » وإليكم باقة 
متنوعة الزهر قطفناها لكم من رياض قصائده المتفرقة . 


الإلتجاء إلى الله : 
ياويه نفسى فى الأهواء أهوى بى 
أمحرنا. فأبت © نيقها فأ 
يا رب» فاكف هموما لى أ كابدها 
كالول إقناول ازلاةة عد 
وأنت أقرب من نفسى إلى نفسى / 
أتيت بابك لماعيل مصطيرى 


فاك طردت »؛ وذاك العدل عء يا صمدى 
أزال الشيب» رب » سواد شعرى 
لطعت مطامعى ( فاستعبدةنى 
منقبة الرسول 1 : 
و 

عاد 0 فكان كقّاب المو س منزلة 
نادى ؛ فسمع آذاناً مها صمم 
واهاً لطيبة » مازالت متزورة” : 

مار للشفيع بأحار مها سلفت 
الحمة والعظة : 

تاكانف بيعنق. ' كل . كفوين. كار 

ظهور جمال الحق اوه الفا 


قرت الآراء حدى لفسر ف 


ولو صبرت لكان الصبر أولى ف 
عن هرت ى ليلس عرووواى 
واجمل النفسك تطنواني وتطلاى 
لقنت جسدى للترب أتراى 
الك عن سارزلالااين أدنااق 
وحسن لق قى. نفلك آىببى 
ها اعبدك فما بعد من بابه 


فهل لسواد وجهى من مزمل ؟ 
على ذل إلى مرعى وبيل 


. قد حل من شرفات اللجد * أعلاها : 


جلى » فأعين عمى الخاق جلاها 
طابت مشارقها مسن طيب رياها 
فعيفة فى حنيهالنا هلدا 


#أفقابداء .إن منت لقاننا 
بماغيلك الأقوام » بالضلالما ! 
على فرق حسب القوى ويجالما 


16 
اللتدمح : 

وقال بمدح الشيخ الأنور » قدس الله سره : 

فنادى طواغيت الضلال مهددا دن اموه مسررن 
كارن المعدى انار هينا كر نيان الفلأول ‏ وينذرا 
فحسبى به فق في العلم والدين قدوة مووي لاا عاد وير 
لعل الدوطرف "لبن يلاكقيخ. به بل :لعفا فى إإانشه خليلك كر 


ومما رن به مولانا الشيخ شبير أحمد العما ني ا 
جرت بسرى أقلام الجفون على ١‏ صفيحة الوجه ء: والأحزان تمليه 


من لكر امل و الأيتام بعدهم » من للغريب سلى أو يداريه 
من للمكارم والأخلاق قد يتمت والعلم والحلم قد هدت مايه 
الفرل : 


وقفنا على الأطلال نبكى ونشتى إليها » وذكر البين من ذاك أطوال 
٠‏ بكيناه. فأبكيناء ولا مثل ناقف )١(‏ لجنظلة فى الى » يوم تجملوا 

عر سوير وهر ا تيهنا «تعز(؟) ! فإن الصبر أحمل» 

. انع لؤلايقة مورتزن 16ل لمعه‎ 0١ 

كأف غدة البين يوم تحملوا ليقف سمرات الحى ناقف حنظل 


وك إعاضه اقول حاف رسروك 1و2 





يصبرفى ؟ والصبر عين شكيتى ! وما غالني فى الحب إلا التجمل 
ا 55522 والغإن. غير .بدورها- رتتاد 


أعيا سقيمهم الرقاة و عنييله مرض الطبيب و عيدت العواد 
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باحر الققيات انفق لفك 829 ليب عن اسدووؤاب 
حك ا نضي لزوو لقن . بوش سكير ##مح 





بين جنى | جمسر زكى بكر نكا ولا آراه 
١ 6‏ 
زعذا كرما أرمنا ,لقان اسيك مكدر مزه صل أن كنا 
صراطاً مستقها فى كل من أمور دنيانا وآخخرتنا » وله الحمد أولا وآخرا . 


من انواس لكر دار العلوم كراتشي (0”) 


المطبومات الجديدة 


الادارة االشرآن. و الفلوم الاسلامية 


يبد المبسوط للسرخسى ا” أجزاء ١5‏ #لدات السعر : 
يا أحكام القرآن » تاليف جماعة من كبار علماء الهند ‏ 
ظ خمس مجلدات السعر : 
كياد الكو كب الدرى على جامع النرمذى من إفادات العلامة 
ْ رشيد أحمد الكنكوهى ‏ رحمه الله تعالى السعر : 
عد كتاب الديات - للإمام الحافظ أحمد ن عروان 
أن عاصم المتوق سنة /1/؟ اأسعر : 
جد وتوجد عندنا الكتب الإسلامية المطبوعة فى باكستان 


وبروت وغيرها من البلاد 

ادارة القرآن و العلوم الاسلامية 
دالا؟ ‏ جى - اى - كرائشى 
تلفدن : 3588 زلا لومم" 


2 باكستان ا 


تقلاقة من الألف رحمة الله 


لم1 نض وان زاااتؤزنة امرك انا انقزرا اعا#ارر حاقة 
من القرآن » و هو الذى قدر الأقدار و الأوزان و بيده اللحير و الشر و ما شان 
ش وزان. و الصلوة و السلام على من بعث لمعالم الترزيل معلما و لمدارك التأويل متمما » 
أى من روح المعانى و بيان القر آن ما هو كشاف لغوامض الفرقان » و على آله 
و أصحابه الذين حموا حاه وكشفوا عن مشكله دجاه . 


و بعد ! فيقول العبد الضعيف اللتجى إلى مولاه القوى محمد شفيع المفنتى 
بدار العلوم الديوبندية : إن هذه جملة جميلة فى تفسير آيات الأحكام من كلام 
الملك الحق العلام » قد قام بجمعها و تأليفها آبسة من آيات الله » من الذدين إذا رأوا 
ذكر الله يحدد الملة حكم الأمة » سند علاء الدهر و شيخ مشائخ العصر بالديار 
الهندية سيدنا و مولانا أشرف على التهانوى » متعنا الله تعالى و سائر المسلمين بطول 
بقائه باالخير » واتفق قيامه لهذا اللعمطب الحليل فى أوان ضعفه و أواخر عمرة 
الشريف » ولذلك قسم أجزاءه على عدة أصحابه ليتيسر تكميل هذا الأمر الحليل 


1ت 
أ زمن قليل . و وقع من هذه القسمة فى سهم العبد الضعيف من سورة الشعراء 
إلى سورة الحجرات ( الحزبين من الأحزاب السبعة القرآنية ) و أنا مع ما أنا 
فيه من قلة البضاعة فى العلم و العمل و الاطلاع على خخطر هذا الشأن و قصور 
باعى عنه ما اجترأت ى القيام على هذا الموقف إخليل إلا رجاء أن يسهل الله 
سبحانه وعر هذا الطريق بإفادات شيخنا و بركاته » و لعله يكون ذخرا لهذا 
العبد الحانى على نفسه يوم لاينفع مال و لا بنون . 


و كان الهدف فى أول الأمر ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية و بيان الدلائل على 
ما ترجح منها عند الإمام أنى حنيفة النعهان » ولذلك شهمى الكتاب أولاب ٠‏ دلائل 
القرآن على مسائل النمان » . و لكن لما أخذت فى تأليفه و الترامت عتبة الشيسخ 
لأجله » جعل يلتى على آيات الأحكام عامة ‏ سواء كانت مختلفة فيه بين الآئمة أو 
مما مسبت الحاجة إلى بياتها لعامة المسلمين فى العصر الخاضر ‏ فكان مجموعة لأحكام 
القر آن حسب ما تيسر » فها أنا أشرع ف المقصؤد مستعيئا بعناية الحق و عون 
المعبود . 


9 
6 
لل اك 
لل 


اسيورة االفشيرة 

قرله تعالى :( وإذ نادى ربك مومى- إلى قوله 7فأخاف أن يقتلون » 
الفاس الأسباب المعينة على الطاعة ليس من التعلل : فيه من الأحكام أن 
تمهيد العذر فى القّاس المعين على تنفية الأمر ليس بتوقف فى امتثال الأمر و لا بتعلل 
فيه» وكق بطلب العون دليلا على التقبل لا على النتعلل » حتى يقال: كيف سا 
موسى عليه السلام "أن يأمره الله تعالى بأمر فلايتقبله بسمع و طاعة من غير. توقف 
و تشبث بعلل (كنا فى الكشاف " : 07") . قلت: وهذا إذا كان تمهيد العذر 
لطلب الأسباب المعينة على المأمور به لا جمحض التعلل . و الله يعلم المفسد من 

١ . المصلح‎ 

قوله تعالى : « قال فعلها إذاً وأنا من الضالين » 


بيان معنى الضلال. فى. حق مومى عليه السلام: أراد موسى عليه الصلوة 
والسلام على ما روى عن قتادة رضى الله عنه أنه فعل ذلك غير متعمد إياه؛ فإنه 
عليه السلام إنما تعمد الوكز للتأديب اوأق انها أذ واروى شعن .ابن 
زيد وهو أوجه الأقوال فى معنى الضلال ههنا » فاندفع ما عسى أن يختلج ى 
بعض القلوب من منافاة الضلال للعصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام (كذا فى 
روح المعاق را ا 


2 
قوله تعالى : « قال فرعون وما رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ إن كنم موقنين » 

دلت الآبة على مسئلة كلامية » وهى : أن علمه تعالى بالكنه متنع » 
فإن سوال فرعون كان عن ماهيته تعالى فأعرض مومى عليه السلام عنه إلى ذ كر 
الأوصاف تنبيباً له على أن كنهه ما لا يدركه و لا يسئل عنه. قال فى الروح 
اك د ست 0 كان السوال عن الحقيقة مما لا يليق يجنابه تعالى جل 
وعلا قال عليه السلام عادلا عن جوابه إلى ذكر صفاته عزو جل على “مج 
الأسلوب الحكم إشارة إلى تعذير ببان الحقيقة . ش 

قوله تعالى : « واجعل لى لسان صدق ف الآخرين » 

أى ااجعل لنفعى ذكرا:صادقا فى جميع الأم إلى يوم القيامة» وحاصله خلد 
صيتى و ذكرى الحميل ف الدنيا » و ذلك بتوقيفه للآثار الحسنة و السئنالمرضية 
لديه تعالى المستحسنة التى. يقتدى بها الآخرون ؟ و يذكرونه بسببها بالخير » وهم 
صادقون . فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية و اللام للنفع ومنه يستفاد الوصف 
بالحميل ( كذا فى الروح 1١١ : ١9‏ ) 


وقال ابن كثير : أى و اجعل لى ذكراً جميلا بعدى أذكر به و يقتدى لى 
ايه > النالستعافي: ٠‏ .ورك لصيف الات بريه بوتسانتاء مويو . 
واكك ١‏ عقواره مطاف ١‏ ى 01ااووو اله اسع الات ركو لفان : 
وو آنبناه أجره فى الدنيا » الآية و قد أجاب الله تعالى دعاء خليله كما قال ليثْ 
بن ألى سليم : كل ملة نحبه و تتولاه . وكذا قال عكرمة ( ابن كثير باختصار ) . 
وكا قال الحصاص ( ” : 4754 ) : فاليبود تقر بنبوته وكذلك النصارى و أكار 
الثم . ْ 


حب الحاه والثناء الحميل بجوز بشرائط : و استفيد بإشارة الكتاب أن 
حب المدح والثناء من الناس يجوز بشرائط : الأول : أن لا يكون غرضه التفاخر 


. © هه 


و التعلى على | تلحلق و استبعادهم » بل يكون همه فى ذلك النفع الأخروى » وهو 
نوفيقه للأعمال المرضية و اقتداء:الناس به فى احير . والثانى : أن لاايكون من 
قبيل الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . والثالت: أن لايتوصل إلى ثناء الئاس 
عليه بمعصية أو مداهنة فى إظهار الحق . وقد أشير إلى الشرط الأول باللام ؛ 
وإلى الثانى بالصدق» وإلى الثالث باتخاذ الدعاء من الله تعالى ؤريعة إليه لا الاكتساب 
بالأسباب . و قد ذكر الإمام الغزالى من الإحياء ما يستفاد منه هذه الشرائط 
النلاثة . 1 





و بهذا اندفع ما عسى يمختلج فى بعض القلوب : أن حب المدح و الثناء من 
الناس و .حب اللحاه و الشرف محظور » بقوله عليه الصلوة و السلام : « ما ذثيان 
جائعان أرسلا فى غنم بأكثر فساداً لها من حب المال و الشرف فى دين الرجل المسلم » 
نا أخرجه الترمذى و النسائى من حديث كعب بن ماللك رضى الله عنه » و قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح . و أخرجه الطبرانى من حديث ألى سعيد رضي 
الله عنه والبرزار من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . كذا فى تخريج العراق على 
الإحياء (" : ٠٠١‏ ) . و أخرج أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث 
ابن عباس رضى الله عنها بسند ضعيف : و حب الثناء من الناس يعمى و يصم » 

و ذلك بما دلت عليه هذه الأحاديث من أن ذمه حيث كان الغرض الشرف , 
و التعلى » أو يتوصل إليه بمعصية و مداهنة » أعاذنا الله تعالى منها . و هو محمل 
ما ورد ى بعض الأدعية الأثورة : « أللهم اجعلنى فى عينى صغيراً و فى أعينالناس 

كبيرا » ومن ههنا استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على أنه لا بأس أن 
يحب الرجل أن يننى عليه صالحاً » ذكره ان العرنى فى الأحكام ( : )١514‏ . 
و فائدة ذلك بعد الموت على ما قاله بعض الأجلة انصراف الحمم إلىما به يحصل له 
عند الله تعالى زلنى » و أنه قد يصير سببآ لاكتساب المثنى أو غيره نحو ما أثنى به 
فيئاب فيشاركه فيه الى عليه . ولايخى عليك أن الأمرر بمقاصدها. كذا فى 


روخ المعانى مختصراً ١9(‏ : 95). 

/, جواز الرغبة ىعمل صالح يكسب الثناء الحسن : : قال ابن العربى فى أحكام 
القرآن ( )١54714:‏ : فى الآية دليل على الترغيب ف العمل الصالح الذدى يكسب 
الثناء الحسن » و قد قال النى صلى الله عليه و سل : : « إذا مات المرأ انقطم عمله 
إلا من ثلاث: مندتتزتعارية أو حل علد أو ولد صالح يدعو له » وق رواية أنه 
لاك ىللين و اتروع .. 


قوله تعالى : « واغفر لآبي إنه كانيينبالفالين ولانخرني يوم يبعثلون » 


الاستغفار للمشركين لايجوز : الاستغفار لمن عم موته على عل سرام ظ 
القوله تعالى: وما كان للنى والذّينَ آمنوا أن يستغفروا المشركين 0 
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » ( لاتوبة: )1١١7‏ وأمااالكظفار 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلوة والسلام لأبيه كا فى هذه الآية » فقد تكفل 
سبحانه وتعالى االحواب عنه بعد ذلك متصلا حيث قال سبحانه من قائل: « و ما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبي أنه عدو لله تبرأ منه 
إن إبراههيم لأواه حلم (اللكزارة 11 


د ممسسي يا سيد 
مدو اوجراره على الكفر و موته عليه » بل كان أستغفاره إما فى حيوة 
أبيه » على معنى أن يوفقه الله تعالى للإيان فيغفر له » أو لظنه أذ "من بالله تعالى 

وى اهيدي لني ل لني ين 
كل التجانب . 


وأما تحقيق أن هذا التبينذوقع له فى حيوة أبيه أو بعد موته فى الدنيا أو 
يكون فى الآخرة » كا يدل عليه حديث البخارى .. فحل بمثه آببة صورة التوبة 
فراجعها . 


97 - 
قوله تعالى : « يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سلم » 


النسب الكريم ينفع ف الآخرة لمن مات مؤمنا لاغير: قال ابن عباس رضى 
الله عنه : القلب السليم أن يشهد أن لاإله إلا الله » و قال مجاهد و الحسن وغيرهها: 
قلب سليم من الشرك » و قال سعيد بن المسيب رحمه الله : القلب السليم هو القلب 
الصحيح » وهو قلب المومن لأن قلب الكافر مريض» قال الله تعالى: « فى قلوبهم 
هراض » و قال أبو عان النيسابورى : هو القلب السالم من البدعة المطمان إلى 
السنة ( ابن كثير 8 : #4" ) . وقال ابن العربى : فيه قولان: أحدها : أنه 
سليم من الشرك قاله ابن عباس رغى الله عنه » الثافى : أنه سليم من رذائل 
الأخلاق » فقد روى عن عروة أنه قال : يا بنى لا تكونوا لعانين » فإن إبراهم 
عليه السلام لم يلعن شيئاً قط. قال الله تعالى: « إذ جاء ربه بقلب سليم ؛ . قال 
. ابن العربى : و الذى عنذى أنه لا يكون القلب سلما إذا كان حقوداً حسوداً معجباً 
متكبراً ( ص-470١‏ ). والأقوال كلها متقاربة اللمعنى . ظ 


والاننتتتاء من أعم المفاظيل و «من..». .فى عمل النصب اى .يوم الاإيتضع 
مال و إن كان مصروفاً فى الدنيا إلى وجوه البر والحيرات - ولا بنون - و إن 
كانوا صلحاء مستاهلين للشفاعة أحدا ‏ إلا من أنى الله بقلب سايم - عن مرض 
الكفر والنفاق » ضرورة ة اشتراط نفسع كل مني بالإيمان . كذا ف الروح 
ريقة 6م ومثله فى الكشاف » وف الكشاف أيضاً : إلا حال من تأت الله 
بقلب سليم » كا إذا قيل : هل لزيد مال و بنون ؟ فتقول : ماله و بنوه سلامة . 
قلبه » تريد : نى الماك و الروزعومحه» «وازثيات بتخدمة القلب له بدلا عن ذلك 
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قلت #ؤاعر ادير الأول يستفاد من الآية أن المال و البنين لاينفعان ‏ 
فى الآخرة إلا للمؤمن وهو مدلول قوله تعالى : و الأخلاء يومئذ بعضهم 


: -8- ع 
الأنشاب و تشنهد بطم الارتدى والالاانبات بين الثامن ريوع #التكالة ‏ اقنلا 
تعالى : وو إذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم » »وقوله : «يوم يفر اللمرأ 
من أخيه و أمه و أببه » الآية ؛ و قوله تعالى : ١‏ لا يجزى والد عن ولده ولا 
مولوه هوجاز عن والده شيئاً » وأمئال ذلك» و بين الايات الى تفيد أن 
الأنساب والأسباب تنفع فى الآخرة كقوله تعالى : « ألحقنا بهم ذريتهم #الائة . 

و حاصل المعنى : أن هذه الأنساب و الأسباب تنفع لمن مات مو'مناً بقلب 
سليم و لا تنفع حيث مات كافراً . ظ ١‏ 


قوله تعالى : « فاتقوا الله وأطيعون وما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى ٠‏ 
إلا على رب العالمين » ظ 
الإجارة على الطاعات : دلت الآبة أن على طلب الأجرة على التبليغ مانم من 
القبول و التسايم » و من ههنا ذهب السلف الصالح إلى تحريمه » و المتأخرون 
م يجوزوه إلا فها لابد منه ٠‏ كيلا ينسد بعلخ|الآمة باب العلم والتعايم ع فإن نفقة 
ظ العلاء كان على بيت المالء وقد افتقد منذ زمان » فلو اشتغل العلاء نى المكاسسف 
ظ ضاعت المدارس و المكاتب فجوزوا الإجارة على التعليم اضطراراً » اختياراً لأهون 
البلبيان-:واختلةاتفهجل/الكلام :هذا المقام نحت آية ٠‏ لا تشتروا بآياق م اتايلا., 
فليراجع همه . ٠‏ 
قوله تعالى : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ‏ وتتخلون مصانع - 
لعلكم تخلدون » ش 
البناء الزائد على قدر الحاجة مذموم: ٠‏ الريع ٠١‏ أخرج ان وتعرين و كاه 
عن مجاهد أن الريع : الفج بين اللحبلين » والأكثروث على أنه المكان المرتفع 007 
رواية عن ابن عباس رضى اله عنها ٠‏ و منه ارايت بالنبات اوهو ازاتظاظه” ,23د 


2 


و الفاء . و« الآية » فى الأصل العلم » و المراد على ما فسره بعضهم : القصر العالى 

. إليه ذهب النقاشى و استظهره ابن المنير . و قوله : « تعبثون » على معنى تعبثون 
بنائها لما أنهم لم يكونوا محتاجين إليها » وإنما بنوها للفخر بها » و « العبث ء ما لا 
فائدة فيه حقيقة أو حك . و قوله : « مصانع » هى برك الماء كنا روى عن قتادة 
و عن مجاهد : أنها القصور المشيدة . و قوله : « لعلكم تخلدون » فى صحيح البخارى 
أن لعل فى الآية للتشبيه ‏ انتهى.. وقال ابن عباس رضى الله عنه : المعنى كأنكم 
تخلدون ( كله من روح المعانى 19 : ٠٠١‏ مختصراً ) . 


وقد دلت الآية على أن رفع البناء من غير .حاجة مذموم شرعاً » و هو 
تحمل ما روى عن الننى صلى الله عليه و سلٍ : « النفقة كلها فى سبيل الله إلا البناء 
فلاخخير فيه » رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه ‏ يعنى ما كان زائداً على 
الحاجة - كا صرح به فى حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعنى إلا ما لابد منه » رواه أبو داوئد 
و'قال فى روح المعانى : و قد ذم رفع البناء لغير غرض شرعى فى شريعتنا أيضاً.. 


قوله تعالى : « وتنحتون من الحبال بيوقاً فارهن » | 


الصنائع المفيدة من نعمائه سبحانه مالم يتضمن إثماً أوحراماً:' روى عن ان 
عباس رضى الله عنها فى تفسير قوله : « فارهين» أى أشرين و بطرين » و قال 
أبو صا : أى حاذقين » وبذلك فسره الراغب » وقال ابن زيد : أى أقوياء . 
فعلى التفسير الثانى عد تحت الحبال بيوتاً من النعاء الإلهية نا هو متعين فى قوله تعالى 
فى الأعراف : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض ظ 
تتخذون من سهوخا قصوراً و تنحتون الحبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا . 

٠ » ف الأرض مفسدن‎ ٠ 


فقد دلت الآبة على أن الصنائع من النعاء الإلية » و الانتفاع بها غير محذور 


دل ١٠أه‏ 
فى نفسه مالم يتضمن إنمآ أو حراما أوتوغلا فى غير حاجة » فذم رفع البناء فى الآية 
السابقة » لما تضمن من .الافتخار و الاشتغال بما لا حاجة إليه » و ذكر نحت البيوت: 
من الخبال فى ه ضمن الآلاء حيث كان لرفع الضرورة » فتلبه ! 


قوله تعالى : « أوفوا الكيل ‏ إلى قوله ‏ ولا تعنوا فى الأرض مفسدبن 


١‏ القسطاس » عند بعض : معرب روى الأصل » و معناه : العدل .و 
روى ذلك عن مجاهد » و عند آخرين : عرلى » فقيل : هو من القسط و وزنه 
فعلاع اماس سا سم | 
الوزن و [تمامه و النهى عن النقص دون النبى عن الزيادة . و قوله تعالى : 
مضه فى الم :ل لاتقصوم نان ترم فى كا ولا ْ 
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فأفادت الاك ارم القص ف 5505 » و حرمة النقص 
و التطفيف فى عامة حقوق الناس » و أخرج مالك فى الموطأ « أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه انصرف من صلوة العصر فلق رجلا لم يشهد العصر فقال : 
ما حبسلك عن صلوة العصر ؟ فذكر له الرجل عذراً فال له عمر : طففت . قال. 
مالك رحمه الله: ويقال لكل شى' وفاء وتطفيف انتهى ( كذا فى الموؤطأ ص-١4)‏ . 

قوله تعالى: « نزل به الروحالأمين ‏ إلى قوله - وإنه لنى زير الأولن » 

القرآن هو اللفظ والمعنى جميعاً : قد دل قوله سبحانه و تعالى على أن 
القرآن نزل بلسان عربى مبين» ثم قوله تععالى : « و إنه لنى زبر الأولين» أقرب 
الأقوال فيه : أن الضمير راجع إلى القرآن : و هو على حذف المضاف معناه : 
أن ذكره فى كنت الااورليتن » "ا يقال فلان فى دفتر الأمير إذا كان فيه ذكره 
و.اسمه . فالمعنى : أن القرآن بشر بغزوله على خاتم الأننياء صلى الله عليه و سلم فى 
وك اولان و على هذا ليس ف الآية ما يدل على أن القرّآن هو المعنى فقط 


دون النظم » كما اشتهر الاستدلال ا 


١‏ : القراءة بالفا سية ا 
عن الإمام ألى حنيفة ٠‏ انين نا 


كل - معساء ١‏ "أن .مين البرآن وروا وول افونت لزان 
لم يكن 'ق كتبهم إلا معانى القر آن دون النظم العربى » و المراد أكثره فلايقدح 
فيه عدم ذكر البعض كقصة الإفك و أمثالها الحادثة فى آخر الزمان . فاستدلوا 
به على أن القرآن يطلق على المعنى .فقط و فرعوا عليه جواز القراءة بغير العربية؛ 
و لضعف الاستدلال به رجع عنه الإمام أبو حنيفنة رحمه الله إلى قول صاحبينه 
بأنه لايجوز للقادر على العربية القراءة بغيرها ( روح المعانى 18: ١‏ ملخصاً) . 

وهذا الرجوع وضعف الاستدلال كله فى حكم جواز القراءة يدون النظلم 
العربى المتلوء وأما أن القرآن قد يطلق على المعنى فقط فهو بمعزل منه.والصواب 
فيه والله سبحانه وتعالى أعلم -: أن لفظ القرآن إذا أطلى منكراً يطلق على كل 
كانه امترر بأع اسان كانه كا قال تعالى : « و لو جعلناه قرآناً أعجمياً » » 
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وقال تعالى: « قرآناً عربياً غير ذى عوج » » وأما ٠‏ القرآن » - باللام ‏ فالمفهوم . 


منه فى عرف الشرع : النظم العربى اللخاص الدال على المعنى » و قد يطلق على 
المعنى الجرد أيضاً». كذا فى النفحة القدسية للشرنبلالى . 0 
قلت : و قد يستدل على أن القرآن قد يطلق على المعنى بدون النظم العربى 
ما روى عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم  :‏ فذكر الحديث بطوله و فيه : « إنى أعطيت سورة البقرة من الذكر 
الأول » و أعطيت طه و طواسين و الحواميم من ألواح مومى .» و أعطيت فاتحة 
الكتاب من تحت العرش » أخرجه الخاكم فى المستدرك » وقال الذهبى ف تلخيصه: 


صحيح . وعبد الله قال أحمد : تركوا حديثه ‏ انهبى . قلت : فهر ضعيف ٠»‏ | 


و أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه بمعناه كا فى الدر المنثور , 
وتعدد الطرق يورث الضعيف قوة . و روى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى 


الف 
حديث طويل : وفهى المانعة تمنع من عذاب القبر : و هى فى التوراة سورة الملك 
مي يعر اها ى لينةاتتناااحتن وازاطيب:»أحتوضه ابن الفزئيض وبالطتزااق رو,ايهاتكم 
ومتكد. لازو ممع ليان كذااق الدر اللكوز0 0561 . 


و روى عن الزهرى عن أنس رضى وباطعورن ديو قآلا رسو اويل 
الله عليه وس : « إن رجلا ممن كان قبلكم مات و ليس معه شى' من كتاب الله 
إلا تبارك الذى بيده الملك » فلا وضع 'ى حفرته أتاه الملك فثارت السورة قى 
وجهه » الحديث بطوله أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف كذا ف الدر المنثور ) 
ووووعة عونا زو هيه نور ررسويوات كيفك «١‏ الوترات يدانت يربك الأعل قال 
صل الله عليه و سم : كلها فى صحف إبراهيم و موسى » الحديث أخرجه الحاكم 
كذا فى الإنقان ولم يتعقبه السيوطى فهو سميح على قاعدته . و أخرجه سعيد بن 
منصور و ابن أبى حاتم بلفظ : ٠‏ نسخ من صحف إبراهيم و مومى » كذا فى الإتقان 
4١ :1(‏ ). وفيه أن مدلول الروايات المذكورة كون بعض أجزاء القرآن ى 
كتب الأولين» لا أنها فى كتب الأولينيسمى قرآناً » و شتان بينها » فإنه لا خلاف 
فى كون بعض المعانى القرآئيية فى الكتب السابقة » نما اللحلاف فى أنها هل تسمى 
قرآناً أم لا ؟ وهو فى الحفاء بعد. 00 ظ 


قوله تعالى : « وأمطرنا علييم مطرآً فساء مطر المنذرين » ظ 


عقوبة من عمل عمل قوم لوط : دلت الآية على ما قال السادة الحنفية ى 
تعزير اللوطى أننه يعزر بنحو الإحراق بالئار وهدم ابلندارء والتنكيس من محل 
مرتفع باتباع الأحجار . ( در مختار ) و فى الفتح : « كان مأخذ هذا أن قوم لوط 
أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم و نكست لهم » و لاشك فى اتباع الهدم بهم 
وهم نازلون » ( شاى كتاب الحدوة ) . 0 


اي 
قوله تعالى: « والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ إلى قوله - وانتصروا من بعد ما ظلموا » 
« الشعراء » قال الراغب : فالشعر فى الأصل : اسم للعلم الدقيق فى قولحم : 
ليت شعرى » و صار فى المتعارف انما للموزون المقنى "من الكلام » و الشاعر 
للمختص بصناعته » و قوله تعالى حكاية عن»الكفار : « بل افتراه بل هو شاعر » 
و قوله : « شاعر مجنون » و قوله : 9 شاعر نتربص به » فكثير من المفسرين حملوه 
على أنهم رموه 0 آنأ بشعر منظوم مقنى حتى تأولوا كل لفظ يشبه الموزون 
من القرآن . وقال بعض المحصلين : لم يعقدوا . هذا المقصد ء وذلك لأنه ظاهر من 
الكلام أنه ليس على أساليب الشعر » و لا يخنى ذلك على الأغتام من العجم فضلا 
عن بلغاء العرب» وا رموه بالكذب فإن الشعر يعبر عنه به عن الكذب والشاعر : 
الكاذب » حتى ممى قوم الألة الكاذبة الشعرية ‏ انتهى . ومئله فى فتح الببارى . 


قلت : الحاصل أن الشعر كا يطلق على الكلام الموزون المقنى كذلك يطلق 
على ما قيل بالظن و رجا بالغيب » و منه الأدلة الشعرية و القضايا الشعرية عند 
أهل الميرزاد » و منه يقال يي ل 
وبل هو شاعر » و أمثاله . 


سه ميد سوه 
اطق المقلاة اع المختص بصناعة الشعر » و يوئيده ما 'ى فتح البارى : 
أخرج ابن أن شيبة من طريق مرسلة قال 511 ١‏ سور روي كن 
جاء عبد الله بن رواحة و حسان بن ثابت وكعب بن مالك يبكون » فقالوا عل 
الله أنزل الله هذه الآابة وهو يعلِم إنا شعراء فمَال : اقرأوا ما بعدها «١‏ إلا 
الذمن آمنوا وتملوا الصالحات » أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم كذا ى 
فتح البارى كتاب الأدب ( ٠١‏ : 448 ). 


ا8ز##1نفاى لى : « يتبعهم, الفاوون » قال المفسرون ' هلاب نيراد 


- 1١85 ب‎ 


بالشعراء شعراء المشركين يتبعهم غوات الناس و مردة الشياطين و عصاة ابلين 
و يردون شعرهمء لأن الشاوى لا يتبع إلا غاوياً مثله ( فتح البارى) . و قوله 
تعالى : « ى كل واد يهيمو ن » فال ابن عباس رضى الله علا : ى كل لغو 
يخوضون». أخحرجه البخارى فى الصحيح » وقال غيره: يبيمون أى يقولون فى 
الممدوح والمذموم ما ليس فيه فهم كاائم على وجهه » والمائم امخالف للقصد. 

. الكلام فى الشعر والشاعر حسنه وقبيحه : وقد دلت الآية على أحكام : 
الأزن. :سوم امول االقتراء و متناغتيع أنه البست#علامؤسه «ظللفا: : بل إذا 
اتبعه الغواة و أهل الحوى » أو خاض فى صناعته خليعاً لا يبالى نطق بالصدق أم 
تفوه بالكذب » و لايكرث أنه عصى به ربه أو أطاع أو جعله غرض عينيه 
حتى سده عن ذكر الله أو أذى ‏ أى به إنساناً من غير حق ‏ . و لذلك استثتى ٠‏ 
منه : ١‏ الذرين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً و انتصروا من بعد ما 
ظلموا » فإنجم غير ملومين» بل قد يستحب إنشاء الشعر وإنشاده لما تضمن حكمة 
أؤاة51ر1 أو اكه . 

ويؤيده ما روى البخارى عن أى ب نكعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
و سم قال : « إن من الشعر حكمة » قال الحافظ : أى قولا صادقاً مطابقاً للحق » 
وقيل : أصل الحكمة المدع » فا معنى أن من الشعر كلام نافع يمنع من السفه . 
وقال ابن التين : مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن من تبعيضية» وقال ابن 
لقا ان الس ار لله تعالى و تعظيم له و وحدانيته عا ان 
طاعته و الاستسلام له فهو حسن مرغب فيه » و هوالمراد فى الحديث يأنه حكمة 
وما كان كذباً و فحشاً فهو مذموم . 


وأيفا بوه أحاديث أخر أخرجها البخارى قى هذا الباب ما أخر جه 


البخارى فى الأدب المفرد عن عمر بن الشريد عن أبيه قال : « استنشدنى النى 
صل الله عليه وسلم من شعر أمية بن ألى الصلت فأنشدته حتى أنشدته ماثة قافية ». 


«حكام القر آن 1 2-5-0-2 ع 


١ 
وعن مطرف قال : « صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة » فقل‎ 
منزل نزله إلا وهو ينشدنى شعراً » . وأسند الطبرى عن جاعة من كبار الصحابة‎ 
. ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر و أنشدوه و استنشدوه‎ 


و قداجمع ابن سيد الناس مجلداً فى أمماء من نقل عفه من الصتحابة شى 
من الشعر متعلق بالنى صل الله عليه وسلم خاصة . وأخرج البخارى فى الأدب 
النود عن اعائخة زاضو انه الغنياءم آنا كانعالفوال «العس مسدحهو و منه 
قبيح » خذ الحسن و دع القبيح » » و سنده حسن . و أخرج أبو يعلى عن ابن 
عمرا رضى الله عنهها مرفوعاً بلفظ ‏ الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كحسن الكلام 
وقبيحه كقبيح الكلام » وسنده ضغيف ( كذا فى فتح البارى بتلخيص وتقدديم 
وتأخير. فى كتاب الأدب ) . ١‏ 


م00 عل ما قاله المنافظ 
فى الفتح - أخبار واهية » وعلى تقدير قؤتها محمولة على الإفراط فيه و الإكثار 
منه» يما يدل عليه كلام البخارى حيث قال : باب ما يكره ه أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعم والقرآن . وأخرج فيه عن 0١‏ 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سم : « لأن يمتلى 
جوف رجل قيحاً بريه خير من أن يمتى شعراً » قال : وجهه عندى : أن يمتلى 
قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن » وعن ذكر الله فيكون الغالب 
عليه . فأما إذا كان القرآن والعلم غالبين عليه فليس جوفه ممتلثاً من الشعر . 


فتلخص منه : أن الشعر الذى تضمن على فحش أو تغزل بمعين أو هجاء . 
إنسان من غير حقه » أوهجاء قبيلة لأجل رجل منهم » أو غير ذلك من المعاصى ‏ . 
فإنشاءه و إنشاده مذموم لا يجوز بحال » » إلا استشهاداً فى اللغة و أمثالها » و ما شهلا 
مما ذكر جاز مالم يغلب عليه بحيث يصده عن القرآن والعم وذكر الله ء» فإذا 
لخ هلا الكو زم عر إن "ديعيو على الحكم والمواعظ . 
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الاشتغال بكل علم وفن يلهى الإنسإن عن الله والآخرة مذموم اك 
ابن أنلى جمرة بامتلاء اللوف بالشعر الامتلاء من السجع مثلا ,2 وج كل 
مذموم كالسحر » وغير ذلك من العلوم الى تقسى القلب وتشغله عن الله تعالى : 
وتحدث الشكوك فى الاعتقاد و تفضى به إلى التباغض والتنافس (كذا فى فتسح 
التاوف اف كات الأو 

الغالب فى الشعر مذموم: قلت: لا كان الغالب فى الشعر المذموم كان 
الغالب فيه الحظر و المنع وعلى ذلك فيه أسلوب القرآن حيث جعل امحذور 
أتالوجواكاسائر متتو مده افتوكه:! 

غواية الأتباع أمارة لغواية المتبوع فى الغالب : و دلت الآية على أن 
غواية عامة المتبعين إمارة لغواية المتبوع برقال اكد «داممت بصو لوقه رن هنذا 
إذا كان لأتباعه دخلا فى الغواية » مخلاف ما إذا كانت الغواية لأمر آآخر.ء 
والاتباع فى أمر آخر . و الله سبحانه و تعالى أعلم . 

قوله تعالى: إن الذن لابومنون بالآخرة زينا هم أعمالهم فهم يعمهون » 

أسند فى هذه الآبة تزيين أعمال الكفرة إلى الله سبحانه وتعالى » و قد أسئد 
إلى الشيطان فى قوله تعالى : « زين لهم الشيطان أعمالهم » ولا منافاة بينهه| ؛ فإن النسبة ' 
سس سس ااا ان د 


اقزلة تعالى : « إة قال هورمى لأهله ‏ إلى قوله د 


يبغى أن لامجزم الإنسان محصول مراده أى شى*: اولك ادامر مانتال امن 
الآداب» الأزآل م15 لاقت أن عور ناويات الخاهقة ر لدرسض بعسيواء 
جراما ١‏ بواتعرجوه ب #التسيكان: . فإن مومى علينه الصلوة و السلام كان ى 
يلة باردة مظلمة و قد ضمل الطريق » فكانت لله حاجتان حاجة إلى الاهتداء 


- ١ د‎ 


و احبر عن الطريق » و حاجة إلى الاصطلاء بالنار » و لعل هذه هى الحكمة ى 
التجل على صورة النار قى هذه البقعة المباركة » فإن النار تكنى لكلا الحاجتين 
فإنها بنورها يبتدى إلى الطريق و بشهابها يصطل من البرد » و لكن مومى عليئه 
السلام للا ذهب إليه لم يجحزم بحصول الحاجتين بل ذكر بكلمة الترديد : أنه يأنى 
منبا يخبر الطريق أو شهاب للاصطلاء » و إن كان اللجمع بينهها غير متعسر عادة 
ولكنه عليه السلام تحرى الصدق ول يحرم بحصول الحاجتين هضما لنفنه . قال 
ى روح المغانى ( 14 : )١54‏ : والترديد للدلالة على أنه عليه السلام إن لم يظفر 
بها لم يعدم أحابهما بناء على ظاهر الأمر وثقة بسئة الله عز و جل أنه لايكاد 
يجمع حر مانين” عل عبده .. 
و1151 ريو امستاره ااسرقة ودتن نع عالدنا مدان 
موسى. عليه السلام بصيغة الجمع فى « امكثوا » و« تصطلون » وما بعدها مع. 
أنه لم يكن معه إلا أهله ‏ ابنة شعيب عليه السلام ‏ فلم يكن ذلك إلا إكراماً 
و إحساناً للمعاشرة بأهله » كذا فى الروح و غيره . و كذلك ورد عن الننبى صلى 
الله عليه و سل اللحطاب بصيغة الجمع لبعض أزواجه عليه الصلوة و السلام . 
من الأدب عدم التصربح امرأنه فى احالس بل مختار الكناية : وى 
الكشاف (" : 44 ) : روى أنهلم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته » 
وقد كنى الله تعالى عنها بالأهل فتبع ذلك وروداً اتلمطاب على لفظ الجمع ‏ 
وهو قوله : وامكثوا » انتهى . والمعنى : أن لفظ الأهل اسم جمع قلت : 
وعل هذا فأفادت الآاية فائدة أخرى وهى أن من الأدب ترك التصريح َك 
امرأته فى امجالس واختيار الكناية بمثل لفظ اللجمع حتى لا ينتقل الذهن إلى خاصة 
امرأته بل كل من يمونه و يل عليه » "ما هو مدلول لفظ الأهل ى اللغة . 
قرله تعالى : « فلما جاءها نودى ‏ إلى 'قوله ‏ إنه أنا الله العزيز الحم » 
اختلاف الأقوال فى تفسير «من فق النار» : اختلف أهل التأويل فى مصداق 


١ 
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«هن فى النار ومن حوا » فقيل : « من فق النار » مومى عليه السلام , 
« ومن حوها » الملائكة الحاضرون عليهم السلام . و أيد بقراءة ألىرضى الل 
عنه فيا نقل أبو عمرو الدانى و ابن عباس و مجاهد و عكرمة رضى الله عنهم . 
وقيل بعكسه. وقيل : المراد يمن ى النبار » نور الله تعالى مي ب « من حولها, 
الملائكة عليهم السلام . و روى ذلك عن قتادة والزجاج . وقيل : المراد ب« من 
ة#التثازن «العتدره التى جعلها الله تعالى محلا للكلام و ب « من حوها » الملائكة 
علهم السلام أيضاً . و نقل هذا عن الحبائى . و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهها قال فى قوله تعالى : « أن بورك من 
فى النار » يعنى تبارك و تعالى نفسه » كان نور رب العالمين ق الشجرة « ومن 
حوفا » يعنى الملائكة عليهم السلام » واشتهر عنه كون المراد ب« هن فى النار » 
نفسه تعالى » و هو مروى أيضًاً عن الحسن و ابن جبير و غيرها كا فى البحر . 


و تعقب.ذلك الإمام بأنا نقطع بأن هذه الرواية عن ابن عباس رضى الله 
عنهما موضوعة مختلقة » وقال أبؤ حيان:: إذا ثبت ذلك عن ابن عباس رضى 
الله عنهها ومن ذكر أول على حذف مضاف أى بورك من قدرته و سلطانه فى الثار. 
وذهب الشيخ إبراهيم الكورانى فى رسالته « تنبيه العقول على تنرئيه الصوفية 
عن اعتقاد التجسيم و العينية و الانحاد و الحلول » إلى صحة احبر عن الحبر رضى 
الله عنه » و عدم احتياجه إلى التأويل المذكور ؛ فإن الذى دعا الموئولين والها كين 
بالوضع إلى التأويل أو الحسكم بالوضع ظن دلالته على الحلول المستحيل عليه 
تعالى » وليس كذلك » بل ما ندل عليه هو ظهوره سبحانه وتعالى فى النار 
و تجليه فيها » و ليس ذلك من الحلول فى شى“ » فإن كون الشى؛ جلى بشى* ليس 
كونه محلاله : فإن الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن المرآة بذاته قطعا » بمخلاف: 
الخال فى محل » فإنه حاصل فيه » ثم إن تجليه تعللى ظهوره ى المظاهز يجامع 
التعرايكه وااو الالة كانه وأقل اها اتروع أنابوو لدم رن عد اأرااخمووزةاك 





ل 5١9‏ . 
وظهر من نجل وظهر فى ضورة النار» لما اقتيضته الحكمة لكونها مطلوبة لموسى 
م و« من حوها » من الملائكة 2 أو منهم ومن.موسى عليه السلام . 


وقوله تعالى : « سبحان الله » الآية دفع لما يتوهمه التجلى فى مظهر النار 

موااز لسرأف وسعان الله عن التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ظهر فبا 
عقتضى الحكمة لكونه موصوفاً بصفة رب العالمين الواسع القدوس الغنى عن 
العبلين: > .ومن هو ؟كذللفا ال«ازتعيعد دول من /اتلتقات#اللثثاثات ابل اهو جلو علد 
باق على إطلاقه » حتى عن قيد الإطلاق فى حال نحليه ظهوره فها شاء من 
المظاهر » و لهذا وردى الحديث الصحيح « سبحانك حيث كنت » فأثبت ت له تعالى 
التجلى فى الحيث ونزهه أن يتقيد بذلك ديا موسى إنه » أى المنادى المتجل فى 
شار ه أن اله العزز » فلا أقيد بمظهر العزةالذاتي لكنى الحكيم و مقتضى المدكدة 
الظهور ىق صورة مطلوبك . وذكر أن تقدير المضاف - ها افعل تعض« اللفسازاين - 
عدول عن الظاهر لظن المحذور فيه » وقد تبين أن لا محذور فلا حاجة إلى العدول. 
انتهي ( روح المعالى ١55:19‏ ). 


قلق معى الكل وأقالامه وأحكامة ؛ قال شييدنا دامت عوارفه:: إن 
الابة على التفسير الأخير المروى عن ابن عباس رضى الله عنه و غيره دلت على 
مسئلة كلامية صوفية » وهى جواز نجليه تعالى ىق صورة بعض المخلوقات » 
وإن صورة التجلى ليس عين ذاته تعالى بل هو مخلوق من المخلوقات » و ذاته 
جل و علا منزه مقدس عنه كا أشير إليه بقوله : « سبحان الله رب العالمين » . 

وتوضيحه على ما أفاده شيخنا ى بعض ملفوظاته : أن التجلى - وهو 
الظهور ‏ على قسمين : ذاتى وهو ظهور الذات بنفسه » ومثالى وهو ظهور المثال 
ولا يختلج فى قلبك أنه تعالى منرزه عن المثل فكيف يكون ظهوره فى المثال » 
فإن هناك فرقاً بين المثل - بكسر الهم وسكون الثاموال مال والمشل ‏ بفتحتين ‏ . 
بسك 0-0 حاكن + 1/1305 داإفتكلتين _اواللثال هو 
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المشارك فى الأأوصاف » فوجب تنئزيه سبحانه و تعالى عن الأول لقوله تعالى: ٠‏ 
اليس >45اقيو قافو بودورطهالناواولع و اندها لود رودو له لفقل لأظزوووو روط اسان . 
« مثل نوره قشكوة » الآية فإنه أثبت لنفسه المثشل بفتحتين» والمثال بمعناه» وننى 
عنه الكل 0ك أن طبريو تعالى ىمل أو نان هل اضررة سف 
المخلوقات لا يقدح فى تنزيبه عن المشل» وهذا ما كنا نبغ . فاتضح أن التجل يمكن , 
على قسمين : ذاتى ومثالى » وأجمعت الآمة على أن التجلى الذاتى يعنى ظهور 
ذاته تعالى للأعين و الأبصار فى عالم الدنيا ممتنع شرعاً » و إن كان بمكنا عقلا ‏ 
فإنه لوكان محالا عملا فى الدنيا لما انقلب ممكنآ ى الآخرة لقوله تعالى : « لاتدركه : 
الأإفتغاواروحىاسدركه الأنضار » . 


لا.يقال: إن رؤية الى صلى الله عليه وسلٍ إياه سبحانه وتعالى فى ليلة 
المعراج كان رؤئية الذات عند أرباب التحقيق .مع أنه عليه الصلوة والسلام . 
كان فى نشأة الدنيا فكيف يقال : إن تجلى الذات نى دار الدنيا ممتنم ؟ لما قال 
العلامة العينى فى شرح البخارى ١(‏ : 58*) : إن رؤية النى صل الله عليه 
وسلم ربه عز وجل لم يكن ف دار الدنيا بل كانت فى الملكوت العليا » 
و الدنيا لا تطلق عليها » و بمثلة صرح الشيخ الأكبر ابن العربى حيث قال : إن 
الدنيناتطلق على مكان الدنيا و على زمان الدنيا ٠‏ قالنى صلى الله عليه ؤ سم 
و إن كان فى زمان الدنيا ليلة أسرى به » و لكنه تجاوز مكان الدنيا فلم تكن 
الرؤبة فى محل الدنيا » و قال العينى الال الاجم عل عدم زوق زع ايه 
الله تعالى بالأبصار فى الذنيا ما رواه ملم من حديث أنى أمامة قال عليه السلام : 
« اعلموا أنكم لنتروا ربكلاكق ود ,ألا الركية فى الآخرة فذهب 
أغزا! للق نيا و افعة بالا ملو ع 


فإن قلت : الرؤية يشترط فيها خروج الشعاع وانطباع صورة المرثى ف 
الحدقة والمواجهة والمقابلة ورفع االحجاب » فكيف يحوز ذلك على الله تعالى ؟ قلت : 


ت 2-011 


هذه الشروط للرئيا عادة فى الدنيا » و أما فى الآخرة فيجوز أن يكون الله تعالى 
مرئياً لنا إذ هى حالة » يخلقها الله تعالى ى الحاسة فتحصل بدون هذه الشروط » كذا 
فى عمدة القارى ( ١‏ : 8”"" ). 

فالحاصل : أن التجلى الذاتى لا بمكن فى دار الدنيا شرعاً» وعليه يدل قوله 
تعالى : «لن تراني » . وأما التجلى المثالى فحاصل ف الدنيا » وعليه تدل الاية 
المذكورة « إنه أنا الله العزيز الحكيم » و قد تعسف من نفاه و ضل من جعلبه عين 
النااكاقتتجه ١‏ اوآالنه وى اكاك اوهو بنرك الضالكين , 

فإن قلت : إن صورة التجلى الثالى لما كان مملوقاً من المخلوقات فكيف 
إمتيازه عن سائر اللحلائق » فإن ظهوره تعالى فيه إن كان ظهور كل صانع 
فى مصنوعه فكل اندلائق فيه سواسبة » و لنعم ماقيل : 

- 14 كز فم اله 'آئة نو سحسروائته ادن 
وإن كان غير ذلك فلا ندرى ما هو ؟ 

قلت : إن كنه حقيقته بل الحقائق كلها لاا يدرى إلا الذى أحاط بكل . 
شىئ' علا » نعم ! نضع له مثالا يقربه إلى الإفهام بعض التقريب : وهو أن الشمس 
إذا طلع وأخذت الأرض بحصتها من نوره فهناك ترى أربعة أشياء : جرم الشمس 
- وهو عينه وذاته و نور الشمس - وهو صفته ‏ و الضوء المنبسط على الأرض 
- وه وغيره المبائن له و رابطة شعاعية بين الشمس و الأرض أحد طرفها على 
جرم الشمس و الآخر على الأرض »ء فهذا الشعاع لا شك أنه ليس عين الشس 
ولا صفته»ء و إلا لما انتقل منه إلى غيره ولكن له خصوصية خاصة بالشمس 
ليس ذلك للفموء المنبسط على الأرض » فهذه اللخصوصية و إن لم يدرك كنهها 
. لكونها خارجة عن العينية و الوصفية إلا أنه لا ينكر عليها أصلها ووجودها إلا 
ذو عمى . فكذلك إذا تجلى جل و علا فى صورة بعض الغخلوقات كان له بذاته 
تعالى خصوصية مجهولة الكنه غير العينية و الوصفية » لأجلها تخصصت تلك 


5000 
الصورة من سائر المخلوقات . قلت : و نظيره فى المسائل الكلامية : الكلام اللفظى 
له تبارك وتعالى فإنه مخلوق حادث غير صفة للبارى عز اسمه على ما قالوا 
إلا أن له خصوصية خاصة بذاته تعالى : بها يمتاز عن سائر الكلات من كلام 
زيد وعسو ء فإن الكلات كلها مخلوقة لَه تعالى سواء كان من كلامه اللفظى أو 
٠‏ خلق على لسان زيد وعمرو » إلا أن الكلام اللفظى له علاقة خاصة بذاته تعالى . 
قرله تعالى : « وورث سليان ‏ إلى قوله ‏ إن هذا هو الفضل المبين » 

الأننبياء لا يورئون المال : قلت : فى هذه الآية مسائل : 
المسئلة الأولى : «وورث» أى قام مقامه فى النبوة والملك وصار نبياً 
ملكاً بعد موت أبيه . فلا يناقض ما صح عن النى صل الله عليه و سل : « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث » وما أخرج أبو داؤد و الترمذىعن أبى الدرداء رخى 
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن العلاء ورئة 
الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درها ولكن ورثوا العم » فن أخذه أخذ 
بحظ وافر » فإن المراد بالورائة فى الآية ليست ورائة المال بل العلم والنبوة . وإطلاق 
لفظ الوراثة فى غير المال من العلمى والكتاب غير قليل » قال عز من قائل : 
« ثم أورثنا الكتاب » وقال سبحانه : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » 
وأمثال ذلك . 

0000 
عبل الله : أن سلهان ورث داؤد و أن محمداً ورث سليمان صل الله عليه و 
وأيضاً وراثة الا حي رات 0 00 
عدة أولاد غيره كا رواه# الكل سفةاأيقنا اود كه غيره أنه توق عليه 
السلام عن تسعة عشر ابن : فثبت أن ما نسبه الطبرسى إلى أئمة أهل البيت 
أنها وراثة المال رواية غير ثابتة . و الله أعلم . والحملتان بعد هذا كالشرح 
للذه الورائة حيث قال : «علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شية» ( روح 


عو 
المعافى 1١:18‏ ملخصاً ) وبمثله صرح ابن العربى فى أحكام القرآن ( 1١:7‏ ) . 
إطلاق صيغة الجمع لنفسه يجوز إذا لم يكن نكيراً ولا فى محل أدب 
وإطلاق ضمير اللجمع المتكم ق قوله « علمنا » ووأوتينا » مع وحدة المتكلم وهو 
سلمان عليه السلام على ما هو عادة الملوك لمراعات قواعد السياسة من القهيد ما 
براد من الرعية من الطاعة و الانقياد نى الأوامر و النواهى » فدلت الآية على 
جوازه لحكام والأمراء بحضرة رعيتهم دون من هو أعلى منه » فإنه ترك الأدب . 
وهذا أيضاً إذا لم يكن ذلك تعاظ| تكبراً بل سياسة وتحدثاً بالنعمة » كما كإن من 
سلمان عليه السلام ٠‏ ك ريامع يعزو وماس التقلزاة زف آحره : «إؤإن داو 
الفضل المبين 6 . 1 

إن للطير والمبائم عقلاا وشعورا إلا أنه أنقص من الإنسان : أيضا على أن 
للطير و البهاكم وسائر الحيوانات إدراكاً وشعوراً وعقولا » فإن المنطق لايطلق 
إلا على صوت تتفاهم به معانيها ولاخلاف ق ذلك بين العلاء ‏ غير أن عقوها 
أنقص من عقول الثقلين » ومن:ثم كان مكلفين بأحكام الشرع دون الحيوانات » 
وإنما خص الطير لأجل سوق قصة الهدهد بعدها » والمراد أعم من من الطير » ألا تراه 

كتوق دعر ومعوع بوعيارولييت ,من الطير؟ ( أخكام القرآن لأبى بكر الماللى 
0 

إن لفظ كل شىء ربما يطلق على الأكثر لا الاستيعاث : قال فى الروح : لفظة 

كل » ق الأصل للإإحاطة وترد للتكثي ركثيراً . نحو قولك : فلان يقصده كل أحد ؛ 
ويعم كل شىء . وهى كناية فى ذلك أو مجاز مشهور » وهذا المعنى هو المراد 
فى قوله : «وأوتينا من كل شىء » . قلت : وهو محمل قوله عليه الصلوة والسلام : 
« نجل لى كل شى* » فلا احتجاج به لمن يدعى عل الغيب يجميع ما كان وم 
يكون فى حقه عليه السلام . 


- 
قولة نعاى : : رتان رب ؟..زعنى - إلى قوله ‏ وأن أل صالخا ترضاه » 
لالعيو رع مكاي وى أكنه ا وارصط#اجفات يعى » وهو مجاز 
عن ملازمة الشكر والمداومة عليه ٠‏ 
القبول ليس من لوازم العسل الصالمح : ودلت الآبة على مسئلة وهى أن 
العمل الصالح لايستلزم: القبول بل هو فضل محض من الله سبحانه وتعالى , 
ولذا قيد العمل الصالح بقوله « ترضاه » ويئيده دعاء اللخليل وإتماغيل علم,ا 
السلام عند بناء الكعبة : ١‏ ربنا تقبل منا إننك أنت السميع العليم » حيث لم يقتنعا 
عل أنها عملا عملا صالحاً وهو بناء البيت + بل تضرعا ق جنابه تعتنالى أن ايقبل 
منهما . قال فى الروح المعانى : والمراد بالرضا القبول » وهو ليس من لوازم العمل 
الصالح أصلا » لا عقلا ولا شرعاً . 
قوله تعالى : « وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » 
العمل الصالح وإن كان مقبولا ليس بعلة لدخول الحنة بل هو فضل ورحمة: 
فى الآية دلالة على أن العمل الصالح مع كونه مقبولا ليس بعلة لدخول. 
الجنة بل بفضله تعالى » كما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
١‏ «لن يدخل أحدكم الحتظة اعفلة»قيل : ولاأنك :يا رسول الله ؟ قال : ولاأنا إلا 
أن يتغمدنى الله تعالى برحمته » . وكان فى ذكر « برحمتك » فى هذا الدعاء إشارة إلى 
ذلك» كذا فى الروح . 
قرله تعالى: « وتفقد الطير فقال: ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائين؟ » 
الآمير والسلطان ومن ولى أمور الناس علهم أن يتفقدوا رعاياهم : قوله 
« تفقد» أى أراد معرفة الموجود منها من غيره . وأصل التفقد معرفة الفقد 1 
والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير » وذلك بحسب ما تقتضيه العنايية بأمور 
امك والاهام بالرعايا لا سها الضعفاء منها » كذا.ى الروح . 


!ات 


قلت : ودلت الآبة على مسئلة سياسية » وهى أن من آداب السلطان 
والأمير ونحوها ممن تعلقت به رعاية قومه وسياسته أن يتفقد رعاياه وأصحابه 
ليعرف حال كل أحد » فيعوده إذا مرض ويعيته إذا استعان » ولا مما الضعفاء 
منهم كنا كان من سلوان عليه السلام حيث نظر إلى الهدهد » وهو من ضعاف 
الطير . وكان من شمائل النىى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد أصحابه كا 
أخرجه الترمذى فى الشهائل . وكان من سنن الفاروق الأعظم تفقد الرعايا باليل 
وهو معروف فى سيره رضى الله تعالى عله . 

قوله لعالى : « لأعذبنه ‏ إلى قوله ‏ أو ليأنيق بسلطان مين » 

بارال لان لكان لكلل سر :1ق الزن : نكل : 
إلقائه للتمل بعد نتف الريش » وقيل : بحبسه فى القفص » وقيل : يجمعه مع 
غير جنسه + وقيل : بالتفريق بينه وبين ألفه » وقيل : بإلزامه خدمة أقرانه . 
بالسغيوزناك من الال . ابعر "الأخرد أن صل كلرمى ]امن 
باب القثيل ( روح ) . 

يجوز تأديب الحيوان عند الضرورة : ودلت الآية على مسائل : الأولى : 
كزان اديه اللوواناتواالاباف مس تتصو ساب ى للف أو إسرراعهالإوضر لقا 
ذكره الحلال السيوطى ى الإكليل ( كذا فى الروح ) . 

جواز القسم على فصل الغير : الشانية : جواز القسم على فعل الغير إذا 
تيقن به » أو ظن لأمر قام عنده 'يفيدها حيث أقسم سلوان عليه السلام على 
اذكه أعراء. + عللاب ناهد . أولاذعةاأوا أن تأده «رمسلظان مبين + والعداللثيمنبا 
فمل. الحدهد . وذلك على قول من قال : إن الأمور الثلاثئة مقسم عليها 
حقيقة. وقال فى الروح : إن هذا الشى » وإن قرن بحرف القسم ليس 
مقسما عليه ى الحقيقة » وإنما مقسم عليه 'ى الحقيقة الأولان ء وأدخل 
هداق سلكهلاالتقابل . 


ا 
فائدة رسم خط «لأاذيحنه » بزيادة الألف وجوب اتباع الرسم العماني 
فى القرآن : وكتب فى الإمام « لأاذيحنه  »‏ بزيادة الألف بين الذال والألف المتصلة 
باللام ‏ ولا يعلم وجهه كأكثر ما جاء فيه مما يخالف الرسم المعروف . قال ابن 
خلدون فى مقدمة تاريخه : وكان اللخط العربى أول الإسلام غير بالغ إلى الغاية 
من الإتقان والحودة وإلى التوسط » لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم 
عن الصنائع » وما وقع فى رسم المصحف من الصحابة رضىئ' الله تعالى عنهم ' 
من الرسوم اخالفة لا اقتضته أقيسة رسوم اللخط وصناعته عند أهلها » كزيادة 
الألف فى ١‏ لأاذيحنه » من قلة الإجادة لصنعة اللمخط واقتفاء السلف رسمهم ذلك 
من باب التبرك . وتوجيه بعض المغفلين تلك الخالفة بما وجهه بها ليس بصءحيح . 
والداعى له إلى ذلك تنزيه الصحابة عن النقص » لما زعم أن الفط كال » و 
لم يتفطن » لأن الحط من جملة الصنائع المدنية المعاشية » وذلك ليس يككامل فى 
حقهم » وقد كان النى صلى الله عليه وس أمياً وكان ذلك كالا فى حقه . 
الاسكظا:. 
وقال الآلوسى فى تفسيره (11 : 184 ) بعد نقله : وأنت تعلم أن كون 
زيادة الألف فى ١‏ لأاذمحنه » لقلة إجادتهم رضى الله تعالى عنهم صنعة الكتابة 
فى غاية البعد » وتعليل ذلك بما تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك » 
وإلا لزادوها فى « لأعذبنه ؛ لأن التعذيب لم يقع أيضاً . وما أشار إليه من أن 
الإجادة فى اللخط ليس بكمال فى حقهم » إن أراد به أن تحسين اللحط وإخراجه 
على صور متناسبة يستحسها الناظر» وتميل إليها النفوس كسائر النقوش المستحسنة 
ليس بكمال فى حقهم ولايضر بشأنهم فقده فسلم » ولكن هذا شى* وما نحن 
فيه شى' » وإن أراد به أن الإتيان بالط على وجهه المعروف عند أهله من وصل 
ما يصلونه » وفصل ما يفصلونه » ورسم ما يرتمونه ؛ وترك ما يتركونه 
يس يمال فهذا نحل بحث . ألا ترى أنبه لايعترض على العالم بقبح اللخط ويعترض 
وال ام الإققت ل :: وافظل ما ايونعة ازا .رصنو جما لابرر مع وش 


تأت 


والظاهر أن الصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين رسم الخط » 
ووه شك »نكت ١‏ رعق اسوك : وددوو داومل : 
وا لإتتدق) أن الازواصل » إلى غير ذلك » لكن خالفوا القواعد فى بعض المواضع 
لمكية - اقيق . 
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اسمه » أنه كان من عادة العرب الأولى أن يكتبوا الفتحة بصورة الألف 'ق بعض 
المواضع » فالألف اق قوله لا » ليست ألفاً فى الحقيقة بل فتحة اللام كتبت 
فى صورة الألف . والألف الثانية هو همزة المتكل من قوله « أذيحنه » وليست 
بزائدة فلا إشكال . نعم ! يبق السوال فى تخضيص بعض المواضع دون بعض ى 
كتابة الفتحة بصورة الألف » فنحن على يقين أنه كان من الصحابة 
رضى الله عنهم الحكمة عرفوها وأتقنوها وإن لم نحط بها علما . ومن ههنا أجمعت 
الأمة على أن اتباع رسم الحط العهانى واجب » والتغيير فيه فى كتابة المصحف حرام 
كما فصله الشرنبلالى فى رسالته « النفحة القدسية فى قراءة القرآن وكتابته 
بالفارسية » . قال شيخنا دامت فيوضه : إن هذا إذا كان الغرض كتابة المصحف 
وألقالزذا كتبت. آبنة أو آنناقةاق الانققةالااة"ء أو لدرعن "عر كار قي وحرريننا 
جيك فكد :اعرسم الإا ٠١‏ هذا نالروود بالاعق | الطاام . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


قرله تعالى : « فقال: عطاك اتقااز كعد به ولاق من انان » 


بعض آداب التعلم : فالاان. العراق في أحكام القرآن : هذا دليل على 
أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم : عندى ما ليس عندك إذا تحقى ذلك 
ونيقنه » وقد بيناه ى آداب العلو. - انّهى . قلت : هذا إذا دعت الضرورة 
إليه وإلا كان التأدب والتحرز عن صورة الدعوى أولى » لما عرف من آداب 
المتعلم من الترنام التواضع وخفض جناح الذل عند معلمه . قال فى الأسئلة المقحمة: 


500 
هذا سوء أدب ف المخاطبة فكيف واجهه بمثله وقد احتمله ؟ والحواب لأنه 
معبه قاف دوو دقوي ١‏ اسداس لنايةة: تدستععهليا: الأ كابزه اقق بروج الاق 
والضرورة الداعية إلى هذه الدعوى للهدهد ما ذكره فى الروح حيث 
قال : وابتداء كلامه بذلك لترو>ه عنده عليه السلام وترغيبه فى الإصغاء إلى 
اعتذاره واستّالة قلبه نحو قبوله فإن النفس للاعتذار المنى عن أمر بديع أقبل 
وإلى تلق ما لاتعلمه أميل » وأيد ذلك بقوله : « وجئتك من سبأ بنبأ يقين » حيث 
فسر إبهامه لسابق نوع تفسير وأراه عليه السلام أنه كان بصدد إقامة خدمة 
مهمة له ( روح بلفظه ) . 
لا يجب على الإمام أن يكون علمه محيطاً مجميع الحزئيات بل كونه مجنيداً : 
وف قوله تعالى : « أحطت » دليل بإشارة النص والإدماج على بطلان قول الرافضة: 
إن الإمام ينبغى أن لايخنى عليه شى' من اللحرئيات . ولا نى أنهم إن عنو بذلك 
أفدعت أن يكون الإمام عالاً على التفصيل بأحكام جميع الحوادث الحزئية التى 
يمكن وقوعها » وأن يكون مستحضراً المواب الصحيح عن كل ما يسئل عنه 
فبطلان كلامهم 'ى غاية الظهور . وقد سئل على كرم الله تعالى وجهه وهو على 
منبر الكوفة عن مسألة فقال : لاأدرى . فقال السائل : ليس مكانك هذا مكان 
من يقول : لا أدرى . فقال الإمام كرم الله تعالى وجهه : بلى والله » هذا مكان من 
الاقف . وأبن من لايقول ذلك فلامكان له يعنى به الله عز وجل -. 
وإفوعنوا أتويفعف: أكون عالاً يبجميع القراعد الشرعية وبكثير من الفروع 
المزئية لتلك القواعد بحيث لو حدئت حادثة ولايعلم حكمها يكون متمكناً من 
استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح ؛ فذاك حق وهو فى معنى قول ابلماعة : 
يحب أن يكون الإمام مجتهداً . وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب من محله . انتهى 
من روح المعانى بلفظه . 


قوله تعالى: « إفي وجدت“” امرأة تملكهم ‏ إلى قوله ‏ وها عرش عظم » 
المرأة لاتصلح أن تكون ملكة أو إمامآً : قال العلامة الآلوسى : ليس فى 
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الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة » ولا حجة اق عمل قوم كفرة على . 
مثل هذا المطلب . وق صحيح البخارى من حديث ابن عباس رضى اللّة عنه 
و أن البى صلى الله عليه وس لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى » 
قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة ». ونقل عن محمد بن جرير أنه يحوز أن 
تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه » وى الأشباه : لاينبغى أن تولى القضاء وإن 
صح منها بغير الحدود والقصاص » وذكر أبو حيان : أنه نقل عن أبى حنيفة 
عليه الرحمة أنها تقضى فما تشهد فيه لا على الإطلاق » ولا أن يكتب لا منشور 
بأن فلانة مقدمة على الحكم وإنما ذلك على سبيل التحكمم - انتهى. وقال فى 
الدر امختار ىق شروط الإمة الكبرى : و كونه مسلا حرا عاقلا بالغاً » فعلم أن 
المرأة لاتصلح أن تكون ملكة فى شريعة محمد صلى الله عليه وسل » وكان واقعة 
بلقيس من عمل الكفرة فلايحتج به » على ما قاله الآلوسى . : 

وإن قيل : إن أسلوب القر آن الحكيم فى عامة مواضعها أنه إذا ذكر فعلا 
منكراً من الكفار صرح عليه بالإنكار » فعدم الإنكار عليه 'ى هذه الاية لعله 
كا اشير ابل وان .. ظ 

قلنا أولا : قد قيل » وثانياً : لا يلزم أن يكون التصريح بالإنكار 
فى ذلك الموضع » بل يكنى الإنكار عليه فى شىئ' من آياته » ولوق موضع آخر 
بل ى حجة من حجج الشرعية » فإذا ورد الإنكار عليه فى حديث البخارى 
كنى لبيان كونه منكراً » كما يرشدك النظر فى أمثال هذه المواضع . أفاده شيخنا 
دامت عوارفه . ويئيد حديث البخارى ما رواه الذهبى فى تلخيص المستدرك 
عن ألى بكرة رضى الله عنه « أن النى صل الله عليه وسل أتاه بشير يبشر بظفر 
خيل له ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنها فقام فخر لله ساجداً فلا انصرف 
أنشأ يسأل الرسول فحدئه » فكان فيا حدثه من أمر العدو وكانت تليهم إمرأة » 
فقال الى صل الله عليه وسم : هلكت الرجال حين أطاعت النساء » . قال 
التق . مشي كان المنتدزكه و01 
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لفظ كل شىء رما يطلق على الأكثر لا الاستيعاب : فائدة : قوله : ومن 
كل شىء » لفظ الكل ههنا للتكثير » دون الإحاطة . وهو كقوله تعالى فى القصص : 
و حرماً آمناً يحبى إليه ثمرات عر "كر الروك 
قوله تعالى : « وجدتها وقومها يسجدون ‏ إلى قوله ‏ زين لهم الشيطان أعماهم » 
الفققلن: رالغهووا ف #اعليوؤانات :+ آله دلذلة اسه أن عذال قافن كان 
له عقل وشعور » حيث عقل أن السجود للشمس ضلال » وأن الشيطان هو الذى 
زين هذا العمل لحم » وهذا مما خنى على كثير من عقلاء الإنس . فالظاهر أن 
الطيور وسائر الحيوانات يعقل ذلك » فإنه ليس ههنا ما يدل على خصوصية هذا 
1 المدهد بهذه الأمور . والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: « قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » 


كان مقتضى الظاهر : « أم كذبت ٠‏ وإيثار ما عليه النظم الكريم للإيذان 
بأن كذبه فى هذه المادة يستلزم كونه من الموسومين بالكذب الراسخين فيه 2 
فإن مثل هذه الأقاويل الملفقة ولا سوا بين يدى ننبى عظيم نخشى سطوته لايكاد 
يصدر إلا حمن رسخت فى الكذب والإفاك »؛ وصار سجية له حتى لاعلك نفسه 
عنه ى أى موطن لكات 


يجب على الوالى قبول العذر.من الرعية بعد الامتحان : ودلت الآية على 
مسائل : من قبول الوالى عذر رعيته ودرء العقوبة عنهم ؛ وامتحان صدقهم 
نبا العتاراوا بنه :اق الروج ‏ عن زازعا اب ااا حك الفزان. : 
إل ب عل لوال أمايقكن عدن بررعيسه ويدزا التفؤيسة عنيي » ولكن لله , 
"15 لات وتان يدك رين دكا الوووردة:. ونحو منهمايروى (أن 
بر بن اتتطاب رضى الله عنه سأل عن إملاص المرأة ‏ وهى الى يضرب بطها 
“ادبا الال : الاك ]من بلاوس اعبس وسايك بعلكاه 
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فقلت : أنا ‏ يعنى المغيرة بن شعبة ‏ فقال : ماهو ؟ قلت ::سمعت النى صلى الله 
عليه وس يقول : فيه غرة عبد أو أمة . فقال : لا تبرح حتى تجئ بارج من 
ذلك » فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد » . وكان هذا تثبتاً 
من عمر رضى الله عنه . وكذلك قال لأبى مومى ف الاستيذان عليه ثلاثاً » فرجع ١‏ 
فقال إنه سمع من الننبى صلى الله عليه وسلم فسأله الببنةء لأنه احتج به 
لفن او 
قوله تعالى : « إذهب بكتالي هذا فألقه ‏ إلى قوله ‏ فانظر ماذا رجعون » 
الشط معتير ف الديانات : دلت الآبة على مسائل : الأولى : أن اللخط 
والكتاب معتبر ى غير الشهادات » إذا وقع فى غالب ظنه أنه خط من نسب 
إليه . ومن ههنا قال ساداتنا الحنفية : إن المرأة إذا بلغها كتاب زوجها بالطلاق » 
وغلب على ظها أنه خطه جاز لها أن تعتد وتنكح زوجاً غيره . كا فى عدة 
رد امحتار عن جامع الفصولين : « أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها بكتاب من 
زوجها بطلاق ولاتدرى أنه كتابه أولا » إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس 
بالترزوج » اننهى . ظ ظ 


جواز إرسال الكتب إلى المشركين : الثانية : فيه دليل على جواز إرسال 
الكتب إلى المشر كين من الإمام لتبليغ الدعوة والدعاء إلى الإسلام » وقد كتب 
رسول الله صل الله عليه و سل إلى كسرى وقيصر وغيرها من ملوك العرب, 
( روح المعالى ) . ش ْ 

رعابة الأدب مع الملوك مندوب : الثالفة : أمره عليه السلام لهدهد 
بالححن ربد بإلقا لكان من باب تعليم الأدب مع الملوك » كما روى عن 
وهب ( روح ). فعم أن رعاية الأدب مع الملوك مندوب من باب تهذيب الأخلاق 
كا كان عليه الصلوة والسلام يكرم كريم كل قوم وإن كان كافراً . 
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قالت بايها الملاء اني البى إلى كتاب كريم 

قد فسر ابن عباس رضى الله عنه وقتادة وزهير بن محمد «الكريم » ههنا 
بالختوم » فنى الحديث : «كرم الكتاب ختمه ٠‏ وى شرح أدب الكاتب : يقال : 
أكرمت الكتاب فهو كريم إذا ختمته . وقال ابن المقنع :امو تهون ل السك 
كتاباً ول يختمه فقد استخف به . 

من أدب الكتاب أن عتم أو يلف فى لفافة: فنى الآية دلالة على استحباب 
ختم الكتاب لكرم مضمونه وشرفهء أو لكرم مرسله وعلو مترالته 
( روخ بتصرف) . قلت : ولعل جعل الكتاب فى اللفافة المعروفة ببلادنا يمو مقام 
الحتم عرفا » فإنهم يعدون إرسال الكتاب مع لفافة إكراماً وبدونها تساهلا . 
للد وان تاريشات ماو را رانس لاغ يوون 
بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضى أن الكتاب كان عربياً » ولعل 
سلوان عليه السلام كان يعرف العرلى وإن لم يكن من العرب » ومن علم منطق 
الطير لايبعد أن يعلم منطق العرب الذى هو أشرف منطق » ويحتمل أن يكون 
عنده من يعرف ذلك ععادة الملوك يكون عندهم من يتكلم بعدة لغات ليترجم 
هم ما يحتاجون إليه؛ ويحوز أن يكون الكتاب غير عربى بل بلغة سلهان عليه السلام 
وقلمه » وكان قلمه كا نقل الإمام أحمد البونى كاهنياً وكان عند بلقيس 
من “رجمه لما ( روح اللمعالى ) . 

وله تعالى : « إنه من سلوان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » 

من السنة تقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب إليه فى الكتاب : تضمنت 
الاية على مسائل تتعلق بآداب الكتاب : الأؤآى : أن من أدب الكتاب تقديم 
اتا عاك عواقلاف رس يدي :» سبد كين تا كنوت ريسو الال 
. واسم الكاتب فى آخره . وبتقديم اسم الكاتب جرت سنة نبينا صل الله عليه 
وس فى عامة كتبه إلى الملوك كنا هو المعروف المشهور . ولا يختلج فى قلبك أنه 
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مختص بكتاب الكبير إلى الصغير كما فى كتبه عليه الصلوة والسلام » وى كتاب 
سلمان عليه السلام ٠‏ ةاوه الطعيره ران لكاو ساد رسع سطع راسعه اوداك 
لمافى روح المعانى عن البحر عن أنس رضى الله عنه وما كان أحد أعظم حرمة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدوا 
بأنفسهم » انتهى . قلت : وكتاب علاء الحضرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشهد له على ما روى . ْ ش 

.نعم ! الكلام فى الأدب لا فى الحواز » فإن قدم اسم المكتوب إليه جاز 
أيضاً . كما قال الفقيه أبو الليث فى البستان : ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لآن الأمة 
أجمعت عليه وفعلوه . ( روح المعانى ) . 

السنة تقدم البسملة على مضمون الكتاب : الثانية : تقديم امم 
مضمون الكتاب » وهو أيضاً سنة نبينا صل الله عليه وسم » وأما أن البسملة يقدم 
على اسم الكاتب ء أو يقدم اسم الكاتب عليها » فله وجهان . وعرن كليهيا مكن 
أن يحمل كتاب سلمان عليه السلام » فقد أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن رومان : 
أنه قال : كتب سلبان عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم من سلوان بن داود إلى 
بلقيس ابنت ذى شرح وقومها أن لاتعلوا الخ . فكان اسم سلوان عليه السلام قبل 
البسملة من جهة بلقيس المذكور ف القر آن لإعلام قومه » لا أنه قدم اسمه على 
البسملة فى الكتاب . ويجوز أن يكون اسم سليان عليه السلام نى ظاهرالكتاب 
كاللفافة المعروفة ‏ وكان باطن الكتاب بسم الله الخ . وقيل : ضمير إنه الأولى 
للعنوان »وإنه عليه السلام عنوان الكتاب ياسمه مقدماً له فكتب من سليان بسم الله 
الخ واستظهر هذا أبو حيان ( روح ملخصاً ) . 

بجموز دفع كتاب فيه بعض آيات القن إل االقاك: + التقالفتة :*أننه 
يحوز دفع كتاب فيه شئ من آيات القرآن إلى مشرك » بخلاف اللصحف »ء فإنه 
لايحوز دفعه إليه إلا بعد مااغتسل ولم يخف منه سوء الأدب كما فى كتاب الحظر ' 
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والإباحة من العالمكيرية وغيرها . وذلك لأن الآية فى الكتاب تبع لمضمونه 
لايقصد منه تلاوة القرآن أو كتابته . ومن ههنا جوز الإمام أبوحنيفة رحمه الله 
مس كتب الشريعة ‏ على ما ى خلاصة الفتاوى ‏ ويكره مس المحدث المصحف 
كا يكره نب » وكذا كتب الأحاديث والفقه عندها » والأصح أنه لايكره 
عنده ‏ انتهى . قال فى شرح المنية واج اقؤالة: ركه الا رتندى م81 اللمزنان: الآن أن 
فيها بمنرلة التابع ( رد المحتار كتاب الطهارة ) 
_فائدة : قد تضمن ما قصه سبحانه البسملة التى هى فى الدلالة على صفاته 
تعالى صريحاً والتزاماً » والنهى عن الترفع الذى هو أم الرذائل والأمر بالإسلام 
الجامعم لأمهات الفضائل ٠‏ فياله من كتاب فى غاية الإيحاز ونهاية الإعجاز ! وعن 
قتادة رضى الله عنه : وكذلك كانت لمعم الوك عبطا عاد 
ولايكثرون ( روح بلفظه و١‏ 0" 
قوله تعالى : « قالت يا أمبا الملأ إني أللبى إلى كتاب كريم » 

المشورة مستحبة فى الأمور المهمة » استعانة بالآراء أو مداراة للأولياء : 
استندل بالابة على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء فى الأمور المهمة 
( روح ) . وقال ابن العربى : وفى هذا دليل على صحة المشاورة » إما استعانة بالآراء 
وإما مداراة للأؤلياء ‏ انتهى ( أحكام القرآن ). . قلت : عم منه أن المشورة 
قد تكون لمداراة. الأصراب أيض كما يكون للاستعانة . 
قوله تعالى ازمر ماله بنية - إلى قوله ‏ بل ألم -هديتكم تفرحون » 

قال ابن جرير : قالت : إنى مرسلة ببدية لتختبره بذلك وتعرفه أملك هو 
أم نى ؟ وقالت : إن يكن نبيا لم يقبل الهدية ول يرضه منا ء إلا أن نتبعه على 
دينه » وإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف . ورواه عن ابن عباس رضى 
الله عنه ومجاهد وابن جربج وابن وهب بأسانيده » وفيه عن ابن عباس رضى الله 
عنه ٠‏ بعئت إليه بوصائف ووصفاء وألبستهم لباساً واحدا حتى لايعرف ذكر من 
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أفويييهات ١‏ إن رح ل زيم كوو يريعر نه #الناكر من ولاق م رداللقلاية 1٠:‏ تنه 
بى وينبغى لنا أن نترك ملكنا » ونئيع دينه ونلحق به . وقوله : «.هديتكم تفرحون» 
يقول: ما أفرح بهديتكم التى أهديتم إلى بل أنتم تفرحون بالحدية التى تهدى إليكم 
لأنكم أهل مفاخرة باالدنيا ومكائرة بها » وليست الدنيا وأموالهامن حاجتى - التهى . 
والاإتفكبوة لقابو يمل ١‏ أ ناركن لق عبنازة عن ارد كانه 
قال : بل أنتم عن حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها . ظ 

الكلام فى هدايا الكفارهل #وزقبوها أم لا ؟ : واستدل بالآية على استحباب 
رد هدايا المشركين » والظاهر أن الأمر كذلك إذا كان 'ى الرد مصلحة دينية 
لامطلقاً ( روح بلفظه ) . قلت : كذلك كان صنة نبينا صل الله عليه وسم ء 
وربما قبل هدايا الكفار وربما ردها حسب ما رآى فيه من المصالح الدينية » فنى 
شرح السير الكبير للسرخسى عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : قدم 
عامر بن مالك أخو البراء ‏ وهو مشرك فأهدى للننى صل الله عليه وسلم فرسين . 
وحلتين » فقال صلى الله عليه وس : لاأقبل هدية المشرك . وأن عياض بن حار 
امجاشعى أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال له : أسلمت يا عياض ؟ 
فقال : لا » فقال : إن الله نهانى غن زبد المشر كين أى عطاياهم ‏ . 

وقد روى أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين وأنه 
أهدى مع عمروبن أمية الضمرى إلى ألى سفيان ثمن عجوة واستهداه أديماً فقبل 
هدية رسول الله صلى الله عليه و سم وأهدى له الأديم » وإن نصرانياً أهدى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حريراً يتلألاً فقبل هديته . 

قلت : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسم طمع نى إيمان بعضهم ,رد 
هديته » وى إيمان بعضهم بقبول هديته » ففعل ما رآى فيه من المصلحة . 
والعلامة العينى ى شرح البخارى سرد أحاديث كثيرة فى قبول هدايا الكفار » 
ثم ذكر فى التوفيق بينه,ا وبين ما ورد فى ردها وجوهاً عديدة » ألصقها بالقلب ما 
قاله الس رخسبى ( عمدة القارى 5 : 5948 كتاب الحبة ) . وأما ظن بلقيس بأنه إن 


-10 0ت 
قفي ١‏ ينبل تاي اديه ايع أن جات يهواء عله االرشرة تدهم 
* مايص اللكيولة لاني يكتقلان حار كاد لق راهوووكاه بوصالواعل . 
قوله تعالى : « قال يا أسها الملأ ‏ إلى قوله ‏ ليبلوني أأشكر أم أكفر » 

قال الإمام أبو جعفر ابن الطبرى : وأولى الأقوال بالصواب - فى السبب 
الذى خص سلوان عليه السلام يسواله الملأ من عنده بإحضار عرش هذه المرأة 
دون سائر ملكها ‏ عندنا : ليجعل ذلك حجة عليها فى نبوته ويعرفها بذلك قدرة الله 
وعظيم شأنه أنها خلفته فى بيت فى جوف أبيات بعضها فى جوف بعض مغلق 
مقفل عليها » فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح إغلاق وأقفال حتى أوصله 
إلى وليه من خلفه وسلمه إليه » فكان لا فى ذلك أعظم حجة على حقيقة 
ما دعاها إليه سلمان عليه السلام وعلى صدق سلمان عليه السلام فها أعلمها من 
نبوته . فأما الذى هو أولى التأويلين فى قوله : « قبل أن يأتونى مسلمين » فقول 
ان عبناشس" راضوهيالت 'عنه الى ذ كزناه قبل من أن افعناه * طلقيين ١‏ لأن 
المرأة ل تأت سلمان عليه السلام إذا أتته مسلمة » وإنما أسلمت بعد مقدمها عليه 
وبعد محاورة جرت بينها ومسألة . 


وقوله : «اعفريت من ابن » قال : رئيس من اللحن مارد قوى ء ثم أختزرج 
+ثالاجول سند مووي يريخ وقتادة وغيرها . وقوله : « قال الذى عنده عم 
من الكتاب ؛ فعن أنى صالح أنه كان رجل من الأنس وعن قتادة قال الذىعند عل 
دكات قال : رجل من بنى آدم ‏ أحسبه قال من بنى إسرائيل كان يعم 
اسم الله الذى إذا دعى به أجاب » ومئله عن مجاهد « قال الذى عنده عم من 
يي : ولإدات لات ١‏ ونوق: ابالإقفاق ١‏ اتال#ضرويت سلبان وغل القلدة. : أنا 
اسل اناق ويد »؛ فزعموا أن شاما فور رداوفة عليه السلام قال : 
تعن أل مانا » فقال آصف بن برخيا ‏ وكان صديقاً يعم اسم الأعظم 
الذى إذا دعى الله به أجاب وإذا سئل به أغفلى ‏ أناايا نى الله آتيك به قبل 
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أن برتد إليك طرفك - انتهى . وق روح المعانى : المراد من الكتاب اللحنس المنتظم 
لجميع الكتب المنزلة » وقيل : اللوح المحفوظ» وقيل : وكان ذلك العلم باسم 
لكان الأعظم انا رذ مككن يذ لكالا لنب .. 

وقوه طيرويب 11 0الكزل بس نري أن عيبر وسور وا رومع 
اختلف أهل التأويل 'ق تأويله فقال بعضهم : معناه أنا آتيك به قبل أن يصل, 
إليك من كان منك على مد البصر » ورواه عن سعيد بن جبير وقتادة » وقال 
آخرون : معناه من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته » ورواه عن وهب بن منبه 
وسعيد بن جبير وغيرهما » ثم قال أبو جعفر : وأولى القولين ى ذلك بالصواب 
قول من قال : قبل أن يرمد طرفك من أقصن أثره ‏ اتبئ:. 
كرامات الأولياء حق 

ويستدل .بالآية على أن كرامات الأولياء حق » فإن هذا اللخارق للعادة 
وقع على يد بعض أصعاب سليان عليه السلام ‏ على التفسير الختار - وكان وليآً 
وما صدر من اللحوارق على يمد الأولياء تسمى كرامة . وى فصوص الحكم : 
كان ذلك على يد بعض أصحاب سليهان عليه السلام ليكون أعظم لسلهان عليه 
السلام ىق نفوس الحاضرين . وقال القصيرى : كان سلليمان عليه السلام قطب 
وقته ومتصرفاً وخليفة على العالم » وكان آصف وزيره » وكان كاملا . 
وخوارق العادات قلا تصدر من الأقطاب والحلفاء بل من ورثائهم وخلفائهم " 
لقيامهم بالعبودية التامة واتصافهم بالفمر الكلى » فلايتصرفون لأنفسهم فى شى' 
ومن سنن الله تعالى أن يرزقهم صحبة العلاء الأمناء يحملون منهم أثقالحم » وينفذون 
أحكامهم وأقوالهم ( كذا فى الروح )5١4 : ١9‏ . 

وق الروج : قال الشيخ الأكبر قدس سره :إن صمو وتصريت ب عه 
العرش » فأعدمه.ى موضعه وأوجده عند سلوان عليه السلام » من حيث لايشعر 
أحد . أفاد كلام الشيخ الأكبر والقصيرى : أن ما صدر من آصف بن برخيا 
من خارق العادة كان تصرفاً لاكرامة » ولأجل ذلك حرز عنه سهان عليه 
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السلام بنفسه ء فإن الأنبياء عليهم السلام يأنفون عن التصرف . 
الفرق ببن التصرف والكرامة 

وزالق قاسو اللضترويف واللكزامة ٠"‏ أن التؤيرف؛ ركزن هباستعالكة الآسباتت 
الطبيعية كالقوة اللحيالية أو النظرية وأمثالها » وهى من الفنون المكتسبة الرائيجة 
لادخل فيها للقبولية عند الله تعالى بل ولا الإسلام » فإن كثيراً من الكفار يفعلونه 
من براهمة الهند » وملاحدة أوربا وهوالمسمى اليوم بالمسمريزم . نعم ! هذه القوة 
لا كان مناطه على جمعية اللحاطر ووحدة اللخيال ريما نحصل لبعض المشتغلين بذ كر 
الله تعالى المعرضين عن الدنيا وما فيها » فإنهم على درجة عليا ى جمعية الخاطر 
ووحدة الحيال » ويروى عن بعضهم العمل به أيضاً فى بعض الأحيان » وإن 
كان العارفون منهم يأنفون عنه » ويعدونه نقصاً فى العبدية الكاملة » ولمهذا 
م رو عن الأنبياء عليهم السلام شى' من التصرف . ولصدوره عن بعض الأولياء 
اشتبه على الناس التصرف بالكرامة . مع أنه 'ى الحقيقة ليس من االكرامة 
ق شى' » بل الكرامة هى فعل الله تبارك وتعالى بلاواسطة الأسباب الطبعية 
من الحيال والنظر وغيرها ؛ ولادخل فيه لقصد صاحب الكرامة واختياره 
كالمعجزة » ولافرق ف المعجزة والك امة إلا بأن الأول يختص بالأأنبياء عليهم السلام 
وهى من علامات النبوة » والثانى بالأولياء وهى من علامات الولاية » وكلاها 
يشتر كان فى صدورها بلا واسطة لأسباب الطبعية وبلا دخل القصد والاختيار منه) . 
00 والحاصل : أن التصرف ليس من الولابة والقبولية عند الله تعالى نى 
شى' » وإنكان قد يصدر من بعض الأولياء أيضاً . نعم ! الكرامة من أمارات 
سول عع اناا «وولارفه مكايا . 

فنى هذا المقام يحتمل الأمران من صاحب سلمان علينه السلام: الكرامة 
أو التصرف » ولكن الروايات التفسيرية الى سبقت تدل بظاهرها على أنها كانت 
كرامة » حيث تفرعت على دعائه باسم الله الأعظم . فإن قيل : قوله : « أنا 
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آتيك به قبل أن 1 يدل بظاهره أنه كان بقصده واختياره 
وهومن أمارات التصرف لا الكرامة » قلنا : يحتمل أن يكون الله تعالى ألحمه 
قبول الدعاء وإظهار الكرامة على يديهغ فمّال ما قال على خبر الله سبحانه وتعالى 
لاعلى أنه كان لقصده واختياره فيه دخل . هذا ما أفاده شيخنا دامت معارفه . 


قوله تعالى : « قبل لها ادخلى الصرح - إلى قوله ‏ مع سلمان لله رب العالمين » 


قال ابن كثير ( :50" ) : وذلك أن سليان عليه السلام أمر الشياطين 
فبنوا لها قصراً عظها من قوارير أى من زجاج » وأجرى تحته الماء » فالذى 
المركسوانوه مك انه لمدماء واللفو فق السك اللكرتدعا سان عليه 
السلام إلى اتخاذه فقيل : إنه عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه » ذكر له جالها 
وحسها » ولكن فى ساقيها هلب عظم » ومئخر أقدامها وخر الدابة فساء 
ذلك » فانخذ هذا ليعلمى صدقه من كذبه. هكذا قول محمد بن كعب القرظى 
وغيره . فلا دخلت وكشفت عن ساقيها رآى أحسن الناس ساقاً » وأحسنهم 
قدماً » ولكن رآى على رجليها شعراً لآنها ملكة ليس لا زوج » فأحب أن يذهب 
ذلك عنهاء فقيل له الموسى » فقالت : لاأستطيع ذلك » وكره سليان عليه السلام 
ذلك » وقال لون : اصنعوا شيئاً غير الموبى يذهب به هذا الشعر » فصنعوا له 
النورة وكان أول من اتخذت النورة . قاله ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظى والسدى وابن جريج وغيرهم . 


قلت : تزوج سلمان عليه السلام مع بلقيس لم يثبت ق شى' من نظم القرآن 
ولاق حديث مرفوع اإاقال: عرافلان عظذاانته : سأل رجل عبد الله بن عتبة 
هل تزوج سلمان بلقيس ؟ فقال : انتهى أمرها إلى قوها : «أسلمت مع سلوان لله ر 
العالمين» . قيل : يعنى لاعلل لنا وراء ذلك » والمشهور أنه عليه السلام تزوجها 
وإليه ذهب جاعة من أهل الأخجبار سما فى الروح ء قلت : رواياته كلها 
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إسرائيلية ذكرها التابعون » أخرجها ابن جرير بسنده وأخذها عامة المفسرين 
وهى >تملة الصدق لامقطوع. بها . 
بجوز النظر إلى انخطوبة ' ٠‏ 

وعلى ما هو المشهور يستدل بالاية على القول بأن أمرها بدخول الصرح 
ليتوصل به إلى كشف حقيقة الخال على إباحة النظر إلى الأجنبية عند اللخطبة , 
وفيه تفصيل مذكور فى كتب الفقه ( روح المعانى 1١9‏ : #04 ). وف رد التار 
عن الزيلعى : ولو أراد أن يتزوج امرأة فلابأس أن ينظر إليها وإن خخاف أن 
يشتبها » لقوله عليه الصلوة والسلام للمغيرة ابن شعبة حين خطب امرأة: « انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ». رواه الترمذى والنسائى وغيره ( شابى كتاب 
الكراهية ) . فإن قيل : كيف جاز النظر إلى الساقين وهها من عورة المرأة : مُمْ 
أن النظر إلى العورة المستورة من المخطوبة لايحوز ؟ قلنا : يمكن أن لايكون 
ظ الساقان داخلين فى العورة فى شريعة سلمان عليه الصلوة والسلام كا أفاده شيخنا 
. دامت بركاتهم . ْ 

قرله تعالى : « قالوا تقاسمو بالله لنبيتنه وأهله ‏ إلى قوله ‏ وإنا لصادقون » 

فى هذه الآاية مسائل كا قال ابن العربى فى أحكام القرآن (؟ : 18 ) : 
ثبوت القسامة فى قتيل وجد ف المحلة 

المسئلة الأولى : لا صان الله تعالى بالقصاص فى أهلها الدماء وشرع 
القسامة بالهمة حسما بيناه فى سورة البقرة» واعتبر منها النهمة وقد حبس النى 
صلى الله عليه وس فيها فى الدماء والاعتداء ولايكون ذلك فى حقوق المعاملات . 

المسئلة الثانية : اعتبر كثير من العلاء قتيل المحلة فى القسامة » وبه 
الوك عزويو ربدت روورن بن حيراو وتعحمع وان 
نفراً من قومه أتوا بير فتفرقوا فبها فزجدوا أحدهم قتيلاء فقالوا للذين وجد فيهم : 
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صاحبنا قالوا : ما قتلناه ولاعلمنا قاتله » وقال عمر حين قدم عبد الله 
ان عمر رضى الله عنه) الييود اعدو يووة ١‏ نوست رذ أن 
لنبى صل الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم : أيحلف منكم خمسون' رجلا ؟ فأبوا 
نان للأتضار : لفون عاقالواء ا حي اس سم 
الله صلى الله عليه وسم على يبود لآنه وجد بين أظهرهم . 

قلت : وبالحملة دلت الآية على ثبوت القسامة فى الأهم السابقة أيضاً . 
قال فى روح المعاق: إنه استشكل ادعائهم الصدق فى ذلك وهم عقلاء ينفرون 
عور كلانه ما أمكؤلاء واأنقيف: رأن بعتفازار الأمووعنوه اهوت خلالؤؤت - لآنة 
لابقال لمن قتل رجلا : إنه حضر قتله » وإن كان الحضور لازماً للمباشرة 
فحلفوا على المعنى العرفى على العادة فى الأيمان» وأوهموا اللحصم أنهم أرادوا معناه 
الى 1 في القن غيز تحالوق رام امن الروع و20 . 

قلت :«فعل هذاايستفاد من االآينة'مشئلتان : الأول + ساس 
ثو* حتى فى عيون الكفرة الظلمة الذين كانوا بصدد قتل الأنبياء علييم السلام » 
فانظر كيف اجترأ الظلمة على القتل والفتك ول يجترأوا على الكذب حتّى سولوا 
فى أنفسهم تورية . الثانية : أن التورية لاينقذ عن العذاب ق كل موضع بل 
فها لايترصل إلى الحق إلا بها » وكان الغرض بها إحقاق الحق وإثباته لاالمكر 
والخداع و غمط الناس » أفلائرى أنه سبحانه وتعالى رد عليهم هذه التورية 
حيث قال : « ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لايشعرون ٠‏ فانظر كيف كان 
ا ل يي 


« أئنكم لتأتون الرجال شهوة ‏ إلى قوله واه 
حرمة اللواطة وجواز رجم اللوطى 
دلت الاية على حرمة عمل قوم لوط عليه السلام أشد حرمة وجواز 


الات 


الرجم على فاعله تعزيراً قد مر تقريره فارجع إليه . 
«وقل الحمد لله إلى قوله ‏ 1 الله خيرأم ما يشر كون.» 

وفى الروح (:70) : « جعله الزمخشرى من باب الاقتضاب » كأنه 
خطبة مبتدأة حيث قال : أمر رسول الله صل الله عليه وس أن يتلو هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شى' وحكمته » أعنى 
قوله تعالى : « الله خير أم ما يشر كون » الخ وأن يستفتح بتحميده والسلام 
على أنبيائه و المصطفين من عباده .. : 
أدب الخطبة والكتاب والوعظ أن يبدأ بالحمد والصلوة ظ | 

فاستفاد من الآبة أدب جميل لخطبة والوعظ والكتاب بأن يبدأ بالحمد 
والصلوة وأنه معين على قبول ما يلت إلى السامعين واصطفائهم وإنزاله من قلوبهم 
المثرلة التى يبغيها المسمع . ولقد توارئت العلاء واللخطباء والوعاظ كابراً عن كابر 
هذا الأدب فحمدوا الله تعالى وصلوا على رسوله صل الله عليه وسل أمام كل. 
علم مفاد » وقبل كل موعظة وتذكرة » وف مفتح كل خطبة» وتبعهم من 
بعدهم فأجروا عليه أوائل كتبهم ف الفتوح والتهاتى وغير ذلك من الحوادث 
الى لها شأن ( انتهى ملخصاً من روح المعانى ) . 

ثم قوله تعالى : على عباده الذين اصطف » فالمراد بالعباد المصطفين هم 
الأنبياء عليهم السلام خاصة أومع أتباعهم الصلحاء » وروى عن ابن عباس 
رضى الله عنه « أنه قال: هم أصعاب محمد صلى الله علينه وسلم الذين اصطفاهم 
الله تعالى لنبيه عليه الصلزة والهلام © أخراتععبسد بن دودو البزةازةاواين اجزاير 
وغيرهم . وروى مثله عن سفيان الثورى رحمه الله » أخر جه ابن جرير وعبد ان حميد. 


السلام على غير الأنبياء مجوز أم لا كالصلوة 
0000 القول يستفاد منه جواز السلام على غير الأنبباء عليهم السلام 
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استقلالا ما هو مذهب الحنابلة وغيرهم » وتفصيل الكلام فيه سيأق فى سورة 
الح إن الك قولة#اتكقال :و إن الله ونال كله يصاون عل الى 0 لاله راقيد 
أشبعنا الكلام هناك فى الصلوة والسلام والأحكام اللالفتيي يل ا ١‏ 
مستقلا وجملة جميلة فى هذا الباب 7 فر اجعه ماك وات بعالل تويك هداك . 


« أمن جعل الآأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً أو جعل لها 
روامى وجعل بين البحرين حاجزاً » 

أى جعلها بحيث يستقر عليه الإنسان والدواب بإبداء بعضها من الماء » 
ودحوها وتسويتها حسما يدور عليه منافعهم » فقراراً بمعنى مستقراً لايمعنى قارة 
غير مضطر بهء هما زعم الطووس .وقول #«روور افوأ بخييالات ثزابيات 
فإن لا مدخلا اقتضته الحكمة فى انكشاف المسكون منها » وانحفاظها عن الميد 
بأهلها ( روح المعانى بلفظه) . قال الراغبٍ : اضطراب الشى؛ العظيم كاضطراب 
الأرض قال تعالى : « أن تميدبكم». 
القرآن الحكم ساكت عن حركة الآرض وسكونها وليس ذلك من مساحث القرآن 
٠‏ تدك شرف ىللين لىعان يرز الارموس ا كسمغيو جرع 
فإن قوله تعالى : « قراراً » ليس معنى قارة ؟ا زعمه بعضهم» ونتى الميد لايدل 
على ننى الحر كة مطلقاً » فإنها أعم من الميد » فإن اليد هى الحركة الاضطرابية 
خاصة . والحق الحقيق بالقبول أن القرآن ساكت عن حركة الأرض وسكونما 
وهو بمعزل عن مقاصد الكتب الإلشية ء وإبما هو من ملاهى من جعل همه 


فها لايعنيه . 


كشف الريب عن غلم النيب () 


«قل : لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون» 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب دون الحلق أجمعن 

دلت الآبة على اختصاصه عز وجل بعلم الغيب ونفيه عمن سواه كائناً 
من كان + وهى مسئلة إجاعية صدعت بها نصوص الكتاب والسنة وأجمعت 
عليها الأمة ؛ واتفقت عليها المذاهب الأربعة وسائر فقهاء الأمصار وأكفر من 
الحهلة والعامة أن يقعوا فى الأمر العظيم والعياذ بالله تعالى . ولذلك أردت أن 
أفصل الكلام فيه بعض التفصيل » يذكر فيه ثناسق الآيات والأحاديث وكثار 
لعلف 8351 :بزاع التكيات من مال عن بالطارورد قله والله الحادى إلى 
الصراط المستقيم . ش 
كد ميته « كشف الريب عن عل الغيب» فإنه حرى أن يجعل جزأ برأسه'وينشر 


مسلداة اليعم تفعه إنداء؟ ا تلالقاا)ة ولد ووكلاللة ما سباق من سوارة لتهان فى بحث 
مفائيح الغيب ‏ محمد شفيع . ظ 
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تنقيح معى الغيب امختص به تعالى 

فاعلم أو للا إن الذين توغلوا فى هذه المسئلة بالتأويل أو الإنكار إنما حثهم 
على ذلك إثبات علٍ الغيب لسيد الأنبياء والمرسلين جامع علوم الأولين والآخرين 
سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم » زعا منهم أن نفيه عنه صلى الله عليه وس وص ' 
لساحة نبوته ورسالته » أو حط لدرجته » فوقعوا فيا وقعوا من غير تنقيح 
معنى الغيب المختص بذاته تعالى المثى عنه صلى الله عليه وسلم وسائر اللحلائق . 
وجعلوا يستدلون على مرامهم بكل ما ورد فيه مخلمه أو إخباره صل الله عليه 
وسلم بشى' من المغيبات » ول يشعروا أن الثابت بهذه الأدلة غير منى عنه صلى 
الله عليه وسم فى الشرع عند أحد من المسلمين » والمنى عنه غير ثابت بهذه 
الأدلة . 

1ن سي 11 عير ال جور 
المننى عمن سواهء ليتجلى لك أن الغيب المخصوص بذاته سبحانه وتعالى هو الذى 
لامكن حصوله لأحد من الحلق » ويا أن ننى الألوهية والصفات الإلهية 
الخصوصة عن نبينا صلى الله عليه وسلٍ وسائر الأنبياء والمرسلين ليس من وصمة 
العيب ؛ أو حط الدرجة منهم فى شى“' » كذلك ننى هذا الغيب عنه صل الله 

عليه وسل لايقدح فى شى' من شأنه ولاق فضيلة من فضائله . وإن المراد من 
هذا الننى ليس أنه صلى الله عليه وس لايعم شيئاً من المغيبات ) تت 
نصوص الكتاب والستة يعن لنزااةعديم يعي الضيارية رو لتلا تعره الأخماء. كنيورو يمن 
المغيبات بحيث يضيى عن حصره نطاق الموضوع ٠‏ 
معى الغيب لغة وشرعاً ظ 

تحقيق معنى الغيب : قال الإمام الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن : 
« الغيب ٠‏ مصدر غابت الشمس وغيرها » إذا اسئترت عن العين » يقال : غاب 
عى اكذا:.. قالاتساك - « لم كان من الغائبين » . واستعمل فى كل غائب عن 
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الحاسة وعما يغيب عن عل الإنسان بمعنى الغائب ء قال . « وما من غائبة فى السراء 
والأرض إلا فى كتاب مبين ) . ويقال للشىه: غيب وغائب باعتباره بالناس لابالله 
اك لابنيب عه تعالى شى' كا لايعزب عنه دادر السموات 
لكان مر و سر 
ولس اقؤاله: « يامئوك بالغيب » ما لايقع محت الحواس ولاتقتضيه بداهة 
العقول © ولتما يعلم بخبر اد نياء علبهم السلام » وبدفعه بتع على الإنسان اسم 
الإلحاد ‏ إلى فوله ‏ وعلى هذا فوله : « الذين يخشون ربهم بالغيب » وه ولله غيب 
السموات والأرض » و« اطلع الغيب »؛ وه ولايظهر على افيس أهد ا و لابعم 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » و« ذلك من أنباء الغيب » و« وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب » و« إنك علامُ الغيوب » التهى . 
1 نانفك والناك 4 المر آن العز رالأظافق عن إعذة دان ؛ 
فى هوله نعالى: «أم كان من الغائبين » أريد بالغائب هو المعنى اللغوى المعروف . 
أعنى الغائب عن الحاسة . وى قوله تعالى: « ولايعلم من فى السمرات والأرض 
الغيب إلا الله » وأمثالما مما تحن فيه ات نا لابقع عت واس واولا دروك 
بالدلا'ل العقلية أو السجرببة والحسابية » فا أمكن إدراكه بإحدى الحواس أ 
بالدليل العقلى أو النجربة أو المساب أو بشى' من الأسباب العادية» أو الطبيعية 
لم يكن غيباً ببذا المعنى ؛ وهو المخصوص بذاته تعالى . 
قال فى النبراس ‏ حاشية شرح العقائد ‏ : والنحقيق أن الغيب مسا غاب 
عن .اوراس ٠‏ العلم الضرورى والعلم الاستدلالى » وقد نطق القرآن بننى علمه 
اير بعلن فى ؛ شن ادعى أنه يعلمه كمر ومن صدق المدعى كفر » وأما ما عل 
عات كوه اراس جنعاي يحب ولد بوم زور ال لفقل 
الحزم ى اليقبنى و ولفن فى الظى عشد المحقسقين » وبهذا التحقييق اندفع الإشكال 


ن وريه ازعم اا اعوط الك #زالنييت من : ١‏ 
7 سن 233 كتنبا نا زاك "لبود أذ 
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خلق العلم الضرورى مهم » أو من انكشاف الكوائن على حواسهم . 


انها : خر الولى لأنه مستفاد من الى امنيا صالمة » أو من إلهام 
أومن النظر إلى الوح امحفوظ » هو ثابت من أهل الكشف وإن منعه بعض الفقهاء. 


ثالها : إخبار الحاسب بالكسوف واللسوف لآنه بدلائل هندسة قطعية. 


مد لان على بعص الأساء 2 انذر .ا وخلط النناس قئال فن اسددل بقاعدة 


وية مات نم الى 


خامسها ٠‏ خبر الكاهن لأنه ما يخيره الحن عن مشاهدة أوسماع عن الملاءكة 
اللي عرفا الكؤائن المستقبانة)بالوحى- اننوى . 


وبمثله صرح فق سسرلعه بأبلغ توضيح وفصيل . وفيه بعد ذلا 
أن إطلاق عل الغيب على ذلك فيه ما فيه » وإن أبيت إلا تسمية ذلك غيباً فالعلم 
به لكونه بواسطة الأسباب ‏ لانكون من على الغس المنى أعنى غيره تعالى فى 
شى' » وكذا كل عم خنى حصل بواسطة سبب من الأسياب كعلمنا بالله 
ارو عه سه اش رعلا ,اللشعبوالنار ١‏ وموك عر راسف رايت 
لعل ليس علا حقيقا . وإن هو طن ونحمين.: ٠مبى‏ 
الأرخام. أذكر أواآتى سب التتقازات والتلؤققات والاتظطاتك/الطيقة» ٠»‏ و مااهة 
به أهل الفلسغة اللخديدة من وقت نزول الغيث . ومكانه ومعدار المطر بواسطة 
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ما يشاهد من الأبخرة المرتفعة من البحر» ثم حركتها إلى قطر من الأقطار و كيفية 
حص وشها :. +وكنااف ما بصعي اعبات القرة!الخبالبية المخاه#التمرييزم ومن 
لع بالغيبات فإنها ليست من الغيب الممكور قشىة وليس علمهم بها عل| سحقيقيا 
يقينياً: وإن هم إلا يظنون ظناء وإن الظن لايغنى من الحق شيئاً . فإن كل مايخبر ون 
به من المغيبات هو بدلالة التجارب والعادات بواسطة القوة الحيالية فلم يكن 
غيبآ بالمعنى المذكور . ثم العلم الحاصل به أيضا ليس العم الحقيقى بل أكثر ما 
يدعونه أوهام وضلال اتخذوه أحبولة لصيد الحهلة من الناس » وهم بأنفسهم 
فى شاه منها عمون . وما صح منها على الشذوذ والندرة فهو أيضا لايفيد علم] 
غايته ظن وتخمين » والكلام ليس إلا فى العلم واليقين . 


“و[ذا تنقح'للث معنى الغيب المخصوص بذاته جل وعلا ذه تلونا 
غللكانلكفيك باكر شياث#الغائفه دهن كدو 1 من «العيام اوم يسمونه غباً 
ثم يحدون الناس يعلمونه فيعدونه نقضاً على هذه المسئلة الإجاعية ؛ أعنى 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب فإنك بعد هذا التنقيح عرفت أن جل ما يعلمونه 
بالكسب والحيل ليس بغيب فق الحقيقة ولامختص بذاته تعالى ولاممنوع عن 
اللزلقه والتصدهن عتسوض يدانه تعالى مخضا الاحد . 
الفرق بين الغيب وأنباء الغيب. ظ 

وكذلك انكشفت به كماء من زعم أن القول باختصاص علٍم الغيب بذاته 
جل وعلا يستلزم أن لايعلم نبينا صلى الله عليه وسم وسائر الآنبياء عليهم السلام 
شيئاً من المغيبات وهو خلاف ما تواترت به النصوص . لإتلك افر مريت نا 
ذكرنا أن هذه المغالطة إثما نشأت بعدم تنقيح الغيب المخصوص بذاته تعالى؛ 
وبعد تنقيحه فقد وضح جلية الأمر أن اختصاصه تعالى بعلم الغيب إدايقاق 
اطلاع رنبينا صلى الله عليه وسم وسائر الأنبياء عليهم السلام على لاف آلاف 
مغيبات بإيحائه سبحانه وتعالى إليهم » وقد وردت به نصوص القر آن حيث 
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زالااتفاق اق اغير آبة : واتلك من أنباء الغيب نرخنها وليك ٠‏ ااتظهر أن1 أن الغيب 
يذ للأنبياء وهى غير عل الغيب الختص به تعالى . 

نعم ١‏ لايوصل لهم العم الكلى المحيط يمجميع المغيبات مما كان أو يكون» حتى 
يساوى مموووية البرور ارود سح عر 
إلا فق السباء اليك اختصياصه ددا لدهييز الك الالقالة ا ا 
إبات هذين الاختصاصين بنصوص القرآن والحديث . 


الدلائل على اختصاصه تعالى بعلم الغيب 

أعق اختصاصه جل شأنه بعلم الغيب بلاواسطة وباختصاصه بإحاطة العلم 
يجميع ما كان ومايكون . فنقول وبالله التوفيق : أما اختصاصه تعالى بعلم الغيب 
بالذات فقد صدعت به نصوص الكتاب بحيث لم يدع ريب مرتاب » والآيات 
الواردة فى ذلك كثيرة ترجع إلى ثلاثة أصول : 

الأول : ما ذكر فيه اختصاصه تعالى بعلم الغيب مطلقاً من دون استثناء . 

لشن نا ذ عر نيه استقافائن من رسول . ش 

والفالث :'ما ذكر فيه اختصاصه جل وعلا بمفاتيح الغيب الحمسة أو 

ببعض منها خاصة . 

وكل ذلك متناسق يفسر بعضهم بعضاً كما هو دأب القرآن » فإياك أن 
تظنها يعارض: بعضها بعضاً فتضرب بعضها ببعض كا هو دأب الزائغين . 
فإن اختصاص الغيب مطلقاً بذاته تعالى لاق استباء من ارتضى من سوك أ 
شي وكااااة سدم الفاكر كافك والديت :ا لللضية "أكون أرقت 
0 وات ايل ال بذاته تعالى مطلقا كنا لاى ع على من له 


من العلم . 


ل * 8 .هه 


كنات برل ترجع إلى الأصل الأول كقوله تعالى : ٠‏ قل لايعلم من نى 
السموات والأرض الغيب إلا الله » ( القل ) وقوله تعالى : « ولله غيب السموان 
والأرض وإليه يرجع الآأمر كله » ( هود ) وقوله تعالى : « ولله غيب السموات 
والارض .وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » ( النحل ) وقوله تعالى . 
وله غيب السموات والأرض » (الكهف ) وقوله تعالى: ٠‏ يوم يجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب» ( المائدة ) وقوله تعالى: 
« ولوكنت أعلٍ الغيب لاستكثرت من الخير وما ممنى السوء » وقوله تعالى . 
« ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إما الغيب لله فانتظروا إنى معكم من 
المنتظرين ؛ ( يونس ) وقوله تعالى : « ولاأقول لكم عندى خزائن الله ولاأعلم 
,الغيب ولاأقول إنى ملك » ( هود ) . 


والايات التى ترجع إلى الأصل الشانى فكموله تعالى : « عالح الغيب فلايظهر 
على غيبه. أجدا إلا من ارتطك) من رسلؤلةؤفانة الاك امن بين يديه ومن 2119 
رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شى' عدداً؛ 
( ان ) وقوله تعالى : ٠‏ ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من 
روجع امن ايض ٠‏ وال عران )م3 كال 4115١ ١‏ من #اكاء,الجوب ريسا 
الك مقلكيا نت و لاقزانك من فبك ورع 101 ناهر د ) رتورلا . 
« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
يعكرون » ( يوسف ). 


والآيات الى رجع إن الاآصل العالك فكتزالقه تعالى : « وعنده مفاتح 
اك 015 إلا حرام ولاك :: .« إدؤويه ستددي ل انماع واللؤل الث 
ويعلم مافى الوخام ولؤدو ناذا لح 12 ر مارود روفو روات اننع 
مموت إن الله عليم خبير » ( لتهان ) قال ابن كثير 000 « هذه معاتيح 
الب ٠‏ «زورمزبوزةة #ازفوزة#قان .. وعد مفاتئح الغيب لايعلمها إلا هو » وقد 


رودت الماك سيب امسو :عو العكد اقرع نل أن آيية 
سورة لقان تفسير لآية سورة اأنعام ووكقوله تعالى تخصصاً ذكر بعض 
هذه المفاتيح : «١‏ لايحليها لوقتها إلا هو » وقوله تعالى : « إليه يبرد علم 
الساعة » وقوله تعالى : «ويسئلوننتك عن الساعة أيان مرسها فيم أنت من 
ذكزاها » الآية وأمثال ذلك ما ذكر فيه تخصيص عل الساعة بذاته جل وعلا. 
وقوله تعالى : « وما تحمل من أنثى ولاتضع إلا بعلمه » . 
وأنت تعلم أن تخصيص الذكر ببعض الأفراد بغرض وحكمة لايناق ثبوت 
البعض الآخر » أو لاترى أنه تعالى قال : « لله غيب السموات والأرض » وقوله 
تعالى : « عالم الغيب » ذكر الغيب فإنه لايناق قوله تبارك وتعالى فى سورة 
. المؤمنون : « عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » وكذلك قوله تعالى ق 
صفة المتقين « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقهم ينفقون » فقد 
خص ف الذكر الإيمان بالغيب والصلوة والزكوة خاصة » ولم يذكر فيه الصوم 
ولاالحج ولاغير ذاث من الفرائض التى لابد منها للمتقين» فإن تخصيص الثلاث 
المذكور لايناى ثبوت الباق أيضاً بدلالة النصوص الآخرى . فتخصيص الذكر 
بالساعة أو ما تحمل من أنتى أو جملة المفاتيح اللحمس لايناى تخصيصه سيحانه 
وتعالى بعلم الغيب مما سواها . 


واما فائدة التخصيص فلأن هذه اللحمس أمهات الغيب وأصوله . ولآن 
الاستثناء المذكور فى قوله تعالى « إلا من ارتضى من رسول » لابجرى فق هذه 
اللحمسة فإنه تعالى لم يوح بها إلى أحد من الأنبياء عليهم السلام بالتعيين التام بنحيث 
يورث اليقين اما هو ظاهر القرآن » وسيأتى له مزيد تحقيق فى سورة لتهان 
إنشانة الله تعالى . 

نيكناه الآرات الرالففة بن الأمدر ل الشلائة كلها نطقت بتخصيص 


عم الغيب بذاته تعالى بالذات سوى ما أعلمه الله تعالى أسيائه وأصفرائه من 
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كف وفيت وكذلك نصوص الحديث الناطقة على هذا أكثر من أن حخصى 
منها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله تعنالى عنها فى حديث طويل قالت: 
« منحدثك أن محمد صلى الله عليه وس يعم الغيب فقد كذب وهو يقول: لايعم 
الغيب إلا الله » ( بخارى كتاب التوحيد ) ومها ما روى ابن جرير عن عائشة 
رضى الله عنها ٠‏ من زعم أنه يخبر اناس با يكون فى غد فقد أعظم على الله 
الفرية » والله يقول : ؛ لايعلى من فى السموات ومن فى الأرض الغيب إلا الله » 
( تفسير ان جرير سورة المل) . وبعد سرد هذه النصوص الحلية من الكتاب 
والشله لا اج إل ذى الأارار ارال التلك. و#الاف ...وشلا ما بعلت 


اختصاصه تعالى بالعلم الخيط 


وأما اختصاصه تعالى بالعلم الكلى انخيط ء وامتناغه عن غيره سبحانه 
وتعالى بالذات أو بالواسطة مطلقاً » فقد نطقت به نصوص الكتاب والسئة 
فا . [ 

أما الكتاب فقوله تعالى : « يعلم ما نى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
|0 التخزافهالوالحتى , طلاك الأرض :ولا رطب بولا بابش إلا فى كاك 1 لاه 
١:‏ العام )للقزلةاتحاك: «اباابى إن إن تلمالفيفاك سان حرو لفن 
صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير » ( لتهان ) 
وقال تعالى: ١‏ يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون بشى' من علمه 
إلا بما شاء » . قال فى روح المعانى : والعلم بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن 
اعارتتتيلة ليوات اقتفال. اولاق : ال 11 يوووا :مير نيدن 
معاوماته تعالى إلا بما شاء 


الهيعل ( روح ) ..وافان :ريه معن زايك :من 
مثقال ذرة فى الآر 


ض ولا فى السماء » ( يونس ) وقال تعالى : « ليعلموا أن الله 
كلل كل د قدي وان كر عار بكلواشى غلااء (#الظلاق ) وقاق سيكائته 
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سبحانه وتعالى : « والله بكل شى' علم » . فهذه الآبات وأمثاها التى بعز إحصائها ‏ 
ناطقة أن العلم المحيط الكلى بحيث لايعزب عنه مثقّال ذرة إنما هو من صفات 
الله المخصوصة به الممبوعة عن اللحلق كا يناوى عليه سياق هذه الآيات 

بأجمعهاء وننى مثل هذا العلم عن غير الله تعالى صراحة فى بعضها . 


وحاصل الكلام : أن المخصوص بذاته جل وعلا هو علم الغيب بلاواسطة» 
والعلم امحيط الْنَى الذى لايغيب عنه مثقال ذرة ما كان أو يكون مطلقاً » وما 
سوى ذلك فحاصل للأنبياء والأصفياء من عباده بإعطائه سبحانه وتعالى . 
فلا إشكال فى الأحاديث التى صح فيبا عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار عن 
المغيبات وبذلك صرح المحققون من العلاء . قال الإمام النووى فى فتاويه : 
معناها لايعم ذلك استملالا وعم إحاطة بكل المعلومات إلا الله تعالى » وأما 
المعجزز ات والكرامات فبإعلام الله تعالى لحم علمت و كذا ما عل بإجراء العادة 
( كذا فى الفتاوى الحديثية ). وقال.العلامة ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية 
يمثله ( ص - 5١7"‏ ) . 


وقال العلامة المفتى أبوالسعود فى تفسير قوله تعالى : « عالح الغيب فلايظهر 
على غيبه أحداً »: الفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاق أى فلايطلع على غيبه اطلاعاً كاملا يتكشف به حلية الحال انكشافاً 
ان وعرمدي؟ انانب السوو وعدا يمف إلا من وتفف سو يوسول 6 1عاازلة رسزلا 
لزالز وفارزالاة عر وسعوق عير ب لاله برزسالنه كك اودر اعكه ا ريا ناس اراقفية 
بالوسو ل ولع وتان حت نا ركه سن انادف روسالكه بن كران عدر 5 دالة. على 
صحتها » وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية الى أمر 
. بما المكلفون » وكيفيات أعمالهم وأجزيتهم المثرتبة عليها فى الآخرة » وما تتوقف 
عليه من أحوال الآخرة التى ببانها من وظائف الرسالة . وأما مالا يتعلق بها على 
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أحد وجهين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلايظهر عليه احداً 

أبداً عل أن بيان وقته مخل بالحكمة التشريعية الى يدور عليها تلك الرسالة 5 

وليس فيه ما يدل على ننى كرامات الأولياء المتعلقة بالكشف ولايدعى أحد من 

الأولياء ما فى مرتبة الرسل عليهم السلام من الكشف»ء الكامل الحاصل بالوحى 
الصريح - انتهى . 


قال االقلامة ان القابدين الشاى بعدااثقله فى رظالته - سل المسام اذى _ 
كييك :+" ارد وسساس وووكا سور در وااعيةا مزليو التيروة صم 
المعلومات . وإنه إنا يطلع رسله على بعض غيوبه المتعلقة بالرسالة اطلاعاً 
جلياً واضحا لاشك فيه بالوحى الصريح ٠‏ ولايناى ذلك أن يطلع بعض أوليانه 
على بعض ذلك إطلاعاً دونه فى الرتبة » فن ادعى علم بعض الحوادث الغائبة 
بالرحى_ من :أهله أو يككاكن: مو يذؤي الكر امات يفيو :صادق )0 ودعوراء: جخاهزة اللآن 
ما اختص به تعبالي هو اافيب المطليق على أن ما يدعيه العبد ليس غيباً حقيقة » 
لأنه يكون بإعلام من الله تعالى ‏ التهى , 


وقال الأسئى فى تفسير قوله تعالى: « إلامن ارتضى من رسول ):أى 
رسولا قد ارنضاه لعلم بعض الغيب ( مدارك ). وقال ان رشد: ليس قول الرجل: 
الشمس تكسف غداً بعلم الحساب » كقول فلان يقدم غدأ فى جميع الوجوه »؛ 
لأن دعوى الكسوف ليست من علٍ الغيب الله يدك انان يذل 
فيه ولاكمر لكن يكره الاشتغال به » لأنه مما لايعنى ولآن الداهل إذا سمع به 
ظن أنه من عل العيب» فيرجر فاعله ويؤادب عليه انتهى (كذا فى رسائل ابن 
عابدن ؟ : والا ). 


وقال العلامة على اللذارى رحمه الله نى المرقاه : إن للغيب مبادى ولواحق 
فباديه لايطلع علها ملك مقرب ولا بى مرسل » وأما اللواحق ههو ما أطهر الله 
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تعالى على بعض احبابه من اوحة علمه » وبخرج ذلك عن الغيب المطلق وصار 
عا افيا اتى ١‏ . 

وقال الإمام ابن جرير الطبرى فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ لايجليها لوقتها إلا 
هر »: إنه أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه محمدأ صل الله عليه وسلٍ بأن يجيب 
بلافاسة م انلها مه .راك لايعلم وقت قيامها إلا الله الذى يعلم اغب أده 
لارظوون لو تنبا و لاتعلمها يغيرزةخل ذكره و كذاقى اهرون ؟ : 46 ) . 

وقال الإمام الحافدظ عماد الدين ابس كثير بى تفسير قوله تعالى : « يسئلك 
الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله »: يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات 
الله وسلامه عليه : إنه لاعلم لدوالفااهة »ون سالك الساس يعو ااذالقة و أوشله 
أن يرد علمها إلى الله عز وجل ما فال فى سورة الاعراف وهى مكية وهذه 
مدنية فاستمر الال فى رد علمها إلى الذى يقيمها ( تفسير ابن جرير ) . وبيمثله 
صرح عامة المفسرين . وقال العلامة على القازى ى شرح الشفاء : والحاصل أن 
الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا بما أعلمهم الله تعالى أحياناً » وقد صرح 
علائنا الحنفية بتكفير من اعتقد أن النبى صلى الله عليه وس يعلم الغيب» لمعار ضة 
قوله تعالى: « قل لايعلم من ى روات ارهد الفيع اله كدق السام 
لابن الهام ( شرح شفا ص- 159) . 

وقال البغوى فى تفسير قوله تعالى: « ولكن الله نحبى من رسله من يشاء »: 
فيطلعه على بعض عل الغيب - التهى . وقال البيضاوى ى تفسير هذه الاية : لكن 
الله يحتبى لرسالته من يشاء فيوحى إليه ويخبره ببعض المغيبات . وقال ى 
الموضوعات الكبير للملاعلى القارى : ومن اعتقد تسوبة عل الله تعالى ورسوله 
بكفر إجاعاً . وقال فى الروضة فى كلام طويل على هذه المسئلة : وينسج ٠ن‏ 
هذا واللمواص يحوز أن يعلموا الغيب فى قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم 
وامتبزبو ووز لسعو رمسو عر وي ورور شايجع الحبي عدار بوسائل 
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ابن عابدين * : "١6‏ ) . فهذه جملة جميلة من تصريحات العلاء نى هذا الياب 
كافية فما هو المقصود . 
الممنوع عن الحخلق كلهم هو العلم المساوى لله تعالى كيفاً أو كما 

أعن أن الممنوع عن اللخلق كلهم هو العلم المساوى لله سبحانه وتعالى 
كيفاً أو كا » والمراد بالكيف حصوله بلاواسطة سبب ودليل » كعلمه سبحائه 
وتعالى » و بالكم كونه يط بجميع ما كان وما يكون بحيث لايعزب عنه 
تقال ذزة. فن ادعى مثبل هذا العلم المساوى لله جل مجده لأحد من اللحلق كائناً 
من كان » فقد كفرع اعارضة القرآن وللحعله مع الله شريكاً فى الصفة الخصوصة 
هوععا قرو آنا لالزعووةاتسدووهاءرعتيد ا ذا بعك اديور الزمل بلقل 
الصحيسح سلمناه على الرأس والعين » وما سكت عنه الكتاب والسنة سكتنا 
عنه » وما نفاه الكتاب والسئة عن غير الله نفيناه . هذا هو الصراط المستقيم والمسلك 
القويم لسلف الأمة وخلفها إجاعاً » ولايحوز إطلاق عالم الغيب على أحد من 
الرسل» وكذا إطلاق لفظ اهل على أحدهم . 

ثم لايخنى عليك أن خضول بعض المغيبات لبعض العباد أمر » وتسميته 
لجل رذالكا انويعا !سنن أمر "ااحرييء قالآوال. جامووفافق كا مر الفا 
قوز أضيد .. وجاضس»؟" أنااؤسل: واالذان#الدين ابملمرن ابعض + الننات 
بإعلام الله سبحانه وتعالى لايجوز تسمية أحدهم عالم الغيب » والقول بأنه 
يعم الغيب . وذلك أولا لأن الحقيقة أن المعلوم عندهم بعد إعلام الله تعالى 
م سق غيب حقيقياً » بل إضافياً إلى غير هم من الخلوق . وثانيآ : أنه لو سل كونه 
غيبآً فربها يثبت لأحد صفة بحسب الحقيقة » ومع ذلك لايجوز إطلاق مشتقه عليه 
لحكمة شرعية . ألا ترى أن التربية فى الحلائق شايعة من بعضهم لبعض ومع 
ذا و3" وا الررت #الغل عو رعولا | التزيويفة الروض رذ ا ف يسحانه وتعالى . 
وكذلك الله سبحانه وتعالى يؤتى ملكه من يشاء » ثم الذى يوتيه لايجوز أن 
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يسمى عالاث الملك تهذيباً للألفاظ من مظان الشرك » وذلك كا فى رواية مل : 
و أنه عله الصلوة والسادم ترى !لوال أن ينافقلانيا عتشدى أر المززالهاسيدووينا 
ربى » إلى غير ذلك من الأسماء الإلهية التى معانيها مشتركة بين الله سبحانه وتعالى 
وبين عباده ولو اشتراكا لفظياً » ولكن لايجوز إطلاق مشتقه على غير الله تعالى 
كالرحمن والقدوس والرزاق والقيوم وأمثاها » فإنها من حيث النظر إلى معانيها 
العامة يقتضى أن يجوز إطلاقها على العبد ». ولكن الشرع خصها بذاته تعالى 
ولم يجز إطلاقها على مقف نر نما الشازه وسداً لذرائع الشرك عن الأمة . كذا ذكره 
الآلومى فى روح المعانى . 


وكذا ١‏ المفاتيح اللحمس » والأمور الى لم يثبت علمها للرسل » لاوز 
إطلاق لفظ الحهل عنها فى حقهم فإنه بشناعته سوء أدب نى حقهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . كا صرح به القاضى عياض فى شفائه ( ١‏ : 61554 
حيث قال : « وإذا تكلم على العلم قال : هل يجوز أن لايعلى ولا علم ولايقول : 
بجهل لقبح اللفظ وشناعته »© . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى منح رسله علِم بعض الغيب ومنع 00 
آخر . والشريعة الغراء ”ا راعت جانب القائق كذلك راعت تبذيب الألفاظ 
احترازاً عن سوء الأدب فى حق الله سبحانه وتعالى أو فى حق رسله . فلم يجوز 
إطلاق لفظ امهل ىشأن الأنبياء عليهم السلام بل يعبر بأنه لم يثبت فى الشرع 
علمهم واطلاعهم بثى' فلات . 

رالاككي ١.‏ بكبومره سيور أن سال اضتبكه تتعجل ‏ أواغو أن من. 
وق ارت اه عه رسن عراف ابو واتصعية أ عونا 0 
ع اتلاوونص عم رديون 2العزلارة > عرسا دول 
على لكين ار كود بيعي كلاب لذ وار دعكا اوداك 
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بالله تعالى فى صفة من صفاته المخصوصة غيره تعالى » ولمعار ضته الاياتن 


الدالة على اختصاصه تعالى بالغيب . 
ومن ادعى عل بعض الغيوب بإعلام الله تعالى لأحد من رسله أو أصفياء 

عباده » وشماه لأجل ذلك و عالى الغيب » أو قال : « إنه يعم الغيب » فهو مبتدع 

آثم » لأنه أساء الأدس فى حق الله سبحانه وتعالى فى هذه التسمية كا يقول 
السيد لمملوكه : و عبدى » أو المملوك لسيده : و ربى » أو كما يسمى بعض الحلائق 

: و رحانا » أو : « رزاقا » وأمثال ذلك من الأسماء الى اختصت بذاته تعالى 
وسبحانه » ولح برد الشرع بإطلاقها على غير الله تعالى مثل الرءعوف والرحيم 
وأمثالها . وهذا كا فى الفتاوى الحديثية لابن أمير الحاج المالكى فى من قال : النجوم 
تدل على كذا لكن بفعل الله تعالى يبجرى الأمر فى خلقه : إنه بدعة من المَول 
منر عله », فإواقتك وال#كتر ...ونقلفاتنا مر عن ابن رخف ةأن ابلناتقلإذاهتهع ‏ بتغلاطن 
أنه من عل الغيب فيزجر فاعله » ويؤدب عليه (كذا فى رسائل ابن عابدين 
١‏ : 06” ).فا وقع فى كتب. الحنفية وغيرهم من حكم التكفير ارون 
أثبت الغيب لأحد فهو محمول على الصورة الأولى لا الشانية . 


قال العلامة الشائى فى رسالته « سل الخسام المندى » : فقد اتضح لك 
ما قررناه من جواز الاطلاع على بعض الأمور الغيبية بمعجزة أو كرامة أو إمارة 
واغاافنة اغالؤائقة ازتقاير التناا#اظال.. أماا تاداع ؛ 5للقااتن نفس اول أو 
بطريق إخبار اللحن له بذلك زاعماً علمهم الغيب أو بطريق الاستناد إلى تأثير 
الكواكب فهو كافر - انتهى . وهو مراد ما فى البرنازية : أنه لو قال: أعل الأشياء 
المسروقة يكفر » ومن ادعى علٍ الغيب لنفسه يكفر . وقال فى ١‏ الإعلام بقواطع 
الإسلام » : قال الرافعى عنهم ‏ أى ناقلا عن الأئمة الحنفية - : ولو قرأ على ضرب 
الدف أو القضيب أو قبل له أتعلم الغيب ؟ فقال : نعم ء فهو كفر . واختلفوا 
فى من خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر *؟ - انتبى كلام الرافعى . 
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زاد فى الروضة : قلت : الصواب أنه لايكفر فى المسائل الثلاثة » (إلى قوله) ويجاب 
بأن قوله ذلك لابناق النص ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكونه يعم الغيب فى 
قفية » وهذا ليس خاصاً بالرسل بل يمكن وجوده لغيرهم من الصديقين » 
فالحواض يجوز أن يعلموا الغ فى قضيئة أو قضايا كما وققع لكثير منهم واشتهر »' 
والذى اختص 0 هو عل الجميع وعل مفاتييح الغيب المشار إليها بقوله تعالى : 
و إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث » الآبة . 0 

وينتج من هذا التقرير أن من ادعى عل الغيب 'ئ قضية أو قضايا لايكفر . 
وهو محل ما ق الروضة » ؤمن ادعى علمه ى ضائر القضايا كفر » وهو محل ما 
ةا( رشاترن ارواع دين ١‏ وعم #بووورواالقوه ماوع رمس بون 
اعتقد تسوية علٍ الله تعالى ورسوله يكفر إجاعاً . 0 ظ 

وإنما أطنبت الكلام فى هذا المقام مع أن المسثلة كانت إجاعية لاتقتضى 
مزيد تفصيل وتوضيح ء لما وقع فى بلادنا من الإفراط والتفريط فى هذا الباب , 
فبعضهم ادعوا لنبينا صلى الله عليه وس عم الغيب وسموه بعالم الغيب ٠‏ بأنه 
بعلم الغيب » وتصدى بعض العلماء لتكفيرهم على الإطلاق . ظ 

والحق الحقيق الذى لا تحيد عنه هو التفصيل المذكور : بأن من ادعى علم 
. الغيب بلاواسطة أو علا كلياً محيطاً لجميع ما كان ويكون » .بحيث يساوى عل الله 
جل وعلا شأنه فهو كافر بلاريب ء ولكن الذين أثبتوا علم الغيب للرسول صلى 
الله عليه وسلم بواسطة الوحى وإعلام الله سبحانه وتعالى » ثم لم يدعوا كونه 
حيطا الجميع ما كان وما يكون » ومفاتيح الغيب » بل لبعض المغيبات فلايجوز 
كلاه ٠‏ بإزاقذااإتناعوًا فى نيتيم وأساءوا الأدييء فى جويالله سبخانه تقال . 
وهذا إذا كان عم تلك المغيبات الى ادعوا علمها للنبى صل الله عليه وس ثابتاً 
بالتقل الصحيح » وإن لم تكن ثابنآ بالنقل الصبح المعتبر عند أهل الفن فق جمعوا 
بين إثمين : إثم الإبتداع فى تسميته صلى الله عليه وسلم عالم الغيب » وإثم التقول 


د حكات- 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وقطكةتال عب ااقالر: والسلام « من 
كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وهم مع ذلك مسلمون آ كمون لايجوز 
تكفير هم وأكثر المبتدعة القائلين بعلم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بلادنا المتتمون منهم إلى العم كلهم على هذا الاعتقاد ( 3 ) فلا يجوز تكفيرهم , 
نعم ! بعض اللحهلة منهم قد صرخوا: بإحاطة علمه صل الله عليه وسلْ للجميع ما كان 
وما يكون حتى بالمفاتيح الحمس فلا شك فى كفرهم » إن لم يكن كلامهم 
محتملا للتأويل . ش | 
وبالحملة فالواجب أن لايبادر بحكم التكفير فيهم ما لم يفتش كلامهم 
ويتمح مرامهم » فإن حكم الكفر على مسم أمر صعب لا حل لاتجاسر فيه . 
فق جامع الفصولين : روى الطحاوى عن أصحابنا : لا نخرج الرجل من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيهء ثم ما تيقن أنه ردة يحكم ها وما يشك 
أنه ددة لايحكم بها » إذ الإسلام الثابت لا ريزول بالشك مع أن الإسلام 
يعلو . وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر نى أهل الإسلام 
مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره ‏ انتهى . وى الفتاوى الصغرى : 
٠‏ الكفر شى' عظمم فلا أجعل المسلم كافراً مّى-وجدت رواية أنه لايكفر اتا 
' وق اللحلاصة وغيرها ١‏ إذا كان فى المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد 
ظ بمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذى يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم . 
زاد فى البزازية : إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر . وف التتارخانية : لايكفر 
با محتمل . لأن الكفر نجاية فى العقوبة فتستدى نهاية فى اللحناية ومعء الاحتال 
لا نجاية - انتهى . (كذا فى سل الحسام لابن عابدين فى مجموعة الرسائل ؟ :0515 . 
١١.‏ ) فقد قال رئيسهم أحمد رضا خخان فى ٠‏ الدولة المكية ص - 18 :لا 
نثبت بعطاء الله تعالى أيضاً إلا البعض . وأيضاً فيه (ص - 9؟) : لأنا لاندعى أنه 
صلى الله علية وس قد أحاط يمجميع معلومات الله سبحانه وتعالى . فإنه محال 2 
للمخلوق انتهى ‏ ( الموالف) . 
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إزاحة الشببات الواردة : 

استدل بعض ا تهلة الغالية على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعم الغيب. 
كله ما كان أو يكون ء بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة بقوله تعالى : ه وعلمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » زع منه أن لفظة « ما » عامة يقتضى 
شمول جميع ما كان وما يكون . وهو ججهل منه أساليب القرآن »أولا برى قوله 
تعالى : عل الإنسان مالم يعلم ٠‏ وقوله تعالى : و ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » 
وقوله تعالى : وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم » ؟ فإنها إن كان كا زعم 
ذلك الماهل لزم أن يكون كل إنسان علمه مميطاً بلجميع ما كان وما يكون » وهو 
كا ترى يمجه كل طبع سليم . اك 

واستدل أيضاً بقوله تعالى : ٠‏ ونزلنا عليك الكتاب بياناً لكل شى* » وقوله. 
تعالى : «ما فرطنا فى الكتاب من شى* » وقوله تعالى : و ولكن تصديق الذى 
يديه وتفصيل كل شى' » . وهو أيضاً جهل من أساليب القرآن بل ومن المحاورات 
. الرانجة فى كل مكان . ظ ض 

أولا ترى قوله تعالى فى ملكة سبا ٠‏ وأوتيت من كل شئ' » أفكان عنبد 
بلقيس جميع دواب البحر والبر » وجميع حشرات الأرض » وجميع الآشياء 
.التى تكونت بعدها من المراكب الدخانية والبابور والراديو والتلفون وأمثئال ذلك ؟ 
ومثله قوله تعالى : « ولقد آثينا موسى الكتاب ماما على الذى أحسن وتفصيلا 
لكل ثى' وكتبنا له فى الألواح من كل شى' موعظة وتفصيلا لكل شئ » فإنه يستلزم . 
على زعم ذلك أن يكون مومى عليه السلام أيضاً يعم جميع ما كان وما يكون 
مع أن واقعنه مع خضر عليه السلام ترده رداً واضحاً . فظهر أن المراد كل شى' ظ 
ناسبها ء فكذلك القرآن العظم نزل تبيانا لكل شى؛ يحب معرفته ويناسب شأنه » . 
لا بأن فى يوم كذا قؤالد موا القباتك» كنا ومن البعوض كذا ونموت كذا . 
على أنه لو سلمنا عنوم الأشياء كلها فكان معناه أن القرآن نزل ببيان كل شى] ٠‏ 
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وحينئذ لا ينص هذا العلم بالبى الكريم صل الله عليه وسلم بل يعم كل من 
قرأ القرآن وعلمه مرم كان أو غير ذلك » وهو "كا ترى . ( 

وتمسك بعضهم بما ذكره القسطلانى فى المواهب « إن الله تعالى رفع إلى 
الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة » رواه عن ابن حمر رضى 
الله عنه » وبما فى المشكوة عنمعاذ بن جبل رضى الله عنه فى ريا الننى صل الله 
عليه وس قال فيه : ٠‏ فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال : ياتحمد 
قلت : لبيك.رب » قال ::فيم تختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدرى . قالها ثلاثا . 
قال : فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثديى فتجلى لى 
كزان ببروعوانت 2 فقال : يا محمد » قلت : لبيك رب قال : فها مختصم اللا 
الأعلى ؟ قلت.فى الكفارات » اليديث ( مشكوة آداب المساجد ) 

قلت أولا : إنها روايات ضعيفة لايحتج يمثلها ولاسها فى معارضة نصوص 
القرآن والأحاديث الصحاح » فقد قال فى كنز العال فى الحديث الأول المروى عن 
ابن عمر رضى الله عنهها : إن سنده ضعيف » و كذلك البييق ضعف الحديث الثانى ؛ 
وقال : قد روى من طرق كلها ضعاف » وى ثبسوته نظر . وثانياً بعد تسلليم 
الصحة : فها من أخبار الأحاد لايعارضان الكثات . ْ 

وثالنا : إن المراد بكل شبى* هى الأشياء المناسبة لذلك المقام لاجميع اللحلائق 
بحيث لاتشذ عنها شاذ كما يشهد له حديث الروئية » فإن الكلام كان فها تختصم 
فيه الملا الأعلى وفيه كان قوله عليه السلام : ٠‏ لا أدرى » ثم بعد وضع كفه 
تعالى مجى له كل ثى' من ذلك حتى عرف أن خصامهم ى الكفارات . 

ورابعاً بعد تسليم الكل : لا يستلزم تجلى الأشياء كلها عند أحد إحاطته 
بمضها وقضيضها » وعلمه بما فى. بواطن الأشياء أو ظواهرها . فإن التجل معناه 
الظهور فربما يظهر لأحد يلدة كبيرة بامها » إذا صعد إلى منارة أو جبكى والبلد 
جميعه يكون بر آلى عين منه » ويجوز له أن تقول * رأيك]| اناده #ايؤاتتيا , والكضنه 


2 
لا يستلزم إحاطته علا يجميع ما فيباء ولا سها ما فى بواطن البيوت وطبقات الأرض. 


وخامساً : لو سلم إحاطته بالجميع 'ى حين التجلى » فلايستلزم ذلك بقائه 
أبداً . كيف وقد توائر النصوص وروايات الحديث بأشياء لم يكن صلى الله عليه 
وس مظعا عليها إلى وفاته بل وى الحشر أيضاً . انظر إلى قوله تبارك وتعالى : 
. ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاغم لنا » الآية كيف خرج جميع 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين فى المحشر بعدم اطلاعهم على تفاصيل أعمال 
أمهم » وقد روى البخارى عن سهل بن سعد رضى الله عنه وأبى سعيد اللتدرى 
وأبى هريرة رضى الله عنهم بأسانيد متعددة واللفظ لأبى هريرة « أنه كان يحدث 
أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : يرد على يوم القيامة رهط من أصحانى 
فيجائون عن الحوض فأقول : يا رب أصحابى فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا 
بعدك » الحديث ( كذا فى البخارى كتاب الحوض " : 994 ) . 


وقد روى عنه صلى الله عليه وس فى غزوة الأحزاب « أنه كان يريد أن 
يعلم أخبار الأحزاب فى ليلة باردة ممطرة فجعل ينادى مرة بعد مرة من يذهب 
إلى الأحزاب فيخبر لى ماذا صئعوا ؟ حتى سمى حذيفة رضى: الله عنه فذهب ورجاء 
بخبرهم » وكذلك روى البخارى وغيره ٠‏ أنه عليه الصلوة. والسلام كان يبعث 
' جواسيس ليعلم أحوال الكفار » وكذلك فى غزوة حديبية ذلا اشتبر اللخبر عن 
قتل عئان رضى الله عنه أساءه عليه الصلاة والسلام ذلك » وأخذ الببعة من 
المؤمنين على الموت ثم ظهر أنه حى » . ظ ا اا 

وقد لبث عليه الصلوة والسلام فى غم وهم ى واقعة الإفك » ولم يطلع 
على حقيقة الحال إلا بعد يج الوحى ونزول البراءة » وكان عليه الصلوة والسلام 
فى قل لما سأله قريش عن أصعاب الكهف حتى نزل الوحى » وكذلك لما تعنت 
القريش ف السوال عن أحوال بيت المقدس قلق حتى كشفه الله تعالى عنده 
معجزة » وأمثال ذلك من الحوادث الكثيرة الواردة فى صحاح الروايات » ولاحاجة 
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إك استتعاسا . فلو كان صل اللهءعليه وسل يعلم جميع ما كان وما يكون بحيث 
لا يعزرب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا السماء » كيف وقعت هذه الوقاع 
التى صرحت بعدم إطلاعه,ضل الله عليه وسل على أشياء ؟ 


رفوك النضاززى :(031: 05 ) :من اغزاوة حدروق بقصة عشرة .مين 
الصحابة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل بعثهم عيناً وأمر علييم 
عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه » واتفق أنهم أحيط بهم فلا أحس 
عاصم بن ثابت الموت قال : أللهم أخبر عنا نبيك » . فعليك بالتأمل فيه » لوكان 
عند الصحابة أنه عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب مطلقاً لما احتاج عاصم إلى 
مثل هذا الدعاء.. 
.0 فائدة : قلت : وفيه أيضاً دليل أن الاستغائة بالغائبين من المشاييخ 
والأنبياء لم تكن من عادات الصحابة وسنهم » ولو عند الشدائد والمضائق » 
فإنه لوكان من سنتهم لقال عاصم : يا رسول الله » يا نبى الله » مستغيثاً به » وفيه. 
مزجرة الحهلة زماننا الذين جعلوا الاستغائة بالأموات ديدنا وديئاً . 

والحاصل : أن الروايات التى ممسك به هؤلاء ليس لهم منها مسكة » أما 
.أولا فلأنها لاتدل على إحاطة علمه صل الله عليه وس بجميع ما كان ومايكون 
محيث لايشذاعنها شاذ »وما ور درفيحه: لفظة" : م كش انها عر «اللفاازرات 
السائرة على الألسنة حاوية لكل مايناسب ذلك المقام » لا جميع الأشياء بقضها 
وقضيضها . وأما ثانيً فبعد تسلم الدلالة فهى كلها أخبار آحاد مع ضعف 
أسانيدها » فكيت يصح الاحتجاج بها فى معارضة نصوص القرآن والصحاح 
الصراح من روايات الحديث » ولا سيا فيها يتعلق بالعقائذ حيث لايحتج منبا إلا 
. بقطعى الثبوت والدلالة ؟ هذا » والله 
وسيأق تكملشه قى آخر سورة 
فايلحق به من نشره مستقلا . 


ولى الهداية والتوفيق وهو به حقيق . 
لان من بحث مفاتيح الغيب إن شاء الله تعالى 
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«إنك لا تسمع المونى - إلى قوله ‏ إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» 
الكلام فى جماع الموق ٠‏ 
قال ابن كثير ( : 04 ) : أى لا تسمعهم شيئاً ينفعهم » فكذلك هرلاء 
على قلوبهم غشاوة وق آذانهم وقر الكفر ‏ إلى قوله ‏ إثما يستجيب لك من هو 
سميع بصير » السمع والبصر النافع فى القلب » والبصيرة اللخاضع لله ولما جاء 
عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام ‏ انتهى . ومثله فى روح المعانى . فعلم أن 
المراد بالسماع فى الآية : السماع النافع ‏ أعنى ‏ سماع قبول ‏ لا مطلق المماع » كيف 
وصرخ به ق خاتمة الآية قوله تعالى : « إن تسمع إلا من'يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون ؛ فإنه صريح ق أن المراد من السماع ماع قبول . وحينئذ فلااستدلال 
ق الآيبة لمن ينى السماع عن الموتى ( وهو أمر اختلف فيه فى قرن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين » كا نسب إلى عائشة رضى الله تعالى عنها نتى السماع 
عن الموتى ) وتأويل حديث قليب بدر عند البخارى ف المغازى . وقال شيخنا 
أنور المشايخ فى مشكلات القرآن نظا : ظ 
سماع موقى كلام اللحلق قاطبة قد صح فيه لنا الآثار فى الكتب 
وآبة الننى فى ننى انتفاعهم لا يسمعون ولا يصنعون للأدب 
فوضح الأمر بالمعروف عندهم 2 كا تقرر فى الأذهان من عطب 
قر رواضور ##فاياو. .اونا ائئر امول مساق #مروماء اس ومح مواق 
القبوره هم الأنجساد لا الأرواح.» ويؤيده حديث ابن حبان فى إعلام الموفقين 
من عذاب القبرء وسيأتى بحثه مستوق إن شاء الله تعالى فى سورة الروم . 
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«وإذا وقيخ القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنوون » 

دابة الأرض وخروجها عند القيامة /' 00 

هذ «الدابة تخرج فى آخر الزمان عنّد فساد الناس وتركهم أوامر الل 
وتبديلهم الدين الحق » يخرج الله له دابة من الأرض قيل : من مكة وقيل : من 
غيرها . روى أحمد فى مسنده عن حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه قال : , 
« أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وس من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال :. 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان ؛ 
والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى بن مريم عليه السلام ؛ 
ال ا ا ا 
'بجزيرة العرب” ء ونار نمخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس. تبيت معهم حيثث 
بأنوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . وهكذا رواه مسم وأهل السئن من طرق » 
وقال الترمذى : حسن صحيح ( تفسير ابن كثير ملخصاً ) . 

والأقوال فى كيفية هذه الدابة وكيفية خروجها وما يتعلق با كثيرة 
مضطربة يتحصل من مجموعتها أنها تكون دابة غريبة اللحلقة » وهذا المعنى يشير 
إليه تنوين «.دابة » أيضاً . فالإيمان بنفس خروج دابة عجيبة تكل الناس 
فرض » ولا حاجة إلى الحوض فى كيفيتها فإنها ل يثبت منها إلا شيئاً يسيراً . 


«منع اله الذى أتقن كل ثئ إننه خيير مما تفعلون » 
هل لفظ الصائع من أسمائه تعبالى أم لا ؟ 


مسوطي اترو رسو ور 1 
مذهب من يبرى أن ورود الفعل كاف ع واستدل بعضهم على ابلىواز المذ كور 
باثير المتحيح : و إن الله صائئع كل صائع ؛ وصنعته » وتعقب بأن الشرط 
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أن لا يكون الوارد على جهة المقابلة نحوه أ أنتم تزرعونه أم تحن الزارعون » وما 
فى هذا الحديث من هذا القبيل أيضاً ‏ وأيضاً ما ى اللحبر بالإضافة فلايدل على 
جواز اللحالى عنهاء ألا ترئ أن قوله صلى الله عليه وسم : يا ضصاحب كل نجوى» 
أو « أنت الصاحب ف السفر » لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من 
أسمائه تعالى فكذا ههنا » لايؤخذ منه أن الصائع من غير قيد من أسمائه تعالى 
فتأمله . و نحو هذا الاستدلال بخبر مس « ليعزم فى الدغاء فإن الله صانع ما شاء. 
لامكره له » فإن ما فيه من قبيل المضاف أو المقند . والأولى الاستدلال يما ضح 
فى حديث الطبرانى والحاكم : ٠‏ اتقوا الله تعبالى فإن الله تعالى فاتح لكم وصانع» 
ولافرق بين المعرف والمنكر عند الفقهاء » لآن تعريف المنكر لايغير معناه » 
ولذا يحوزؤن فى تكبيرة الإحرام : الله الأكبر ( روح المعانى ملخصاً) . 

قنك :. وللتقسن من الخلذاا آنا قوق عر عاق امركائت ,يكال فيد 
الإضافة وغيرها أو بصورة الفغل لايجوز أن يشتق منه اسمه سبحانه وتعالى 
ما يعبت اف الشتزوع بإإظللاقا: حل المعشقاخغاليا. عن#القيند واللإغافلة' . 

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شى » 
الكلام فى قول البعض: يا شيسخ عبد القادر شيئاً لله 

استدل بعض الناس لحواز ما يقوله جهلة المنصوفة : « شىئ' لله » لأنه 
فى معنى : كل شى' لله عز وجل ٠‏ نحو تمرة خير من جرادة . وأنت تعل أنهم 
لايأنرن به لإرادة ذلك » بل يقولون : شى* لله يافلان لبعض الأكابر من أهل 2 
القبور إما على معنى : أعطنى شيئاً لوجه الله تعالى يا فلان » أو أنت شى' عظيم 
من آثار قدرة الله تعالى » وقد وجهه بذلك من لم يكفرهم به » وهو الحق » وإن 
كان فى ظاهره على أول التوجيبين : طلب شى' من لاقدرة له على شى'» نعم ! 
الأولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكليات ( روح بلفظه ) . 

وف الفتاوى الخيرية من كتاب الكراهية والاستحسان:سئل عن طائفة صوفية 


للقين 


د 
موسي عون : ممه احا سس 
ات وان لك 01١‏ لوز جد عفم ». وحال يقعد ويقيم - أجاب - أما 
قوهم : ياشيخ عبدالقادر فهو نداء؛ وإذا أضيف إليه شىئ' لله فهو طلب شى“ [كراما لله 
فا المرجب لهرمته؟ ولايجوز الاغتزار بما فى قيد الشزائد ونظم الفوائد ه ومن 
قال شى* لله بعض يكفر الخ » إذ لاوجه لذلك وكيف ذلك مع قوهم : لاخرج 
لمؤمن من الإبمان إلا جحود ما أدخله فيهء وقوهم : الكفر شى' عظيم فلايكفر 
المسلم إذا اختلف فِهء ولو برواية ضعيفة » ومعاذ الله أن يوجد الكفر بذلك ؛ 
وقد قال شارحه : وينبغى أن يرجح فيها عدم التكفير » ووجه التكفير : بأنه 
طلب ش؛ لله وهو جل وعلا غنى عن كل شى'؛ والكل محتاج إليه » وهذا لايحتلج 
فى خاطر أحد فإن ذكره تعالى للتعظم كا فى قوله تعالى : « فإِن لله خمسه» 
ومئله كثير ‏ انتبى كلام فتاوى خيرية (”" : ١807‏ ). 


آخر سورة الغفل والحمد لله الذى بعز ته ووجلاله تم الصالمحات . 


إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم ٠»‏ | 

شناعة ما يفعله سلاطين احور من إلقاء التفرقة بين الناس وجعلهم شيعا وأحزاباً 
روبج سياسهم عليهم ظ 

قوله « شيعاً » أى فرقاً يشيعونه ويتبعونه فى كل مايريده من الشر و 
الفساد » أو يشيع بعضهم بعضاً فى طاعته » أو أصنافاً فى استخدامه» أو فرقاً مختلفة 
قد أغرى بِينهم العداوة والبغضاء لثلاتتفق كلمتهم . فعلى التفسير الأخير دلت الآأية 
على شناعة أن يفرق السلطان بين طوائف الرعية » ويغرى بينهم العداوة والبغضاء 
٠‏ كيلا تتفق كلمتهم فلايروج ظلمه» كما هو دأب سلاطين الحور فى زماننا . 


«وأوحينا إلى أم هومى أن أرضعيه» 


55 لايكون نبا . والكلام فى الوحى إلى أم موهدى 

لايستدل بلفظ الوحى على نبوة أم موسى عليه السلام كنا ذهب إليه بعض 
الأوهام » فإن لفظ الوحى فى اللغة لاتختص بالأنبياء » بل هو فى أصل اللغة 
الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل : أمر وحى » وذلك يكون بالكلام على 
سبيل الرمز والتعريض ٠»‏ وقد يكون بصوت مجردة عن التركيب وبإشارة بعض 
الموارح وبالكتابة . أولا ترى قوله تعالى عن زكريا عليه السلام : ٠‏ فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى إلييم ؛ الآية حيث جعل زكريا عليه السلام 
فاعلا الرحى . وكذلك قوله تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من 
الحبال بيوتاً » ؛ الآية حيث جعل النحل مورد الوحى . فكذلك الوحى إلى أم مومى 
لايمب أن يكون وحى نبوة ورسالة» بل إما إلهام من الله تعالى إليها كنا روى 
عن أبن عباس وقتادة رضى الله عنها » أو بإرسال ملك إلها يتكلم معها من دون 


نوكت 

نبوة ورسالة» لما أن الملائكة عليهم السلام قد ترسل إلى غير الانبياء علييم السلام . 
وتكلمهم : وإلى هذا ذهب قطرب وجاعة . وذلك كله لا حكى أبو حيان 
الإججاع, على عدم نبوتها ( روح ملخصاً ) . 

وإليه ذهب الحمهور من أن النبوة والرسالة من خصائص الرجال دون 
التذاءء منتقلان يعولل تكاى + :نوما أرسلنا عتلك: لااوخالاا انوع ال لالد 
كذا فى النبراس ‏ حاشية شرح عقائد ‏ وروى ابن جرير عن قتسادة رضى الله 
نبوة الخ ( تفسير ابن جرير .)17١:٠١‏ 
ظ و فاستغائه الذى من شيعته - إلى 50 هر الغذور الرحم » ٠‏ 

دلكا/الآنة عللنسائل : 1 


نصرة المظلوم مطلوب والتفصيل فى الوجوب والاستحباب 
الأولى : أن نصرة المظلوم مطلوب عند الله تعالى » كا يشهد عليه عمل 
مومن عليه السلام » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ المسلم أخو المسم 
لايظلمه ولايسلمه » أخرجه البخارى ف كتاب المظالم . قال العينى : وقال ابن 
التين : لا يظلمه فرض » ولايسلمه مستحب » وظاهر كلام الداوودى : أنه 
كظلمه»؛ قال: وفيه تفصيل» الوجوب إذا فجئه عدو وشبه ذلك» والاستحباب 
فها كان من إعانته فى شى' من الدنيا . وقال ابن بطال : نصر المظلوم فرض كفاية » 
وتتعين فر ضيته على السلطان . قلت : الوجوب والاستحباب بحسب انختلاف الأحوال 
( عمدة القارى جلد > ) ( إلى ههنا كتب 'ى حيوة شيخنا قدس سره الغزيز ) . 
العهد بالكفار قد يكون عللياً فيعد نقضه غدرآ 
. الثانية: على ما أفاده ( )١‏ شيخنا أشرف المشايخ قدس سره أن المسل إذا 


777 وي دج يي 
١ (‏ ) وكان هذا آخر إفاداته قدسن سرة فى هذا الباباء» حيث أفاده- 


9 ١ل‏ 
كان معاشراً أو مصاحياً لكاة ود ا 1 . 
0 “دو ممكيان بنع بها 21 
اعواد د جو ١‏ طاد ل اكقايسي] عزن ٠‏ وجبيو ونا حوور مبووي سيد 
إليه على سواء » فإنه غدر للعهد العمل . - 
وقد دلت الآسة. عل ينها ة/انإداالتطة#اللقتول سكازاتتافر] ريا يدينه 
وبين مومى عليه السلام عهد ولا استيان صراحة , ولكنه عليه السلام كان 
جوري يحت امه فرعون معاشرة سم وموادعة 3 فلعل مومى. عليه السلام 
عكوه كومسل هيدا . ومذفكل معد رابويل :. سوال : ٠‏ رت 
وما يتوهم أن ارتكاب الغدر والظم ينانى عصمة الأنبياء عليهم السلام فدفوع 
بأنه عليه السلام لم يتعمد ذلك بل أراد استخلاص المظلوم » ودفع الظالم : لاقتله 
كما يشير إليه قوله تعالى : « فوكزه موسى فقضى عليه » فوقع منه ما وقع 
خطأ لاعمداً . وإنه عليه السلام مع ذلك عده ظلا وذنبا لما ظهر له أن دفع الظالم: 
عن المظلوم كان مكنا بدون الوكز ؛ فإقدامه على الوكز كان من مقتضى الغضب - 
فأناب إلى ربه كما هو دأب المقربين . وذكره ابن العربى فى أحكام القرآن , ومثلة 
ل تفسير النيسابورى وغيره » أن قتل هذا الكافر الحربى إنما عده موسى عليه 
السلام ظلا ؛ لأنه لم يكن مأموراً بالقتل والقتال حينشذ . 


كلك .وو الك منه شي* لأن الكافر الحربى غير محقون الدم ى نفسه » 





> للثانية من وجب سنة ١7517‏ من الهجرة يوم الثلثاء» وقد توف - أنار الله برهانه - 
'ليلة الثلثاء للسادسة عشر من رجب الم كور والله المستعان على 'ما نجد من فراقه 
المذيب لكل قك منب : فإن فيه عزاء من كل فائت » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان أرخ وفاته قدس سره : ٠‏ 
ووييوفنها فاتكية زوم ما يدعؤن سلام قولاا من رب رحم » 
سئة 17519 من الهجرة 


د "7 - 


وقوقةة تحدعه السلا إن لم يكن مأموراً بالقتل فلم يثبت يثبت كونه منهيا عنه ايضاً , 
ثم هو عليه السلام لم يتعمد القتل حى مي" امسوم 
الأول أحسن وأجود وأجل . ويو'يده حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عند 
سوير ب 0 : ولام ) فى حديث طويل عن مسور بن مخرمة 
ومروان ولفظه : : ووكان المغيرة سحب قوماً فى الخاهلية فقتلهم وأخذ أموالمى : 
جاء فأسل فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست 
منه فى شى' ‏ ولفظ أنى داود : وأما المال فال غدر لاحاجة لنافيه ‏ » . قال الحافظ 
ف الفتح : ألما اللزلة لوم ا مإ سي سس وستفاد 
منه أنه لايحل أخذ أموال الكفار فى حال الأمن غدراً » لأن الرفقة يصطحبون 
عرورا لخ افنتيه بو الإ شاه توادى إلى أهلها مسلا كان أو كافراً » وإن أموال الكفار 
إما تحل با محاربة واللمغالبة » ولعل النبى صلى الله عليه وسلم ترك المال فى يده 
لإمكان أن يسم قومه فيرد إلهم أمواهم . 
الحرلي إذا أتلف مال الخرلي ليش عليه ضمان 

ويستفاد من القصة أن الحربى إذا أتلف مال الحربى لم يكن عليه ضمان» وهذا 
از تايوه عند الاوع ايقات؟ه 50 

وقال القسطلانى : لآن أموال المشركين وان سرب 1ق بولقل 
أخذها عند الأمن ٠»‏ فإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد ماهم 
صاحبه » فسفك الدماء وأخل الأموال عند ذلك غدر» والغدر بالكفار محظور » 
وإنما تحل أموالهم بامحاربة والمغالبة . وذكر الكرمانى نحوهء ومثله فى الخير 
الخارى لسن 

فهذه تصريحات الحافظ والقسطلانى والكرمانى شاهدة على أن المصاحبة 
بالأمن نوع من العهد عملا » وإن لم يكن بينهم عهد قولى ولا استمان صريح » 
فسفت الدماء وأخذ الأموال مع ذلك غدر حرام ٠‏ إلا أن ينبذ إليهم عهدهم على 


- "ال د 


سواء . ويكيده ما فى المغنى لمر ”95:٠‏ ) : إذا خرج كافر يطلب 
البراز جاز رميه وقتله » لآنه مشرك لاعهد له ولا أمان له » فأبيح قتله كغيره 
إلا أن تكون العادة اللحارية بينهم أن من خرج يطلب المبارزة لايتعرض له فيجرى 
ذلك مجرى الشرط . وإذا تفطنت هذا فقد ظهر لك أن قتل القبطى المذكور أيضاً 
من هذا القبيل لو كان عمداً » ولذلك عده موسى عليه السلام ظلا مع عدم تعمده 
كا هو دأب المقربين من الأنبياء والأولياء . ١‏ 


حكم مسلمى الهند نحت امرة الإنكلير والهنود 
00 قلت : وتحصل منه حكم ماغليه المسلنون ف الهند من مصاحية الهنود 
تحت امرة الإنكلير: فصاحبة السم والأمن يسكن بعضهم فى جوار بعض مأموناً 
لايخاف على نفسه وماله » بل ربما برجو ما يرجى من الحيران من البعض عند 
الحوادث » فحينئذ لاحل سفك دمائهم وأنخذ أموالهم إلا بعند نبذ العهد العمل » 
وكذاك الإنكليرن إن كان المسلمون فى امرتهم مسكا لش قولا فهم أيضاً داخلون 
فى المصاحية والمساكنة بالأمن فعلا وعملا - والله أعلم ‏ كا يستفاد من حديث سلمة 
بن المحبق فى مستدرك الحاكم فى باب معرفة الصحابة . 
« قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين » 

المززاةا نل ووييل : .دز الإتائيل جيك كان سبباً لقتل ؛ وإسناد الحرم 
إسناد مجازى ٠»‏ وقيل : المراد به فرعون وأعوانه ؛ فكان حاصل المعنى : أنه 
عليه السلام ألزم نفسه أن لايدع إسرائيلياً يغلب عليه قبطى » والأصح أن الجرمين 
نكا زاانظاق جما اختانزه: ابن يجرير. ون تكتيرء والمنى :/أنالقتكر ما أنفقات 
على من أنواع النعم أن لاأعين ظالً قط . والنبى عن إعانة الظم والممصية أصرح 
منه فى سورة المائدة من قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا 
على الإثم والعدوان » ومحل أصل البحث فق هذه المسئلة من هناك » إلا أن هذه 
تالاه معت اوري انالف دعر فاون ةيمد 
السئلة فاقتديت بهم . 


الكلام فى الإعانبة على المعصية وكون المسلم أجيراً للكافر 

احتج أهل العلم بآية الباب على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم . أخزج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصاق : « أنه 
سأل عطاء بن أنى رباح عن أخ له كاتب فقال له : « إن أخى ليس له من أمور. 
السلطان ثى؟ إلا أنه يكتب له بقم ما يدخل وما يخرج » فإن ترك قلمه صار عليه . 
دين واحتاج . وإن أخذ به كان له فيه غنى . قال : لمن يكتب ؟ قال : لحالد بن 
ماكر وين ابردم ببسم سطع دوت ايها 
فلن أكون ظهيرآ للمجرمين ؛؟ فلايبتم أخوك بشى' وليرم بقلمه» فإن الله تعالى 


سيائلته رزاق» . 


وأتخرج ا, بن أبى حاتم عن أبى حنظلة التي 41 « قال 
قال رجل العامر : يا أبا عمرو ‏ تورك راك صما يسور لزت : 
آخخل رزقا أشتنى ,به أنا وعيالى: قال : فلعلك تكتب فى دم يسفك» قال :ا لا 
قال : فلعلك تكتب فى مال يوئخذ . قال: لا: قال: فلعلك تكتب فى دار تهدم » 
قال: لاء قال: أسمعت ما قال موسى عليه السلام:« رب بما أنعمت على فلن أكون 
ظهيراً للمجرمين ؟ ٠‏ قال : لقد أبلغت إلى يا أبا عمرو ء والله عز وجل لا أخط 
لمم بقل أبداً » قال : والله لايدعك الله تعالى سبحانه بغير رزق أبداً » . 


وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن خدمة الظلمة . أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن سلمة بن نبيط قال :. بعث عبد الرحمن بن هسل إلى الضحاك 
فقال : اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال : أعفنى ٠‏ فل يزل يستعفيه حى 


5 
5505 فقال له بعض أصحابه : ما عليك أن تذهب فتعطييم وأنت 
لإترزذهم شيئاً ؟ فقال لاحت أن ااعين الظلمة فى شى” من أمرهم.وإذا صح 
حديث « ينادى مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة ؟ حتى 
بن لاق لهم دواة أو برع هم قلاء فيجمعون فى تابوت من حديد فيرى به فى جهم» 
ليك من عل أنه من أعوانهم على نفسه وليقلع ما هو خليه قبل حلول وه .. . 
ومما يقصم الظهر ما روى عن بعض الأكابر أن خياطا سأله فقال : أنا من 
يخبط للظلمة فهل أعد من أعوانهم ؟ فقال : لا أنت من أعوانهم بل أنت منهم 
أى من الظالمين ‏ والذى يبيعك الإبرة من أعوانهم. فلاحول ولاقوة إلا بالله العلى 
العظم ( روح بلفظه ) . 


ولكن لايخنى أن العون والإعانة والتسبيب بشئ أمر واسع » يضيق عنه 
نطاق الحصر » وله درجات متفاوتة قرباً وبعداً » فإطلاق الحرمة على جميعها 
مطلقاً يلتحق بتكليف ما لايطاق » فإن مكاسب الإنسان كلها ينتفع بها كل إنسان 
رأكان أو فاجرا لابمكن التحرز عنه » ألاترى أن من صنع ثيابا أو أوانى أو 
شيئاً آخر يحتاج إليه الناس عادة : لابد أن ينتفع به كل بر وفاجر ومسل وكافر » 
يشتريه من السوق فيوجد فيه شىء من الإعانة للكافر والفاجر على كفره و 
فجوره» وكا نر : وحنظ فلاب من تصيل ف الكل قد تصدى ل لنت 
رحمهم الله تعالى .. 


الاضطراب فى ظاهر كلام الفقهاء 

قال العبد الضعيف اوور عويسية رسيب رعو :متازيات 
“خطرب وجزئيات الفتاوى فى أمر الإعانة على الظل والمعصية بظاهرها متعارضة » 
فبعضها تقتضى الحواز وبعضها تصرح بالحرمة » وبعضها بكراهة التحريم 
ربعضها بكراهة التنر'يه » كنا لايق على من تداول كتب الفقه . 


ات 


الجواب عن الاضطراب 00 
ولكن يظهر على من أمعن النظر أن ى الإعانة يعات مقاط »؛ واختلاف 
الفناوى والأحكام فى جزئيات الإعانة بحسب درجات الإعانة . نعم! يشكل على 
الناظر فى كلام الفقهاء تنقيح ضابطة سالمة عن النقض » يدار عليها الأحكام حرمة 
وكراهة وإباحة » والعبد الضعيف قد جمع مباحثث 0 المطلب ق جزء وجير 
تانة لمر آله 7 ش المرثيات الواىذة ١‏ 
ع ال 0 كلت 0-0 
الفتاوى مع أحكامها وعللها من كلام الفقهاء : واضطراب كلامم في : 
ثم ذكر صورة التوفيق بينها » وذكر ضابطة تجمع أشتاتها على ماسخ له » بعد إمعان 
النظر وإتعاب الفكر فى حل هذه المعضلة. فلله الحمد» فهن. رام التفصيل فلير اجعه؛ 
وأذكر ههنا منها جزء جميلا يكى للطالب والناظر . 
فاعلم أنه يستفاد من كلام الفقهاء تارة أن مدار الأمر فى الإعانة و عدمها على 
النية وعدمها » فإن نوى الإعانة على معصية حرم وإلا فلا » كما ذكر فى مباحث 
الفية من الأشباه والنظائر : أن بيع العصير ممن يتخذه خمراً إن قصد به التجارة 
فلايحرم » وإن قصد به لأخل التخمير حرم » هو المستفاد من كلام السرخسى 
فى إجارة المبسوط », حيث قال #الاباسن .أن رو بجر المسلم داراً من الذى يسكنبا 
فإن شرب فيه اللحمر أو أعبد فيها الصليب أو أذككايفيا التازالر لم يلحق 
المسلم إثم فى شى' من ذلك ٠‏ لأنه لم يواجرها لذلك » والمعصية فى فعل المستأجر : 
٠‏ طابوودد قله رب دار » اتادارف عل رباالقار للك را رلوم ) . 


ويستفاد من كلام الزيلعى والنهر والدر المختار فى باب البغاة : أن المدار على . 
أن بارقاست ةلفاق ازنك مر ماروالا توا احرج الال ديرت 11211 مووي 
عا لاع من بأمل المت ارت عر الأبارعزه كرو ريط رربي «ررتتنادن رطق 
كالحديد يكره تززييا ٠‏ ثم وقع الاضطرإبو فى تفسير قيام المعنطنية بعينه أوابغيره 
ثبل : إن" قيام المعصية بعينه هو أن تقام المعصية بعين جل وا در رست 





- لالد ظ 

وصنعة من المشترى كبيع الدار ممن يتخذها خانا للخمر » وبيع الأمرد من يفسق 
به »© ذا فل ف حل صنعة وعل من التزى خوج من نا لقم الدمية مي 
ار سوا 0 ظ 
الإعانة على المعصية لايتحقق إلابالنية حقيقة و ع ظ 

قال العبد الضعيف : انع سوال بان قارب ,ا فرق هران 
ظ ما اقامت' اللغفية. بعينه .هو .ما كانت | ةو فى امسو فخزورالمنين»ة » بحيث لاتتنقطع 
عنه نسبتها عن المعين بحيلولة الفاعل امختار » سواء وقع عمل المعصية بعين هذا حل ظ 
أو بعد تغيير ه وإحداث صنعة فيه » هو المستفاد من كلام المبسوط والبدائع 1 
والزيلعى والعينى والعناية والكفاية والحلاصة والمتح ورد امحتار » ثم كون المعصية 3 
فى عين الفعل المعبن على ثلاثة وجوه : 

الأول : أن ينوى المعين الإعانة على المعصية ويقصدها . 

والثانى #اللتتي اع ودع كم مص 


والثالث: أن يتخصص هذا انحل لفعل الممصية ولايكون له مصرف سواهاء 
مثل آلات الطرب التى ليس لها مصرف إلا الغناء والطرب . 7 < 

فى الأوجه الثلاثة قامت المعصية بعين هذا الفعل » وصار .فاغله معينآ على 
المعصية . وإن أمغنت النظر جعت الأوجه الثلاثة إلى وجه واحد » وهو القاسد' 
والنية » فإن القصد متحقق في الوجه الأول صراحة وف الثانى والثالث جكيا . 
ومعنى ء فإِن الشرع أقام التصريح باللفظ مقام.النبة فى عامة المعاملات : النكاح 
والطلاق والعتاق والبيوع وأمثالما . وكذا إذا لم يكن امحل مستعملا عادة الاق 
المعصية فقام بيع هنا امحل وشرائه أيضاً مقام نبة المعصبة وقصده . وعلى هذا | 
فعاد الأمر كله إلى ما قال الس رخس فى شرح الببير وما ذكره ف الأشباه ٠‏ وعل 
هذا فاتفقت كلات القوم كلها »فإن من قال : إن الملدار على قيام المعصية بعينه . 


2 

أو غيره رجع قوله على ما قلنا إلى قول من قال : إن المدار على النبة والقصد ى 
عرفت » ولله الحمد . ش 

وحاصل ما قلنا كله : إن الإعانة على المعصية لاتتحقق إلا بنية الإعانة 

مخصوصاً بالمعصية لايستعمل إلا فيها . 0 


الكلام ى التسبب المعصية 

بّى ههنا شى* آخر يقارب الإعانة وهو التسبب لأمر خير أو شر » فإذا ‏ 
ضان الإنبان سيا تلين أو هر تن هار عييه ا تتفردن 1ن اللا 
لقوله تعالى : « من يشفع شفاعة حساأة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها » وقال تعالى : « نكتب ما قدموا و آثارهم » على تفسير 
من قال : إن الاثار هى ثمرة الأعمال الرجق واب دعن اعد ايو نايا وز ادها اا 
كالصدقات الحارية . وقال صلى الله عليه وسلم : « من سن فى الإسلام سنة 
حسنة كان له أجر من عمل بها أو كما قال عليه السلام » وقال تعالى : « ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم » فنهى الله سبحانه عن سب 
الالهة الباطلة » حذراً أن يكون سبباً لسب الإله الحق جل وعلا شانه » وقال الله 
تعالى : « ولا نخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » نهى الله تعالى نساء 
النئ صل اللهاعليته وسل عن اللتضوع 'ق'القول ٠‏ لثلايكون سببا المعصية + للذى 
فى قلبه مرض . 

ولا أمثال ى الكتاب والسنة » فالتسبب للخير يفيد الثواب » نوى أو ل ينو 
اا لغارس الشجره أن له أجراً بكل طائر أخذ من مره شيئاً » وبكل من 
اسنظطل ببظله ».. وظاهر أن الارس المانيؤةآن يأ كل منبااالظائر .. وكفاللك من إبكان 
سببا مير أو شر يحتسب له أو عليه ولايشترط فيه النية » ولكن السبب قريب 
وبحد والبعييد تكن اتجوو رعس انان كز لكان الإطان اسن بغر 


- 8/4 
والمعصية أيضاً » حيث ينتفع به أهل الشر فى معاصيهم بل الكفار ى كفرهم . 
بل نفس وجوزد الإنسان يفيد لكل إنسان بر وفاجر فائدة ماء ولا أقل من الآنس 
بيه:: ولأجل هذا لم يتعلق به حكم شرعى من أمر ونهى . نعم ! دار الأمر على 
السبب القريب » فعد من الحير كون الرجل سببآ حير » وعد من الشر كونه سبباً 
لشرء إذا كان سيباً قريباً . . | 0 


السبب قسمان محرك و موصل 

ثم السبب القريب أيضاً على قسمين : سبب محرك وباعث على المعصية بحيث 
لولاه لا أقدم الفاعل على هذه المعصية» كسب آلمة الكفار فإنه سبب محرك 
وباعث لسب الإله الحق جل شأنه . وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد 
المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار اللحمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد 
من يريد قتلا بغير حق . فالقسم الأول حرام بنص القرآن » والثانى إن كان بحيث 
يعمل به المعصية من دون إحداث صنعة منه يلتحق به يكره تحريماً » وإن 
' كان محتاج إلى على و صنعة كره تنراياً » فبيع السلاح من أهل الفتنة والفساد 
سبب مرك لإيقاع الفتنة فحرام باتفاق الفقهاء » وبيسع الحديد وأمثاله مما يصنع 
هللات كرةاتتزنيه "5 صرح به#الققتقاء انناو ما ى اانا النعاةين 
الدر امحتار ورد انحتار ما نصه : 


( ويكره ) تحراً ( ببع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لآأنه إعانة على 
لمعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا لأهل 
البغى ) لعدم تفرغهم لعمله سلاحآ لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب - زيلعى . 
.قلت : وأفاد كلامهم إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحرياً » رالا ريا 
ركذا ف" النبوهن.. 

قال ابن عابدين الشائى : فصار المراد بما تقام المعصية به ما كال عه 
منكراً بلا عمل صنعة فيه ء فخرج نحو اللمارية المغنية » لأنها ليست عين 


"8 - 
50 الحديد والعصير » لأنه وإن كان يعمل منه عين المذكر لكنم 
بصمنعة تحدث فل يكن عينه » وببذا ظهر أن بع الأمرد ممن يلوط به مشل 
الجافة المفنية فليس مما تقوم المعصية بعينه » خلافا لما ذكره المصنف والشارح 
فى باب الحظر والإباحة ( ثم وفق الشاتى بينه| فقال ) : وعندى » إن ما فى اللحانية 
ديسكوا بيع الأمرد ) محمول على كراهة التتزيه والمنتى هو كراهة 
. التحريم » وعلى هذا فيكره فى الكل تنريهاً » وهو الذى إليه تطمئن النفس لأنه 
تسبب فى الإعانة . ولم أر من تعرض لمذا والله الموفق ( ردالمحتار باب 
الكاد 31007 10 ١220‏ : ظ 
فقد صرح الشائى رحمه الله أنه تسبب ىق الإعانة لا الإعانة نفسها » فإنما 

١‏ لا.يتحقق إلا بالنية حقيقة أو حكما » وأيضاً صرح بتفاوت الحكم ف النسبب قربا 
وبعداً ؛ فالذى لا يحتاج فيه إلى صنعة صانع » ؛ ولايستعمل فق العادة إلا للمعصية 
كان حراهاً » والذى يتخلل فيه عمل عامل أو لا يختص استعاله فى المغصية كره 
تترنيهاً » فبيع السلاح من أهل الفتنة حرام » لأن استعالمه لها فى "المعصية ظاهر 

من أحوالهم كأنه مختص بالمعصية » ولا يحتاجون ف استعالا إلى صنعة وعمل . 
وأما بيع الحديد فلاحتياج إلى الصنعة والعمل خض أثره فى التسبب + ونكذلك 
بيع الحارية المغلية والأمرداست أن النسبب فيه| لكونها غير مختصين بالمعصية.» 
بل اسنغا اراق غير المعتيتاهو المتزتؤيف . 


ظ وكتس عق بال عه : لكونه سبباً مركا وباعثاً بسب الإله 
الحق جل مجده عادة » و كذلك سب أبوى رجل » ٠‏ لكونه سببآ لسب أبويه كا 
ورد ف الحديث . ومثله ضهرب النساء أرجلهن بحيث يبدو زينتهن واللمضوع فى 

الفؤال لكؤائلة,سببا بال الطيع: الرخالة:نبيناحافة»» .كلاذك من ناسعد 
وإن لم يتعلق به نية المعصية ء ؛ فإن الله سبحانه وتعالى نهى أصعاب رسول الله صلى 
ا اله عليه وسلم والمؤمنين هن سب الألههة الباطلة » وظاهر أنه لا يتصور منهم 


- ام 


نة سب الإله الحق » وكذلك عهى القرآن ليوات الموافتين عن اللمضوع 8 
لقول لكونه سببا محركا وباعثاً المعصية عادة ©» ورهن ععر ل عن ننيا وقصيها: 


وفذلكة الكلام : إن شرع الإسلام قد سد أبواب الفساد كلها » ولأجل 
ذلك نبى عن الإعانة على المعصية » ونهى عن التسبب المعصية كليها » فالأول 
إذا كان بقصد المعصية ونيثها حقيقة أو حكا كما فصلنا سابقاً » والثانى : إذا 
كان سبباً قريباً سواء فيها النية وعدمها . 


ولا يختلج فى قلبك قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » 
فإن قصد السبب القريب بشى' يعد عرفاً قصد ذلك الشىء » فعاد ذلك أيضاً إلى 
وقوع النية.خكيا » وسيأنى شى' من تفصيل أسباب المعصية وأحكامها فى تفسير 
سورة الأحزاب ملخصاً من كلام الشاطبى فى كتاب الإعتصام » وهو جزء وجير' 
لطيف جداً ( ١‏ ) فراجعه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وهذا كله إذا كان سبباً قريباً باعثاً وجالباً للمعصية كسب الالة الباطلة . 
وضرب النساء بأرجلهن وخضوعهن ف الكلام » فإنهذه كلها أسباب جالبة 
للمعصية فتعد أسباباً قريبة . وأما إذا كان سبباً بعيداً كبيع العصير لمن يتخذه 
خمراً أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيها بالمعاصى » أو عبادة غير الله » فإن لم يعم 
بقصد المشترى والمستجير » وبما يعمل فيه جاز بلاكراهة » وإن عم ذلك كره 
ترزيهاً » فإن هذا البيع والإجارة ليس سبباً جالباً وباعثاً المعصية كسب الالة 
. وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية . . نعم ! بعد العلم بما 
ا ل 
و بهذا التفصيل اجتمعت أقوال الفقهاء ونصوص الحتاب و 
على ذلك . 

(0) سي تت اغنران ١‏ افق من :الطيقتاب » ىإسورة الحجرات 
' بعنوان : فائدة مهمة . إن شاء الله تعالى . 


عات 

تنه : قد علمت مما قدمنا أن التسبب للمعصية بالسبب القريب حرام , 
1 ره غناك بعرو ؛ ولعلك يْتلج فى صدرك أنه ربما يكون بعض 
لاوا سما لوقوع بعض الفجرة فى الإثم والهمصية » فهل نتركها اجتناباً عن 
التسبب؟كالأذان والأضحية وأمثالها فى بعض المواضع تكون سبباً لوقوع الكفرة 
فى سب إنا أو رسولنا صلى الله عليه وسل أو قتل المسلمين ونمبهم . وقد نقل هذا 
الإشكال عن ألى منصور حيث قال : كيف نهانا الله تعالى عن سب من يستحق 
السب لثلا يسب من لا يستحقه . وقد أمرنا بقتالهم ء وإذا قاتلناهم قتلونا وقتل 
المؤمن بغي حق منكرء وكذا أمر النى صل الله عليه وس بالتبليغ والتلاوة علييم 
وإن كانوا يكذبونه ؟ ثم أنه أجاب عنه أن سب الآهة مباح غير مفروض 
وقتالهم فرض و كذا التبليغ ) وما كان مباحاً ينبى عما يتولد منه ومحدث » وما 
كان فرضاً لا ينهى عما يتولد منه . وعلى هذا يقع الفرق لأبى حنيفة رضى الله 
عنه فى.من قطع يد قاطع قصاصاً فات منه ء فإنه يضمن الدية لآن استيفاء 
حقه مباح فأخذ بالمتولد منهء والإمام إذا قطع يد سارق فات لا يضمن . لأنه 
فرض عليه فم يؤخذ بالمتولد مله اتهى . 

ومن ههنا عل أن قولهم: إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
تركها » ليس على إطلاقه بل المراد من الطاعة فيه هى التى لى تكن من المقاصد 
لقرعي الواجبة . أو من شعائر الإسلام ( روح المعانى بتغيير ) . قلت : ولعل 
هذا هو الفرق بين واقعة أم الموؤمنين زينب وبناء الكعبة » فإن كلا الأمرين كانا 
سببآ لوقوع الناس فى الفتنة . إلا أن الأول كان من باب أحكام الحلال والحرام 
الذى تبليغه فرض : ولا كذلك بناء الكعبة على أصلها القديم » فلذلك لم يكترث 
رسول الله صلى الله عليه وس وترعا لفاك فى االأؤان 0 28 
4 0 الناس اق الفتئة لقرب عهدهم بالماهلية كا فى رواية عائشة رضى 


وعد عدا لفاعل أن ها ذ كر موديو زورك ناوا امار آية الباب أعى 
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زوله تعالى : « فلن اكون ظهيرا للمجرمين » الآية من حديث المنادى والتابوت 
فحمول على نية الإعانة للظلمة أو التصريح بها كما صرح به ف البدائع فى 
حديث اللعن على حامل اللحمر » و كذا قول عطاء بن أبى رباح وعامر والضحاك 
رذى الله عنهم فى ترك خدمة الظلمة ولو فى كتابة الدل واللخرج »© وتقسيم 
أموالهم فى الفقراء » فهو من باب الورع والتقوى كما كان دأب السلف الصالح 
رضوان الله تعالى علييم أجمعين . فإن أمثال هذه الخدمات داخله فى السبب البعيد 
فتكون من باب كراهة التنرزيه مالم ينو أو يصرح بإعانتهم فى المعصية . 

وأما فى زماننا الذى اشتد على الناس الاجتناب من الحرام الصريح لتسلط 
الكفار والفجار على سائر المكاسب. والمسلمون مضطرون إلى رخص يترخصون 
بها فى كسب المعاش حذراً من الوقوع فى أشد منه » وقد قال عليه الصلوة و 
السلام : « كاد الفقر أن يكون كفراً » فلا يفتى بأمئال هذا تيسيراً على الناس 
كيف وقد قال سبحانه وتعالى : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » ؟ 

مهنبا اسع عط اتوك العياء قدس سره ق بلاد الهند حرجاً 
ينآ وضرراً عظها بعامة المسلمين ى ترك اللخدمات والمناصب لل#كومة المتسلطة 
راظهاة نه رسالة سماها: « صائب الكلام 2 حكم المناصب حرام و 

وحاصل كلامه فيه : إن اختيار هذه المناصب انحرمة لحلب المنفعة لنفسه 
أو لغيره حرام كما هو حقيقة هذه المناصب » إلا أنه إن أريد به دفع المضرة عن 
نفسه وعن المسلمين فيرجى أن لا يلحقه به إثم لكونه اختياراً لأهون البليتين وأخحف 
الضررين كما هو معروف ف قواعد الأشباه والنظائر . ونظيره : قوك الفقهاء دفع 
النائبة والظلم عن نفسه أولى ‏ إلى قوله - ويؤجر من قام بتوزيعه بالعدل . وإن 
كان الأخذ باطلا . قوله: يئجر من قام بتوزيعها بالعدل أى بالمعادلة كما عبر فى 
القنية أى أن يحم لكل واحد بقدر طاقته» لأنه. لو تر ك توزيعها إلى الظالم ربما حمل 
بعضهم مالا يطيق فيصير ظلا على ظلم» فى قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقايل 
للظم فلذا يوجر ( در مختار ورد انحتارقبيل باب المصرف من الزكوة ) - التهى . 


انه 
نات ٠‏ والله#استادبى له بعمل يوسف عليه السلام ل خدمة الذاق امن 
امرة فرعون بالاستدعاء حيث قال : « الجعانى على نخزائن الأرض إلى حذبظ 
عليم ؛ مع أن قانون فرعون كان على خلاف شريعة يوسف عليه السلام ١‏ 
يستفاد من قوله تعالى : وما كان بأخل أغاة فى دين الملك » الآية فإنه يعمل 
أن يكون ذلك جائزاً فى شريعة يوسف عليه السلام » وممنوعاً منسوخاً فى شريعننا 
بقوله تعالى : « ومن لم محكم بما أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون » ويحتمل أيف] 
أنه اختار ذلك مع كونه محظوراً فى شريعته فى نفسه خخدءة لعامة اللمادر 
ودفعاً الضرر عهم . ء١‏ 
والحاصل : أن الاجتئاب عن خدمة الظلمة والكفرة أية خدمة كانت 
أولى وأحفظ لدين الرجل ما أمكن دفع الضرر عن نفسه والمسلمين بدونها » وأما 
عند الاضطرار فالمرجو من كرمه سبحانه وتعالى أن لا يأخل به عباده . ولاسما 
فى االأقافانت اق البسف امن تق الاللفقة . والااقدن خبيل لقنب (السببي رت 
بل لها نسبب فى المعصية بالسبب البعيد . والله الموفق للصواب السدادء وهو أرحم 
وأرأف بالعباد . 
» فأصبح ف المدينة خائفاً يترقب » 


حكم الجمع ببن الحوف والرجاء 
قلت : فسر بعضهم الترتب بالترجى بعون الله تعالى . ففيه على هذ 
التفسير تعلم اللجمع بين اللحوف والرجاء فى كل حال من الأحوال . ولو عند 
اشتداد النوائب والأهوال . 
«فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما » 


الطاعة المقصودة إذا انضم بها منكر لا تترك عن أصلها والنى ليست من مقاصد 
الشريعة ترك أصلا 


لا كانت نصرة المظلوم سوبا شرعاً لم يتركها موسى عليه السلام عن 
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أصلها مع ماوقع منه من الندامة على ما أفضى إليه الانتصار بعد ذلك » بل 
احتاط فى عمله حيث لم يقدم على الضرب بل أراد البطش فقط . 


فدلت الآبة على أن الطاعة عة إذا تخخلها مكراالا حور ترك الطاعة لانضهام 
الكر » بل يجب إزالة المنكر والعمل بالطاعة » كاللحهاد مع عسكر فيهم مزمار 
أو منكر آخر . وهذا إذا كانت الطاعة من المقاصد الشرعية كالفرائض 
والواجبات والسنن الرواتب الى. هى شعائر الدين : وما ليس كذاك فيترك عن 
أصله سداً الذرائع "كما أفتى به مشايمنا رحمهم الله فى مجالس المولد الشريف 
الذى دخلت فيها منكرات» وأفتى مالك رحمه الله بكراهة صوم الست من الشوال؛ 
ذكره الشاطبى 0 . وكذلك كان مالك رحمه الله ينهى الناس عن اع 
الأثثاز روالجيك :ىب المبرضعة«المتووة .ل اعاهدد | الناسر ردول التكسيرات 32 3 
كلها طاعات غير أنها ليست من الطاعات المقصودة فتركت عن أصلها عند 
انضام المتكرات » وهو الأصل عند ققهائنا الحنفية وساداتنا المالكية والحنابلة» 
خلافاً للشافعية رحمهم الله فإنهم يقولون: الاك طاعة لانضام منكر بل يزال 
المنكر ويعمل بالطاعة . 


« ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما » 
الكلام مع الأجنبية بجوز عند الحاجة ٠‏ 
قله + #واتؤواةاناأئ تمنعان غنمها ولا سر 10 
قوله > و ما خخطبكيا » أى ما مخطوبكيا ومطلوبكما مما أنا عليه من التأخر واازود 
ول لا تباشران الست كغيركا ؟ فيه دليل على جواز مكالمة الأجنبية فها يعنى ( رقفح). 


قلت : ويشترط فيه الأمن من الشهوة من الخانبيين بغلبة الظن ء 
'فاكتساب سبب المعصية معصية كنا مر فى قوله تعالى:٠‏ سد الس ايد ش 
مفصلا. وكذا ينبغى أن لا يتداخل فى مكالمة الأجنبية إلا لحاجة كا ههناء فإن ‏ 
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تم نالسر د 
ع سا عن المشاخلنة »الوص اويا رمرم ادم اجات التجالا»: 
فإنه عرس سوو و ب اكدع نر ولانام سوسم 
فو اعد كتعدو وس ريج ازع سالحايعن مطللوه) التاهر من الااتساج يالك 
الإعانة فيعيتها . 
إعانة الضعفاء عبادة 

وفيه أيضاً دليل على استحباب الإعانة للضصعفاء ما هو ظاهر. 

« قالتا لا نسى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» 

الاختلاف فى اسم أني الامرأتين هو شعيب عليه السلام أو غيره 

اختلف الأقوال فى اسم أببها فالمشهور عند أكثر رن شق عريه 
السلام قاله الحسن البصرى وغير واحد » ورواه ابن أبى حاتم عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أنه شعيب عليه السلام » وروى الطبرانى عن سلمة بن سعد الغزى 
أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « مرحباً بقوم شعيب 
وااقكاق اموي ١‏ اقنايت»: .واأنكره آخحرون» لأن شعيب عليه السلام كان قبل 
زمان مومى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه : « وما قوم لوط منكم 
ببعيد » وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الحليل عليه السلام بنص القرآن » 
وقد عل أنه كان بين الخليل وموسى علهما السلام مدة طويلة تزيد على أربع مأة 
كنا ذكره غير واحد : وماجاء فى بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة 
موسى عليه السلام فلم يصح. إسئاده وعن ابن عباس رضى الله عنهيا قال : « الذى 
استأجر موسى يثرلى صاحب مدين » . رواه ابن جرير ثم قال : الصواب إن هذا 
لا يدرك إلا بر ولا خبر نجب به الحجة فى ذلك ( ابن كثير "# : 84" ) . 

الا روع: :ابلك شرن بغرا قياقد يرك ارين 
وهو أن أباها شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما يوجب العدول عنه . 


/ام - 

الحباء وائرك الاختلاط مع الرجال كان من خصال النساء الصالحات قبل نزول 
الحجاب أيضاً 

وعللى هذا المشهور يتوجه أن نبى الله شعيب عليه السلام كيف أخرجها 
يسقيان الغنم ولم محجبها ؟ قلت : لعل الحجاب لم يكن فى شريعته عليه السلام كما 
م يكن اق بدأ الإسلام » وكانت سيدة النساء فاطمة رضى الله عنها تحرج فتأتى 
بالماء لحوائج البيت . نعم! يستفاد منه أن الترنام الحياء والاجتناب من مخالطة 
الرجال الذى هو من الفطرة السليمة لم يزل محموداً مطلوباً فى الدين قبل المعجاب 

بعده » "كا فعلتا فى الامتناع عن الستى حتى يصدر الرعاء . 

الاجتتناب عسن السوال مهما أمكن وبيان حاجته إذا سئل كلاهما من 
الحصال المحمودة 

وأيضاً يستفاد منه أدب آخر ‏ وهو ترك السوال بما أمكن ‏ فإنها لم تصرحا 
بسوال المعونة من موسى عليه السلام مع استفساره . نعم ! ذكرنا عجزها عن 
الس بقولها : « لا نسبى حتى يصدر الرعاء » وحاجتم) بقولها : : « وأبونا شيخ كبير » 
أى ليس لنا من الرجال من يكفينا هذه الصعوبة فاستفيد منه أدب آخر » 
وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق لأحد من يقضى حاجته من دون سوال منه 
فالاستغناء عنه والاستنكاف عن عرض الحاجة عليه ليس من سنن الأنبياء و 
صالح المؤمنين . 

« قالت إن أني يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت سقيت لنا» 
الأدب أن لعا إلا باذن أمير الممْرّل وكبيره 
من أدب المعاشرة والحياء والعفة ما لا يحخق تسد 

في - الإحسان وقع إليها بالذات وذلك لأمرين : 

الأول : أن من الأدب وحسن تدبير المارزل ء أن ينسب الأمور _- إلى 
أمير البيت ولايعمل فيه شى' بدون إذنه . 
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الأدب أن لا نظهر المرأة رفقا ولطفا بالأجنبى ولو من غير ربية 

رهاق ١‏ لقا هر بسحت ليميؤية. إن نمييزها "كان منلفة أزيية. > ولبستم ده 
مسن حر حت الإ #وتعرسماء ل يه 8 وا جنع عليكهباإنعادميعرينيه من الادت 
أن المرأة لا تنلظف ولا تظهر الزفق الغير محرمها. كيلا يفذى إلى منكر . وقد. كان 
بعقن_ألسفف تنيع أسمابه أن يبلغوه السلام عن نسائهم » وأن يقبلوا شيئاً من 
رفق النساء الأجنبيات» ذكره الشعرانى فق الطبقات . 

و إن خير من استأجرت القوى الأمين » 

براعى ل القائم بالأمر خصلنان : قوة الكفاية والأمانة 

جمعت الآبة جميم ما ينبغى أن ينظر من الصفات فق الأجير بأبلغ جمع 
وأخصر لفظ . فإن أول ما بنظر فى الاستيجار هو قدرة الأجير على العمل الذى 
يستأجر لأجله: وهو يعرفه كل أحد . ثم وصف الأمانة لابد منه ء وأكر 
الناس عنه غافلون , فإن الأجبر إذا لم يكن أمينا لا يعمل إلا ما دمت عليه قائماً . 
وربما يخل بالعمل أو ينقصه بعدم اكترائه مع قيام المستأجر عليه . فإن صلا- 
العمل كاملا لا يمكن إلا بالأمانة ٠‏ ولا باد اتتصرار اللمشاخ إللة يورت سه 
هذين الوصفين 'ق الأجير . قال فى الروح : ثم كلامها هذا كلام حكيم جامع 
لاإنزاة #ليضه . الالنه إذا اجتمعت اللحصلتان أعنى : الكفاية والأمانة فى القائم 
بأمرك فقد فرغ بالك . 
إذا تعذر جمع الوصفين فى رجل فرعابة القوة والكفاية أقدم 

ثم تقديم القوى على الأمين لعله يشير إلى أنه إن لم يمكن جمع الوصفين . 
خز عايسة القلوة والقدرة تلن :العمل أقلاموأزنيسم . كتفت ل واقتيل الااتصرر لدان + 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رصالته « السياسة الشرعية ٠‏ عن بعض التابعين . 
5 مر بن عبد العزيز- أنه سأله بعض عامليه أن عندى رجلان أحدها قوى 
على لتقل رولكن لا يمعتد عن أنالتنه وورعه ٠‏ والثانى ٠:‏ 
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فعس . لأيها أقدم فى تفويض العمل إليه ؟ فقال : إن القوى ير جم 
لهاع هناك الممسلبون وار روإفافعة أواقلةة ةنانك رلا انفتهب: والفلفيىالأتين 
برجع ضرر ضعفه إلى المسلمين وفائدة أمانته وورعه إلى نفسه» فقدم القرى ‏ انتهى . 

قلت : وكان ذلك فى عمل لايحتاج إلى مزيد أمانة . وأما إذا كان ذلك . 
العمل ثما يشند فيه حاجة الأمانة والديانة فلابد من تقديم الأورع كا فى الإمامة 
وأمثالها . وى الروح : وقدمت وصف القوة مع أن أمانة الأجير الحفظ المال أهم 
فى نظر المستأجر لتقدم علمها ‏ بقوته الا ا 
ذكر وصف الأمانة بعد من باب الترنى من المهم إلى الأهم . ثم أن أمانة موسى 
عليه السلام التى شهدت به كان أنه أمرها فى الطريق أن تمشى خخلفه كيلا تقع 
عر 8 لووول أن لاون الرا تمسمرى] أمدوووعيو ا رر»مكنه وم رامن 
موسى عليه السلام مع جلالة قدره وعفته؟ . 
من الآدب أن لا تمدح المرأة رجلا أجنبياً بالمدح الخاص 

وفيه من الأدب أيضاً أنها لم تمدح موسى عليه السلام بالمدح اللخاص » 
الذى ربما يوهم إلى الربية» بل ذكرته فى وصف عام يضرب به المثل . قال ى 
الروح: ولعمرى! إن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من المدح اللخاص » 
وأبق الحشمة» وخخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها أن يزوجها منه . فدلت 
الآية على أنه لا ينبغى لامرأة أن بمدح رجلا أجنبياً بالمدح االخاص الذى ربما 
ست المحوالما . ظ 

« قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 
إلى قوله ‏ والله على ما نقول وكيل» 

فى هذه الآبة مسائل وأحكام كثيرة : ٠‏ 
عرض الرجل موليته على صالح لصلاحه غير مستدكر ‏ 

الأولى : قال فى الإكليل: فيها.استحباب عرض الرجل موليته على أهل 
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امير والفضل أن يتكحوها ( روح ) . وقال ابن العربى فى أحكام القر آن : 1 
سنة قائمة » عرض صالح مدين ابته على صالح بنى إسرائيل » وعرض عر بن 
امطاب رفى الله عنه ابنته حفصة حين تأيمت من خنيس رضى الله عنه على 
الأفكر رمينن ر مي كلقني :"وان .الاق #01921019 وصتت/ كر 
حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وس الحديث أخرجه البخارى مفصلا 
مطولا .: وعرضت الواهبة نفسها على النى صل الله عليه وسل كما أخرجه البخارى 
أيضاً فى مواضصع من الصحيح . 

ور اهرس الل مويعوف عدن مبعبوو تعر : بل هو 
من سنة الأنبياء والسلف الصالحين » ؛ فلا يبال فيه بالرسم والعادة. ى بلادنا فإنهم 
يستنكرونه ويعدونه خلاف الغيرة . : نعم ! محل الغيرة فيه إذا كان العرض. لغنائه 
طمعاً فى حطام الدنيا . ٠‏ 
استدلال الشافعية على اشتراط لفظ الترويج أو التكاح وجوابه 

الثانية : قال ابن العربى : استدل أصحعاب الشافعى بقوله : « إلى أريد 
أن أنكحك » على أن النكاح موقوف على لفظ التزرويج والنكاح » وقال علائنا 
( يعنى المالكية ) : ينعقد النكاح بكل لفظ » وقال أبو حنيفة رحمه الله : ينعقد 
بكل لفظ يقتضى الآليك على التأبيد » ولا حجة للشافعى رحمه الله فى هذه المسئلة 
من وجهين : أحدها أن هذا بشرع من قبلنا » وهم لا يرونه حجة فى شو' : 
و والإفااكا نر اميسفوفلة ‏ #فوكذ. الآية فيها أن التكاح بلفظ الإنكاح وقع 
وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية » ولا يقتضيه بظاهرها ولاينظر 

منها ( أحكام لابن العربى ) . 


يستحب أن يكون الإجاب من قبل المرأة والقبول من الرجل . 
النائقة : دلت الآية أن المستحب أن يكون الإيجاب من قبل المرأة ؛ 
تومن الزاتكل ٠‏ "كا فى الاب قال ابن الفرى + وأبين م ناهذا قوله 
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تعالى 'ى سورة الأحزاب : « فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها » فبدأ من قبل 
زينب رضى الله عنها وهو شرعنا الذى لا خلاف 'ق وجوب الاقتداء به انتهى . 

قلت : هى العادة الحارية فى بلادنا يوقعون الإيجاب من قبل المرأة » ليكون 
القبول من الرجل » تشريفاً وتكرعاً له . نعم ! تكون الحطبة من الرجل احتراماً 
المرأة وخطر انحل » واستجلابآً. الطلب والشوق من الرجل » وهو أحرى أن . 
بؤدم بينها وأوعى لحا إلى حسن المعاشرة . ولا ينافيه ما سبق فى هذه الآبة من 
عرض موليتبه على الصالح لصلاحه » فإن الصالح يغتنمه. ويقدر له قدرا » ويكون 
ذلك أوعى له إلى الشكر وحسن اللمعاشرة » وهذا كله إذا جعل هذا الكلام إيجاباً 
وإنشاء للعقد لا عرضاً محضاً كا هو الختار ههنا وسيأق عنقريب . ش 
االكاح على [حدى ابنتين على الإسهام لا يجوز فى شرعنا 

الرابعة : اعم أن قوله : «أريد أن أنكحك إحدئ ابتى 15آآ0ظظصإ 


يكون معاهدة أو معاقدة » فإنه ليس بصريح فى كونه إيجاباً وإنشاء للعقد بل ٠ ١‏ . 


صيغة ١‏ أريد » بظاهرها ترجح كونه معاهدة .. وهو الختار عند امحققين من 
أرباب التفسير . وعلى هذا فيندفع مايتوجه على كونه إيجاباً وإنشاء للعقد أنه 
لايحوز التكاح على مثل هذا الإبهام مالم يعين الزوجة . 

وكذا إن النكاح يقتضى أن يكون بمحضر شهود » وههنا ظاهر قوله : 
«اماحبد يا اسه م 
فإنك إذا عرفت أن هذا القول إما وقع للمعاهدة » بخرج من اشتر اط التعيين 
والشهادة جميعاً . كذا قاله شيخنا فى بيان القرآن » ومثله فى روح المعانى . 

وقال بعضهم : إن هذا محمول على اختلاف الشريعتين » فإنه يجوز أن 
يكون جائزاً فى شريعة موسى عليه السلام النكاح على المهمة تاه 
مفوضاً إلى الولى أو الزوج » اويل اد جره 1 رأ فى. تلك 
ب 0 الف 


1د 


هل تصلح الخدمة من الرجل أن يكون مهر زوجته ؟ وفيسه خلاف 

الخامسة : قوله : «على أن تأجرنى ثمانى حجج » ظاهره أنه جعل خدمة 
ثمانى سنين بالاجارة صداقاً لها » قال ابن العربى : اختلف علائنا فى جعل المنافم 
صداقاً على ثلائة أقوال : كرهه مالك » ومنعه ابن القاسم » وأجازه غيرها , 
( قال القاضى ) : صالح مدين زوج ابنته من صالح بنى إسرائيل وشرط عليه 
خدمته فى غنمه » ولا يجوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان » ولكن الخدمة 
لما عوض معلوم عندهم » استقر فى ذمة صالح مدين لصالح ببى إسرائيل » وجعله 
صداقاً لا بنته . وهذا ظاهر- انتبى ( ابن عربى ) . 

وأما عند الحنفية رحمهم الله فنى البدائع : ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها 
سنة فالتسمية فاسدة وها مهر مثلها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها 
الله » وعند محمد التسمية صحيحة » وها قيمة خدمة سنة . وعند الشافعى رحمه 
الله النسمية #ديحة ولا خخدمة سنة . وذكر ابن مماعة فى نوادره : أنه إذا تزوجها 
على أن يرعى غنمها سنة أن النسمية حيحة » ولما رعى غنمها سنة . ولفظ رواية 
الأصل يدل على أنها لاتصح فى رعى الغنم » كما لا تصح فى اللحدمة » لأن رعى 
غنمها خدمتها . ومن مشايحنا من جعل ى رعى غنمها روايتين » ومنهم من قال : 
يصح فى رعى الغنم بالإجاع وإنما الحلاف ى خدمته لما . ( ثم قال ) : حتى لو كان 
المسمى فعلا لا استهانة فيه ولا مذلة على الرجل » كرعى دوابها وزراعة أرضهاء 
والأتمال التى خارج الييت تصح النسمية » لأن ذلك من باب القيام بأمرها ل من 
باب اللخدمة انتهى ( بدائع فصل ما يصح تسميته مهرأ ١‏ : 7/8 ) . 


فااف ا الآبة من ككل رعى الغنم لصالح مدين صداقاً فهو على ظاهره عند 
مشايحنا الذين جوزوا أن يكون رعى الغنم والدواب صداقاً للمرأة » إذا كانت 
الإجارة بشرائطها على مدة معينة كما فى هذه الواقعة . وأما على رواية الأصل 
الى هى ظاهر الرواية » فابلدواب عن الآبة بوجوه : 


مهل 

الأول : اختلاف الشريعتين ؛ فإنه يجوز أن يكون المهر ى شريعة موسى 
عليه السلام غير مشروط بالمالية » والقرآن نزل باشتراطه كما قال تعالى : و أن 
. تبتغوا بأموالكم » إلى غير ها من الآيات : 


والثانى : أن ههنا معاملتان : إجارة على شى' معين من المال ثم نكاح على 
ذلك المال المعين الذى فى ذمة صالح مدين » فالمهر حينئذ هو المال لا رعى الغنم 
وانلددمة . ذكره فى الروح وغيره . 


«تخدمنى » إشارة إلى أن المهر ليس هو عين الحدمة » بل ما لزم فى الذمة بالإجارة 
من انال 


امهر حق المرأة لاحق ولببا » نعم للمرأة أن تهب حقها لآببها. 

السادسة : أن المهر حق المرأة لاحق أبيها » أو وليها . لقوله تعالى : ه و 
.آنوا النساء صدقاتبن نحلة » أضاف المهر إليها فدل أن المهر حقها وملكها » وقوله 
عز وجل : «فإن طبن لكم عن شى' منه نفساً فكلوه هنيئآً مريئاً » دل على أنه المهر 
ملكو زاوها أن عيورت يفيه كيك شاءت هجة أر اانا ز يريج .) . 

فعل هذا كيف صارت خدمته لصالح مدين أو أجرتبها صداقاً لابه ؟ 
والحواب أن المعلوم المذكور فى الآبة هو إجارة صالح مدين من صالح بى 
إسرائيل » ثم أنه أوفاه الأجرة ثم أوفاه موسى عليه السلام إلى أهله أم وكلت 
ابنتميأياها اقيض امهنا لتناانها » أو وهبته لأبيها وكان صالح مدين جعل عين 
يتاك :8لق قرا ركز ررك واكوات اضه لكات .. 

فعلى الاحتّالات الثلاثئة الأول فلا إشكال ٠‏ فإن "لها أن يوكل أباها أو يمبه 
أبها كا نهو المعلوم المقرر عند الختفية . نعم 1 على الاحتيال الأخير يمتاج الكلام 
الأنريوي دبكرا دجمت يو بن موكات سيد هوام باهر 


ااه 
5 انع عبر فبعيد عن شأن الصالحين 8 
فيه الاحهاللات الأرلء وأما الاسمهال الأشير وويعن ولا 1 
إن كان شعيب عليه السلام ١ ٠‏ ظ 
فقد قال ابن العربى ؛ إن ذلك عادة الأعراب يشترطون لأنفسهم على 
الأزواج » وهذا الذى تفعله الأغراب هو حلوان وزيادة على المهر » وهو حرام 
لا بلق بالأنبياء » فأما إذا شرط الولى شيئاً لنفسه فقد اختلف علائنا فها يخرجه 
الزوج من يده » ولا يدخل ف يد المرأة على قولين : أحدها أنه جائز » والآخر 
الور - امو ظ ظ 
للك رول عد لق و الله فهو رشوة لا نجوز قولا واحداً , 
ويستحق الزوج أن يسترد عنه ما أعطاه . كذا فى رهد امحتار والهندية وغيرها. 
فالحاصل : أن هذا الاحتّال عن شعيب عليه السلام بعيد جداً فالمصير إلينه مع 
'وجود الاحتالاات الآخر لا يجوز . وأيضاً يحتمل أن تكون الغنم التى استجار لرعيها 
هى عنم تلك البنت » فحينئذ اندفع الإشكال رأساً . 


جواب الإشكال عن الإجارة امخهرلة فى معاملة موسى عليه السلام 
السابعة : قد استشكل ابن العربى قوله : « على أن تأجرنى » بأنه إجارة 
مجهولة لم تعين فيه اللحدمة ولا الأجرة » ثم أجاب بأنه معلوم بالعرف لأنه 
استحقاق لمنافعه فيها يصرف فيه مثله » والعرف عندنا أصل من أصول الملة ودليل 
من جملة الآأدلة ‏ انتهى ملخصاً . ! 1 
قلت : إن مثل هذه الإجارة التى لم ثعين فيه جهة خدمة ولاوقتها ولا 
أجرتا » وإن لم تكن صميحة فى نفسها على مذهب الإمام أبى حثيفة والثاقى 
رحمها الله » ولكنهم أيض ا سجعاوا:الترْت دلبلا وحجة » فحيث تعين العو » بالعرف” 
اعثبروه معيناً وإن لم يصرح نيه لفان © كا يهال أشن الحنفية ى غير 
موضع واحد ٠‏ واللقؤقنة 130173 رحمه اتووسيوو الت ا 
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يهرالعرف ف بناء الأأحكام على العرف » فإن كانت خدمة صالح مدين معروفة 
ييز تعينت عند موسى عليه السلام فقد حصت الإجارة عندنا أيضاً . 

والأظهر فيه ما قلنا أولا : إن هذا اكلام :ليس لضفاب :والاافاة هق 
بواهدة ومذاكرة للعقد » فعقد النكاح والإجارة وقع بعد ذلك على شروطها 
الناسبة ء ولم يذكر ىق القرآن تفصيله . فلا إشكال أصلا » وهو اللحواب جما 
إمنشكله ابن العربى بأن فيه اجماع بين إجارة ونكاح . 
الأولى أن يتولى النكاح أولياء المرأة لا نفسها 

النافتسة : اشتدل ابن العرى بقوله : ٠‏ أنكتقك , علا أناالوق هنالذئ 
بنولى التكاح » وإن كانت المولية بالغة . ولا يجوز نكاح بلا إذن ولى . قلت :: 
إن الآية لى دل إلخنان ا الأوك والأحرى أن يتولى الول النكاح : وهو مسلم بين 
الأمة ولا ينكره أحد » وأما أنه لا ينعقد نكاح البالغة إلا بإذن الولى فلا دلالة 
سوس اس 
الكلام فى استيار البكر البالغة لنكاحها 

التاسعة : استدل ابن العرلى ببذه الآية على أن الأب يزوج ابنته البكر بالغة 
أو غير بالغة ».من غير استيمار ؛ فإن فى الآية لم يذكر شى' من الاستيار . وقال 

الإمام أبو حنيفة زحمه الله : إِذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها . 

لحديث الصحيح « الأبم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر من نفسها وإذنما 
صاتها » . وليس فى الآية ما يدل على ترك الاستمار فإن صالح مدين لما ذكر عندها 
إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هائين » كان إسماعاً لما واستهاراً فكان الصمأة 
إذنما » على أن ذلك كله إذا أعد هذا الكلام عقداً للنكاح » وقد قلنا : إنه ليس 
بمعاقدة بل هو معاهدة للعقد » فلا استدلال ولا إشكال . ١‏ 
بحث الكفاءة فى النكاح 

الفاغزاة :ا مكيرستة لككاظفاعة :الما اتدل صالح دين أن صاحبه موسى 


ل 


05 5 
5 إسرائيل فقد تحققت عنده كفاءة الننسب » وأما كفاءة الملل فلا رآه قو 
مكنساً يكتسب بالأجرة ما يكفيه وأهله اكتى به » فهو دليل على ما قالت 
الحنفية : إن القادر على المهر والنفقة كفو للغنية صاحبة الأموال . 
بحث الإشهاد فى النكاح 
الحادية عشر : فى الإشهاد على النكاح » قال ابن العربى : قوله تعالى : 
« والله على ما نقول وكيل » اكتنى الضالحان بالله فى الإشهاد ولم يشهدا أحداً من 
اللعلق ‏ انتهى . وهو مذهب مللك رحمه الله فإنه يشترط عنده الإعلان لا الإشهاد 
وعند أبى حنيفة والشافعى رحمها الله : الإشهاد شرط الذكاح » فالحواب عن 
الآبة ما قلنا سابقاً الإورسن توي بسكو ارول اا ,رين مدير 
على أنها لم يشهدا أحداً من اللخلق عند العقد . 
« فلما قفى مومى الأجل وسار بأهله » الآية 
٠‏ فى الآية مسثئلتان : 
يستحب للأجر أن يزيد شيئاً من العمل المععن 
الأولى : إنه يستحب للأجير أن يزيد شيئاً من العمل المعين انكرفاة 
واستطابة لقلب المستأجرء كا أن المستحب للمستأجر أن يزيد شيئاً على الأأجرة لهذا 
المعنى © فإن نبينا موسى على نبينا وعليه الصلوة والسلام قضى أو الأجلين وأنمها ؛ 
كا روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهها ٠‏ أنه سثل أى الأجلين قضى 
موسى عليه السلام ؟ فقال : قضى أكثرها وأطيهها . إن رسول الله إذا قال 
فعل » ( يعنى أن من عادة الرسل كلهم قضاء الأكثر والأطيب ) وكذلك كان 
عادة .نبينا. صل" الله اعليه وسل فى أمثال هذه" الأمور حيث "قال لاوززان : 
زن وأرجح . ٠‏ 
لرجل أن يسافر بأهله 11 011ص 
والثانية : مفر الزوج بأهله حيث أراد . فقال ابن العربى فى أحكام القرآن : 


5 
روفلا قضى موسى الأجل وسار بأهله » دليل على آن للرجل أن يذهب بأهله 
حيث شاء » لا له عليها من فضل القواميسة وزيادة الدريجة » إلا أن يلترم 
ا أمراً ؛ فالمؤمنون عند شروطهم » وأحق الشرط أن يوى به ما استحلتم 

به لازت "اتن 
فعلم أن لازوج عند المالكية أن يسافر بأهله حيث شاء » مالم يشترم 
القيام فى بيت أبيها » فإن شرط يجب عليه أن يوق شرطه . 


وأما عند أتمتنا الحنفية فظاهر الرواية عن الإمام رحمه الله أن له أن ادر 
بها بعد أداء المعجل من مهرها » وبدونه لا . و اللخانية والولوالحية عن الفقييين- 
أبى القاسم الصفار وأبى الليث ‏ أنه ليس له السفر مطلقاً بلا رضاها لفساد الزمان » 
وصرح فى الختار بأن عليه الفتوى » وف المحيط أنه امختار.. وى الولوابحية أن 
جواب ظاهر الرواية كان فى زمانهم ؛ أما ى .زماننا فلا . وقال :' فجعله من 
باب انختلااف الحكم باختلاف العصر والزمان ( رد امحتار) . وى الدر انختار : 
«أولم يكن مأموناً لا يسافر بها » وبه يفتى كما فى شروح المجمع » واختاره فى ملتق 
الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف » وبه أفتى. شيخنا الرلى » لكن اق النهر 
والذى عليه العمل فى ديارنا أنه لاارستافن ا كلا 8 ' وجزم به البزازى 
ولو وى قار : ,عر انكر روج مولت :هيما ب مراع بدو اللخ 
حااتهى + :«قالنا الغلا فك متعه»:. .و :واليبنهيهذا تخاصا جيذ الممتتقطاة بإ بلى عار انق 
أنه يريد نقلها من محلة أخرى ف البلدة » بعيدة عن ل للقي 
أن يعينه عا عمد وم روات 1 - 


وحاصله : أن الأصل عند الحنفية أيضاً هو جواز ع .من بلدها بعد 
أداء ما عجل لها من المهر » وأما منعهم عنه وعن الإفتاء بهالما شاهدوا من الناس 
الإضرار بها لفساد الزمان ووس ا وى اليا عد إلى محلة 
2 اقل اعد الاعرار ,خرن لصن _رال المي ظ 


حقء 
وأما الآبة المذكورة فظاهرها أن هذا السفر من موسى 0 بأهله 
كان برضاها بعد ما أدى إليها ما عجل ها ) سند موناً ٠‏ فلا يصع 
القسك بها على أحد القولين . 
الواد الأمن فق البقعة المباركة من الشجرة أن يا مومى 


إني أنا الله رب العالين ٠.»‏ 


« نودى من شاطى 


قال لومعم ران ربك ٠‏ وى سورة الفل 0 نودى أن بورك من أى 
النار » وى هذه الآية من القصص ه إنى أنا الله الخ » » واستشكل التطبيق بينها . 
الات إما بأنه لا اختلاف ولا تعارض ف المعنى » وإن كانت الألفاظ 
مختلفة » وذهب الإمام إلى أنه تعالى حكى فى كل من هذه السور بعض ما 
اشتملغليه النداء » لما أن المطابقة بين ما فى هذه المواضع الثلائة تحتاج إلى تكلف , 
ثم فى هذه الآبة مسائل : 
بقعة الآأرض تنبرك بوقوع عمل صالح مبارك فبها 
الأولى : أن بقعة الأرض تتبرك بوقوع فعل أو عمل صالح مبارك فيها ؛ 
فإن الظاهر أن تسميته هذه البقعة مباركة فى هذه الآية ا هيوسن انل 
ما وقع منها من التجلى ( روح ) . 
تجلينه سبحانه فى صورة النار كان تجليا مثالياً لا ذائياً 


الثانية 111ص فالاطور ة#لتض نض الخلوقات كالئار . 
فى هذه الواقعة يجوز انها فى الدنيا لا تكون جلياً ذانياً بل مثالياً كا مر تحقيقه 
م38 فى يسورة القل .. 


بحث فى الكلام الذى سمعه موسى عليه السلام هل كان لفظياً أوغر ذلك وكيف كان؟ 
الثالفة : أن 8 اللفظى من الله سبحانه وتعالى جوز أن يسمعه الإنسان 


2 

ى لم الدنيا » كما سمعه موسى عليه السلام ؟ فإن الظاهر على ما تدل عليه الآثار 
إن عليه السلام سمع الكلام اللفظى » فقيل : خلقه الله تعالى فى الشجرة بلا اتحاد 
,لا حلول » وقيل : خلقه فى الهواء كذلك » وسمعه موسى عليه السلام من جهة 
55 لفق اراس سم الجهات . وذكر بعض العارفين : أنه إنها سمع 
كلامه تعالى اللفظى بصوت » وكان ذاك بعد ظهوره عز وجل بما شاء من 
المظاهر التى تقتضيها الكمة » وهو سبحانه تعالى مع ظهوره كذلك باق على 
إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق . ٠‏ 


وقد جاء فى الصحيح  :‏ أنه تعالى يتجل لعباده يوم القيامة فى صورة » 
فيقول : أنا ربكم فينكرونه ثم يتجلى لحم بأخرى فيعرفونه » . والله تعالى وصفاته 
من وراء حجب العزة والعظمة والحلال » فلا يحدثن الفكر نفسه بأن يكون له وقوف 
على الحقيقة بحال من الأحوال . ومن ذهب أنه سمع الكلام النفسى بدون صوت 
أو حرف كالأشعرى والغزالى » أو أن ندائه هذا كان نداء الوحى لا نداء الكلام » 
فقد أبعد . لما فيه من مخالفة الظاهرء وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم 
الكليم » فإن الكلام على طريق الوحى لا يختص بموسى عليه السلام بل هو عام ق 
سائر الأنبياء عليهم السلام . ْ | ظ 
وبجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى بلا واسطة ملك أو 
كتاب » سواء كان من سجانب واحد لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو 
شأن سماعنا » رودن ستقوه انيت لا كاين حزق العادة :ا وأما سمه علد 
القائلين بأن السماع كان بعد التجلى ى المظهر فكذلك أيضاً أن قالوا : إن هذا التجى 
اينع لاكقنا من الات وض موس بعابعيي لقلقم (برو نلاقنا!) . 
« وأخى هارون هو أفصح مى لمساناً ‏ إلى قوله ‏ إني أخاف أن يكذبون » 
قوله : وردما ]أت هاور لوده زوالناتدهب ابوتعيده 72و01 : 
يقال : ردأنه على عدوه أى أعنته . قوله : « يصدمى »لما كان التصديق بقوله : 


ل 8ه 


: 3 والاقا ١‏ اء » قا 
و لإته سياذق , لانايع إلى فعيايحة ع بل السحباة واكل أ ا زا 
التفسير : إن لكر 5لازالطممبووعوووافضيينالكلام وتويضيحه و لو ف 
أو المراد أن يصل جناح كلاى بالبيان » وإبراد الحجج والبراهين حتى يصدقه 
القوم ( روح بتغيير ما ) . 
وال ال لو ااسشيف .ودر الات عل أمرين. : 
طلب المعاونة من الناس بجوز 
الأول : طلب العون وايتغاء الرفيق عند محاجة الأعداء . 
ابتغاء وصف الفصاحة ق الحخطيب غير مذموم 
والثانى : كون فصاحة اللسان محموداً مطلوباً » وأن ابتغاء وصف الفصاحة فى 
الحطيب ليس من التكلف المذموم . 
« قالو ما هذا إلا بعر مفترى وما سمعنا مهذا ق آبائنا الأولين ( 
السحر نوعان نخيل محض وما له حقيقة 
قيل : المراد من الافتراء هو الاختلاق » لا بمعنى الكذب » فالمعنى عر تختلقه 
لم يفعل قبله مثله . وقيل : المراد بالافتراء : الموحعه 4 أى هو حر موه لا حقيقة 
له كسائر أنواع السحر . ١‏ 0 
وعلى الثانى فى الابة دلالة على أن من أنواع السحر ماله حقيقة »© ومبا 
ما لتق الدالكظؤنكه ابل الغو مؤائلة اأوالقب ل خض .وقد روس مسو الار: 
مفصلا . 
« وجعلناهم حك يدعون إلى النار» 
الثزاء عين العمل » والحير والشر كلاهما مخلوقان لله تعالى 
قيل : مراده يدعون إلى موجبات النار من الكفر والمعاصى على أن النار محاز 


5070 
عن ذلك » والصواب - الخالى عن كل تكلف ‏ هو ما قال شينخنا أنور المشابيخ 
قدس سره : إن فى الحقيقة الحزاء هو عين العمل ؛ وإنما يأتق هذا العمل الذى 
عملناه فى الدنيا على صورة روضة من اللحنة أو لميب من الثار فى الآخخرة » كنا 
يشهد به غير واحد من آيات التزيل العزيز. قال تعالى : « ووجدوا ما عملوا 
حاضراً » وقال تعالى : « ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره #الاقالةاتقالق : «#غلمت اتن «الاقتضرت: إل غير اذك من 105/1 . 

والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . ولتفصيله موضع آخر . 
فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل ولا مجاز » فإن الذى كانوا يدعون إليه من 
الكدرا (و لفقل اتعراكين؟ لنار يبنا ولف اراح عر تافر مدعنا عل السنة 
من أن اير والشر كلاها مخلوقان لله عز وجل خلافاً للمعتزلة . 
« ولقد آتِينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس » 
قراءة الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وأمثالها يجوز للعالم لا لغره » ومثله الكتب 
انى تمجمع الرطب واليابس فق الإسلاميات ظ 
| المراد بالناس : قيل : أمته عليه السلام وقيل : ما يعمهم ومن بعدهم . 
وكون التوراة بصائر لمن بعث إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لتضمها ما ,رشدهم 
إلى حقيقة بعثته عليه الصلوة والسلام » أو بزيدهم علا إلى علمهم . وتعقب بأنه 
يازم على هذا الحض على مطالعة التوراة والعلم ما فيها . وقد صح ١‏ أن عمر رضى 
الله عنه استأذن رسول الله صل الله عليه وسِ ى جوامع كتبها من التوراة ليقرأها 
ويزداد علا إلى علمه » فغضب صل الله عليه وسلم حتى عرف فى وجهه . ثم قال : 
0 يي ا ف امسسدسضدا 
: وندم على ذلك » . : 
ولحب بلقا فيك ان طايه أنلاتؤزراة كان بايينيويكانت عرفة » 
ل العامة ند 


ه١”‎ . 

الى عن عار سمخ عل ننه رسكو دكت ويل الدامايبه 
وسل ء ويزيد علبا بصحة ماسجاء به . وبما يدل على حل الرجوع إلييا فى اججملة 
قوله تعالى : وافأتؤا بالتوراة فاتلؤها إن كلتم صادقين » . وقد كان الموّمنون من 
أهل الكتاب . كعبد الله ابن سلام وكعب الأحبار ‏ ينقلون منها ما ينقلون من 
الأخبار » ولم ينكر ذلك ولا سماعه أحد من أساطين الإسلام » ولا فرق بين سماع ' 
ما ينقلونه منهم وبين قراءته فيها وأخذه منها . وق نحفة المحتاج للمولى العلامة 
ابن حجر عليه الرحمة : يحرم على غير عالم متبحر مطالعة محو توراة علم تبديلها 
أو شلك فيه . وهو أقرب إلى النحقيق ‏ انتبى (روح ملخصاً ) .. ش 

فالحاصل : أن الظاهر من عموم لفظ « الناس » هو أن فى التوراة بصائر للناس 
قاطبة فإنها مع كونها منسوخة مشتملة على المواعظ والرقاق وهى تفيد على كل 
حال فيجوز النظر فيها ى نفسه إلا أنها لكونها مرفة يحب الاحثراز عنه لمن لم يكن 
عاللاً متبحراً يعرف الغث من السمين . كما قاله ان حجر . قلت : وهو الحكم فى 
كل كتاب يشتمل على الموضوعات واللمناكير من روايات الحديث . 20 
رفع التعارض ببن الآيات فى إرسال الرسول فى كل أمة 

الأظهر 1 المراد بالقوم العرب المعاصرون له صلى الله عليه وسل إذ هم 
الذين يتصور شوم واي لمات والسلام إياهم دون أسلافهم الماضيين » وظاهر 
أ بل وابائهم الأقزازون ةا م بأ إن ولا رسول: قبل شونا يونين عه وطن 
اذ عليه وسل » .هذا لأ ينال بعلة اتويوإله آمة«الينوي. وولانوالزانة ناوا ينانا 
1ج ء لبيوواقه الطاوج: ... و #إالذظالفاةةتكازامن )انان هلم الله و دوين ١‏ ليلد 


قوماً ما أنذر آباءهم فهم غافلون » وبين قوله تعالى : وبوززناونن أر ةا 
نذير » وقوله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا » . ظ 


5 
« ولقد وصلنا هم القرل لعلهم يتذكرون » - 
التكرار فى تبليغ الحق والدعوة أنجع فى القلوب 
أصل «١‏ التوصيل ٠‏ ضم قطع الحبل بعضها ببعض . قال الشاعر : 
فقل لبنى مروان مانال ذمتى |20 بحبل ضعيف لايزال يوصل 
وال - والفكدا از لط اللزاان معيو ملح يفت انيع عي اتاب ال 
( روح ) . وف تفسير التوصيل أقوال أخر رااان والذى ذكرناه 
أظهر وأوضح . فى الآية تعليم أدب عظيم النفع فى التبليغ » ؛ وهو أن توصيل 
0 وعرض اق مرة بعد مرة بعبارات مناسبة أنفع وأنبجع فى القلوب وهو 
عظيم فى التذكر . 
ل 


النسمية بالمسلمين مخصوص ببذه الآمنة لقب وبجوز إطلاقه على غرهم صفة 

قال ابن جرير : إنا كنا من قبل نزول هذا القرآن مسلمين » وذلك أنهم 
كانوا مؤمنين بما جاءت به الأنبياء قبل مجئ نبينا محمد صلى الله علينه وعلييم 
أجمعين من الكتب » وق كتبهم صفة محمد ونعته »“فكانوا به وببعثه وبكتابه 
تلنةقاق عل وو ا ألقزاآن #اقتالةةاقالواء و إنالكلاامن دل ارين اام 

٠‏ وقال فى الروح: موك ته اده واس 
بالرحى . والظاهر عليه أن الإسلام ليس من خصوصيات هذه الآأمة من بين 
لآم .متو ة عع المووطو مكيار يميعن كوس موا لتسيريضيات © اللالتتهف 
فاق 2156 وقزواااق وزروو لوعي مانأ زات سن الكل نولافا 11ه اغل .. . 
الفراش ورد على قوله تعالى : « الذين آثيناهم الكتاب من قبله » الآية فكأنا 
ألتى على جبل لما أن ظاهرها الدلالة للقول بعدم الحصوصية » وقد فكرت فيبا ساعة» 
دم يتجه لى فيها ثبى'» فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح باالمواب» فلا استيقظت 


0 
وقت السحر إذآ بالمواب قد فتسح» فظهر عنها ثلائة أجوبة: 

الأول : أن الممتلمين اسم فاعل مراد به الاملتقتتنال كا عو سخقيقةافيه دون 
اللثآل واللافع..والتك بالنتيقة هو االاظل .. وكين الاك21"زنااكاامن يل 
مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء » لما كنا جده ى كتبنا من بعثه ووصفه . 
ويرشح هذا : أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقيقة القرآن » وأنهم 
كانوا على قصد الإسلام به إذا جاء الننى صلى الله عليه وسل » وليس قصدهم 
اك جع ا توه اسع 
"الا عى.. ٠‏ ش 

افاقة! أمويعير :فى ااكلقة :إن كلاتن عن ينه فرصت لام 
ل ا لل سا سين 
وهم بهيؤمنون» فإنه يدل على أن الصلة مرادة ههنا أيضاً إلا أنها حذفت 
كوراسدةالسكع يوان ْ 

الثالث : أن هذا الوصف منهم بناء قؤنما عزل! داك الى من أن من 
كتب الله تعالى أن يموت مؤْمناً فهو يسمى عنده تعالى مؤمناً » ولوكان | فى حال 
الكفر. وري د و عار لمعم سوير سالاد ٠‏ قهولاء 
للا خحتم الله تعالى لمم بالدخول على الإسلام أخبروا من أنفسهم أ نهم كانوًا متصفين 
به قبل . لأن العبرة ى هذا الوصف باللمائمة ووصفهم بذلك أولى من وصف 
الكافر الذى يعم الله تعالى ينه يموت على الإسلام لأنهم كانوااعل دين حق . 
وهذا معنى دقيق استفدناه ق هذه سجون و سين - انتهى... ولايخى 
ضعف هذا اللحواب وكذا الحواب الأول . وأماالواب الثالى فهو معنى ٠‏ ما 0 
الاي يي ا اه 5 ْ 


وف الروح من سورة الحج تحت قوله تعالى : ٠‏ هو سماكم المسلمين من قبل 
وف هذا): استدل بالآية من قال د ييه ين 


0ت 

وفيه نظر ( روح) . قلت : وكذلك قوله تعالى فى دعاء [إبراهم عليه وعلى نبينا 
الصلوة والسلام « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة للك » أيضاً يشعر 
إلى اختصاص هذه الآأمة ببذه النسمية . 

قال العبد الضعيف : وقد من الله تعالى على برفع ما فى ظاهر الآيتين من 
التعارض بأن إطلاق لفظ المسلم على ضربين : 

الاق من احيكاالواضت والمنق.ء والقاق : من حيث"اللقلك . فالئاق 
سويعو دن عد الآ مة يدون الآول ...عضب االدينيى: القرآن و الكتتت 
المثرالة قبله من خصائص هذه الأمة ومن مزاياها الفائقة . ولكنه لا يناى 
جواز إطلاق هذا اللفظ على مؤمنى الأمم السابقة من حيث المعنى والوصف . 
رقف كن توى أن «السجل ددسيو و#الاشاو رق عع سن االألقفات 
الخصوصة بأبى بكر وعمر رضى الله عنهها » ومع ذلك لم يقل أحد إنه لا يجوز 
إطلاقه على غير هها من حيث اللغة اوسنت ... وكدللقاسائن الاالقاتت الوازؤة لأدراذ 
القكابس: ازاضوان الله عليهم أجمعين > ١‏ أمين الأمة » لاف ايذة رد الع 
وه سيف الله » نخالد بن الوليدء و« سيد الشهداء » لحمزة» وأمثاما . فإن لحذه الكمات 
خصو صية بوولاء تلقيباً ولا خصوصية بهم توصيفاً . وحيئذ فآاية المج «هو نماكم 
اللللقيوينة الآسة وقوه 0 0ل اررداة على دلا,ا على نوع 
من الاختصاص وهو من حيث اللقَب. نعم ! ذلك الاختصاص لا يناى الصفة كما قى 
آية القصص « إنا كنا من قبله مسلمين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

« أولائك يوؤتون أجرهم مرتين بما صيروا .ع( 

الكلام فى علة التضاعف فى أجرأهل الكتاب إذا أسلموا هل هو للإعان نأو غير ذلك. 
اختلف أهل التأويل نى معنى الآبة » وعلة تضعيف الأجر . فنهم من قال : 
سببه صبرهم على الإيمان بالتوراة ثم صبرهم على الإععان بالقرآن » وذلك قول 
قتادة . ومنهم من قال : إن سببه الإيمان بالقرآن مرتين» مرة قبل نزوله ومرة بعده . 
وذاك قول ضحاك بن مزاحمء ذكره ابن جرير بإسناده . ْ 


كك 
وقال الشيخ الأكبر فى الفتوحات : سببه تكرار عملهم ى الإيمان بالكتان: 
السابق والقرآن جميعاً . فإنهم آمنوا أولا بكتابهم استقلالا» د م 
فإن ذلك لكي كان ممششوكن بعازاكه ثم آمنوا بالقرآن استقلالا وبكتابيم 
السابق ى ضمنهء فإن القرآن جاء يصدقه ( الحواشى العمّانية ). 0 


وحديث ألى بردة عن أبيه رضى الله عنه عند البخارى ( ٠١ : ١‏ ) بطرق 
عديدة يويد قول قتادة حيث قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ ثلا 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد » والعبد المملوك إذا أدى 
1ئة تقال وق موالية» ...ور كز كانت اعدو أنه زقنافل ةناد باحس بتاددما 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزورجها فله أجران ٠‏ . وى لفظ له :)4٠7:1(‏ 
« ومرامن أهل الكتاب الذى كان مؤمناً ثم آمن بالنى. فله أجران » وى لفظ آخر 
لهو + 95٠‏ : «وإذا آمن بعيسى ثم آمن بى فله أجران » فى كل ذلك 
إشعار بعلة تضاعف الأجر أى أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين . 


الإشكال فى تضاعف الأجر والحواب عله 


ثم ههنا إشكال قوى أن الأجرين إذا كانا لين 535 الإمانين بالنبى 
السابق ثم اللاحق - فا خصوصية مؤمن أهل الكتاب ٠‏ فإن كل عامل يوفى أجر 
عمله وفق تعداده » فإِن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منهم » كيف 
وقد قال الله تعال ى: « ومن يعمل مثقّال ذرة خيراً بره » . واختلف جواب القوم عن 
هذا الإشكال . 


التحقيق أن علة التضاعف . هو المراحمة والصعوبة فلا مختص بأهل الكتاب بل 

يكون لكل عامل عمل عملا فيه مزاحمة وصعوبة ' 
والذى يطمئن إليسه نفسى ما اختازه شيخنا العمانى ‏ دامت فضائله ‏ فى شرحه 

على صحيح مس حيث قال : والذى يظهر لى ‏ والله أعلم ‏ أن كل واحذ من هذه 


هت ١١7‏ مه 

الأمور الثلائة ( يعى الإيمان بالنى اللاحق بعد السابق » واللدمع بين خدمة المولى 
وعبادة ريه » وتعل بم الأمة ثم عتقها وتزوجها ) مركت من جز أبن مث احمين 
عنع ِ الاشتغال ااا 5 أشار إليه الكزمانى فيا نقل عنه . 
5 ف ماقا اليسن مق الو الوا ضيح أن الإيمان بنبى والكتاب الذى جاء 
به يورث فى طبائع 5-1 الناس. استغناء وبل نوع استنكاف عن الإيمان بنى . 
آخر بعده » وقبول ما أنزل الله إليه لاسما إذا كان هذا النى اللاحق يصدق 
الال » ييز اتاورزيوته معناو ود ا 


وهذا كا تشاهد فى هذا الزمان ؛ أن رجلا إذا بايع شيخاً مبايعة الطريقة 
فلايجب أن يبايع شيخآ آخر » ولو كان هذا الآخر أجل وأكل وأفيد من شيخه . 
الأول بل رأينا كثيراً من المخلصين المتدينين أمهم يستنكفون عن مبايعة أحد من 
الأولياء بعد موت مشايخهم » ولو تحققت عندهم الفائدة فيها . 


والسر فيه والله أعلم ‏ أنهم يظنون فى ذلك تنقيص شيوخهم » وحط رتبتهم 
وإيبام عدم كفايتهم لتربية المريدين . فن آمن ببى وهو مسم الصدق عند نبينا 
صلى الله عليه وسلم صعيحاً كان هذا الإبمان عند الشرع. أم لا - ثم لم يستغن بم 
عنده عن الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسل وس فلاريب أنه أشد مجاهدة لنفسه .. 
فى ترك حظوظها ودفع شهواتها » وإيثار ما عند الله على ما يحكم به هواه » فهو 
أعظم درجة عند الله من هذه اللحهة » بالنسبة إلى سائر المؤمنين الذين ليسوا بهذه 
المثابة » فلابعد فى تضعيف أجره . وق قوله تعالى : « أولئك يوتون أأجرهم 
مرتين بما صبروا » إبماء إلى أن تضعيف أجورهم إتما هو بالصبر على مكاره النفس. 


٠‏ والحاصل : أن من عمل حسنة مع وجود ما يقادمها ويزاحمها أو يبمنع من 
استيفاء حقها أحق بإعطاء الأجر مرتين . ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم عند 
. الشيخين : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ ويتتعتع فيه 
فهو عليه شاق له أأجران » . وقس على هذا العبد الذى يؤدى حق الله سبحانه وتعالى 


ب 8١١ا‏ هس 
مع أداء حق سيده» فإن اللجمع بيئهها متعذر غاية التعذر» فا محبوس فى الرق إذا 
واف بين الأمرين ولم ينقص من حق أحدهما شيئآً فهو حقيق بأن يضاعف أجره , 
وهكذا الرجل الذى غذا جاريته فأحسن غذائها وأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 
يدها م أستهازوتز وجي »"وز ترون الانكريناكك يبعا عدر رسع اال 
الناس عرفا » كا يفهم من تشبيبه بالراكب بدنة فى قول اللحراسانى للشعى , 
وأصرح ما نقلناه عن أنس رضى الله عنه وغيره من السلف . 


فحديث الباب دل على أن للمترزوج أمته بعد عتقها أجرين » وليس هذا من 
باب العود فى الصدقمة فى شى' » بل.هو إحسان عظم إليها بعد إحسان عظيم » لأن 
ف الإعتاق تخليصاً من قهر الرق وأسره 3 والتروج فيه الترق إلى إلحاق الممهور 
بقاهره » قال الله تعالى: « ولمن مثل الذى عليين بالمعروف» هذا ما عندنا والعلاء 
فى شرح حديث الباب أقوال ( فتح الملهم 0 

قلت : فحاصله أن تضاعف الأجر 'ى مؤمن أهل الكتاب وأمثاله ليس من 
باب تكرار الأجر على تكرار العمل » بل تعدد الأجر على عمل واحد » لمكان 
الإراحم اوور المشقة فيه » ولعل نظم المّرآن يشير إليه حيث قال : « ينون 
أجرهم مرتين » دون يؤتون أجرين» فليتأمل  .‏ ' 

فوائد: 
هل مختص تضاعف الأجر يمن آمن فى عهده عليه السلام 1 
1 ا المت ا لموكمن أهل الكتاب بالذى اق عبد 
4 ع أم هو مستمر إلى الآن ؟ فال الكرمانى فى شرح 
الصسحيح بالااختصاص مستدلا بلفظ الحديث و آمن ينبيه »» لأن عيسى عليه السلام 
م بع بعثته عليه الصلوة والسلام . فالإيمان به على طريق العيسوية 
. امل 31د الا زمري وك ررديوووسعن عر عا ءالاوزاس رونو رد <01ااكترين . 


ب ١0 2 1١35‏ 
عيدب الويف بتقوية هذه الحجة ( عمدة ١‏ : 5815 ) . وقال الحافظ معزياً لشيخه : 
إن قضية موؤمن أهل الكتاب مستمرة إلى الآن كقضية العبد والأمة . وأجاب عن 
مان كرس تاه لاس رإسابا كات مود وكيوا فازرت ونع 
فإن عيسى عليه السلام إذ ذاك ليس بنبيهم . ثم. تقال ةوخا 
( فتح البارى ١‏ اللا ش 


1118ججذجذ00007 
«يؤتون 6 مرتينِ بما صبروا » فالمراد من الصبر إنة كان مخصوصاً بالصبر على 
الإيمانين الصحيحين » أغنى. الإيمان بعيسبى عليه السلام قبل بعثة محمد صلوات الله عليه 
وسلامه » ثم الإيمان به بعد بعثته» فالصحيح الاختصاص كا هو قول الكرمافى ؛ ‏ 
ونه كتفلل الها لين بعد قلت بعثته عليه السلام » فإن الإيمان الأول بعد ذلك غير 
معتد به شرعاً » ويوئيده الحديث المذكور وما فى سياق الآية.8 إنا كنا من قبله 
مسلمين ٠»‏ . وإن كان المراد بالصبر الصبر على مشقة المزاحمة بين أمزين متضادين 
كا ذكرتاة » وكا اهو مفهوم/الافظا الصيرعل:ظاهره+#فالتتيح مومه واستغواره 
إلى الآن» فإنه متحقق فى كل زمان . وهذا العموم والاستمرار أما هو مويد بظاهر 
لفظ الصبر ء كذلك يوكيده ما روى أن النبى صا لى. الله عليه وسلم كتب إلى هرقل 
٠‏ أسل يتك الله لجرك مرتين »فإن. هرقل كان من دخل ف النصرنية بعد التبديل . 
ذكره الحافظ فى الفتح ).١97 :١(‏ . فلم يكن إيمانبة الأول معتداً به شرعاً ومع ظ 
ذلك قال له عليه السلام « يونتك الله أجرك مرتين » » فعم أن سصة الإيمان الأول ْ 
:ليس بشرط ف الأأجرين . وعلى هذا فن كان مؤمن بعيسى عليه السلام فى زماننا ثم ش 
آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم استحق الأحرين :...وأيضاً ريده حديث التتمتعرى 
المرآن وال 


المائدة الثانية ع لس عفن فر مبذه الثلشة لكر وكيك : 
أ مومى رضى الله عنه أم لا ؟ فالصحيح عدم الاختصاص لما لميحينث.. 


0 


للك 


0 


أى أمامه رفسه عند الطبراى « أربعة يكتون أجرهم مرتين » فذكر اثلاث 
كالذى ههنا وزاد أزواج النى صل الله عليه وسلمء ثم ذكر الحافظ صور) 
عديدة فيها تضعيف الأجر ثم قال : وقد لمحصل بمزيد القع أكثر من ذلك 
وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المذلكور اه , 

« ويدرء ون بالحسنة السيئة » 


الحسنة تمحو المعصية ودفع السييئة بالحسنة أولى 

قوله : « بالحسئة » أى الطاعة « السيئة » أى المعصية » فإن الحسنة نمحر 
السيئة؛ قال صلى الله عليه وسلِ لمعاذ : « اتبع الحسنة السيئة تمحها » وقيل : 
أى يدفعون بالحم الأذى » وقال ابن مجبير : بالمعروف المنكر . وقال ابن زيد : 
بالحير الشر . وقال ابن سلام : بالعلم الحهل» وبالكظم الغيظ . وقال.ابن مسعود 
رضى الله عنه : بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك ( روح ) . 

قلت : ولا تعارض ى هذه الأقوال كلها فإن مرجعها كلها واحد ؛ وهر 
معنى الحسنة والسيئة على عمومها » فتخصيص الذكر ى كل من هذه الأقوال إما 
وقع على سبيل الثيل دون التخصيص . 

فتلخص من الآية أمران : الأول : أن اتباع الحسنة بعد السييئة بمحوها 
ويكفرهاء وأن على من ابتلى بسيئة أن يبادر إلى حسنة بعدها . وهو مفهوم قوله تعالى: 
«إن الحسنات يذهبن السيئات » . 00 0 

والثالق : أن دفع السيئة بمثلها وإن كان بجائزاً ى الشرع » ولكن دفعها 
ساعن و اقل واوتوارا د رورمو سريت راف ة 1 ومن حك تائيه 
المتفرعة عليه فى الدنيا . وهو مدلؤك قؤله تعالى : « إدفع باللتى حى ألحسن السيئة ٠‏ ' 
وقوله تعالى : «إدفع باللتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولى حم وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلاذو حظ عظم » . 


اط ى ٠١.‏ 
و وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عننه ‏ إلى قوله ‏ لا نبتغى الجاهلين » 


يجوز الابتداء بالسلام على كافر نحية » نعم مبجوز متاركة 

قال الخصاص : قال مجاهد : كان ناس من أهل كتاب أسلموا فآذاهم 
الملشركون فصفحوا عنهم يقولون : « سلام عليكم لا نبتغى الحاهلين » قال أبوبكر : 
هذا سلام متاركة » وليس بتحية» وهو نحو قوله : « وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا 
سلاماً ؛ وقوله: ‏ واهجرفى مايا » وقال إبراهيم و سلام عليك سأستغفر لك رب ». 
ومن الناس من يظن أن هذا يجوز ( ١‏ ) على -جواز ابتداء الكافر بالسلام وليس 
كذلك» لما وضفنا من'أن السلام ينصرف على معنيين : أحدها المسالمة التى هى المتاركة 
والثانى : التحية الى هى دعاء بالسلامة والأمن » نحو تسليم المسلمين بعضهم على 
بعض - إلى أن قال - وروى عن النى صل الله عليه وسل فى الكفار لا بتدائهم 
بالسلام» وأنه إذا سل عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم ( جصاص 43:7) . 

( إنك لانبدى من أحبيت ولكن الله مبدى من يشاء » 

الهداية أنؤاع : منها ما ختص بذاته تعالى وهو المنى من النى صل الله عليه وسمم 
ولا الهداية الى بعث ها الأنبياء 
ظ ظاهر الآببة برد عليه أن النى صل الله عليه وسم وكذلك سائر الأنبياء 
| دام ب ع يي 
اب وت : إن الهداية دررجات بعضها فوق بعض . 

فنوع من المداية يشمل الحلائق كلهم سواء كان من ذوات الزوح أو 
نا #دينوعيليو المفريعم رن اللواترزراكاتززو ددن للحي 
أو خلافهم, تواهو واه فتوزتولء معان < لفن كلاق شى' خلقه ثم هدى » . 

ونوع الى : أخص منه يشمل المكلفين مومهم وكافرهم » وهو المنوى 
0 سو ااا اا 
١ (‏ ) هكذا بالأصل ولعل الصحيح: يدل . 


008" : 
فى قوله تعالى : ووهديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » وقوله تعالى : «وهديناه 
الس قولس راك انا بود فهديناهم » وأمثلها من الآيات . 
ونوع ثالث : أخص منه يشمل المؤمنين فقط دون الكفار » وهو فى قوله 
تكان لصيس ا : ١‏ مبدى الله 
لنوره من يشاء » وأمثالها . 
| ونوع رابع : أخص منه وهو الحداية بعنى الوصول إلى مقصود المقاصد 
.وهو دخول ابمنة وحصول رضاه سبحانه وتعالى عياناً » وذلك فى؛ قوله تعالى 
اقول أهل ابلنة بعد دخوها و الحمد للهزالذى هدانا لهذا وما كنا لليتدئ لوله 
أن هدانا الله » الآية. ذكر بعض هذا التفصيل الإمام الراغب فى مفردات القرآن ‏ 
اد : فعلى هذا وضح ابحواب عن الإيراد المذكور بآن الهداية الى بعث 
لأنجلها الأنبياء عليهم السلامء وهى التى فريضتهم المفوضة إليهم هى النوع الثاني 
7 ؛ وهى بمعنى إراءة الطريق وهداية السبيل » ومحصلها الدعوة والتبليغ ‏ 
وتبيين الحجة وإيضاخ الحجة . وأما باى أنواع الهداية فخصوص بذاته سيحانه 
وتعنالى لا دمل فيها لأحد من العباد ؛ فالمننى فى آية الباب عن النبى صل الله عليه 
وس عق الأنواع الخصوصة بذات الله تعالى دون الحمداية بمعى الدعكزة 1+ 
والثابت له عليه السلام هى الدعوة والتبليغ » فلا تضاد قى * ا 
فائدة : وبهذا التفصيل الذى ذكرناه وضح الحواب أيضاً عن مخصيص ظ 
المنفين فى قوله تعنالى : « هدى للمتقين » فإن هذا تخصيص نوع من الهداية 
بالمتقين » وذلك لا ينانى ثبوت أنواع لا رركا وهو أحد الأجوبة 
التى ذكرها المفسرونء عن هذا الإشكال . 
مايكاف ابت دولك #لى سووريعة لاله داه ظ 
ْ .إلقرى الملحقة تابعة للأمصار والقصبات فى بعض الآحكام ومنها روئية الفلال 
قال فى الروح : « فى أمها » أى فى أصلها وكبيرتما اتى ترجع تلك القرى 


2 

إيبا» وى الكشاف : أى ف القربة الى هى قصبتها وأصلها وغيرها من توابعها 
وأعمالها . قلت : يستفاد منه أن الإعلان بشى' من الأحكام إذاا حصل فى مصر 
وبلدة تبعته القرى التى تضاف إليبا ولم يكن جهلها عذراً مقبولا » فكان على أهل 

القرى أن يتعلموا أحكام دينهم بالتردد إلى المصر والسماع عن أهليهم . 
فأمكن أن يستدل به لما قاله فقهائنا رحمهم الله تعالى نى روئية الملال : إن 
أهل القرى تبع لأهل الأمصار»فإذا ثبت الهلال فى المصر بحجة شرعية ثبت فى حق 
مضافاته من القرى » لا فى حق غيره من الأمصار ما لم بثبت عند قاضيها كذلك 
بحجة شرعية» كنا ق الفتاوى الغياثية عن فوائد نجم الدين النسنى : سئل شيخ الإسلام. . 
أبو امسن عن قاض قضى بروئية هلال رمضان » بشهادة شاهدين عند الاشتباه ى 
مصرء هل يظهر حكمه فى مصر آآخر ؟ فقال: لا . لأنه ليس تبعا له بخلاف قرى 
هذا المصر ومحاله وما ينسب إليه . قيل : لو شاهد شاهدان عند قاضى مصر لح بر 
أهله الملال أن قاضى كورة كذا شهد عنده شاهدان برؤيته فحكم بشهادتها بالرؤية . 
٠‏ هل ينون هذا القاضى :أن ايتفاق بهذه الشهادة؟ فقال: نعم . ( غياثية ص-50 ) برمز 

(ك) وهو رمز فتاوى الكشى كا ذكره ى أوائل كتابه . 
' وما أوتيم من شى فتاع الحيوة الدنيا وزينبا وما عند الله خير وأبق ا 
أفلا تعقلون » 

مقنضى العقل قلة الا شتغال بأمور الدنيا ظ 
«المتاع »مالاغنى عنه من الأكول والمشروب واللملبوس والمسكن و 
لمنكوح والزينة وغيرها ‏ كالثياب الفاخرة » والمراكب الرائعة » والدور المشيدة - 
وكل ذلك متاع يتمع به حينآً . واختار عز وجل لفظ اثثير دون أفضل وأولى 
وأمثالها من صيغ التفضيل » فإنها تقتضى شركة المفضول فى نفس وصف الأفضل » 
ويدل على أن بينهها نسبة متقاربة » بخلاف لفظ الخير فإنه لا يقنضى شيئاً منه] » 


5 : 5900 50 دزوء 8 
ولذلك قال تعالى : ١‏ ولعبد مؤامن خير من مشرك » ودرجات احير يةلا نهاية 


116 
لماء فأشار سبحانه وتعالى أنه لا نسبة بين متاع العاجلة ونعم الآخرة لاكين) 
ولا كا ء ولذلك عقبها بقوله : « أفلاتعقلون » فإن أدنى العمل يأبى عن اختيار القليل 
الناقص على الكقثير الكامل . 


من أوصى بماله لأعقل الناس صرف للمشتغل بطاعة الله 

وادو ةقان الإمام الشافعى رحمه الله : إن من أوصى بثلث ماله لأعقل 
الناس » صرف ذلك إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى » لأنهم هم العقلاء حقيقة . 
ذكره النيسابورى ق تفسير :هذه الآية . وقلت : وهو المذهب عند الحنفية أيضاً 
صرح به فى وصية الدر الختار وغيره . 

« وربك يق مايشاء وار ماكان هم ايرة مبحن ال عا عم بشركون 

زاكر وحت وبزاخ ون ا نفع لنروة تن بيار وأله لين 
له فى ذلك منازع وايفتفقك . كالنااتفاك: «١‏ وزاك بعلن ما بماء قفار اما 
يشاء» فا شاء كان ومالم يشأ لا يكونء فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها . 
إليه . وقوله : ما كان لهم اللحيرة » لفظة : ما » ههنا للنثى» على أصح القولين كقوله 
تعالى : « وما كان لموامن ولا مؤؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم اللخيرة 
من أمرهم » وقد اختار ابن جرير أن « ما » ههنا بمعنى «الذى» تقديره: ويختار الذى 
لهم فيه خخيرة » وقد انحتج بهذا المسلك طائفة من المعترنلة على وجوب مراعاة الأصلح 
والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره 
أيضاً » فإن المقام ى بيان انفراده تعالى بالحلق وااتقدير والاختيار» وأنه لا نظير 
لهافق ذلك » ولهذا قال : ٠‏ سبحان الله وتعالى عما يشركون » أى من الأصنام 
والانداد الى لا مخلق ولا.تحتار شيماً ‏ انتبى (" : 10و" ) . 

وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس سره .ف اتكرةه : الوه 
الاختيار التكوينى ويختار » أى ما يشاء من الأحكام فله الاختيار التشريعى » فى 
الآية حصر الاختيار التكوينى والتشريعى كليها فى ذاته تعالى. وقوله : مان 


ب 1١١68‏ هه 
لهم الخيرة » يعنى ليس للخلق تجويز شى' من الأحكام كنا يشهد له قوله بعده: « وله 
الحكم وإليه ترجعون » وهو يقارب ما قال ابن كثيرء ولا تنانى بينها . 
وللشيخ ابن القيم االحوزية رحمه الله تحقيق أنيق فى تفسير هذه الآية وشرح 
أحكامها وفوائدها » ذكره فى مقدمة زاد المعاد تلخص منها أفيد ما فيه. 
قال: إن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد باللحلق والاختيار من الخلوقات قال 
الله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار» وليس المراد بالاختيار الإرادة الى 
يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل الختار » وهو سبحانه كذلك » ولكن ليس المراد 
بالاختيار ههنا هذا المعتى » وإنما المراد ههنا الاجتباء والاصطفاء فهو اختيار بعد 
الحلق» والاختيار العام اختيار قبل الخلق» فهو أعم وأسبق » وهذا أخص وهو 
متأخر فهو اختيار من الحلق وهذا اختيار لخلق . وأصح القولين: إن الوقف النام 
على قوله تعالى:« ويختار» ويكون « ما كان لمم اللجيرة » نفياً أى ليس هذا الاخختيار 
إليهم فإنه سبحانه أعلم بما يصلح له » وغيره لا يشاركه فى ذلك بوجه . وذهب 
بعض من لا نحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن « ما » فى قوله تعالى : « ما كان لهم 
الخيرة » موصولة وهى مفعول « ويحتار » وهذا باطل بوجوه ثم رد عليه بستة 
أرعة ٠‏ اعروضحايص "ذكوهها احتههانا . 
فوائد: 

الله سبحانه متفرد بالاختيار والاصطفاء كما هو متفرد بالحلق» وبيان أشياء اختارها 
الله تعالى من محلوقاته 

. قال ابن القيم : فهذا الاختيار والتدبير والتتخصيص المشهود أثره فى هذا العالم 
من أعظم آيات ربوبيته وصفات 'قاله» فنشير منه إلى شى' يسير : فخلق الله 
السموات سبعاً فاختار العليا منهاء فجعلها مستقراً لمقربين من الملائكة واختصها بالقرب 
من كرسيه » وأسكها من شاء من خلقه » فلها مزية على سائر السموات ٠‏ وهنا 
1 التفضيل مع تساوى وده االتورات. عن أبين الدلالة على كمال قدرته وحكمته 
وأنه يمخلق مايشاء ويحتار . 


اناك 

ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الحنان و تخصيصها بأن 
جعل عرشه سقفها » وى بعض الآثار « أن الله سبحانه غرسها بيده واختارها محر ته 
من خلقه ». ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل » وكان النبى صإ! لى الله عليه وسلم يقرل : ١‏ اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت نحكم 
بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدى 
موونتشاة 17 اط مستقيم » فذكر هؤلاء الثلاثئة من بين سائر الملائكة لكمال 
اختصاصهم وقرببهم من الله سبحانه . 

وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه الصلوة والسلام ‏ وهم 
مأة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ‏ واختياره الرسل منهم ‏ وهم ثلاث مأة وثلائة 
عشر ‏ على ما.ى حديث أنى ذر الذى رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه . واختياره 
أولى العزم منهم - وهم خمسة ‏ المذكورين فى سورة الأحزاب والشورى » فى قوله 
تعالى .: « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى و 
عيسى ابن مريم » « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فينه ( ١‏ )» . واختياره منهم خليلين 
ولعي تعس زا ااقس وسيل 


ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بنى اذ رع ايه 
بوك سس و عري وه كنا رومن ورزل ةموك اه ويد 0 
ببى هاشم » ثم اختار من بنى هاشم سيد ولد آدم محمداً صلى الله عليه وس . 
وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين : واختار منهم السابقين الأولين» واختار 
منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ؛ واعاوهم موريين أله ومن الشرائع 
أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها . واختار أمته صلى الله عليه وس 





٠ أوله هشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك‎ ) ١( 
. ) ال وعيسى ») ( إحخاق‎ 
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على 0 0 اللاو ع ا 10 

ويد عدي 55 دين الأماكن والبلاد انا وأشرفها 
وهى. البلد الحرام ؛ فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعل فيه مناسك لعباده 62 وأو 
عليهم الإتيان إليه من كل فج عميق » فلا يدخلونها إلا متواضعين خاشعين كاشئى 
رعوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا ؛ وجعله حرما آمنآ لا يسفك فيه دم 
ولا تعضد به شجرة » وجعل قصده مكفراً للذنوب ماحياً للأوزار كنا فى حديث 
أنى هريرة رضى الله عنه عند البخارى ومسلم . « وليس على وجه الأرض بقعة 
يجب على كل قادر السعى إليها والطواف بالبيت الذى فيها غيرها . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختيار نى انجذاب الأفئدة وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين » مع كونه بواد غير ذى زرع » فجذبه للقلوب 
أعظم من جذب المقناطيس لحديد » فهو الأولى بقول القائل : 

عوفق حون > سكس وو اقل اران 

ولذا 3-5 سبحانه وتعالى أنه مثابة اناس أى يوبون إليه على تعاقب الأعوام 
وركازةافكوان املد واظر؟ بركلا ايداكا الترويازة:ازاداغوا لماواها . 

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقاً « 

وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله ا « وطهر بيتّى » فاقتضت 
هذه الإضافة اللخاصة من هذا الإجلال والتعظم وامحبة ما اقتضته » كما اقنضت 
إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضت من ذلك ؛ و كذلك إضافته عباده المؤمنين 
إليه كسبتهم من الخلال والمحبة والوقار ما كسبتهم » فكل ما أضافه الرب تعالى 
(المؤة عفاد شروو باروحة اوناك مير الاالست ارو 


وم يوفق بغهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن 


2 


عات 
وزعم أنه لامزية لشئ' منها على ثى*. وهذا القول باطل بأربعين وجهاً , قد 
كات لين نا المو ضع : 
وما أبين بطلان رأى يقتضى بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة 
وذات الحجر الأسود مساوية لسائر الأحجارء وذات رسول الله صلى الله عليه و 
مساوية لذات غيره » وإنما التفضيل فى ذلك بأمور خخارجة عن الذات والصفات 
الفاكرفة ييا 


وهذه الأقاويل وأمثالها من ابلحنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها 
إلبها وهى بريئة منها . وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات فى أمر عام » وذلك 
الروك تشاويباى «استففلف: .أن «الكارنات عن تشترك فى أمر عام مع اختلافها 
ف عفان 1 وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبداً » ولابين 
ذات: الماء وذات#الثار ٠‏ «والتتات|البلين بين "لمكن العريفة وأضدادها , 
والذوات الفاضلة وأضدادها » أعظم من هذا التفاوت بكثير؛ فبين ذات موسى عليه 
السلام وفرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع . 

ومن هذا تفضيله #اه روهال يول لايم والشهور على بعض » فخير 
ايام .عند ادبيو الدجره كا فبالننان عيض بعت اليه وسل أنداقال. ..» تفل 
لضع حورو اعسوم ازا وكسوم دوم له سس قا 
المعروف عند أصحاب الشافعى رحمه الله ( قلت : وهو المعروف عند سادائنا الحنفية) 
التفصبل فى نفضيل عشر ذى الحجة أو العشر الأخير من رمضان 

و كذلك تفضيل عشر ذى الىجة على غير ه من الأيام » فإن أيامه أفضل الأيام 
8182 مانت 79ج :اعون بروريب وروم اا وار فاك يزان 
الله صلى الله عليه وسلم : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه فى هذه 
الأيام العشر » الحديث وهى الأيام العشر الى أقسر م الله تعالى بها أى "كتابه بقوله : 
« والفجر وليال عشر» . 


11ت 


ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيل عشرة الأآخير 
عل يسائر الليالى » وتفضيل ليلة'القدريعل ألف شهن: 


فإِن قلت :' أئ الفثرين أفضل عه ر ذى اللكةر أو النيل الأحيوزمن والساندء 
وأى الليلتين أفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء ؟ 


فلك ١‏ :أما الال الأوالافالضيؤاب نلأ ةاليقال ١‏ رواالنال#الشر الخكر 
من رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة »وأيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام 
عشر رمضان . و بهذا التفصيل .زول الا شتباه » ويدل عليه أن ليالى العشر الأخير من 
رمضان إما فضلت باعتبار ليلة القدر » وهى من الليالى » وعشر ذى الحجة إنما 
فضلت باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر » ويوم عرفة » ويوم التروية . 
السؤال فى تفضيل ليلة القدر أو ليلة الإسراء وجوابه ' 

وأما السؤال الثانى : فقد أجابت شيخ الإسلام ابن تيمية عنه بما حاصله : 
أن ليلنةالإسؤاء الى أسرى فيها برسول الله صلى الله عليه وسم خاصة يمكن أن 
تفضل على ليلة القدر ٠‏ إن قيل : إن نعمة الإسراء أعظم من نعمة تنزيل القرآن 
الذى أوتيها فى ليلة القدر » ولكن لا دليل من الكتاب والسنة على أفضلية كل ليلة 
مثلها تعود ى كل سنة وتتكرر » بخلاف ليلة القدر فإنها تعود وتتكرر كل سنة 
بنص الكتاب والسنة » وقد ورد فى فضائلها وتتخصيص الأعمال بها أحاديث صحيحة 
بخلاف مثل ليلة الإسراء حيث لم يرد فيها عمل مخصوص أو فضل مخصوص 
للأعمال فى شبى؛ من الروايات » ولاكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون 
تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور . ولهذا لاايعرف أى ليلة كانت » ولم يقم 
دليل معلوم على شهرها » ولا على عشرها ولا على عينها . وقد قال بعض الناس : 
إن ليلة الإسراء نى حق الى صل الله عليه وسم أفضل من ليلة القدر » وليلة 
القدر بالديبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء . 


15ت 
فإن قيل : فأيها أفضل ليلة يوم الجمعة أو يوم عرفة ؟ فالصواب أن يوم الجمعة 
أفضل أيام اوري اك و كن . وكذلك ليلة القدر 
وليلة الجمعة . 
فضل اليوم الذى يعرف فالعوام بالحج الأكر 
' وهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة . 
ا امس . اجمّاع اليومين الذين ها أفضل الأيام . 
الثانى : أنه اليوم للع عيفد ساعة 8018 الججاىة وأ #75 الااقرال:: إننا ار 
ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذا ذاك واقفوتن للدعاء والتضرع . 
الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الرابع : أنه فيه اجتاع, الحلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلوة الجمعة » 
ويوافق ذلك ياجمّاع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصل من اجتماع المسلمين فى 
مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع لصي يون ويم يشؤاه . 
اللئامس : : أن بوم جمعة يوم عيد » ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة . ولذلك 
كره أن بعر فة صومهة. 
٠‏ الظلفض ٠:‏ أنه موافق ليوم [ كمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته 
عليهم » كما ثبت ى صحيح البخارى عن طارق بن شهاب . ظ 
السابع : أنه موافق ليوم بت الأككاز و اراق الأعظم بوم القيامة 
فإن القيامة تقوم يوم الجمعة . 
- . أن الطاعات من المسلمين 'ى يوم الجمعة أكثر حتى أن أهل الفجور 
يحتر مون يوم الجمعة وليلته » ويرون أن من اجترأ فيه على المعصية عجل الله عقو بته 
ولم يمهله . وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب . ْ 
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الناسع : أنه موافق ليوم المزيد فى ابمنة » وهو اليوم الذى يجمع فيه أهل 
الحنة فى واد فيح ويتجل لهم ربهم تعالى ٠.‏ 0 ْ 

العاشر : أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف » 
ميب كارن اسومف اطول ركان سام الإجابة التّى 
لا يرد فبها سائلا . ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب أحدهأا : قرب الإجابة 
امحققة فى تلك الساعة » والثانى : قربه اللخاص من أهل عرفة . 

فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها » وأما ما استفاض 
عن ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل » لا أصل له عن رسول الله 
صل الله عليه وسم ولاعن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم . 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس الخلوقات 
أطيبه : واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره » فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب » 
ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب »فالطيب من كل شى' هو مختاره 
تعالى .. وأما خلقه تعالى فعام لانوعين . وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته ء 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به » ولا يسكن إلا إليه » ولا يطمئن 
قلبه إلا به . والشق بعكسه فى كل حال . انتهى كلام ابن القيم ملخصاً .. 


اللهم ارزقنا السعادة وجنبنا الشقاوة فإنك أنت امختار وأنت المستعان ولاحول 
ولاقوة إلا بك .فتلخص من هذا أحكام وفوائد : 


تفضيل شى؛ على شىء من الخلوقات تفرد به سبحانه وتعالى لا دخل فيه لأحد من العباد 

الأولى : أن الله سبحانه وتعالى كما هو متفرد يلق الكائنات كلها كذلك 
هو الاك كتير وآ1ل115اكزناء «القاته. واكلقاءن «ديظد امتقاابن نتن اللفقاء 
دون بعض: » وتفضيل بعض الأشياء على بعض من ممرات هذا الا ختيار والاصطفاء 
لادخل فيه لأحد من العباد بل لا عل لهم بهذا إلا ما علمهم الله تعالى » وسواء 


اك 
فى ذلك الإنسان والأزمنة والأمكنة . فا ثبت تفضيله على غيره من الله سبحانء 
وتان رج ا وكاةاب ‏ «زبس الؤه لاعن وجههزو علسه ٠١‏ فإنه. تعال 
لا يسئل عما يفعل . 

نعم ! مالم يثبت تفضيله بالنض فليس لنا تفضيل بعضهم على بعض من عندنا 
إلا بعد ثبوت الأسباب الداعية إليه » وبذلك تبين الجواب عن التضاد بين 
قوله عليه الصلوة والسلام : «أنا سيد ولد آدم » وقوله : «لا تفضلونى على .يونس 
بن متّى » » فإن الأول من قبيل الأول » والثانى من قبيل الثانى » فإن فى الحديث 
الأول بيان فضله الذى ثبت بالوحى , وى الحديث الثانى بيان ما يصفه الناس به 
ويفضلونه من عند أنفسهم . ظ 
تفضيل الله سبحانه بعض الأشياء على بعض لا حتاج إلى عمل سابق ولكن مالم رد 
فيه نص بالتفضيل فالناس محتاجون فيه إلى النظر فى أعمال سابقة وأخلاق 

فتفضيل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى سابقة 6 مان داعية إلى 
التفضيل . بل هو سبحانه خالق الأعمال والأخلاق ٠‏ فا أراد تفضيله خلق فيه ما 
يناسبه وهو فعله سبحانه من الا ختيار. نعم ! تفضيل الناس بعضهم على بعض يحتاج 
إلى سابقة أعمال وأخلاق تقتضى التفضيل . 
فضيلة أنى بكر رضى الله عنه على سائر الصحابة ثابئة على المعيارن 

وذكر العلامة الشاه عبد العزيز قدس سره فى رسالته ه بعض التفصيل فى أسباب 
التفضيل » هذه المسئلة مستوفاة ثم ذكر أن تفضيل الصديق الأكبر رضى الله عنه 
من بين الأصماب كلهم وترجيحه فلا أدل واقع على كلا المعيارين » يعنى تفضيل 
ا سبحانه وتمالى واختياره الذى دلت عليعه: انازيو انا رات ينادان سرامن .: 
وششكن لطلين جاعم لوامتوؤح'الأواقتاف رالاالكاقوووإن قي «الللسيل.. 


وا اك 
تخصيص بعض الأآمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال من خصائصه تعالى » فن ابتدع 
الفافقة :أن لفقب )تعض الأنكه ضر القن ٠.‏ و كلة الل أ : 
على بعض » و تخصيص بعضها لبعض العبادات وبعض الأعمال رى هو من خصائص 
الجمعة بالصوم مع أن فضائل يوم الجمعة وردت به أحاديث كثيرة لا ختى . وليس 
ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يخصص الحمعة بالصوم بل بطاعات أخرى . 
ولذلك لا يجوز الأضحية إلا فى أيام خصها الله سبحانه وتعالى بها . 
وهو باب عظيع من العل ايتضح منه الفرق فق البدعة والسئة . فتخصيص يوم 
ولادته صلى الله عليه ٠‏ سل بمجلس المولد » و مخصيص القيام لتعظيمه عند ذ كره 
فى ذلك المجلس » وتخصيص الحادى عشر من كل شهر لإيصال الثواب للأرواح ؛ 
وكذا تخصيص اليوم الثالث أو الأربعين بعد الموت": كل ذلك من البدعات المنكرة 
لأجل ما قانا : إنه لا دخل فيه للعباد » ولم يرد به الشرع الشريف »فكانت بدعات. 
إذا اتفق الحج فى بوم الجمعه فهو أفضل بوجوه 
الثالتة : إن الحج إذا اتفق فى يوم الجمعة كان له فضا, عإ, غيره وجر: 
عديدة » ولاككااغؤاالشهور فى /الغؤام بأننهبيعدل /ثنتينوسيعين حجة ١٠فإنه‏ م ينبت 


فى شى* من الروايات . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
« إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا حب الفرحين » 


الفرح بعضه مذموم وبعضه محمود 
قال فى الروح ع لكل عل أكون الموج بالدنيا لذاتها مذموماً شرعاً . 
وقال الراغب : ٠‏ الفرح » انشراح الصدر بلذة عاجلة » وأكثر ما يكون ذلك ق 


ا 

اللذات الدنية )١(‏ فلهذا قال تعالى : « لا تفرحوا بما آناكم » و« فرحوا بالحياة الدنيا » 
وه ذلكم بما كتتم تفرحون » وو حتى إذا فرحوا بما عندهم من العلم إن الله لا يحب 
الفرحين » ولم يرخص فى الفرح إلا ى قوله : « للك فليفرحوا؛ و 
« يومئذ يفرح المؤمنون » - انتهى 

قلت : فلعلك عرفت بالآيات المتلوة أن المذموم المبى عنه من الفرح هو 
الفرح بالدنيا لذاتها . قال فى الكشاف (” : 10 ) : وذلك لأنه لا يفرح 
بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن » وأما من كان قلبه إلى الآخرة » ويعم أنه 
مفارق ما فيه عن قريب لم نحدثه نفسه بالفرح » وما أحسن ما قال القائل : 

أشد الغم عندى فى سرور تيقن عند صاحبه انتقالا 


وأما إذا كان الفرح بالدين والآخرة فهو محمود مطلوب . وذلك لا ترى أن 
الرخصة فى الفرح فى الآبتين الأخير تين فقط » فالأولى منهها سياقاً يدل على أن الفرح 
المذكور فيها هو الفرح بالدين وأمور الآخرة » حيث قال تعالى : « يا أيها النناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » فل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون» فإنه نص فيما قلناء 
فإن الفرح المذكور إنما هو بكتاب الله وبكونه فضلا من الله » وقد أوضحه خائمة 
الاية عقابلته ما جمعون من حطام الدنيا . والابة الثانية وإن كان الفرح فيها للفتح 
على الأعداء ولكنه مقيد بقوله : ٠‏ بنصر الله » » فالفتح على الأعداء ليس سبباً للفرح 
بذاته بل لكونه بنصر الله وفضله ء وكونه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى . 


ْ فعلم أن الفرح نوعان : مذموم وهو الفرح على حطام الدنيا لذاته » وتحمود وهو 
الفرح على الدين أو الدنيا بحيث كونها نعمة من الله عزوجل . ويحتمل أن يقال : 
ال لك لت 2 ا 2 

١ (‏ ) قوله : «الدنية ٠»‏ كذا فى المسودة والمبطبوع » ولكن فى مفردات 
القرآن لفظ « البدنية » (إحاق). 


ا * 
إن المذموم منه ما خالط البطر والأشر.ء والمحمود منه مالم يكن فيه بطر ولا أشر 
كا قيل . والله أعلم . 


« وابتغ فها آناك الله الدار الآخرة ‏ إلى قوله ‏ وأحسن كما أحسن الله إليك م ' 


نصيب المرء من الدنيا هو عمل يفيده فى الآخرة لاغبر . 

روى ابن جرير عن ابن عباس وعون بن عبد الله ومجاهد. وابن زيد ما حاصله : 
إن نصيبه من الدنيا هو العمل بطاعة الله الذى يثئاب عليه فى الآخخرة » ورواه 
ابن العرنى عن ابن عمر رضى الله عنهها . وقال الشوكانى فى تفسيره : قال جمهور 
النمووين:: هو أن يعمل قى دنياه لآخرته » ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح . 
ااانا ++ لاون اق افير 1ق اعبو فيب الاكان من 
الدنيا الذى يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقتادة : معناه لا تضيع حظك من 
دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه . ؤهذا ألصق بمعنى نظم القرآن . وفها قاله 
الشوكانى : إن التفسير الثانى ألصق بنظم القرآن فيه نظر كما ترى » بل اللي 
الألصى هو الذى ذهب إليه الجمهور » وحيئذ فقوله : « لا تنس » تشريح وتأكيد 
لقوله : ١‏ وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة » . 

وين الاالة أنه لاسو الدضاة نوضام لد ماعسفة لأعرو انا 
وما سوى ذلك من الأكل والمشرب والزينة كلها متاع يتمتع بها حيناً ثم يفنيه 
أو يتركه لاوارث » ولنعم ما قال الشاعر : 

نصيبك مما تمجمع الدهر كله 2 رداآن تلوى فيهما وحنوط 

« قال الذين بريدون احيوة الدنيا ‏ إلى قوله ‏ لمن آمن وعمل صالاً » 

فى هذه الآية أحكام وفوائد : 
الغبطة مجوز ولكن تمنى الفضول مذموم ظ 

فالأولى : أن الغبطة وإن كانت غير الحسد وهى فى نفسها جائز ء إلا أنها إذا 
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على -حطام الدنيا كانت مذموهة. كما ههناء فإنهم تمنوا حصول الأموال 
والكنور منل قارون مع أنها كانت أزيد من حواتجهم » وهو الحرص المذموم . 
وأشار سدحانه وتعالى إلى مذمة ما تمنوه بقوله «١‏ الذين بريدون الحيوة الدنيا » فإن 
إرادة الحورف الدنيا فيط معرضا عن 210/1 رح م اقلا لويس لاا رين 
مثا ذلك ء إن ذاترا سأيي "كما يدل عليه سياق الاية بعده » ولكنهم لحرصهم 
ظ سل الفقارل استحفواالا:مة . 
:هل العلم من لا بلتفت إنى حب العاجلة 
الثانتية : المقابلة تى قوله : « الذين بريدون الحيوة الدنيا » وقوله : « الذبز 
.نوا العلر ؛ لا تسح إظاهره : ولعله اختير هذا العنوان إشعاراً بأن من كان له حظ 
من العلل لا بطدئن باندنبا » ولا يحرص فى الفضول من معايشها » فكان من قبيل 


مه 


َك الملر و م وإر'دة اللازء . نصحت الم ابلة وذ كرة قَْ الروح) 5 
0 ولا يلقاها ١‏ الصارون ا( 

الصدر سورت الازكييف دموثة اأص الجية والاستقامة علمها 

أى هذاه !قار الكلمة الى تكلم بها العلاء : ومعنى تلقيها إما فهمها أو 

فاستفاد من الآبة أن مثل هذه المقالة وترك الحرص لا يوفققها إلا العلاء 
الصابرون على الطاعات 6 وعن المعاصى وعن الشهوات 6 وإن الصبر يورث 
التوفيق للأعمال الصاحة . 

« تلك الدار الآخرة نجعلها الذن لا بريدون علواً فى الأأرض ولا فساداً » 

طلب العلو على الغير لا يجوز 

عخزاتساكق ١‏ أهاالذار الاتكزاد و ينها المقيم الذى لا يحول ولا .زول جعلها 
عاد هاللزؤتعنل سكين الكتقالا زر يدون غلا فى الآر مر راعبوتونها يه بعلن الله 


م 
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وتعاظا عليهم وتجيراً بهم » ولا فساداً فييى كا ال عكرء: : « العلو » التجبر . وقال 
سيعيد بن جبير : ١‏ العلو » البغى . وقال سفيان بن سعيد الثورى عن منصور عن مسل 
البطين : « العلو ) ف الأرض » التكبر بغير حق » «والفساد » عنامال ابثير حي 
وقال ابن جريج : « لا يريدون علواً الأرض » تعظا وتجيراً « ولا فساد؟ , عمله 
الفا 

قال ابن جرير بسنده عن على رضى الله عنه: « إن الرجل ليعجبه من شراك 
نعله أن يكون أجود:من شراك صاحيه. ٠‏ فيدخل ى نوله تعالى ١:‏ تلك الدارالآخرة 
الذين لا يريدون علواً ى الأرض ولافساداً » . قالنان كك رام اموي 
وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم كما 
ثبت فى الصحيح عن موويلا اويل لاقن « إنه أوحى إلى أن تواضعوا 
جو ولا يفحوررات ميعره أحده ولجرسى أدبأس وأنا نف عن :ززفاير» 
التجمل فهذا لا بأس به : فقد نت : أن رجلا قال ٠‏ يا رسول الله» إنى أحب أن 
يكرن ردائى حسناً ونعلى حسنة » أفن اذكبر ذاث؟ فقال : لا ء إن الله جميل 
بحب ابلال » . 

وقال فى الروح : « وى تعليق الموعد بترك إرادتها لا ترك آنفسها مزيد 
نحذير » . وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس الله سره فى تفسيره : « إن فى الآية 
إشارة إلى أن العزم على المعصية أيضاً معصية » . فتلخص من الآبة أمران : 
طلب الفضل والعلو على غيره لا مجوز إذا كان بالتفاخر وازدراء الغغر 

اللأزآن +" از ارطيف :١00ل‏ روصل عجري انعا عسي الا زةرلء بدك الغير 
والتفاخر لنفسه فهو من قبيل العلو المذموم فى هذه الآبةء فأما إذا لم يتضدن, 
ذلك كان مباحاً كا فى حديث مسلم . 
لعزم على المعصية معصية 

الثااى : إن العرم عا لى المعصية أيضاً معصية. 


- ١58 د‎ 


« من جاء بالحسنة فله خدر منها ومن جاء بالسيئة فلاجزى الذبن حملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » 


الحزاء عبن العمل 

قال فى الروح : ف الآبة إذا وضعت على ظاهرها دلالة على أن ابلزاء عين 
الفثل + بيك لم يكن جزاء السيئات إلا عين ما عملوا . وقال بعضهم بحذف 
المقلاف 81 اجراء اناك ١‏ 
جزاء كل سيئة بمثلها ولكن لا يلزم أن تحيط علماً بالمثلية بينهما 

واستشكل ما تدل علينه الآبة من أن جزاء السيئة مثلها » 50 
على الكفر يعذب عذاب الأبد » وأين هو من كفر ساعة ؟ 

وأجيب : بأن أمر الماثلة مجهول لنا » لا سما على القول بننى الحسن والقبح 
العقليين للأفعال » وقصارى ما نعم إن الله تعالى جعل لكل ذنب جزاء أخبر 
عز وجل أنه ممائل لهء وقد أخخبر سبحانه أن جزاء الكفر عذاب الأبد فنومن 
بهء وبأنه مما تقتضيه الحكمة » وما علينا إذا لم نعلم جهة الماثلة ووجه المحكة فيه » 
و كذا يقال فى الذنوب الى شرع الله تعالى لها حدوداً فى الدنيا كالزنا وشرب اللحمر 
وقذف المحصن وحدودها الى شرعها جل شأنه لها » فإنا لا نعم وجه تخصيص 
كل ذنب منها بحد مخصوص من تلك التدود اختلفة » لكنا جزم بأن ذلك لا يخلو 
عن الحكة. 


وأجاب الإمام عن مسئلة الكفر وعذاب الآبد بأن ذلك » لأن الكافر 
كان عازماً أنه لو عاش إلى الأبد لبق على ذلك الكفر. وللعلاء فيه أقوال ومقال.. 
« إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» 
القرآن سبب للنصر على الأعداء والظفر بالمقاصد 
اله « اتزرضع علطا فيان 1١:‏ لاقل .رتم وري يويد لايرو ل : 


5 500 
, معاد 6 اختلفت فيه الأقوال ؛ واختلفت الروايات عن الحير رضى الله عنه » 
في بعضها يوم القيامة » وق بعضها الحنة » وى بعضها الموت » وى بعضها مكة . 
دكاها ابن كثير بأسانيده» والتفسير الأخير هو انختار عند الدمهور. وهو رواية 
البخارى فق التفسير من صسحيحه » وهكذا رواه النسانى وغيره . وقال ابن كثير : 
ووجه الحمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس رضى الاعنر] فسر 3للكااثازة بعوعة 
إلى مكة » وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس رضى الله عنها إمارة على اقتراب 
أجل البى صلى الله عليه وسلم سما فسر ابن عباس رضى الله عنها سورة « إذا 
جاء نصر الله والفتح » » وطذا فسر ابن عباس رضى الله عنه,) تارة أخرى قوله : 
ولرادك إلى معاد » بالموت » وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت » وتارة بالحنة 
الى هى جزائه ومصيره على أداء الرسالة وإبلاغها إلى الثقلين ( ابن كثير ملخصا 
3 ش 

ووالائ! غوله ؛ ولزن اراتك درفن عيك شرق + الغارة إن ناسيب ف 
هذا الفتح والعود إلى وطنه مظفراً منصوراً هو القرآن تلاوة وإبلاغاً له وعملا 
بهء وهذا السبب بظاهره أعم وأشمل وإن كان اللفظ فى خاصة ذات النى 
صل الله عليه وس . فيستفاد من الآية أن العمل بالقرآن و تبليغه سبب الغلبة 
على الأعداء وحصول العزة والنصرة . والله سبحانه وتعالى أعم . 

« كل شى' هالك إلا وجهه؛ له الحكم وإليه ترجعون» 
الكلام فى بقاء الحنة والنار والعرش والكرمى عند القيامة 

« الوجه » بمعنى الذات مجاز مرسل » وهو مجاز شائع » فهو إخبار بأنه عز وجل 
هو الدائم الباق الحى القيوم الذى تموت اللخلائق ولا يموت » وهذا كقوله تعالى : 
“دي وجه ربك ذوالحلال والإكرام ». فها فى الدر المنثور من الروايات الدالة على 
قا الحنة والنار والعرش والكرسى ‏ إن حت أسانيدها ‏ فالجواب عنه إما بأن 
المراد بالحالك ههنا أعم من هالك الذات وهالك الصفات » وهو أن يخرج من الشثى' 


كريد 
حير' الا نتفاع به لأمرما . فبقاء الأشياء الأربعة من حيث الذات لا ينا هلاكها 
من حيث الصفات . وهذا ما انختاره شيخنا أشرف المشايخ قدس سره . 

واف ع الفا الآرنة ميت عبوم الآؤاقات ‏ والأزمان لارياق 
هلاكها فى زمن قليل ساعة أو ساعتين عرفاً » فهذه الأشياء الأربعة من المخلوقات 
دائقةازاقفة هين أزلالقاع يفار أغليبااق وقت اقلال 1 ولمازيآن « كل فيه اليننت 
للإحاطة بل للتكثير كا فى قولك : « كل الناس جاء إلا زيداً» إذا جاء أكثرهم 


دون زيد. 


وقال ناهد والثؤوىىأقوله : و كل يشي ها بن إلا وبجهه »: أى إلا ما 
أريد به وجهه » وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له . قال ابن جرير : ويستشهد 
من قال ذلك بقول الشاعر : 

استغفر الله ذنياً لست مخصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وهذا القول لا يناى القول الأول بأن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها 
باطلة » إلا ما أريد.به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحمة المطابقة للشريعة . 
. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس »ع 
فإنه الأول والآخر الذى هو قبل كل شىئ' وبعد كل شى' ( ابن كثير " : 40 ) . 

هذا آخر سورة القصص يعون الله سبحانه وتعالى» وقد تمت لعاشر رمضان 
المبارك سنة 18537 من الحجرة . 


«الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » 
لابد للمؤمن من الا بتلاء 

ذلك لان عرونانه لا سويت مجوروةه سوسفة ىن انعفا رن للد 
أو عرضه» كما جاء فى الحديث الصحيح : « أشد الناس نلاء الأنبياء ثم الصالحون 


نم الأمثل فالأمئل » يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان ى دينه صلابة زيد 
نذاو القامم ١‏ الوم . 7 
« فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » 

علم الله تعالى محيط مجميع ما كان وما يكون ومعنى قوله تعالى : « فليعلمن الله » 

لاريب أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » ومالم يكن لو كان 
كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أثمة أهل السنة واللمهاعة» وبهذا يقول ابن عباس 
رضى الله عنه,ا وغيره فى مثل قؤله تعالى: ١‏ إلا لنعلم » إلا لنرى» وذلك لآن الروئية 
إما تتعلق بالموجود » والعلم أعم من الروئية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود (ابن كثير) 

وقال محى السنة : أى فليظهرن الله تعالى الصادقين من الكاذبين حتى يوجد 
معلوماً » لآن الله تعالى عالم بهم قبل الا ختيار » وقرأ على كرم الله وجهه وجعفر بن 
حمد والزهرئ رضى الله عنهم « فليعلمن » - بضم الياء وكسر اللام ‏ على أنه 
مضارع أعل المنقولة بهمزة التعدية من عل المتعدية إلى واحد . وقال أبو حيان : 
ذلك فى الدنيا والآخخرة » و.جوز أن يكون ذلك من الإعلام وهو وضع العلامة والسمة 
فينعدى لواحد أى يسمهم بعلامة يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها ؛ 


- ١3” 
: وقيل : يسمهم سبحانه وتعالى بعلامة يعر فون بها.ى الدنيا كقوله عليه السلام‎ 
2) أل سروو ةعساش يشال زدالقا'”» (ررروخ‎ 
قال العبد الضعيف : ويختمل أن يكون ذلك كله من قبيل التنرزيل على مدارك‎ 
الإنسان والتكل بكلام يليق بحاله فى أمثال هذه المواضع » وذلك مثل لفظ الترجى‎ 
فى قوله تعالى: « لعلكم تفلحون » وأمثال ذلك . أفاده شيخنا أشرف المشايخ فى‎ 
. غير هذا الموضع » وقد سمعه عن شيخه المولى مد يعوب قدس سره‎ 


نس١‎ 


« ووصينا الإنسان يوالديه حسلاً » 


لا بجوز للرجل أن يقتل أباه وإن كان مشركاء وكذا لا يقتص الولد من الوالد 
| قال المصاص : روى أبو عبيدة عن عبد الله « قال : قلت : يا رسول الله 
أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلوة لوقتهن » قلت : ثم مه ؟ قال : اللمهاد فى سبيل 
الله » قلت : ثم مه ؟ قال : بر الوالدين » . فالآية والخبر يدلا ن مع على أنه لا يجوز 
للرجل أن يقتل أباه وإن كان مشركا : ونبى البى صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبى 
عامر عن قتل أبيه وكان مشركاً . 

ويدل أيضاً على أنه لا يقتص للولد من الوالد ( احكام القرآن ‏ : ١4؛).‏ 

« وإن جاهداك لتنشرك بي ماليس لك به عل فلا تطعهما » 

لا طاعة مخلوق فى معصية الحالق ظ 1 

دلت الآية على أنه لاطاعة لخلوق ى معصية اللخالق» كا ورد فى الصحيح 
من الحديث » وذلك لآنه لو جاز للحاز للولد حين جاهد أبواه فى الأمر بالمعصية » 
فلا لم يحل له لا يحل لأحد طاعة أحد فى معصية الله تعالى » وى تعليق النهى عن 
طاعته| بمجاهدتها فى التكليف إشعار بأنه إذا لم تتحق منها المجاهدة أو تحقق من 
أحدما فقط فهو منهى عنه بالأولى ( روح ) . 


ظ 5 0 5 
اتباع ما لا يعم ته لا يجوز 
ويستدل بالآبة على أن مالا يعلم حته ولو إجالا كا فى التقليد لا يجوز اتباعه 
رام يعاطق ٠‏ #الندهد لبؤؤلياقة العارائخيت زد الرووع يلماع ماين 
ه به عل ؛ ول يقل: وإن أمرك بمعصية فلا تطعها مع كونه أخصر وأوضح . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحمن » 
الصلاح درجات غبر متناهية لا يخلو عن طلبه الآنبياء 
المراد فى زمرة الراسخين فى الصلاح الكاملين فيه » والصلاح ضد الفساد 
وهو جامع لكل خير » وله مراتب غير متناهية » ومرتبه الكثال فيه مرتبة عليا » * 
ولذا طلبها الأنبياء عليهم السلام كنا قال سلمان عليه السلام : « وأدخانى برحمتك 
فى عبادك الصالحين » . 
٠‏ « قال الذين كفروا ‏ إلى قوله ‏ وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 
الداعي إلى المعصية عاص وعليه وزره 
دلت الآبة على أن من صار سببا داعياً ومحركا لضلال غيره أو هدى » 
كان عليه وزره أو أجره من دون أن ينقص من وزر من عمل به أو أجره شيئاً . 
وعليه يدل ما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذير عن الحسن أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : « أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين 
اتبعوه » ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . وأبما داع. دعا إلى ضلالة فاتبع عليها 
وعمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً ؛ روح ). 
٠‏ لك ١‏ فون ١‏ جلاعا وعركا اإشازم ال ساصوومود 
القصص من التفصيل فى أمر النسيب والإعانة وإن من الأسباب ما هو محرك وداع 
لالس , كك حكم أصل العمل » ومنها ما ليس كذلك ففيه تفصيل القريب 
اكد ناكمو 2< 
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« وآنيناه أجره ف الدنيا وإنه فى الآخخرة لمن الصالحدن » 


بعض الحزاء محصل ق الدنيا 

قلت : دلت الآية على أن جزاء بعض الأعمال يعطى فى الدنيا أيضاً » إن 
خيراً فخير » وإن شرا فشر . وقد جمع شيخنا أشرف المشايسخ قدس سره تلك 
الأعمال وأجزيتها فى رسالة سماها و جزاء الأعمال » . 

« ألنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المنكر » 

اختلف فى تغيين هذا المذكر الذى كانوا يأتونه ى ناديهمء فن قائل: كانوا 
يأتون بعضهم بعضاً فى الملأ» قاله مجاهد» ومن قائل: كانوا يتضار طون ويتضاحكون 
قالته عائشة رضى الله تعالى عنها والقاسم . ومن قائل: كانوا يناطعون بين الكباش : 
وعن أم هانى رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عنه » 
قال : محذنون أهل الطريق ويسخرون منهم ( ابن كثير) . والذى اختاره ابن كثير 
إبهام ما أبهمه الله تعالى ليشمل كل منكر فعلوه فى المجلس » قال ابن كثير : أى 
يفعلون ما لا يليق من الأقولل والأفعال فى مجالسهم الى يجتمعون فها لاينكر بعضهم 
على بعض شيئا من ذلك . والله أعلم . 

فاشتملت الآية على ثلائة من الأحكام : 


حرمة الاوطية وقطع السبيل و كل معصية على سبيل الإعلان والا جتراء أشد حرمة 
الأول: حرمة إتيان الرجال» وهو ظاهر أجمعت عليه الآأمة صدعت به غير 
واحد من آيات الكتاب » والمتواتر من روايات الحديث» نصوا على أنها أشد 7 
من الزنا ( روح ) . 
والثانى : حرمة قطع السبيل وإضرار المارة . 


والثالث : حرمة إتيان المنكر والمعصية فى المجالس والأندية على الإعلان أى 


سنن" 


تكرا كان : فإن إتيانه ثى النادى عل سيك زونك رسيي 


المعصية »© فإنه ينى' عن عدم المبالاة , وعدم نامل 


او الك الحوف من الله سبحانه وتعالى . 
يوج كرب رن لانتو دونه اقول مووود 7 
ه وتلك الأمشال نضربها للنناس وما يعقلها إلا العللون ع 
تعريف العالم على لسان البي, صل الله عليه وس 

أى الراعفون فى العلم المتدبرون فى الأشياء على ما ينبغى . وروى محى السنة 
بسنده عن جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية « وتلك 
الآمثال » الآاية فال : « العام من عقل عن الله تعالى» فعمل بطاعته واجتب مخطه » 
وروص اتلك عن أن من أقارات العلم التدبر فى أمثال الله تعالى وتعقلها كا ينبغى. 

« وأقم الصلوة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 

الإشكال بأد "حتير من المصلين لا يبون عن الفحشاء والمنكر بأن الصلوة سبب 
للا نباء عن الف اء والمنكر : والمسبب قد يتخلف عن السبب لفقد شرط أو 
وجود مانع ء' 

هها إشكال معروف » وهو أنا نرى كثيراً من المرتكبين الفحشاء والمذكر 
يصلون ولا ينتبر:: عن ذاك . واختلفت أقوال العلاء فى جوابه . 

فقيل : إن الإشكال نشأ من «قدمة فاسدة : احترءبها الاوهام » وهى : أن 
بين النري و الاخاء ترا يي 0 الي د 
درسله كلهم وكتبه المنزلة كلها ء ينبون عن الفحشاء والمتكر ومع ذلك نرى 
ك1 حق عليهم الضلالة لا ينتبون عن منكر فعلوه . فلا لم يستلزم نبى الله سبحانه 
وتعالى » وكذا جميع رسله وكتبه لانتهاء الناس عن المعاصى ؛ فكيف يستلز مه 
ن“ى الصلوة عنه ؟ فحاصل معنى الآية على هذا أن وضع الصاوة 3-0 
'ن الحشوع والحضوع والتسبيح والتقديس مجموعه ينهى صاحبه عن 'رتتاب 


ب 5"( ه 


المعاصى » فنهم من عرف نبيها وأقدر لها قدراً واجتنب عما نبته؛ ومنهم اتبع نفس 
هواه 6 ول يراع ا وهذا هو المنقول عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله 
عنهها كا يستفاد من كلام الحصاص فى أحكام القرآن . 


ونقل أبو حيان عن ابن عباس رضى الله عنه والكللى وابن جريسج وحاد بن 
أنى سلمان « أن الصلوة تنهى عن ذلك مادام المصلى فيها » فإن وضع الصلوة لا يسع 
فيه شى' من ذلك » بخلاف سائر العبادات » فإنها ممكن اجتاعها مع المذكرات 
والمعاصى. ألا ترى الصائم أنه فى حالة صومه ممكن ارتكابه المعاصى »؛ من الغيبة 
والكذب والسرقة وأمثال ذلك ؟ وكذا الحاج والمنفق أمواله فى سبيل الله . 
( روح بتوضيح ) . 

.قلت : وفيه مافيه » فإن مثل هذا المنع والنهى لا يختص بالصلوة بل كل 
حمل كذلك » فإن المرء حين يشتغل فى الطعام والشراب لا بمكن له السرقة والزنا 
وأشياء من المعاصى » وكذا إذا نام لم يمكنه شى' من المعاصى ؛ فلم يب فيه خصوصية 
الصلوة » وكلام الحق جل شأنه يقتضى سياقه الاختصاص كا لا ينى . وقيل : 
إن الصلوة سبب للا نتهاء عن ذلك؛ وليس هذا كلياً لما أن الصلوة ى حكم النكرة؛ 
وهى ف الإثبات لايجب أن تعم» فينحل الإشكال ( روح ) . 

قلت : ويؤيد السببية ما أخررجه عبد بن حميد وابن جرير والبييق فى شعب 
الإيمان عن الحسن قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم تنبه صلاته 
عن الفحشاء والمذكر فلا صلاة له » وف لفظ «لم يزدد بها من الله إلا بعد » وأخرجه 
بهذا اللفظ ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً 
وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قيل له : إن فلاناً يطيل الصلوة » فقال : إن 
الصلوة لا تنفع. إلا من أطاعهاء دز : : إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
( روح ملخصاً ) . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنه قوله : ١‏ إن 
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الصلوة تنبى عن الفحشاء والمذكر » يقول : فى الصلوة منتهى ومزدجر عن معاصى 
الله تعالى . وقال سفيان : قالوا : « يا شعيب أصلوتك تأمرك ٠‏ قال سفيان : أى 
والله تأمره وتنهاه ( طبرى ) . 

وأيضاً يؤيده ما أخرج أحمد وابن حبان والبييق عن أنى هريرة قال: «جاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وس ؛ فقال : إن فلاناً يصلى بالليل فإذا أصبح سرق 
قال: سينهاه ما تقول » . وأصرح منه فيا ذكرنا ما روى أن فتى من ن الأنصار كان 
بصلى مع النى صل الله عليه وس ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه » فوصف 
له فقال عليه الصلوة والسلام: إن صلوته ستهاه . فل يلبث إلا أن تاب . إلا أن 
ابن حجر ذكر منه أنه لم يحده فى كتب الحديث » وقال ابن كثير : قال أبو العالية 
فى قوله تعالى : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال : إن الصلوة فيه 
ثلاث خصال ٠»‏ فكل صلوة لا يكون فيها شى* من هذه اللحصال فليست بصلوة 
الإخلاص واللحشية وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف» وانلدشية تنهاه عن المذكر 
وذكر الله القرآن يأمره وينهاه . 

وبالحملة فالروايات الثى ذكرناها تدل على أن الصلوة سبب للانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر وهو أمر زائد على النهى » فالإشكال المذكور باق على حاله . وقد 
من الله على يحواب لا غبار عليه - فيا أرى » والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ وهو 
أن التلازم بين كل سبب ومسبب مشروط باجتّاع الشرائط ورفع الموانع » فإذا 
فات شرط من شروطه أو وجد مانع من موانعه تخلف المسبب عن السبب » ألا 
ترى أن السقمونيا سبب للإسهال بالاتفاق » ومع ذلك لنشاهد كثيراً ما بخلافه » 
لعروض عارض أو مزاحمة عائق » وكذلك زهر البنفسج دافم للزكام وربما 
يتخلف عنه ذلك لفقد شرط أو وجود مانع قلف الأقللةالغتكاترية سبيت 
نحرارة » وربما ترى أنيا لا توجد الحرارة لعائق ثلج أو برد أو ريح باردة شديدة » 
وكذلك سائر الأسباب والمسببات ثراها منوطة بهذين الشرطين يعنى اجماع 
الشرائط ورفع الموانع 
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وبعد ذلك فاعم أن الصلوة لا شك أنها سبب للانتهاء والانجزار عن المعاصى 
والمنكرات جميعاً » إذا أديت بشروطها وروعيت حدودها و آدابها ؛ وم يعق عن 
المع 211 من صحبة الفساق أو غلبة الرسم والعادة وأمثال ذلك . فالذين 
برون أنهم يصلون ولا ينتبون عن المنكرات والمعاصى » إذا حققت أمرهم وفتشت 
حالهم وجدت صلوتهم قاصرة أو وجدت صاحبها محوطاً بصحبة د وأمثال 
وللفا وراش مسعانته وتككاى أعلم : 

« ولذكر الله أكير والله يعم ما تصنعون » 

الوجهان فى تفسير: ذكر الله أكير [ 

اختلف أهل التأويل فى معناهء فقيل : معناه لذكر الله تعالى إياكم أكبر 
من ذ كر تككورازاء واي #وممع ووذ كر كياد تستطال كبر أعمال هم وأكير من 
كل شى“' يصنعونه . وروى عن الحبر ابن عباس رضى الله عنه فيه وجهان . وقال 
ابن جرير : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنرزيل قو ل من قال : ولذكر 
الله إياكم أفضل من ذكر كم إياه . وذلك لأنه القول المنصور بأقوال كثير من 
' الصحابة والتابعين » كما ذكره ابن جرير بأسانيده عن ابن عباس رضى الله عنه 
وعكرمة وعطية ومجاهد وسلان وأبى فروة وابن مسعود رضى الله عنهم . 

قلت : ولا شك أن اللفظ محتمل لكلا الوجهين . فدلت الآية على أن ذكر 
الله تعالى هو أكبر الأعمال » كيف لا وهو روح الأعمال والعبادات جميعاً؟ وقد 
صرحوا فيه أن الذكر أعم من الذكر اللسانى و كل طاعة لله تعالى بالقلب أو يجوارح. 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذدن ظلموا منهم » 
رعاية الدرجات ف مجادلة الكفار من اللن إلى الغلظة. 


أى باللحصلة الى هى أحسن كقابلة اللحشونة ,اللين » والغضب بالكظم ؛ 
والمشاغبة بالنصح ء والسورة بالإناة 1 قال سبحار ء : ه ادقع الي هى أحسن؛. 


ات 


1 الذين ظلموا » ». بالإفراط فى الا عتداء والعناد» فلم يقبلوا النتصح ديع فييم 
الرفق» فاستعملوا معهم الغلظة . 


واختلف ى نسخ الآية» الوا بر 
. وابن أنى خاتم وابن الأنبارئ فى المصاحف عن قتادة » أنه قال : نبى فق هذه الآبة 
عن نجادلة أهل الكتاب ثم نسخ ذلك فقال ممبحانه : 9 قالوا ذبن لايؤمنون باه 
ولا باليوم الآخر» الآبةء ولا مجادلة أشد من السيف . ٠‏ وقال فى مجمع البيان : 
إن غير منسوخة أن المراد ادال لمناظرة » وذالك على الوجه الأحسن هو الواجب 
.الذى لا يجوز غيره . وقال بعض الأجلة : إن امجادلة بالحسنى فى أوائل الدعوة لأا 
تتقدم القسال» فلا يلزم النسخ ولا عد القتال بالكلية وووع ماع01 : 


« وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » 
5 الأحاديث الإسرائيلية من الصدق والكذب 2 ْ 
يعنى إذا ا أخبر أهل الكتاب بما لا.نعلم صدقه ولا كذبه ٠‏ فهذا لانقدم . 
على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا. ولكن نؤمن, 
به إياناً جملا معلقاً على شرط » وهو أن يكون منرلا لا مبدلا ولا مؤولا . قال ' 
البخارى سنده عن :أنى هريرة رضى الله عننه قال: كان أهل الكتابه يقرعون 
التؤؤاة بالعبزاائية٠».‏ ريفز وعبا:بالمريسة:الأهل الام +لإفقاك: رسولة# لقصل ااانه 
عليه وسم : و« لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا بالذى أنزل 
إلينا وما أنزل العم براه رج بورع رعوون يوون من ). 
الكلام فى روايات عفار ْ 
٠‏ وقال ابن كثير 00 
لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل : وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة 
كثير منه لو كان صحميحاً . وروى ابن جرير عن عبدالله هو ابن مسعود رضى الله 6 
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فال : ولا تسالوا أهل الكتاب عن شئ' » فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا 2 . وروى 
البخارى بسنده عن حميد بن عبد الرحمن « أنه سمع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدئين 
الذين يحدثون من أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب» . 

. قلت : معناه أنه قد يأنى فى كلامه ما هو خلاف الواقع من غير قصد » لأنه 
محدث عن صحف هو بحسن بها الظن » وفيها أشياء موضوعة لا يعلمها إلا اله 
عزوجل» ومن منحه تعالى علا بذلك » وكل بحسبه . ولله الحمد والمنة ( ابن كثير) , 

فدلت الاية على أن ما جاء من أهل الكتاب لا يصدق ولا يكذب بالتفصيل 
والتعيين » بل يكتنى فيه بالإيمان الإجالى على ما نزل من الله تعالى . 


« يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون » 


مجب الهجرة من كل بلد مجير فيه على المعاصى بشرط القدرة علبا » ويستحب ٠‏ 
من كل بلد غلب عليه الكفر والفسق سواء فيه دار الإسلام والحرب 

هذا أمر من الله لعباده بالحجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة 
القك رن أن هن اه" الراشعة و ررحيث كو رفانت اليوق ا ,أشي روحيواءةة اولسرا 
أمرهم . روى الإمام أحمد بسنده عن ألى يحى مولى الزبير ابن العرام قال : ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : البلاد بلاد الله واس عيرق لعو مطاف وات 
خيراً فأقم ) ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرب. ا مهاجرين إلى 
ارم ساق الإقلا اع ينتيج رإعناله م بعد الاين رسو 10د .ب اطااقاك 
دم اوالستجابحة الباقوادر لم لتك النبريحه ايرب الظلهزود:( ابن كبيره») .اوزايلة 
طون اروظ ورواع نا سعد بن ووو رمد الله عنه قال : « إذا عمل فيها بالمعاصى 
فاخرج مها » » وى لفظ له «افاهرابوااافإق"أراضى ,واسقة واوعن اعطاء قال + إذا 
اميم ل لي ب 
ولاك بورأنقق: كاز ابن يعيبر رابو وو 
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| دع" كلوز روترباللقارء وريد بكرويب راودو 7د 
ويك تمل انالك كله مشر رط بإلقازة زد لةلطتوزو طلخا لاتؤد ضر رأ حل دده 
ووزلة" و3٠‏ بور دشار بعو 319 الكدرا را المريمسوياته ولا سات 
متفاوتة فق الإسلام؛ فكان أول أمرها أن المسلمون لما أمروا بالهجرة من مكة كان 
فرض عين عليهم بل وإمارة الإسلام بحيث لا يقبل منهم الإسلام بدون الحجرة كا 
حؤيت: به آبات. لكات + ثم بسر التروييل الدروم ساس و رديت مس من 
بلاد الكفر والفسق مطلقاً : كيفما كان » وإن كان فيها قادراً على إقامة الدين» وواجبة 
إذا لم يقدر فيها على إقامة الدين ؛ وسواء قى ذلك دار الإسلام ودار الحرب. وهذا 
التفصيل ذ كره الحافظ فى فتح البارى» وقواعد الحنفية رحمهم الله تعالى لا تأباه . 


« والذين جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا وإن الله لمع اللحسنن» 


العمل لمقتضى العلم سبب لزيادة الع 
٠‏ أى لينصرنهم سبلنا أى طرقنا فى الدنيا والآخرة » وروى ابن ألى جاتم عن 
عباس الممدانى فى قوله تعالى : «١‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ») قال : 
الذين يعملون بما يعلمون يبديهم الله لما لا يعلمون . قال أحمد بن أبى الحوارى : 
فحدثت به أيا سلمان ‏ يعنى الدارانى ‏ فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئاً 
ميقا أن دون "عضر بان اكر 1 اعرد وى الأ عل ب سه 
تعالى؛ حتى وافق ما فى قلبه ( ابن كثير) . وفى الحديث: « من عمل بما علم ورثه 
لله تعالى علم ما لم يعلم » . ظ 
فدلت الآية على أن العمل بمقتضى العم سبب لزيادة العم » وفتح أبواب 
الرحمة» وسهولة سبيل الله تعالى لصاحبه» واللّه سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا 
العم النافع والعمل بمقتضاه حتى نصير لا نبتغخى إلا رضاه ولا نعبد إلا إياه . وهذا 
آخر سوروم) كور وج وتوران . 


ظ سو رة السسر وم 


«الم ٠‏ . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم مسن بعد غلهم سيغلبون . فى 
بضع سنين لله الأمز من قبل ومن بعد » 

معجزة للنى صل الله عليه وسم وتصديقه ى الحير عن المغيبات 

المراد ب « أدتى الأرض» أرض الروم القريبة من أهل مكة لآن الكلام معهم 
( روح) أو من أهل فارس لأن القتال معهم» ذكره ابن جرير » ومعنى الآبة : 
أن الروم من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس فى بضع سنيين ( ابن جرير) , 

وهذه الآبة من الأخبار بالمغيبات الآثية» وقد وقع كا أخبرء فكانت 
معقلؤاة سينا :وسيد الأنبياء علييم الصلوات والسلام . وقد وقع التحدى به من 
سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه » كما روى؛ أن فارس غزا الروم» فوافوهم ' 
بأذرعات وبصرى فغلبوا عليهم . فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وس وأصابه وهم 
بمكة فشق ذلك عليهم »-وكان صل الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من 
اجون على أهل الكتاب من الروم . وفرح الكفار بمكة وشمتواء فلقوا أصعاب النى 
صل الله عليه وسل فقالوا :اإنكم أهل كيات «والنضياقع :عر داب .و طفليد 
إخواننا من أهل فارس على [خوانكم من أهل الكتاب » وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن 
عليكم . فأنزل الله تعالى : : « الم ٠»‏ غلبت الروم » الآيات؛ فخرج أبو بكر رضى 

الله عنه إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهرر إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا » ١‏ 

. ولا يقرن الله تعالى عينكم ‏ فوالله ليظهرن الروم على فارسء أخبر نا بذلك.نبينا صلى 
الله عليه وسلٍ . فقام إليه أنى بن خلف فقال : كذبت» فقال له أبو بكر رضى الله 
غنه. : أنت | كدي كةو ساون تعال أناحيك ( ١‏ ) عشر قلائص منى وعشر 

: . ) أى أراهنك ( الولف‎ )١( 
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ويل اعفان فظوت الرزقاع ول :قاوس غؤاقت © وازة#لورتاافارمن غل 
روم غرمت» إلى ثلاث سنين نناحبه . ثم جاء أبو بكر رضى الله عنه إلى البى صلى 
إنه عليه وس فأخبره . فقال عليه الصلوة والسلام : ما هكذا ذكرت » إنما 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الحظر وماده فى الأجل» فخرج أبو بكر 
رضى الله عنه فل أبياً فقال: لعلك ندمت5 قال: لاء تعال إنما أزايدك فى الحظرء 
وأمادك فى الأجل فأجعلها مأة قلوص» للااتتع سنين» قال: قد فعلت ( أخرجه 
بن جرير بسنده عن مجاهد ) . فلا أراد أبو بكر اله ديق ال هجرة طلب منه أبى كفيلا 
بالحظر إن غلب» فكفل به ابئه عبد الرحمن» فلا أراد أنى اللحروج إلى أحد 
طلبه عبد الرحمن بالكتفيل » فأعطاة كفيلا ومات أنى من جرح جرحه البى صل 
الله عليه وسلٍ » وظهرت الروم على فارس كنا دخلت السنة السابعة » وجاء ى 
بعض الروايات أنهم ظهروا عليهم يوم الحديبية ( أخرجه ابن جرير عن عكرمة 
وقتادة ) . وأخترج الترمذى وحسنه أنه لما كان يوم بدر ظهرت الروم . على 
. فارس » فأخذ أبو بكر الحظر من ورثة أنى وجاء به إلى النبى صل الله عليه , 
وسم فقال عليه الصلوة والسلام : تصدق بهء وى رواية أنى يعلى وابن أبى حاتم 
وابن ٠ردوية‏ وابن عساكر عن البراء بن عازب رضى الله عنه أنه عليه الصلوة 
والسلام قال : هذا السحت'» تصدق به ( روح) ٠.‏ 


سكليه القمار والحواب عن عمل الصديق 

"وأما مسئلة التهار الذى قامر به أبو بكر رضى الله عنه فجوابا أنه 
وقع قبل تحريم القبارء فقد قال ابن جرير : قال الحمعى : المناحبة المراهنة 
«ذلك قبل أن يكون تحريم ذلكءثم روى عن قتادة القصة وفيها: وذلك قبل أن يذنهى 
من التهار ( ابن جرير ع . وبمثل ذلك أخرجه ابن أبي حاتم والبييق عن قتادة والترمذى 
- زسمحه ‏ عن فياء بن مكرم السلمى وهو الظاهرء لأن السورة.مكية» وحريم تمر ْ 
اشر رمن آععر,القركن نزولا و رو ). اقل ةإشكالة !عل مسثدلتة القيازة بعد ذللك:. 


وات 


سئلة القمار فى دار الحرب 
ادق أنه لا استدلال فيه لهنفية القائلين يجواز التهار بأهل الحرب فى دار 
الدلت. ؛ نعم ! لحم دلا ثل أخخر ليس هذا موضع تفصيلها . 


ولكن يشكل عليه أنه لما كان قبل تحريم القهار فها وجه كونه ستأء والأمر 
التكبيدى ؟ كاروره ف الرؤاياتاللاكروة: . 


فال مواب أن ههنا أمران : الأمربالتصدق وكونه >تاً . 


الأول قد صحت الرواية به» ولكن ليس من ضررة الأمر بالتصدق أن يكون 
عرزاماً اببزوو كور أن كوو انناو اغيج راهاء روزن ناسلا واعاك اوسراه 
وهو تصدق يعلالي»: فقد قال الراغب :إن هذا لكونه ساحتاً للمروة لاللدين» فكأنه 
صل الله عليه وس رآى أن تمول ذلك وإن كان حلالا مخل بمروة أَبى بكر رضى 
ظ الله عنهء ولا يأنى ذلك إذنه عليه الصلوة والسلام فى المناحبة ‏ يعنى القهار - لما أنما 
لاتضر بالمروة أصلاء وفيبا من إظهار اليقين بصدق ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسم ما فيباء وكان عليه الصلوة والسلام على ثقة من صلاح الصديق رضى الله 
عنه أنه إذا أمره بالتصدق بما يأخذ ونبهاه عن تموله لم مخالفه . 


وأما الثانى أعنى لفظ السحت فا حواب عنه أولا : أن صحة هذا اللفظ ف الرواية 
ممنوع » وثانياً : على تقدير تسم الصحة أن لفظ السحت يطلق على معان : منها : 
الحرام : ومنها : ما يكون سبباً للعار » والنقص ف المروة حتى كأنه يسحتبا أى 
يستأصلها كما ى قوله عليه الصلوة والسلام : وكسب التجام سحت © وكا مر عن 
الراغب من إطلاق السحت ههنا ليس بكونه حراماً بل لكونه ساحتاً للمروة ؛ 


اكه ا#0البييت بردرق بعض الكلام بمعنى الحرام مرة 3 و بمعى 
المكروه أخرىء ويستدل على ذلك بالقرائن: فيجوز أن يكون ف اللجبر إذا صح فيه 
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مين اللكراوه ٠‏ فأمر اعدف كلانه +0913101906الاررد الا 1 انا 
روح بزيادة ونقص ) . 
حكم التصدق بالمال الحرام وما فيه من الشروط 

قلت : وهو الخلص من إشكال آخر وهو أن الأمر بالتصدق بالمال ارام 
إها مختص وضع لا يكون صاحب الال معلوماً أو لا يقدر على الرد إليه » وإلا 
المأمور به هو رد المال على صاحبه . فكيف أمر بالتصدق وصاحب امال معلوماً 
موجود بحياله؟ ولكن لما ظهر أنه لم يكن حراماً بل صار ملكاً لأبى بكر رضى الله 
عنه » فلم يوم برده إلى صاحبه بل بالتصدق به لمصلحة رآها ٠‏ سو ل الله صلى الله 
عليه وسلم “فالرق الإشكال من رأسه» والحمد لله على ذلك . 

« ويومئذ يفرح المؤمنون» بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزبزالرحم » 

شاور اجارازاد6! ناي ارارم :48878 عل أنارس لعفل : 
أن 5ه اراد تققزاة تلان عي وال بعص | الاين , بعضاً » وألتى بينهم العداوة 
والبغضاء .ن كسر بعضهم شوكة بعض ( روح ) . 
جواز فرح المسلم بغلبة بعض الكفار إذا كان أقرب ملة إلى الإسلام 

فعلى الأول : دلت الآية على جواز فرح المؤمنين بغلبة بعض الكفار » إذا 

« يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » 

عن ابن عباس رضى الله ففا: عهيه ماي 0 دى .زرعوت ومى 
1 له 7 وضع اب اشر وا أ اع ف أل ف 
الآبة : بلغ من حذق أحدهم يأمر دنياه اقلت الدرهم على ظفره فيخيرك 
الإلالئة: وما سن صل . 


5ك 

الحذاقة فى مكاسب الدنيا وفنونها مع الغفلة عن الآخرة جهل ليس من الححمة فى شى, 

دلت الآية على أن العلم بمكاسب الدنيه والحذاقة فى صناعتها إذا كان مم 
الغفلة عن الآخرة كما هو ديدن أبناء الزمان فى العصر بودوكي سور 
وحاقة » مثل هذا العلم وعدمه سواء فى نظر أولى الأيدى والأبصار » والعقل 
والممكة معز ل عنهم » فويل من سماهم حكاء أو عقلاء ! وو من ول الألباب 
إلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو.هم ويتفكرون :_. خلق :نسئوت والآرض 
ربنا ما خلقت هذا باطاث سبحانك وما عذاب النار . وثبه سبحاله وتعالى على 
٠‏ سوء عاقبة هؤلاء بقوله بعا. ذلك : ٠‏ أولم يمميروا و الارئ . فينطرو كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا 5 منهم قوةزوأفوو اال رش ووعدونا أكثر مما عمروها ». 


وف الكشاف: قوله ٠:‏ ون » بدل من قوله سابقاً: « ولكن أكثر الناس ' 

لاايعلتون » .وق :هذا الإبدال من 'التكتنة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه 
ونسذ مسلدة 6 ليعلمك أنه لافرق بين عدم العم الذى هو ا لنهل وبين وجود العم 
الذى لا يتجاوز الدنيا . وقوله : « ظاهراً من الحيوة الدنيا » يفيد أن لادنيا ظاهراً 
وباطنأء فظاهرها ما يعرفها الجهال من التمتسع .زخار فها والتنعم بملاذهاء وباطنا 
وحقيقتها أنها مجاز على الآخحرة يترود منها إلبها.بانظاعة » والأعمال الصالحة . 
وف تنكير الظاهر إنهم لا يعلمون إلإ-ظاهراً واحداً من جملة الظواهر ‏ التهى . 
وف النيسابورى: وف تنكير. ظاهره إشارة إلى قلة علمهم :بظاهر الدنيا أيضاء وظاهر 
الدنيا ملاذها وملاعبهاء وباطنها مضارها ومتاعبها.. 070 

ات تقول بملاً فيها عدار عطقلاو من انهم 

بتر ركع طول ١‏ انتكاف..... نازول مده وواك وبي 
, رالال يب المعو الموضح ما حاصله : إنهم إذا رأوا غلبة 
علو الدجافزنوا. : راقر رزو زد زان تبره ورد مدرو 


15307 ب 


نصره "ابه عل خيره . واذلكاجهلي و ضلال كا نبنهستحافهووتعا لح اغليةاى 5( 
٠‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن . كلا » . 


الغلبة والظهور على غيره ف الدنيا ليس من إمارات القبرل عنذ الل 
فدلت الآية على هذا على أن الغلبة والظهور على غيره فى الدنيا ليس من 
أنازاك" لووول نان قال يكت , بل قد يكون ذلك استدراجاً ‏ نعوذ بالله منه . 


» فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون  إلى قوله  وعشياً وحدن تظهرون‎ ١ 
فرضية الصلوات الحمس مع تعيين أوقانما بنص القرآن‎ 
00 الحملة خبرية لفظاً إنشائية معنى بأن يراد بها الأمر فكأنه حيتئذ‎ 


فسيحوا الل كارا مسيحة الاق بحنه سبيحائةاى هذءالأوقات واحمدوه » ومعناه: 
إن على المميرئين كلهم أن يسبحوه ومحمدوه ( روح ) . 


وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى 
والداكم وصححه عن ألى رزين قال : « جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضى 
الله عنه» فقال : هل تجحد الصلوات اللحمس ف القرآن ؟ فال : نعم » فقرأ « فسبحان 
الله حين تمسون »: صلاة المغرب » « وحين تصبحون » : صلوة الصبح» ( وعشياً ): 
صلوة العصر-» « وحين تظهرون » : صلوة الظهر » وقرأ « من بعد صلوة العشاء » .. 
' وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه « قال : .جمعت هذه الآية 
مواقيت الصلوة» ١‏ فسبحان الله حين تمسون»: المغرب والعشاء» « وحين تصبحون » 
الفجرء « وعشياً »: العصر » « وحين تظهرون » الظهر »: وذهب الحسن إلى ذلك . 

وقدم العشى على الإظهار » لأنه بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالنسبة إلى 
الإصباح » وى البحر : قوبل بالعشى الإمساء » وبالإظهار الإصباح » لآن كلا 
منها يعقب بما قابله ؛ فالعشى يعقبه الإمساء » وإلإصباح يعقبه الإظهار . وتغيير 


-1١58 
| عو ااه 5 7 3 #كاللشاء‎ 

الأسلوب فى و عشبا ».ما أنه لا يجئ الفعل بمعنى الدمخول فى الى ا 
الوا فالات : الات يعن رديه 'الصلوات (اللقس يبع لقتل 1019م 

فائدة مهمة : وهذه الكلات دعاء الخليل صلوات الله عليه وسلامه فإنه كان 

5 6 00 ريه 00 لذ ٠.‏ 

يقولها كلا أصبح وأمسى » لأجل ذلك سماه سيد #عري ار 
فى رواية أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى فى حمل اليوم 
والليلة » والطبرانى وابن مردوية والبيق فى الدعوات عن معاذ بن انس رضى الل 
عنه . وأخرج أبو داوود والطبرانى وابن السنى وابن مردويه عن ابن عباس رضى 
الله عنىا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : من قال حين يصبح : سبحان 
اللااحين يبون و نر تسن 1ن زوله تنال انو كذلك مزوويون: أذ رك مااكائه 
فى يومه » ومن قالها حين يمى أدرك ما فاته من ليلته » ( روح ) . 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجنا لتسكنوا إلمها وجعل ببنكم 

مودة ورحمة » 

قال الراشب : الود محبة الشى' وتمنى كونه »؛ ويستعمل فى كل واحد من 
المعنيين ‏ على أن القتى يتضمن معنى الود » لأن المنى هو تشهى حصول ما توده 
وقوله: ٠‏ وجعل بينكم مودة ورحمة ؛ وقوله: ٠‏ سييجعل لهم الرحمن وداً » فإشارة 
فا أوقع ومن االأآلكه المذاكورة ىعو لكان 00 لو أففلق نا و «الأزاضن 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ؛ انتهى . والرحمة رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم 
وساتتعل ناز و االؤفه ا ءزدة ع بونارة الوا احجان وات فصوا اتديوفال0 لزاغت . 
المقصد الأقمى من النكاح هو السكون والاطمينان ولا حصل إلابالمودة بينها والرحمة 

فالمعنى : إن الغرض الأقصى من الأزواج هو السكون إليها والاطمينان با 
مقا انح للك وفظاالج1ك لايل »جور زاب ,ادر لقاع نايا 
اناه فن الله ركان وتعالى على عباده أن جتكفاواابين الأزواج مودة ورحمة 
دحل عار روك اديه كبرو واااو واها ا #اقاضر. اللشكوو ور رننةاكافال 


5 5 
بالمودة والآلفة الى خلق الله سبحانه ى قلوب الأزواج . وربما لا تحصل المودة بينو) 
لاحتلاف الطبائع » أو لا تب المودة بينم بوجوهء فييق نرحم وهو أيضاً يكى 
لنظام المعيشة بينا . ولعل اختيار اللفظين المودة والرحمة لأنجن هذا المعنى . و 
وحاصله : أنه لا بد من المودة بين الزوجين» فإن ل يكن فلا أقل من الرحمة بينبها . 
ممبة الأزواج لا ينا التقرب إلى الله تعالى 

نلف الا على عدم التناق بين محبة الأزواج وبين الكمال والتغقرب إلى 
الله تبارك وتعالى » كما زعمه بعض المتقشفين من الزهاد ( مسائل السلوك ) . 
بجوز استعال التعريذ وأمثاله لتحصيل المودة بن الزوجن 

فلك :وكتاللق) يسنظاة من ا اللاكة بعوراز لدان" أشاء بعين عل اللزااقد 
والتحابب بين الزوجين » وملها : التعويذ » وعلى ذلك ها فى اللتامبع الصغير « إن 
امرأة أرادت أن تصنع تعويذاً ليحيها زوجها بعد ما كان يبغضها أن ذلك حرام 
حر أو أعمال سفلية توجب تسخير الزوج» وهو لكونه قلبآً الموضوع منوع لاحل 
كا ترى. والله أعلم . 

« ومن آياته منامكم بالايل والنبار وابتغاء كم من فضله » 

النوم وطلب المعاش لا يناق الزهد 

دلت الآية على أن النوم وطلب المعاش لا يناى الكمال والقبول من الله تعالى » 
كيف وها من مننه ساس تعن ١‏ بابر كاه وكا ع 0د 
( مسائل السلوك بتوضيح ) . 

« وله المثل الأعلى ف السموات والأرض وهو العزز الحكم » 


فرة ا وا وقتاتةالناد 
الفرق بين بالمثل والمثل ونى الآول من الله سبحانه وابو يي 


دل على جواز القثيل له تعالى ولو در اقش يكز ةعم مامسك 


-6٠ 5‏ 
07 تضربوا لله الأمفال ٠‏ وقد مثل تعالى 
وسفل نترزرية "تادر فييا مصباح » والمل 


صن - اوت ويعويةن- كد الج وشعو 201 ينان الآم هاه 
الوصف » ول كان بين حقيقة الوصفين بوك بعيد » وهو جائز 
: المشارك فى النوع » تعالى الله عن ذلك 


لقوله تعالى: « ليس 'كثله شى' .٠‏ كذا 


فقدنبى عنه فى قوله تعالى 


يقال ف اللقلكن ااى:قوله: تعالك. : 


المشارك فى ظاهر 
لله تعالى عقلا وثابت نقلا . والثانى معناه 
علو كبيرآًء وهو باطل خقلا وى 310 
فى مسائل السلوك . 

وفرة لل الى فطر انامس علما لا ديل نلق اله ذلك الذي لقم » 
تحقيق معنى الفطرة أنها الميئة المستعدة لمعرفة الخالق وقسول اق 

قال الراغب: ١‏ الفطرة» هو إيجاد الله الى“ وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل 
من الأفعال » فقوله : « فطرة الله الى فطر الناس عليها » إشارة منه تعالى إلى ما 
فطر أى أبدع وركز فى الناس من مغرفته تعالى » وفطرة الله هى ما ركز فيه من 
قوته على معرفة الإيمان » وهو المشار إليه بقوله تعالى : « ولئن سألهم من خلقهم 
ليقولن الله » انتهى . ونصب ١‏ فطرة الله » على حذف الفعل أى الزموا واتبعوا 
فطرة الله » وهو أرجح الأقوال فيه. 

وقال الطيبى : ١‏ المراد بالفطرة ههنا القكن من الحدى فى أصل الخبلة » 
والتهيو لقبول الدين » فلو ترك المرأ عليها لا ستمر على لزومها ول يفارقها إلى 
غير هاء لأن حسن هذا الدين ثابت فى النفوس ب وأا يكل غمة لافةمن الآفات 
البفززية كالعليد»: قال باق« أورلدك] الناتو بتر را ١‏ قافا اناا أخرى ا بووااى 
577 بنى آدم مؤهلة لقبول 
الحق كا خلق أعينهم وأسماعهم انلا ريات . و الموظات .. 9اقانن الافلة 
اسمن وعلى تلك الأهلية أدر كت الحق ودين الإسلام » وهو الدين الح . 
فد عل +0 سيقي المززك ,ميرو سيك درون ررء زرفل 


1١86١ ب‎ 


إنلرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » حيث قالوكا تنتج البهيمة: يعنى 
أن ابيمة تلد الولد كامل الف والززوروك كييك كاد زايا درن القرى .ور 
اواج جع م سمستقون: للقن دزو سورب 

وقال الإمام التوربشتى رحمه الله تعالى: ٠‏ ذهب بعضهم إلى المراد بالفطرة : 
الإسلام» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفطرة ههناء ما فطر الله الحلق عليه ء 
من الميئة مستعدة لمعرفة اللخالق وقبول الح والقير .بين :حسن الأمر وقبيحه » 
ما ركبه فى الناس من العقول . وإلى هذا المعنى أشار بقوله سبحانه « فطرة الله ' 
الت فطر الناس عليًا » والقائلون بالتأويل المبدد بذكره يستدلون ببذه الأبة : 
وهى تدل على خلاف ما فهموا ؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ لا تبديل نلحلق 
لله ؛ فلو كان المراد بالفطرة نفس الإسلام » للزم من الحديث تبديل خلق الله » 
لأن البى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ واقللادجؤدام سكيوت . 

فين أوالة أن امراد يس افقازة ىبهذ اديت بهن المراد | الآآية ,يوذلك ما 
يتوصل به إلى أن الدين عند الله هو الإسلام . فالفطرة هى التى لا يتبيأ لأحد تبديلهاء 
لأن هذا الا ستعداد والتهيئ لا يتبدل وإن ذهب ذاهب إلى خلاف مقتضاها » كانت 
بحاها حجة عليه » وهى الحتفية التى وقعت لأول اللحلق فى فطرة العقول . وليس 
هذا تبديلا له بل عدم ظهور أثره بالفعل » ومعنى الحديث : أن المولود لو ترك على 
ما فطر عليه من العقل القويم » والوضع المستقيم ولم يعترضه آفة من قبل الأبوين 
الميختر غير هذا الدين الذى حسنه ظاهر عند ذوى العقول . 

وهذا أصوب التأويلين وأولا ها بالتقديم لوجوه : أحدها : ما ذكرنا فى 
| تأديل الآية . وثانيها: قوله صل الله عليه وسلل ى حديث مومى والحضر : « الغلام 
الذى قتله الحضر طبع يوم طبع ل مسحب السبوييد 
“لود مفطوراً ومطبوعا على الإسلام ؟ . وثالها : أن الدين المعتد به من باب 
الاكتسانت الأنه يدان على حسنه ويعاقب عل قبيحه » ولو كان من باب اجمبلة 


- 1١67 ب‎ 


ل يكن كذلك . ورابعها : إن المولود ولد مسلالم يجعله الشرع تابعا لأبويه الكافرين 
فى كفرها . كيف وقد حكم الشرع على ولدان المشر كين بحكم المشركين وهم 
١‏ كب ى راون أنوي. - ااحوع شرح بالمصاييتح . 

ززا لقي اقرززى. كات واإنقروينا زد ماودال مواد 
إن تالافك القللاة: لماعم سيول يغزناحتياوويدين[الإطلام نوهو المراةابالاية 
الكريمة ولا يناقيه حديث غلام اللحضرء لأنة مع كؤنه مطبوعا على ادر متنكن 
على اختيار دين الإسلام لو نظر نظراً صميحاً ( لمعات ) . 


وقال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى قدس سره أى حجة الله البالغة : 
« اعلم أن الله تعالى أجرى سنته بأن يملق كل نوع من الحيوانات والنباتات وغيره] 
على شكل خاس ب.ه » فخص الإنسان بكونه بادى البشرة مستوى القامة عريض ‏ 
الأظفار ناطتاً ضاحكة » وبتلك اللحواص يعرف أنه إنسان . أللهم إلا أن ترق 
العادة فى فرد دمر ما ترى أن بعضن المولودات يكون له خرطوم أو حافر ؛ فكذلك 
أجرى سنة أن يخلق نف كل نوع قسط من العلمء والإدراك محدوداً نحد مخصوصاً به) 
ولاب جد ى غيره مطرداً فى أفراده» فخص النحل بإدراك الأشجار المناسبة لها ثم 
اتخاذ الأكنان وجمع العسل فيها » فلن ترى فرداً من أفراد النحل إلا وهو يدرك 
ا 10000 
خصر ,سان .اد زائد وعقل مستوى ودس فيه معرفة بارءه والعبادة له ؛ 
وأنواع مأ يرتفقرن به فى معاشهم ‏ وهو الفطرة ‏ فلو أنهم لم يمنعهم مان 
لكبروا عليها » لكنه قد يعترض العوارض كإضلال الأبوين فينقلب العلى جهلا ؛ 
كثل الرهبان يتمسكون بأنواع الحيل فيقطعون شهوة النساء واللموع » مع أنما 
مدسوسان فى فطرة الإنسان » ( من التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح ). 

لاكجاوكل اذ كر نالاكلاه. :. "كاز الك واس يووااء امفري: نا 


الحيات 6 4 3 ا 


اي 067 ,:8103٠0‏ ودين الإسلام » أودعها الله تعالل فى 





ار 2 


جاة الإنسان . وأصوب التأويلين عند احققين هو الثانى . والأول أيفنا منقول 
عن بعض السلف » وإليه مال ابن جرير وابن كثير . ش 

قلت: ولعل الا ختلاف بينهىا يكون لفظياً ولامنافات بينهىا بحس الحقيقة : 
بن من قال : إن الفطرة هى الإسلام؛ لعله أراد أن اقتضاء الفطرة روسن الإسل 
لأنبا عينه أو علته فافهم . 
نحقيق معنى تبديل خلق الله تعالى 

وقوله : « لا تبديل للحلق الله » يحتمل المعنيين » الننى كما هو ظاهر الحمئة 
الحبرية : انين وكوي رسعس سس عبن لقا وهو 50 نادر . 
السيرعل الأول أنه تعالى :ماوى. بين خلقه كلهم ف الفطرة عإ, الحبلة المستقيمة) 
لا يولد أحد إلاعلىذلك» ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ( ابن كثير ) . وى الروح : 
وقيل : المعنى لا يقدر أحد على أن يغير خلق الله سبحانه وتعالى» وفطرته عز وجل 
فلا بد من حمل التبديل عل, تبديل نفس الفطرة» بإزالتها رأسأء ووضع فطرة أخرى 
مكا نياج عير وم ص اعبار انان ابو لوو مويزدرا كدايضوونوة ٠.‏ دان ادن 
المعنى الأول ( يعنى الاحلال عكوسبر! وعدم #رثيب مقنضاها عليها باتباع الموى 
وقبول وسوسة الشياطين : مده _ بل واقع قطعاً . فالتعليل حينئذ من جهة أن 
سلامة الفطرة متحققة فى كل أحد : فلا بد من لزومها بترتيب مفتضاها علييا ؛ 
وعدم الإخلال به بما ذكر من اتباع الموى » ووسوسة الشياطين (روح). 


م 


ويوضح هذا المعنى ماقال الإمام : يحتمل أن يقال : إن الله تعالى خلق خلقه 
لعبادة » وهم كلهم عبيدة لا تبديل هلق الله أى ليس كونهم عبيدأ مثل كون 
المملوك عبد للإنسان افإنتكلة ا تنتقرا اعمكه إلى غير ويخرج عن ملكه بالعتق 
بل لااخروج للذلق عن العبادة والفروديحة : وهذا لبيان 'فساد قول من يقول : 
الجتروورلوطوزهكان ورور لكر الوسوينا لجنو علي كات( كاارعة 
ست الل رن الوه كرتم زولك عجوو لاض 
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لا يصلح لعبادة الله تعالى » وإنما يعبد نحو الكواكب وهى عبيد الله تعالى وقول 
النصارى " إن عيسى عليه السلام 5ل بمحلول الله تعالى فيه وصر إلها اه 

قلت : فدلت الآبة على هذا المعنى ؛ أعنى كون اللحملة خيرا عل 
ظاهرها على مسائل : ش 
العبد لا يصل إلى رتبة برتفع عنه التكليف 

الأولى : إن العبد لا يمكن أن يرتفع عنه التكليف الشرعى ىق حين من 
الأحيان بلغ من العبادة والرياضة إلى ما بلغ . ا 
إبطال قول الصابية ظ 

الثانية : إن العبد لا يصلح إلا لعبادة الله تعالى ناقصاً كان أو كاملا على 
خلاف ما زعمه الصائبة وبعض أهل الشك 5ا ذكره النيسابورى . 


العبد لا تمكن أن مخرج من العبدية إلى المعبودية . | 
الثالئسة": إن العبد لا يمكن أن يخرج من العبدية إل المعبود ية » كيف 


ومعنى الابة على الثانى ‏ أعنى كون الحملة خبرية لفظأً وإنشائية معنى ‏ 
هو ما قاله ابن كثير : ٠‏ لا تبديل لحا الله » قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق 
الله تعالى فتغيروا الناس عن فطرتهم التى فطرهم الله تعالى عليباء فيكون خيرا بمعنى 
اللالك اكرول صالى د «اوتتخدسلكة ا كان ةربعو روط وحس عام . 
ولك الاقابوزرت. : ويوله. ‏ « الااطكار كسد[ الناوورووى ممسمييي :دزا 
خلق الله تعالى الذى فطركم عليه » فإن الإيمان الفطرى غير كاف . واختاره 
ابن جرير حيث قال : وقوله : ولا تبديل للحلق الله » يقول : لا تغبير لدين الله ؛ 
لظ 
بن جبير والضحاك وإبراهم . ْ 


١و5‎ 


الاجنناب عن الباع الهوى وقبول الوساوس 1 
ورفير .اوعدا لليف "دلي الا ل على وجوب اتباع الفطرة وتهيرة 


أسبابه ؛ والا جتناب 3 6 باتباع الهوى وقبول عاو نورين 


يوه دجوو و ا 
بجسرد» بزك !ذا ااه ا م 
حقى ذ|االقرق ظ 0 ْ 

قوله تعالى : « فآت ذا القزبى ١‏ حقه و اقترانه بالفاء على ما ذكره 
الرمخشرى.ء أنه تعالى لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم + اتبعنه 
ذكر ما يحب أن يفعل وما يحب أن يرك » وحاصله على ما فى الكشاف : إن 
امتثال أوامره تعالى مجلبة لرضاه » والحيوة الطيبنة تتبعه » كا أن عصيانه سبحانه 
مجلبة لسخطه » واللحدب والضيق من روادفه . فإذا استبان ذلك فآت يا محمد 
واتبعه أو فآت يا من بسط له الرزق ذا القربى حقه الخ . 


وذكر الإمام ريوهية لخر ميا غل أن لامر افرع عل تحديث#اإإط 
والقدر: وهو أنه تعالى لا بين أنه سبحانه يبسط ويقدر أمر جل وعلا بالإنفاق 
إيذاناً بأنه لا ينبغى أن يتو قن الإنسان فى الإحسان » فإن الله تعالى إذا بسط 
الرزق لا يتقص بالإنفاق وإذا قدر لا يزداد بالإمساك قا. قيل : 


إذا جادت الدنيا عليك فجدبها وروا 1 ٠‏ إنبا تنتقلنت 

فلا الحود يفنيها إذا هى أقبلت ولا البخل يبقها إذا هى تذهب 
والظاهر على ما ذكره الإمام أن المر ودب نل ازنك »جوع ه سولق 
جانب المسكين وابرونالشييل 5 وحمل ذلك بعضهم على الزركوة المفروضة ٍ ل 


ص 


الات 


يأن السورة مكية والزكوة إ'ما فرضتث بالمدينئة» واستثناء هذه الايسة ودعوى ظ 
أنها مدنية يحتاج إلى نقل صميسح ء وسبق الغزول على الحكم بعيد . ولذا لم يذكر 
حينا بت لأا ظ 


الا ستدلال على وجوب النفقة لذى الرحم ارم 

وحى أن أبا حنيفة رحمه الله استدل بالأية على وجوب النفقة لكل ذى 
رحم محرم ذكراً كان أو أننى » إذا كان قار أو عاجزاً عن الكسب ؛ ووجه 
بأن « آت» أمر للوجوب ٠‏ والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه مالى » ولو كان 
المراد الزكوة لم يقدم حق ذوى القرنى : إذ الظاهر من تقديممه المغايرة . والشافعية 
أنكروا وجوب النفقة لمن ذكر » وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين 
على ما ذكر ف النفقة . والمراد بالحق المصرح به فى ذى القرنى صلة الرحم , 
بأنواعها » وبالحق المعتبر فى جانب المسكين وابن السبيل صدقة كانت مفروضة قبل 
فرض الزكاة : أو الزكوة المفروضة والآبة مدنية أو مكية : والنرول سابن 
على الحكم . 5938 0070 

5 بعض أجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف بم 
مع احتّال أن يكون الأمر بإيناء الصدقة أيضاً بدليل ما تلاه ؟ ثم إن ذوى القربى 
مجمل عند المستدل » ومن أبن اله أنه بين يد الرححم احزام ؟ وكذلك فوله 
اغالا : «الكتقه »...ثم قال <. و البق ,أنه أمر ويف جمد مر بواراادا 5 كوس 
النفقة وصلة اللاختو رمن الزاااتكات . الل اادبن... ون أسويربالا باع 
ودليل الإمام رحمه الله تعالى ليس وهداءتواححدة»كا#الؤالى .عل عل إءاللاهسه 
( روح المعالى ) . 

: 0 فالحاصل أن الا ستتلالا ل #هلاها الايكةاغل و جر ب افق كاذف 
ا بل الراد بحق ذوى القربى هو صلة الرحم بأنواعها ؛ 
د 1 لاجس رلييظا' ,وروورك ,رعويو: دشري القرى 





١6‏ د 


ركذلك بع ع 2 لسبيل هو الصدقة مطلقا بأنواعها » ويدخل 
عرد اا ص عالطاو سوسوي ريسن 
ينيص ذى الرحم حرم من ذوى القربى؛ ولا على تخصيص حق النفقة . وما 
عزون الإقاةااقدس سر من الااتتكلاان. نررييرت نفك ازري11) ارول أن 
يكون المسندل به غيره من المشايخ الحنفيسة ثم نسب إلى ألى حنيفة رحمه الله 
محازاً وتوسعاً ؛ كا هو شائع 0 من المسائل الفقهية . 

٠‏ وما آنيم من ربأ ليربوا فى أموال الناس فلابربو عند الله وما آنيم من 

زكوة وريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » . 

كراهة الهدية على نية المكافات بالأفضل 

قال الحصاص : روى عن ابن عباس ومجاهد فى قوله : « وما آنيتم من 
ا اركف اعبت الاق ار يد أن يثئاب أفضل منه ظ فذلك الذى لا ير بو 
عند الله» ولا يوجر صاحبه فيه ولا إثم عليه . وه وما آنيتم من زكاة » عن 
سعيد بن جبير رحمه الله قال : هو الرجل يعطى ليئاب عليه . وروى عبد الوهاب 
عن خالد عن عكرامسة و وما آنيتم يم ن ربا #أقال : الريا ربوان »"فربا لال 
درباً حرام » فأما الربا الحلال فهو الذى يبدى فيلتمس بهما هو أفضل منه . 
نذفققاز كرياه الشف قال : كان الرجل يسافر مع الرجل فيخفبٍ له ويخدمه 
فبجعل له من ربح اله ليجزيه بذلك . ونيف عبذاافزتوكاااق اف 
امالك به قال ٠‏ .حو الر با الفا #زار سل بتد#لنعات لفقل منسيو ليث 
0 ولاعليه ليس فيه أجر وليس عليسه فيه إثم . وإروى منصود عن بام 
"لمان رتسوك ةوقال ١‏ لعو اتزداد.. 
قال أو بكر : يجوز أن يكون ذلك خاصا ل صل لله عليه وم ؛الأنه 
3 فالأ تمرااتتك :كرات الشكلادق كا حررميعية لد وى . 


دل ثمه١‏ - 

قلت : فعلى ما قال الخصاص واختاره جمهور المفسرين نظم الآيسة يحتمل 
المعنيين : 

الأول : إن الإهداء بنية أن يجازى بأفضل وأكثر منه وإن كان حلالاء 
ولكنه خلاف للمروءة 0 ميبارالة الفنة : 

والثانى : حرمة ذلك . وعلى الأول فحكم الآية عام شامل بل برضل 
الله عليسه وس وأمته أجمعين . وعل الثانى هؤ خصوصية من خصائصه صل الل 
عل ه وس كقوله تغالى  :‏ ولا تمئن تستكثر » فالإهداء بقصد المكافات بالأفضل 
مكروه لكل الأمة لكونه خلافاً للمروءة» وحرام على الرسول صل الله عليه 
وسل بالخاصة لا ختصاصه صل الله عليه وسلٍ بأعلى مراتب الكال ٠‏ وذلك 
كحرمة الصدقة عليه وعلى آله خاصة ( أحكام القرآن ل,صاص ) . 

وحمله بعضهم على الربا الحرام المعروف ى الفقهء فالآية على هذا 
التفسير فى معنى قوله تعالى : « بممحق الله الربا ويرلى الصدقات » . وثبوت 
حرمة الربا فى القرآن جلى واضح » ولكن الاية مكية وحرمة الربوا 'زلت بالمدينة 
فى آخر عمره صل الله عليه وس فحمله على الربا الحرام المعروف لايكاد يصح. 


« ظهر الفساد فى ار والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
جملوا لعلهم برجعون » 
المعاصى أسباب الوبال والفساد والغلاء والوباء ومحق الركات 
قفارت 17ل[ اعوريب :1 دودرو و درووان توق الاق 
وإخفاق الضيادين والغخاصة ومحق البركات من كل شى' » وقلة المافم فى 
مجاهد : « ظهر الفساد ف البر» يقتل ابن آدم ألا 4 ا 2 البحر » بأخذ السفن 
قبا » واخق روايكلة. عن وابميعتداين رذ الله عنه . ولعل المراد القثيل ألما 


د ١69‏ - 
أول معصية ظهرت قف الى والكق , 0115 #الفتتكاك :كانت لاض خخضرة 
و نعوهار ان ادم روه إل وجدفية فو !ان مام الت يهنا 4 
كان لا يفترس الأسد اليقر ولا الذئب العم بشلي لقتل اعاهم: مااي التسعن ماق 
الأرض وشاكت الأشجار » وصار ماء البحر ملحا زعافاً » وقصد الحيوان 
067 


ثم ظهور الفساد المذ كور عا لوزنا أحربيع ابن جَررَاوان أى اام عن اقتادة : 
كان قبل أن يبعث النى صل الله عليه وس » فلما بعث عليه الصلوة والسلام 
رجع من رجع من الناس عن الضلال والظم. وقيل : كان ق زمان سابق على 
زمان النرزول أعم من أن يكون الزمان الذى قبيل البعثة أو بعيدها » أو غير ذلك . 
ركو الاج عام ى كل ناد بظيهييايزيرم اللؤاحة ارإات : وهذا هو ظاهر. 
من نظم القرآن ) . 

ومن ههنا قيل : من أذنب ذنباً يكون جميع اللحلائق من الإنس والدواب 
المعصية فيتضرر بذلك أهل البر والبحر جميعاً . وروى عن شقيق الزاهد أنه 

ثم عقبه تعالى بقوله : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبل » » فهو مسبوق لتأكيد تسبب المعاصى غضب الله تعالى ونكاله حيث 
أمروا بأن سعوواوفة الآر مون فينظروا كيف أهلك الله تعالى الم 2 وأذاقهم 
سوء العاقبة لمعاصيهم - انتهى ( روح ) . 

فلك :.ففيق الآ يعليرران المعاصى أسباب للو بال والفساد فى الدنيا أيضاً » 
ولعذاب الآخرة أكبر. نعوذ بالله منه فى عاجل أمرنا و اجله . 


وقال حجة الإسلام رل #01االاترميى حده ا مالافاققة :الما 


2-0085 
فى الجازات الليارجية أنها تكون فى تضاعيف أسباب ٠‏ فن أحاط بتلك الأسباب 
وتحفل 58 النظام للق يعنبا عم قطعاً أن الحق لا يدع عاصياً إلا يجازيه فى 
الدنيا رعاية ذلك النظام فيكون إذا هدأت الأسباب عن تنعيمه و تعذيبسر 
نعم بسبب الأعمال الصالحة أو عذب بسبب الأعمال الفاجرة . 

ويكون إذا أجمعت الأسباب على إيلامة وكان صاللاً و كان قبضها لمعارضة 
ال مرك" بزو فود 65ت ركان . جين 
على مناسبة أعماله أمد فى ذلك إمداداً بينآ . وربما كان حكم النظام أوجب من . 
حكم الأعمال فيستدرج بالفاجر ويضيق على الصالح فى الظاهر» ويصرف التضبيق 
إلى "كسوو شح ويفهم ذلاك فيرضى كالذى يشرب الدواء المر 5 
. وهذا معنى قولة صل الله عليه وسلم : ٠‏ مثل المؤمن كثل خامة من الزرع 
.تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأنى أجله » الحديث ‏ إلى أن قال 

: وهذه المجازات “كارة تكون فى نفس العبد بإفاضة البسط والطانينة » أو القبض 
والفزع » وتارة ق بل نه مار'لة الأفرااض الطارئة من عجوم غم أو خورف و 
وتارة فى ماله وأهله؛ وربما ألهم الناس والملائكة والبهاتم أن يحسنوا إليه أو يسيثوا. 
ا الا ووضع كل شى' فى موضعه أستراح من إشكالات 
كي كماراية الأحدية لل القيض داورو سبي لازا »؛ والفجور سبب 
00 ؛ والأحاديث الدالة على أن الفجار يعجل لحم الحسنات فى الدنيا » وأن 
كثر الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمه 1 : د 

ظ 2 010 5 
ام مثل » ومحو ذلك قلاعم انهى 
جواب الإشكال على الآبة بالكردرى 01 - . 

- : على الآبة بالأحاديث الدالة على أن الموؤمن أكثر الناس بلاء 

ف | 0 5 > ْ 
17 صل الكلام رفع إشكال عل الافكلة ا الوورنوررى بوزررشس نالخ 
وردت ف معناها من أن فساد العيشس 1 : , 


0 لاد كا 


وأمثال ذلك » إثما هى بسبب المعاصى فى الدنيا . فإنها بظاهرها يالف ما ورد به 
ير واحد من الروايات الصحيحة بأن الدنيا من الموامن وجنة الكافر » وأن 
المامن ف الدنيا يكون أكثر الناس بلاء » بحلاف المنافق والكافر . 


وحاصل اللحواب : أن امجازات على الأعمال فى الدنيا إنما تقع مع رعاية 
نظام الأسباب الظاهرة» وحينئذ فالداعى إلى اللحير والشر والراحة والمصيبة فى الدنيا 
أمران : أحدهما : نظام الأسباب. فإنه يقتضى إيلام بعض وإنعام يعض 
وإهلاك بعض وإحياء بعض . وثانيه): الأعمال الصالمة أو الفاجرة» فإن الصاحة 
منه| تقتضى الإنعام. ؛ والفاجرة تقتضى الإيلام » فهذان الداعيان قد يتفقان وقد 
يختلفان . فإذا اتفق نظام الأسباب والأعمال الصالحة على إنعام أحد وجد ىق 
أعلل مراتب المنعمين «غلبهم ى الدنيا » وإذا اتفق نظام الأسباب والأعمال الفاجرة 
على إيلام أحن وجد 12013 راي المعذبين فى الدنيا . وإذا اختلف الداعيان 
فالأسباب تقتضى الإيلام» والأعمال تقتضى الإنعام: صمرفت ا لأعمال إلى دفع 
الإيلام فلا يظهر أثر إنعامهة ف الدنيا ظهوراً بيناً » وكذا من اقتضى نظام الأسباب / 
إنعامه » واقتضت الأتمال الفاجرة إيلامه: صرفت الأعمال إلى إزالة نعيمه » 
فلا يظهر فى الدنيا أثر إيلامه ظهوراً بينآ . هذا هو الضابط الأصل فى الخازات . 


وربما كان حكم نظام الأسباب أوجب و آكد من حكم الأعمال فلا يظهر 
للأعمال أثر فى الدنيا » بل يشاهد الواقع بس ١‏ لأعمان اكاك نيط 
الرزق والصحة والعافية للفاجر والكافر 6» ويضيق الرزق والصحة والعاففة 
على المؤمن الصالح » وذلك من الأول ليون دان جه كال ؛ وذلك 
يكون ابتلاء عظها لصاحب الأعمال ولكل من يراه» نعوذ بالله من مكره» فلايأمن 
مكر الله إلا القوم الكاقلاون . 


ع وخلاصة الكلام أن المعاصى أسباب للفساد والضيق » والأمراض والمؤتان 
لاعلة لهاء فقد يتخلف أثر السبب عن المسبب لما يجتمع على المسبب أسباب شتى 


ل ١675‏ ه 


متر'احمة » فلا يكاذ برى أثر شى" هنها أو بعضها والله أعلم . 


القير بن النقمة والمحنة ْ 
فائدة : فإن اختلج فى قلبك أن الحوادث والنوائب إذا كانت قى بعة 
جزاء الأعمال الفاجرة » وق بعضهم ابتلاء محضاً وتطهيراً وتزكية » وصورة 
النوائب واحدة» فكيف. يمتاز الأول من الآخر؟ قلت: قد سبق من الشاه ولى الله 
قدس سره إشارة إلى جوابه » وهو أن المومن الصالح الذى يبتلى بالنوائب 
والحوادث أل الله تعالى فى قلبه السكون والطانينة فيرضى بها كرضا المريض 
عل الفؤاء المر ٠.٠‏ ويى#كلالاةالقائجر افإتظلته يمتظلزاب /غلاظلزااب اغتنالن1 . 
قال شيحتا أشرف المشايخ قدس سره : إن القائز بينه| بزيادة الإنابة إلى 
.الله تبارك وتعالى:وقلتها » فالمبتلى بها إن زادت بها إنابته إلى زبه فيعلم أنه ابتلاء 
محض وتطهيز وتزكية » لا عذاب وجزاء لعمل غير صالح . وإن قلت إنابته بعد 
إصابة البلاه فيعلم أنه قهر وغضب وجزاء لبعض الأعمال الفاجرة . والله سنحانه 
وَتلال أعم : ش | 


تكميل الحبور بسماح أفحال القبور )1( 
« فإنك لا تسمع الموتى - إلى قوله - وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » 


تحقيق سماع الموتى 

قال ابن كثير : يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات 
اأحداثدا 5 ولا تبلغ كلوتاى الصم الذين لا يسمعون 3 وهم مع ذلك مدبروث 
عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالهم» بل 
ذلك إلى الله تعالى » فإنه تعالى بقدرته يسمع الأفقات أصيوات الأحباء اذا 
شاء » ويبدى من يشاء ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه . قلت : ومر 
مثل هذه الابة فى سورة الغل وقد وعدنا هناك استيفاء البحث فى هماع الموى فى 
سورة الروم . فهاك ما يسر الله تعالى للعبد الضعيف أسأله العصمة والصواب . 

فاعلم أن مسألة ماع الموتى وعدمه من المسائل التى وفع الحلاف فيه 
بين الصحابة رضوان الله علييم أجمعين . فهذا عبد الله ابن عمر رضى الله عنها 
يثبت الماع للموق » وهذه أم الموؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها تنفيه . وإلى 
كل مالت طائفة من علاء الصحابة و«التابعين . 

)١(‏ وسميت هذا الحزء « تككيل الحبور سماع أهل القبور » ليسهل 
نشره مستقلا أيضاً (مؤلف) . 





0 - 
موسو ا رن رحد أربت وصور رجكادى من 
مناديد قر يش 13194 وطاوى لوزي من أطواء يدرس :ون رسّؤل الله صلى 
الله عليه وسلٍ ناداهم :.يا أبا جهل ابن هشام ؛ يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة, 
أليس قد وجدتم ما.وعدكم ربكم حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقأ » فقال 
عروووضيي نااعنه: :يا رسول 801 ما تكلم من أجساد لا أرواح لها الاققال: . 
والذى نفس محمد بيده! ما أنتم يأسمع لما أقول منهم ‏ زاد فى رواية لمسلم عن أنس ‏ 
ولكلهم لا يقدرون أن يحبيوا 2 . | 

وى صحيح البخارى عن هشام عن أبيه قال .: و ذكر عند عائشة رضى الله 
عنها أن ابن عمر رفع6 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» فقالت : وهل ابن عمرء إثما قال :رسول الله صلى الله عليه وس : 
إنه ليعذب يخطيئته وذنبه » وأن أهله ليبكون عليه الآن. قالت : وذلك مثل 
قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وس قام على القليب » وفيه قتى بدر من 
المشركين » فقال لحم » ما قال :.إنهم ليسمعون ما أقول » إنما قال : إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حقء ثم قرأت « إنك لا.تسمع الموتى وما أنت بمسمع 
من ق القبور » كذا ف الروح 7 /! 

وحى السفارينى فى البجور الزاخرة أن عائشة.رضى الله عنها ذهبت 
إلى ننى سصاع الموتى ووافقها طائفة من العلاء على ذلك » ورجحه القاضى 
أبو يعى من أكابر أصابنا يعنى الحنابلة فى كتابه جامع الكيير : 

ونقل العلامة ابن اهام أنه قال : أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع 
استقالاالا بقوله تعكالى. + م إزرق الا مسععييالمزيق ووه بوتصيوتها. » ارو من اعززلةاثغالى : 
٠‏ وما أنت بمسمع من اق القبور» ولسذا لم يقولوا بتلقين القبر )١(‏ 


١ ( 0‏ ) وهوامستحب عند الفلافقية وأكر الحنابلة ء وقال ( الإمام ) 
تور" ١‏ تال اتخاضكع امن اكلا : لالد نواعت مسد ع2 








- 
ال رهف ديه لذن كلاق بع الاك . 


وذهبت طوائف من أهل العم إلى سراعهم فى الحملة : وقال ابن عبدالير: 
إن الأكثرين على ذلك وهو اختيار ابن جرير الطبرى » و كذا ذكر ابن قتيبة وغيره. 
واحتجوا بما مر من روايات الصحيحين فى سماعهم ( كذا فى الروح ) . وقال 
ان كثير : « والصحيح عند العلا رواية عبد الله بن حمر رضى الله عنها ‏ يعنى 
اكور قات 1 لها يوانو اسديعا امن ونه كيو من أنيير ذلك 
ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس رضى الله عنهها مرفوعاً «-ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتى 
يرد عليه السلام » وثبت عنه صلى الله عليه وسلٍ لأمنه إذا أسلموا على أهل 
القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه » فيقول المسلم : السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا الخطاب لكانوا يمنرالة 
خطاب المعدوم وابلهاد . والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الاثارعنهم بأن 
الميت يعرف بزيارة الحى » ويستبشر 

م سرد ابن كثير روايات كثيرة على ذلك . وفى شرح الصدور للسيوطى 
. وإحياء العلوم للغزالى » ومختصر تذكرة القرطى للشعرانى أكثر وأكثر من ذلك» 
كلها تدل على أن الميت يعرف بزيارة الحى ويسمع بلاق وين دمغ ليوو تتفل 

قال التبد الاين : التق دكره ى. الروح. من اعلؤات أمل[الملي.ء 
دذكر ابن عبد البر أن الأكثرين على ذلك يعنى سماعهم فى اللحملة ‏ هو 
“عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان بن فلان راوع سانا ل سس 
- إلى أن قال : ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى 
. الآن » وهذا الثلقين نى حق المكلف الميت أما الصبى فلايلقن والله أعلم . كذا. 
#اللع الربا ( ١‏ وبوم . 


نت 

ا ا اللي 
ى اس روه ١‏ ظ 3 3 

التويفا ت ته بيؤالر سول صلى الله عليه وسلم » وهو مختار مشائّنا 

فى مشكلات_القرآن نظا : ٠‏ 


الروايات من 


جماع مونى كلام اللحلق قاطبة 
وآية النتى فى نتى انتفاعهم 
فوضح الأمر بالمعروف عندهم 
وأنه ليس ركن ثم عندهم 
وذلك الأمر نفس الأآمر ى نظر 
وما الذلك كلام مفرد 5 
وقد يقال حيوة اللحلق فى شغل 
وتلك بعد حيوة الأصل آنية 


قد صح فيه لنا الآثار فى الكتب 
لايسمعون ولايصغون من أدب 
كا تقرر فى الأذهان من عطب 
كرقد فيه تشبيه لمطلب 
به يشبه لتقرير فى نوب 
نعم بأطرافه بحنو لتقيس 
صلوتهم وكذاكر الرب من رغب 
فوجه السمع للأفعال من أرب 


وسرد رحمه الله نظا بديعاً طويلا . ثم قال : وذكر فى فاطر أن المراد بقوله : 
« وما أنت بمسمع من فى القبور» هم الأجساد لا الأرواح . ويئيده حديث ابن حبان 
فى إعلام الموفقين من عذاب القبر ‏ انتهى ملخصاً ( مشكل القرآن ص - 7١7١‏ ) 
حقيقة الموت ظ 

وتوضيح ذلك يتوقف على معرفة حقيقة الموت . قال الإمام الغزالى رحمة 
الله عليه ف الربع الرابع من الإحياء. : إنه لا ينكشف الغطاء عن كنه حقيقة 
الموت ؛ إذ لا يعرف الموت من لا يعرف الحيوة » ومعرفة الحيوة بمعرفة 
حقيقة الروح » لإدراك ما منه ذاتها . ولم يوذن لرسول الله صل الله عليه وسم 
أن يتكلم فيباء ولا أن يزيد على أن يقول: « الروح من أمر ربى » . ( قال العراق 
ل خر ةا )| الإقتناة:. حذاقة#لتنق عليه عن عبد التدرين مسعو در ضي الاق ) 
وإنما المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت ‏ انتهى 


مر 


قلت : وبسه يعرف حميمة الموت وصورتن..بوجه ما . ولذلك قال الإمام 
يوريو ير كما كلانه" :إن" القاس فى حيهة: المرات برعيلفون .و أوكاويمت 
على ظنون فاسدة » يآباها العقل والشرع , والصحيح المنصور بالعقل والنقل هو 
أن الموت انقطاع تصرف الروح عن الحسد» وأن الروح بعد مفارقة البدن تبق حية 
منعمة أو معذبة . 


ثم صفات الروح وحالاتها حين كانت فى البدن » كانت على قسمين < 
قسم منها : كانت متصفة بها بالذات بدون واسطة.الحسد كالحزن والفرح واللذة 
والألم . وقسم آخر : كان اتصاف الروح بها بواسطة الحسد » كالتكم والسماع 
والحركة والسكون وأعمال الحوارح كلها . فإذا فارقت الحسد تب أوصافها الى 
كانت متصفة يبا بالذات على حاها » وأما الأوصاف والأفعال التى كانت تتصف 
بها بواسطة الحسد » فإنها تتعطل بموت الحسد » إلى أن تعاد الروح إلى الحسد ؛ 
ولا يبعد أن تعاد الروح إلى اللحسد فى القبر » ولا يبعد أن يؤخر إلى يوم البعث . 
والله أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده . 


وإئما تعطل الحسد بموته يضاهى تعطل أعضاء المرء بفساد مزاج يع 
فيه , وبشدة تقع فى الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها . فتكون الروح العالمة 
العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء : .وقد استعصى عليها بعضها 
والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها , ويدل على أن الموت ليس عبارة عن 
انعدام الروح وانعدام إدراكاتها آيات وأخبار كثيرة . ثم سرد قسطأ منهاء وليس 
5 موضع تفصيلهاء وإن شئت فراجع الإحياء: وتفسير ابن كثير » وشرح الصدور 
لياع قانع ارج لهات لازا «ورباقةقسط رمنها فى ةقد الام + 
وحسبك مها قوله تعالى فى الشهداء : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ربهم يرزقونه فرحين بما آناهم الله من فشسله ويستبشرون بالذين. 
بلحقوا بهم من خلفهم أن لا خحوف عليهم ولااهم يحزنون » فإنها تدل على 


- ١668 


أن إدراك الروح وأفعاها من الارتفاق بالرزق وأمثالها باقبة على حالما 3 
ابدن » فعلم عاسو , يوي الميلية ٠‏ "فين بالاستوروول كر 


الآبة مخصوصة بالشهداء . 
يحلنك من الزوزايات ما مر من التصيحين يعن ابن حمر ررضة#الله عباو 

كل ارده وها د كراة تطعا ابيعد ١‏ عبرا كلا ررن 
تمده عروفوع] :ما مز افد عر ابغين! أنيفة المسلم كان يعر فه فى الانيا فيس 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » . فهذا الحديث نص فى سام 
السلام ولواب عنه » ويستدل منه على إمكان سماع الموتى بل وقوعه فى الحملة . 
وإنما قلنا بكونه فى اللحملة لأن السماع لا كان من الأأوصاف الى تنصف بها الروح 
بواسطة الحسد » وبعد المفارقة إثما يتصور بإعادتها إلى الحسد "ما فى حديث ابن 
عباس رضى الله عنها المذكور آنفاً» أو بتطورها فى صورة جسدية أخرىء أو 
بقيامها بالنسمة على ما فى حجة الله البالغة » وسيأى ‏ و كل ذلك وإن كان مكنا 
وثبت اق الحديث وقوعه عند سلام الحى على اميت » ولكن إطراده فى سائر الكلام 
وسائر الأحيان وسائر أفراد الإنسان غير معلوم » لا فى هذا الحديث ولانفى 
شى' من الروايات والآثار . 


فالقول بإطلاق سماع 70ص : قول بما ليس لك 
كععل ) والقول بنفيه رأساً مزاحمة للنصوص المذكورة لقا ولذلك قلنا بشوته 
فى الحملة » أعنى .فى حين دون ين + تلكشو وهو الشف ١‏ اواكلد يدون 
كلام . وبذلك تتوافق النصوص والآثار الواردة نى هذا الباب . فالتى يستفاد 
منها السماع فنى بعضها والتى يستفاد منها نفيه فنى بعض آخر . 
! فإن قلت : إنا نراق الأحياء أن الرجل إذا كان يسمع شيئآ من السلا 
اد لكلام نحكم عل الإطلاق أنه سميع يسيع "كل كلام » وذلك بمرآى عين منا؛ 
دوعا ردن درت لوسر كوه مودري أن 


لكات 


فكيف لا يحكم على الميت أنه يسمع كل كلام بعد ما ثبت ثبت بالحجديث سماعه صبغة 
السلام ورد السلام منه حتى نحتاج إلى تجشم الا ستدلا ل عليه بحديث مستقل ؟ 
قلنا : ذلك قياس مع الفارق » وهو أن سماع الروح فى الإنسان الى بواسطة 
البدن على جريان العادة من الله سبحانه وتعالى » وسماعها بعد مفارقة البدن خرق 
لتلكا القادة ٠‏ واللةاشبحاشه:قادر عليسه» يفعل متى اشاءالمن شافاء وليس اذاتكلد 
فى قاون الأسباب والعادة حبّى يطرد حككه بدون دليل مستقل» بل الواجب على 
العاقل المنصف أن يقفٍ فى بابه على موافق النقل الصحيح » فحيث. ورد النقل 
بشوت السماع قال به » وحيث نفاه نفاه » وحيث سكت سكت عنه . 
فالأحاديث الصحيحة لما كانت ناطقة بثبوت السماع فى قتلى بدر وق 
صيغة السلام لكل مس نطقنا به » وهى ساكتة عن سائر الكلام فسكتنا عنه » 
ولكن لاسكوت الححود والإنكار بل سكوت من لا يعم أمرأ ممكن الوقوع 5 
هل وقع أم لا ؟ فإن ثبت بدليل وقوعه قلنا به » وإلا دمنا على سكوتنا لقوله 
تعالى: « ولا تقف ما ليس اث به علم » . ثم إن ثبت الوقوع بدليل يقيى كالنصوص 
القطعية نذعن له » أو بدليل ظنى كالخبر الواحد لحديث قلنا بثبوته ظناً » وإن 
عل بنوع مكاشفة أو المنام وصفناه فى درجة المكاشفة والمنام . ظ 
وقد ثبت بما بلغ التواتر عن كثير من الثقات سماغ رد السلام أو كلام 
آخزعن صاحب القبر ما سيأتى فى خائمة الكلام؛ فذلك أيضاً لا ينكر عليه» ولكن 
بشبوته فى هذه المرة فى هذا الحين لا يقطع بثبوته فى كل مرة وكل حين » وكذابثبوته 
'من ميت لا يقطع بثبوته عن سائر الموتى . فلم يحصل إلا ثبوته فى الحملة كا قلنا . 
تنبيه : قال السبى : عود الروح إلى الحسد فى القبر ثابت فى الصحيح 
لسائر الموتى فضلا عن الشهداء » وإما النظر فى استمرازها فى البدن » و أن البدن 
يصير حي كحالته فى الدنيا أو حي بدونها » وهى حيث شاء الله » فإن ملازمة 
اة للروح أمر عادى لاعقلى» فهذا أى أن البدن يصير بها كحالته فى الدئياء 


- ١/٠ ل‎ 

نما يجوزه العقل » فإن صح به سمع اتبع . وقد ذكره ججاعسة من 
العلماء و يشهد له صلوة موسى عليه السلام فى قبره » فإن الصلوة تستدعى جسر) 
حي » وكذلك الصفات المذكورة فى الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام , 
ولايلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت فى الدنيا 
الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التى نشاهدها , 
بل يكون لما حكم آخر . وأما الإدراكات كالعم والسمع فلاشلك أن ذلك ثابت 
هم يعنى الشهداء ‏ وسائر الموق ( شرح الصدور ص - 88 ) . 

ولعل نظم الآية رشدك إلى ما قلناء فإن مضمون هذه الآية قد ورد نى 
القرآن العظيم فى مواضع عديدة » وترى فى كلها ننى قدرة الإسماع عن اللحخاطب. 
لا ننى قدرة السماع عن الميت » وفى سورة الفل : « إنك لا تسمع الموتى ولاتسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وكذلك فى هذه السورة وسورة الروم بعين تلك 
الألفاظ »وى سورة فاطر : « وما أنت بمسمع من ف القبور » فانظر كيف غير سبحانه 
وتعالى أسلوب الكلام من ننى سماع الموتى إلى ننى قدرة الى على [شماعهم » وذلك 
يشير إلى ما مر منا عن الغزالى أن سماع الموتى ثابت فى اللحملة » ولكن لاعلى 
حسب العادة السابقة ابلخارية » بل خرقاً اعادة إذا شاء سبحانه وتعالى لمن شاء ؛ 
وى أى كلام شاء ؛ فا لم يعلم تعلق المشية بسه بالوحى أو بخبر الرسول صلى اللهعايه 
وسلم بى محتملا غير مقطوع به . فاتضح أن سماع الموتى ثابت فى الحملة غير 
غير مقطوع به فى جميع الموتى » ولافى جميع الأحيان » ولا فى كل ما يشكم 
به#الاكقياء ».بل مالم برد فيه" حبري ينا ليع ووسووتن وو رف عي ل 
الوقوع وعدمه . 

ثم ثابت بالاثار والمنقول عن المشايخ - أرباب الكشف والمقامات الصادقة 
المتواطئة - هو أن أحوال الناس ف البرزخ عختلفة» بعضهم يسمعون كل سلام 
وكلام فى كل حين » كنا أذن هم الله تعالى فى ذلك ء وبعضهم لا يسمعون 3 
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لنظ السلام فق » ولكن ىكل حين كما فى حديث ابن عباس رضى الله عنها . 
وبعضهم لا يسمعون السلام أيضا إلا فى يوم الجمعة وليلته . وبعضهم يسمعونه 
فى يوم الجمعة ويوم قبله ويوم بعده كما سيأتى فى اللخائمة من رواية ابن أنى الدنيا 
والبييق فى الشعب عن محمد بن واسع ( شرح الصدور ص -807 ) . . 
ثم ب دون اكلام ويريون الكل عيث يسمنة الى عا مياق 
وقائعه فى اللحائمة ؛ وبعضهم رردون السلام فقط بحيث لا يسمعه الحى» ثما يشهد 
ما مر من حديث ابن عباس رضى الله عنه,ا مرفوعاً صحيحاً عند ابن عبد البر » 
وبعضهم يتكلمون ولا يستظيعون أن يردوا السلام مطلقاً » كما يستفاد بما حكى 
السيوطى فى شرح الصدور من يونس بن حليس » أنه كان يمر على مقاير بدمشق 
فى يوم الجمعة فسمع قائلا يقول :و هذا يونس بن حليس قد هاجر يحجون ويعتمرون 
كل شهر ويصلون كل يوم خمس صلوات» أنتم تعملون ولا تعلمون ؛ و نحن نعلم 
ولا نعمل قال : فالتفت يونس فس فلم نردوا عليه؛ قال : سبحان الله! أسمع كلامكم 
وأسلم عليكم فلا تردون ؟ قالوا: قد سمعنا كلامك وولكلها حسنة» وقد حيل بيننا 
وبين الحسنات والسيئات  »‏ انتهى ( شرح الصدور ص - 8 ) . وهذا الكلام إن 
صح فهو معارض بالروايات المثبتة تلاوة القرآن والصلوة من. بعض أهل القبور : 
ولكن لا إشكال على ما قلنا من تفاوت أحوال الناس ف البرزخ . وبهذا تتوافق . 
الروايات المنقولة 'ق هذا الباب جميعاً » ومن لم بحط علا بما قلنا براها بظاهرها 
متعارضة مترناحمة » وليس كا يظن بل كلها ثابئة صبيحة فى مواضعها . . 

' وحللى هذا يشهد كلام حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله 
البالغة ( 7:1 ) حيث قال فى حقيقة الموت : كل صورة لا بد لها من مادة تقوم 
بماء وإنما تكون المادة ما يناسبها . وإنما مثل الصورة كثل خلقة الإنسان القائمة 
بالشمعة فى القثال , ولايمكن أن تونجد اللحلقة إلا ,الشمعة . فن قال بأن النفس النطقية 
ا خصو صة بالإنسان عتذاالرات برقن الماد طلقا عارص واف كلاك . . 


3 
نعم ! لما مادة بالذات وهى النسمة » ومادة بالعرض وهو الجسم الأرضى : 
فإذا مات الإنسان لم يضر نفسه زوال المادة الأرضية » وبقيت حالة بادة 
النسمة ويكون كالكائب المجيد المشغوف بكتابته إذا قطعت يداه وملكة 
الكتابة بحالها ؛ والمستبتر بالمثبى إذا قطعت رجلاه » والسميع والبصير إذا جعل 
أعى وأصم ‏ ثم قال بعد ذلك باب اختلاف أحوال الئاس ف البرزخ : اعل أن 
الناس ى هذا العالم ‏ يعنى البرزخ ‏ على طبقات شنى لا برجى إحصائها » لكن 

روس الاضناف أرييكة : 


صئف هم أهل اليقظة وأولئك يعذبون وينعمون بأنفس تلك المنافرات 
والمناسبات» وإلى حال هذا الصنف وقعث الإشارة فى قوله تعالى : « أن تقول 
نفس : يا حسرزاق عل ما فرطت فق جنث!الله» وإنكنتا لمن الساخرين » . ورأيك 
طائفة من أهل الله صازت نفوسهم بمنرالة اللحوانى الممتلثة ماء راكداً لا تبيجه 
الرياح » فضربها ضوء الشمس ى الحاجرة فصارت بمئرالة قطغة من النور » وذلك 
التو ر لالانؤن :الال المرضية أوازتون الباد داشت ورا أوارور الرإكية . 


وصنف قريب المأخذ منهم لكنهم أهل النوم الطبيعى فأولنك تصيبهم ريا . 
والروذيا فينا حضور علوم مخزونة فى الحس المشترك كانت مسكة اليقظة تمدع 
عن الاستغراق فها » والذهول عن كونمها خيالا ت » فلا نام لم يشبك أنها عبن 
روا ؛ وربما يرى الصفراوى أن فى غيضة يابسة فى يوم صائف وموم 
- إك قوله - ويرى البلغمى أنه فى ليلة شاتية وهر بارد » وريح زمهريرية . 
- إلى قوله ‏ وإن استقريت النابى لم تجد أحداً إلا وقد جرب من نفسه تشبح الجوادث 
اجتمعة بتصورات وتوجيهات مناسبة للها وللنفس الرائية جميعاً - إلى قوله - 
وصاحب الروئيا لا يعرف فى رؤياه أنها لم تكن أتماء خارجية والتوجع والتعم 
م يكن اق العالم الخارجى » ولولا يقظة لم يتنبه لهذا السر . 


. كذا فى الأصل ومعناه : الذاكرة‎ )١( 
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وصنف' بهيميتهم وملكيتهم' “ضعيفتان يلحقون الملائكة السافلة لأسباب جبلية 
إن كانت ملكيتهم قليلة الإننهاس :اف البهيمية غير مذعنة لها ولامتأئرة مها » ' 
وكسية بأن لا بست الطهارات بداعية قلبية ومكنت من نفسها الإلحامات وبوارق 
مركية » فكنا.أن الإنسان ربما يخلق_ى. صورة الذكران وفى مزاجه خنوثة وميل 
إلى هيئات الإناث فكذلك الإنسان قد يكون فى حياته الدنيا مشغولا بشهوة الطعام؛ 
والشراب والغلمة ء وغيرها.من مقتضيات الطبيعة والرسم ؛ ولكنه قريب المأخذ 


من الملا السافل قوى الإنجذاب إليهم؛ فإذا مات انقطعت العلاقات ورجع إلى مزاجه 


تلق بلملائكة وصار. منهم وشم كإطامهم » وسعى فيا يسعون فيه : 
١ ْ‏ رواانطك: : وذايت لقف بن :انا :طالب ملكا يطير فى الحنة مع الملائكة 
يجناحين » أو ربا اشتغل هولاء بإغلاء كلم الله ونصر زب اللّه» وريما كان 
لحم المة خبير بابن آدمء ورئا اشتاق بعضهم إلى صورة جسدية اشتياقاً شديداً اشئاً 

من أصل جبلة ؛ فمّرع ذلك باب من المثال واختلطت قوة منه بالنسمة الحوائية وصار 
كالمسد النورانى » وربما اشتاق بعضهم إلى مطعوم ونحوه فأمد فيا اشتهى قضاء 
لشوقه» وإليه الإشارة ى قوله تعالى: و ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أفواتاً 
بل أحياء عند ربهم يرز قون فرحين بما آناهم الله من فضله » . 

وبإزاء هئلاء قوم قريبو المأخذ من الشياطين جبلة بأن كان مزاجهم فاسداً 

يستوجب آراء مناقضة هق منافرة للرأى الكلى » على طرف شاسع من محاسن 
الأخلاق . وكسبا بأن لابست هيئات خسيسة وأفكاراً فاسدة » وانقادت لؤسوسة ‏ 
. الشياطين » وأحاط . بهم اللعن . فإذا ماتوا ألحقوا بالشياطين وألبسوا لباس ظلانيً و 
اسه و من الملاذ الحسيسة . . والأول ينعم بحدوث 
اهاج فى نفسه » والثالى يعذدب بضيق وغم » كالمخلث يعم أن اللحنرثئة أسوأ حالات 
الإنسان , ولكن لا يستطيع الإقلاع عنه. 


وصئف هم أهل اصطلاح؛ قوية ببيميتهم ؛ ضعيفة ملكيتهمء وهم أكثر 


هر 
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الكاس وجوداً يكون غالب أمورهم تابعاً للصورة الحيوانية اجبولة على التصرن 
فى البدن والا نهاس فيه . فلا يكون الموت انفكاكاً لنفوسهم عن البدن بالكر: 
باد 0000 ولا تنفك وها - إلى قوله - ب إذا ماتوا رف علوم لوق 
فيعيف » وتراءى لهخيال طفيف مثل ما يكون ههنا للمرتاضين - إلى آخر ما قال , 


والعبد الضعيف كان ذات يوم متفكراً فى تزاجم الاثار الواردة فى أحوال 
ابوزخ ؛ فأرانى الله سبحانه وتعالى.فها يراه النائم كأن قائلا يقول : إن كل قير 
عالم برأسه » ولا يقاس عالم على عالم آخر » فأحوال الناس فى قبورهم مختلفة 
على أنواع وأصناف لا يحصيها إلا الذى أحصى كل شى“ عدداً » بل أحوال شخص 
واحد فى أوفات مختلفة متفاوتة . فاستيقظت بحمد الله منشرحاً قلى وعرضت هله 
الروئيا على شيخى حكم الأمة أشرف المشايخ قدس إسره الك : إنناإناشاه 

الله تعالى رؤئياً حق . ظ 

قلت : وهو الذى يعول عليه وبه تنُل أكثر الإشكالاات الواردة فى امر 
الأجساد والأرواح بعد مفارقتها الأبدان » وبه تتوافق عامة الروايات الواردة 

لق امشووا !اواج » وملعبالؤافه روزبهاة الالفتناد واقتانياء ومو تويز لارام ويعنييا: 
وردهم ا ؛ وكونه مخصوصاً بيوم الجمعة أو بيوم قبله » ويوم بعده 
أو عام فى سائر الأيام . فان ذلك كلها صبيحة فى مواضمع ولبست بضوايط كلبة 
تعم جميع: المولى : * / 1 

0 فت ١‏ و االزتوال ااانه يبال بو والنريدازاز[ااعوييي ايزا 
1 37 در مما ما تايا لكب يداد الذين كان الكفار يدعونهم كا كان 
موااكاة كه ا 0 الأرواح كعيسبى وعزير 
- 0 عايهم السلام. فقوله سبحانه : ٠‏ لا يسمعوا دعاءكم » يشملهم 
22 واللمق أنه ليس بلازم ولا دائم شماعهم ”كنا كانت عقيدتهم فيهم . ويشيد 


ل١‏ ا 3 شظ٠اء.ى)‏ اع 2. 0-0 
إلى هل لعنى كلام شيخنا أشر ف المشايخ فى بيان القرآن . وألله سبحانه وتعالى أعم . 


0ت 
منية ى الأخبار الواردة فى أهل القبور ظ 
وه اكثالاة يستدعى إحصائها طولا فأقتصر مها على جملة جميلة اعدزى 


فنى تفسير أبن كثير : «روى ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس رضى 
لله عنه مرفوعاً ٠‏ ما من أحد يمر بقبر أخبه المسلم كانيعرفه فى الدنيا فيسم .عليه 
إلارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ٠‏ . 


وروى ابن ألى الدنيا ى كيتاب القبور عن عائشة رضى الله عنها قالت : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ٠:‏ مامن رسل بون كر كياب 
إلااستأنس به ورد عليه حتى يقوم ) 1 


وروى عن أبى هريرة رضى 00-67 
عليه رد عليه السلام » . 1 ١‏ 1 


وروى ابن ألى الدنيا بإسناده عن حسن القصاب قال : « كنت آغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة مهت حتى تأتى أهل الحبان فنقف على القبور ونسم 
عليهم وندعو لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الإثنين! 
قال: بلغنى أن الموق يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلهاء ويوماً بعدها » . قلت : 
وأخرجه البييق فى الشعب ”ا فى شرح الصدور . وروى عن الضحاك أنه قال : 
من زار قبراً يوم المنبت قبل طلوع الشمس علمت الميت بزيارته » . فقيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة 2 . 

وروى عن أنى التياح عن مطراف يقول: : بلغنا أنه كان يئرال بغوطة فأقبل 
ليلة»حتى إذا كان عثد المقابر يقوم وهو على فرسه فرأى أهل القبورء كل صاحب 
قبر جالساً على قبره » فقالوا : هذا مطرف يأتى الجمعة » قلت : ويصلون عند كم 
الجمعة ؟ قالوا: لانو اا راواه 1 013 يقولون: 
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أسلام عليكم» . وروى عن الموفق ابن شال سه 0 1 3 ف جزمن 
عليه جزعا شديد؟ » فكنت آنى قبره ى كل يوم © م قصرت عن ذلك ما شار 
اللهء ثم أنى أتيته يوم فبينا أنا جالس عند القبر غلبتى ساد توت ف الاير 
ألى قد انفرج.» وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه عليه سمنة الموتى » قال 
قاله بات ير [لالنيي ود 00165 لاسر بك ويسر من حولى بدعائك , 
قال + افكت :11 ابقد«ذلف اكير ؟ . اوقلت فإن كان هذا الروئيا حقا فيدل على 
معرفة أهل القبور زوارهم كل يوم لا ى يوم مخصوص فقط ) . 

وعن عبد الله بن المبارك حدثنى ثور بن يزيد عن إبراهم عن أيوب « قال : 
تعرض أعمال الأحياء على الموتى؛ فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشرواء وإن رأوا 
أسوء قالوا : أللهم راجع به». ٠‏ 

وبمثله روى ابن أنى الدنيا عن عباد بن عباد أنه دخل على إبراهم بن صاله 
فوعظه وقال : إن أعمال الأحياء تعرض على أقار بهم من الموتى » فانظر مل يغرض 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك . فبكى إبراهم حتى خضل لحيته » . 

وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله 500 يقول: أللهم أعوذ بك 
من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة *“ كان يقول ذلك بعد أن استشهد 
عبد الله . 3 0 ٠‏ 

سرد ذلك كله ابن كثير فى تفسيره ثم قال : وقد شرع السلام على اموق ' 
والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسم محال » وقد عل النى صل الله عليه وس 
أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : السلام عليكم أهل الديار من الموامنين » وإنا | 
شاء الله بكم لا حقون؛ ,ررحم الله المستقدمين منكع والمستأخرين» نسأل الله لدأ 
سسسب السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع وعخاطب ويعقل نز 
فإث لم يسيع الل الرد.. روسو :مع .. 5 


3/977“ 


وفى شرح الصدور للسيوطى قال : أخرج العقيل عن أنى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال أبو رزين : « يا رسول الله » إن طريق على المونى فهل من كلام 
اريف إنااتزرت قلي ؟ قال : قل : السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين 
والمامنين أنتم سلفنا وحن لكم تبع » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون م 
يا رسول الله » يسمعون ؟ قال : بترن 07س الاسسيكزة أن عييوند.. 
يا أبا رزين» ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة ؟ ) قوله: كمه 
أن يحيبوا » أى جواباً يسمعه الحن والإنس فهم يردون حيث لا يسمع . 


وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة رضى الله عنها « قالت : كنت أدخل 
ايت فأضع ثونى وأقول إنما هو أنى وزوجى» فلا دفن عمر معها ما دلت إلا 
أنا مشدودة على ثيالى حياء من عثر' رضي الله عه 0 : 


وأخرج الطبرانى فا إن عر رفن الله عئه قال : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسم عل .مصعب بن عبير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى 
أصحابه فال : : أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم » وسلموا عليهم» فوالذى نفسسى 
بيده ! لا د علييم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » . وأخرج الحخاكم وصمحه . 
والبييق عن أنى هريرة مثله . 

ونا الأزتين اللشافة:.: روى عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 
: آنس ما يكون الميت فى قبرة إذا زاره من كان يعرفه ف الدنيا » . ( قلت : فهذه . 
الروايات تفيد بسماع الموى وعلمهم فى كل زهان وكل يوم من دون تخصيص 
باجمعة أو يومن قبلها وبعدها ) . 

ونقل السهيل فى دلا ئل النبوة عن بعض الصحابة : أنه حفر فى مكان : 
فانفقاختالاقلاقة. ‏ دذالاشتخف وهل مسرن وررووو ودين مصتيدت: يترا زفنيه. وأمامته 
روضة خضراء ء وذلك بأحد » وعم أنه من الشهداء » لأنه رأى ف. صفحة 
مدنيد ان ذلك أيضاً أبوحيان . 


6 0 
ويشبه 5 باتشكاة ووو فى روزعن الرأياككين عن ابعفان الصاإين قال : 
حفرت قبر الرجل من العباد والحدته » فبينا أنا أسوى الحد إذ سقطت لبئة من 
لحد قبر يليه » فنظرت فإذا بشيخ جالس ف القبر عليه ثياب بيض تقعقع ٠‏ وفى 
شوم + لاا م القلدتفة مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه » فرفع رأسه وقال 
لى: أقامت القيامة رحمك الله ؟ قلت : لا » قال : رد اللبئة إلى موضعها عافاك 
الله تعالى ! فرددتها . ولليافعى حكايات أخرى تشبهها . 7 
ومنها ما حكاه عن زين الدين البوشى عن الفقيه عبد الرحمن النويرى أنه 
لا كان فى المنصورة وأسروا المسلمين وكان الفقيه عبد الرحمن يقرأ القرآن فتلا 
« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم رزقون » فلا قتل 
الفقيه عبد الرحمن حفر أحد الفرنج » وق يده حربة فلكز بهاء وقال: يا قسيس 
المسلمين» قال ربكم : إنكم أحياء ترزقون ٠‏ أين هو ؟ فرفع الفقيه رأسهء وقال: 
حى ورب الكعبة ! فترزل الفرنجى عن فرسه وجعل يقبل وجهه  »‏ وأمر غلامه » ' 
محمله معه إلى بلده . _ - ٠‏ 


وأخرج ابن أنى الانتا فى كتاب القبور بسند فيه مبهم عن عمر بن االخطاب 
رضى الله عنه « أنه مر بالبقيع فقال : السلام عليكم يا أهل القبور » أخبار ما 
عندنا » إن نساءكم قد تزوجن »؛ ودياركم قد سكنت » وأموالكم قد فرقت . 
فأجابه 0 يا عمر بن الحطاب رضى الله عنه» أخبار ما عندناء إن ما قدمناه فقد 
وجدناه » وما أنفقناه فقد ربحناه» وما خلفئاه فقد خسرناه . 


| وأخرج الحاكم فى تاريخ نيسابور والبييق وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
بسند به من يجهل عن سعيد بن المسيب قال : ٠‏ دخلنا مقابر المدينة مع على بن أن 
00 الله وجهه فنادى : يا أهل القبور» السلام عليكم ورحمة الله تخبرونا 
باخباركم أم تريدون أن ركم قال : فسمعنا صوتاً من داخل القبر :- وعليك 


ال 558 0 
م تند وبركاته يا أمير الموؤمنين » شير نا عما كان بعدناء» فقال على 


- ١/84 - 


رنى الله عنه : أما أزواجكم فقد تزوجن » وأما أموالكم فقد قسمت . الل 
زد حشروا فق زمرة اليتانى » و' ناء الذى شيدتم فقد سكنه أعداء كم » فهذا 
أخمار ما عندنا . فا أخباركم ما عندكم ؟ هأجابه ميت : قد تخرقت الأكفان 
وانتثرت الشعور» وتقطعت الحلود » وسالت الأحداق على اللحدود » وسالت 
الناحرازالقك .ويفا .. وما#اقالاناء .وجلاةلااء .وما كلقا .زناه وضق 
مر ينون بالأعمال » .. 


وأخرج ابن أنى الدنيا والببيقافى:دلائل النبؤة من طرائق المعتمرن سلياناعن 
أببه عن ألى عتهان النبدى عن ابن ميناء « قال : دخات الخانة نيلت ركفن 
خفيفتين ثم اضطجعت إلى قبر : فو الله إنى لنببان إذ معت قائلا فى القبر يقول/: 
قم فقد آذيتنى » أنكم لتعملون ولكن لا تعلمون» ونحن نعلم ولانعمل»؛ فوالله لأن 
أكون صليت مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا وما فيها » . 

قلت : وقد ثبت فيا مر من الروايات صلوة موسى عليه السلام فى قبره 
وتلاوة القرآن من غير واحد من الصلحاء»ء فلا جواب إلاما قلنا من اختلاف أحوال 
الناس فى البرزخ» فهذا القائل إنما ذكر حاله وهو لا يقتضى عمومه لسائر الموتى . 


وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعى قال : مر ميسرة بن حليس بمقابر باب توماء 
وقائد يقوده » وكان مكفوفاً فقال : السلام عليكم أهل القبورء أنتم لنا سلف 
وين لكم تبع » فرحمنا الله وإياكم» وغفر لنا ولكم » فكأ نا وقد صرنا إلى ما ص رتم 
إليه . فرد الله الروح فى رجل منهم » فأجابه فقال : طوبى لكم يا أهل الدنيا 
نحجون ف الشهر أربع مرات » قال : وإلى أبن .رحمك الله ؟ قال : إلى الجمعة 
إما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة . قال: ما خير ما قدمتم ؟ قال : الا ستغفار » 


وقد غلقت هو دوننا فلا ى حسنة تزيد ولا من سيئة تنقص » . 


وأخرج الإمام-أحمد ق الزهد وابن أبى الدنيا من طريق عبد الرحمن بن 
“تار بن نفير عن ,زيد بن شريسح الميثمى « أنه سمع صوتاً من قبر أن تزوروا اليوم 


- 186 

أمثالنا فقد كنا أمثالكم » وكنا فى الحيوة كش 'كم » فتلك البيداء تسنى رياح , 

ونضحن فى مقصورة لأننا لكم ؛ فن يلك منا فليس براجع » ادا طناو تمر 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن سلهان بن يسار الحضرى قال : كان قوم يسيرون 
بالمقابر إذ سمعوا من قبر قائلا يقول : 


الج لق كرك م مككروررآن لاسر 
بسع عدار حكا ففيها إلينا المصسير 
كم من منعم ق نعم وتسلبلنه الدصور 
ور وطاق شكس ذالة#واسكير 


فكما كنم كنا فغيرنا ريب المنون » وسوف كا كنا تكونون. 
وقداانقلشه تقال العذاةة : ٠‏ 
أي اصرح كرون على الأرض الجندونا 
كما أنتم كذا كنا "تين "كزازرنا 
وأخرج البق فى دلا ئل النبوة عن سعيد بن المسيب .أن زيد بن خارجة 
الأنصارى ثم من بنى حارثة ابن الحزرج توق فى زمن عنّان رضى الله عنه فسجى مم 
إنهم سمعوا جلجلة ى صدره » ثم تكلم فقال : أحمد أحمد فى الكتاب الأول صدق 
ظ صدق أبو بكر الصديق ؛ الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله فى الكتاب الأول؛ 
علاقااصيق صر نن ملكا المرى | الأهوي سروه سد والانه وستيها 
مماجهم » مضت أربع وبق ثنتان , أنت الفئن وأكل الشديد الضعيف » وفامت 
بين وسيأتيكم من جيشكم خبر بثر أريس» وما بئر أريس ؟ قال سعي'” 
ع العك الكل رمن ختيلية "فرريوق بتروس . فسمع جلجلة ودر نكا 
5 0 أخا ببى الات رااان تلات رصتلاق. . #الدلزايويى + اناه 
يسح وله شواهد , 


- 18١ - 


وأخرج البييق وابن عساكر من وجه آخخر قال : با هم يوارون القتى ' 
بوم صفين أو يوم الحمل - إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى» فقال: « محمد 
. رسول الله ( صل الله عليه وس ) أبو بكر الصديق» عمر الشهيد » عثان الرحيم » 


م ظ 

وأخرج البخارى ى تاريخه وابن منده عن عبد الله بن عبيد الله الأنصارى 
قال : كنت فى من دفن ثابت بن قيس بن شماس » وكان أصيب يوم العامة 6 
فل| أدخلناه قبره -معناه يقول: « محمد رسول الله» أبو بكر الصديق» عمر الشهيد 
عنان أمين رحم » فنظرنا إليه فإذا هو ميت . 

وأخرج أيضاً عن سعيد العمى قال : خرج قوم غزاة فى البحر فجاء شاب 
كان به رهق ليركب معهم فأبواء ثم أنهم حملوه معهم» فلقوا العدو فكان الشاب 
من أحسنهم بلاء» ثم أنه قتل» فقام رأسه واستقبل أهل الركب وهو يقول ٠:‏ ذلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين» ثم 
انغمس فذهب - انتهى . وسرد السيوطى فى شرح الصدور فى هذا الباب .حكايات 
كثيرة أخرى ثم قال : فهذه آثار مسندة خرجها أنئمة الحديث بأشانيدهم فى 
كتبهم » أوردتها تقوية لما حكاه اليافعى  .‏ 

وقال اليافى : رؤية الموتق تى خير أو شر نوع من إلتكشف يظهر الله 
تعالى تبشيراً وموعظة أو لمصلحة للميت من إيصال خير له » "او قضاء دين » أو 
غير ذلك . ثم هذه الروئية قد تكون ف النوم وهو الغالب» وقدرتكون ف اليقظة 
وذلك من كراعات الآولياء . 

وقال فى موضع آخر : مذهب أهل السنة أن أرواح. الموتى ترد فى بعض 
الأوقات من العليين أو من هين إلى أجسادهم فى قبورهم » عند إرادة الله تعالى 
وخصوصاً ليلة الجمعة؛ ويجلسون ويتحدثون وينعم أهل النعم ويعذب أهل العذاب. 


ل - 
قال : وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ما دامت ف العليين أو 
هين ء وف القبور يشترك الروح والحسد - انتهى . 
ولك ٠١‏ الههذا ١‏ القرلك برح بما حققناه من أن أحوال الناس فى البرزخ 
مختلفة نمب الأفراد والأزمانء فلا ضابط بهم يحكم عليه عاماً شاملا بجميع 
الموق فى جميع الأحيان » ولا يقاس بعضهم على بعض . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بأحوال العباد فى المبدأ والمعاد» وإياه نسأل الثواب والسداد» ونستمد به 
المع وار ات . اا ظ 
١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم ا مجرمون.ما لبئوا غير ساعة» كذلك كانوا يكفكون» 
لا يستطيع الإنسان الكذب ق الرزخ ويستطيع فى اشر 
روى عن الكلى ومقاتل أن المراد أمهم ما أقاموا بعد الموت غير ساعة أى 
غير ساعة » ورجح الأول بأن لهم مغيآ بيوم البعث » وليس لبهم فى الدنيا 
كذلك ( روح ). ٠‏ 


وف الاية على أحد الأقوال دليل عبى وقوع الكذب فى الآخرة ( روح). 
ويشهد له آبة أخرى قوله تعالى حكاية عن قو! المشركين :. و والله رينا ماكنا 
فد كين 6 


فائدة : الظاهر من الحديث المعروف. فى سرئال القبر أن الكافر والمنافق 
يقول : عاماماء الداع إن الكذب لا يكون فى البرزخ » ولولا ذلك لكان 
كن 3 يكذب الكافر» فيقول عند ذاك: إن ربى الله » ودينى الإسلام» وإنمه 
قات رثر رسول الله . والحاصل أن الكافر لا يستطيع أن يكذب عند 
المنكر والنكير و فكان ذلك من العجائب أنه يستطيع الكذب فى حضرة الحبار 
مهار » ولا يستطيع تجاه ملكين مأمورين . ولعل انلوكة فى ذلك أن المكين مأموران 


لاك 
الامتحان » ومناط عملهم ف الحزاء من الثواب والعذاب على ذلك الامتحان 
زبط» وها لا يعلان الغيب وليس عندها ما يمينان به الصدق عن الكذب» يلاف . 
ختبعرة الحق جل وعلا شأنه ؛ فإنهم إذا كذبوا فى حضرته يحكم أن يتم على 
أفواههم فتكلمه أيدههم وأرجلهم بما كانوا يكسبون . 
سنة 181 من الهجرة بكورة فقير والى من مضافات بباولبور . 


السعى الحثيت فى تفسير لو الحديث )١(‏ 


«الم 1 تلك آيات الكتاب الحكم ١ه‏ هدى ورحمة للمحسنين + الذن يقيمون الصلوة 
- إلى قوله - من يشترى هر الحديث ليفمل عن سيل الله بغير عل ويتخذلها هزواء 


قال فى الروح : والحملة ‏ يعنى قوله : « ومن الناس  »‏ عطف على 
ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : من الناس هاد مهدى ومئهم ضال مضل . 
وقوله : « من يشترى » الا شتراء فيه استعارة عن الا ختيار على القرآن واستبداله 
بيدء وتككل : ع وكيعنه .: والمراد باشتزاء (اللؤكى + اشغزااء»«اللفلنات 
وأسباب اللهو ( روج ) .٠‏ 


عفرا :بار ادعو فادرا لنلنلايك لفقل : 5011 
ابن مسعود زغى الله عه » أخرجه ابن ألى شيبة وابن أبى الدائيا وابن نجرير وابن 
المنذر » والحاكم وصححه » والبييق ى الغعب » وهو أحد أقوال عبد الله ابن 
عباس . وروى عن جابر قال : هو الغناء والاستّاع له » وروى مثله عن مجاهد . 





)١(‏ ميت هذا الجر لحزء ب السبعى الحثيت فى تفسير لمو الحديث » باسم 
متتنقل ا ومن 0 وو ا ا 
مامه اعم ٠و‏ ألا من يارى هو طدث 


د ف ويتخذها يد اختلفوا الخ ( مؤلف 





١88 -‏ سه 


وعكرفة ذكرها ابن جرير بسنده . والذى عليه الحمهور من الصحابة والتابعين 
وعامة المفسرين هو ما روى عن الحسن رضى الله عنه أن « لمو الحديث » كل 
ما شغلك عن عبادة الله وذكره » من السمر والأضاحيك والحرافات والغناء 
وحوها:. وهداالعموم هو المروئ عن ابن عباس رضى الله عله » أخرجه الببخارى 
فى سلنه أننهاقال: «لهوا حديث هو الغناء وأشباهه » . وهو قول مجاهل أخريجه 
آدم وابن جرير والبييق فى سننه « أنه قال : هو اشترائه المغنى والمغنية والاستاع 
إلبه وإلى مثله من الباطل » ( روح بتلخيص ) . وقال فى الروح : والأحسن تفسيره 
بما يعم كل ذلك "ما ذكرناه عن الحسن . وهو الذى اختاره شيّخنا قذس سره 
فى نان القراان" : 

وقال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: عنى.به كل ما كان 
عم بقوله: «لهو الحديث » ولم بخص بعضا دون بعض» فذلك على عمومهء والغناء 
والشرك من ذلك - انتهى . فعلى هذا دلت الاية على حرمة كل ما يلهى ويشغل 
عن ذكر الله تعالى وعبادته » سواء كان غناء ومعازف أو شى* آخر من الملاهى 
الشطرنج وأمثاله » وما يسمى فى عرفنا بالتاش وكنكوا » و مثله مطالعة الكتب 
| المشتملة على الخترعات والأباطيل المسماة فى عرفنا بالناول » ومثله شركة امجالس 

المشتملة على الحرافات الملهية عن ذكر الله تعالى وعبادته . - 

والحاصل أن الآبة حر مت كل الملاهى الملهية عن عبادة الله تعالى : 
ومنها الغناء والمزامير » فأردنا إبراد بعض التفصيل فق هذا الباب مفصولا بفصلين : 

الأول : فى عامة الملاهى . 

والثانى : فى الغناء والمزامير . وتخصيصه بالذكر لقعت الفتنة فيه أكثر 
قر اللاقا ير ون قاس حطاقة 1 1 


4 


0" 
الناهى عن الملاهى )١(‏ 


أما الملاهى عامة ففيبا تفصبل» ولما وقع فى أمرها صورة الاضضعارا يدر 
كلام الفقهاء وظاهر التعارض قَْ الآثار والروايات أردنا إيضاحه والله اموفق وال مين . 


معنى اللهو واللعب والفرق بينبما 

. فاعل أولا أن ٠‏ اللهى » 0050 
لموت بكذا ولهيت عن كذا اشتفلت عنه بلهو » قال تعالى : 9 إما الحيوة الانا 

لعب وهو » والحيوة الدنيا لهو ولعب »© يقال: : ألحاه كذا أى شغله عما هوأهم إليه : 
قال تعالى : «أهاكم التكائر » وقال تعالى : ٠‏ رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن 
ذكر الله » وليس ذلك نبياً عن التجارة وكراهية لها » بل هو نبى عن الهافت 
فيها والاشتغال عن الصلوات والعبادات بها . ألا ترى إلى قوله: « ليشهدوا منافع 
لهم «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من» ؟ وقوله تعالى: « لاهية قلوبهم» أى 
ساهية مشتغلة بما لا يعنيباء قاله الراغب ى مفردات القرآن . وف المصباح النير: 
ملا نم18 وأصل الهو الترويجبعن النغس بما لا تقضيه اللمككة ٠‏ انتهى . 
ولفووي" يرو منانة !اريك :اناس ١‏ مويف تلن زان 
فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً : - انتبى . والعبث مثله فقد-قال الراغب : 
الفلق 3لاقاة راطا وق بن ل عرص اق : عيث . قال تعالى : 
« أفحسبتم أنما بالك 115 

وق روح المعانى : «٠‏ واللهو واللعب »6 على ما فى درة التنرزيل 'يشتركان 
فا أنه ١‏ الالظتغ اناا لازم سواء كان حرام :أؤؤالا. ٠‏ وفزاقة انان ابانةالزلات مااقصد 
به تعجيل المسرة والاسترواح به » واللهو كل ما شغل من هوى وطرب فل 
م يتضد به ذلك . وقيل : إن كل شغل أقبل عليه لز الإعراض عن كل ماسو 
0000 جره ب اولاتاعى عن لاتق رلززلف ).. 





2 
لأن من لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى . فإذا أقبل على الباطل لزم 
الإعراض عن الحق » فالإقبال على الباطل لعب. والإعراض عن الحق لمو . 
'وقيل : العاقل المشتغل بشى' لا بد له من ترجيحه وتقديمه على غيره » فإن قدمه 
من غير ترك الآخخر فلعب ؛ وإن تركه ونسيه به فهو لهو ( روح سورة أنعام 
نحت قوله تعالى: « وما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو » ) . قلت: فاللعب واللهو على 
القول الثانى متلازمان » فإن اللهو على ذلك لازم لللعب » وعلى القو ل الثالث فيا 

عموم وخصوص من وجه » وكذلك على القول الأول . 


ثم اعلم أن الأحاديث والاثار ى هذا الباب بعضها تقتضى بظاهرها الحواز 
مطلقاً وبعضها الحرمة أو الكراهة مطلقاً » وبعضها تعطى فيه تفصيلا بحيث يجوز 
البعض و يحرم بعضاً آخر . 


ما يدل على جواز اللهو من الدلائل 

فالأول : ما رواه البييق فى شعب الإيمان عن عبد المطلب بن عبد الله مرفوعاً 
«الهوا والعبوا فإنى أكره أن يرى فى دينكم غلظة » (كنرل العال كتاب اللهو) .. 
وعن عائشة رضى الله تعالى علها قالت : «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالذين يدركون بالمدينة فقام عليهم وكنت أنظر فها بين أذنيه » وهو يقول : 
خذوا يا بنى أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن فق .ديننا فسحة ٠‏ فجغلوا 2 
بقولون : أبوالقاسم الطيب أبوالقاسم الطيب» فجاء عمر فارتدعوا (كنر عن الديلمى ) . 
فهذه الرواية بإطلاقها يقتضى جواز اللهو مطلقاً بظاهر لفظها وسيأتى ما فيها . 
الهى عن اللهو:. 

والثانى : أعنى الأحاديث المحرمة لللهو مطلقاً » فها قال صاحب الدر امختار 


فى الحظر : ولقوله عليه السلام : «كل لهو المسلم حرام إلا ثلائة : ملاعبته أهله 
وتأدييه لغرسه» ومناضاته بقوسه » - انهى. قلت : ولكق لم أجده هذا اللفظ . 


ملا - 


جواز ملاعبة الأهل وتأديب الفرس والرى بالقرس 

نعم اإؤوى دسجيو اعدو عينم ابلهاديع زايد ن عبسلء زرو ارد 
عجلان عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل ان 
عليه وسم قال : «كل شى' من طو الدنيا باطل إلا ثلائة : انتضالك بفوسل 
وتأدييك لفرسكء وملاعبئتك أهلك؛ فإنهن من المق» (اعتصور) :وقال اوعد 
بح على شرط مس - انبى . وتعقبه الذهبى فى مختصره فقال :سويد بن عبد العزير 
موك !سونال ابن ألى حاتم فى كتاب العلل : سألت أنى وأبا زرعة بن 
حديث رواه سويد بن عبد العزيزعن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة 
رضى الله عله عن البى صل الله عليه وسلُ أنه قال » فذكره » فقالا : هنا 
خطأ وهم فيه سويد ؛ إنما هو عن ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى 
الحسين قال : « بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال فذكره » هكذا رواء 
الليث وحاتم بن إماعيل وجاعة» وهو الصحيح مرسلاء قال ألى : ورواه ابن عبينة 
عن ابن أنى الحسين عن رجل عن أبى الشعثاء عن النبى صلى الله عليه وس وهر 
أيضاً مرسل - انتهى كلامه ( تخريج الحهداية للزيلعى 4 :904 ) . وأيفاً 
روى الطبرانى فى معجمه الأوسط من حديث المنذر بن زياد الطائى عن زيد بن أمم 
عن أبيسه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله علب 
وس : «كل لحو يكره إلا ملاعبة الرجل امرأته » ومشيه بين الحدفين »2 وتعليمه 
فرسه » انتهى . ورواه ابن حبان ق كتاب الضعفاء وأعله بالمنذر وكال ؛ إنه يقاب 
الأسانيد» وينفرد بالمناكير عن المشاهير » لايحتج به إذا انفرد ‏ انتهى ( نصب الرابة) . 
وى ألحمدبيوف بالريهدة» موؤواغ؟ والبهيق فى الشعب موقوفاً على قاسم بن محمد 
« كل ما ألى عن ذكر الله وعن الصلوة فهو الميسر » ( نصب الراية 8:4!ا؟1). 

قلت : فحبوث بعر اران الله عنه إن لم .يصلح مثيدا وحجة ففيكق 
لا اكلا تلك أقااعرير ةلمر سل ١‏ الزن زر توس عور اكه .ار رأ 


- 1864 - 

.تدل على عدم جواز اللهو مطلقاً» وأما ماوت 7و الآررييم رو رمم الات 
بسع خب كه اسن واو ربروزاناك معان التصمبر سك ,رمن 
1 بصورتها . ما دل عليه حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه عند أصماب 
السئن الأربعة فق الجحهاد؛ قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديث 
طويل-: ٠‏ ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه ٠‏ وملاعبته أهلهء ورميه 
بقوسه ونبله الحديث » ( نصب الراية 4:"لاا ) . فعم أن المستثنى من اللهو إنما 

استنى لأنبا ليست بلهو حقيقة بل صورة فقط» فعل أن اللهو مطلقا ل يجوز. 


النبى عن بعض اللملاهى معيئاً 
وأزالاالقاك :اع الروايات التى تفصل بين لحو دون طو فتجوز شيئاً 
ونحرم آخر . 


الهى عن النرد ْ 

افتاه ما زؤاء اسل عن لانن بريدة تعن اسيرييدة قال : اقالة اوسن 
الله صلوابنه أعليتمزوميل: : . «يوزمن لميعه بالارديشر فكاهاسيع اندها سل عور 
ودمه  »‏ انتبى ( نصب الراية ) . 

روى أحمد وأبوداوود وابن ماجه ومالك فى المؤْطأ عن أنى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « من لعب بالئرد فقد عصى 
الله ورسوله » . وروى أحمد عن أنى مومى أن الى صل الله عليه وس قال : 
من لعب بالكماب فقد عصى الله ورسوله » والكعاب هى فصوص النرد 
( ثيل الأوطار باب محري التهار 8 :14 ) . 
البى عن الشطر نج [ 

وأخرج: العقيل فى ضعفاءه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال.: « مر رسول 
الله صلى الله عليه وس بقوم يلعبون بالشطرنج » فقال : ما هذه الكوبة ؟ ألم أنه 


كاه 


عنها ؟ لعن الله من يلعب بها 6 انتهى , وألق تيان للا ازازال/: لاا لزه 
وروى ابن حبان فى ضعفائه عن وائلة بن الأسقع عن الننى صلى الله عليه وم.ا 
قال: «إن لله عز وجل فى كل يوم ثلاث ماثة وسنين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب 
الشاه ‏ يعنى الشطرنج » انتهى. ثم قال: ومحمد بن الحجاج أبوعبد الله المصغر منكر 
الحديث جداً لا تحل الرواية عنه ‏ انتّبى ( نصب الرايسة ؛ : 378 ) . 
النبى عن اللعب بالحمام ١‏ 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه ١‏ أن النبى صل الله عليه وس رأى رجلا 
يتبع حامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة ‏ روى أحمد وأبو داوود وابن ماجه 
وقال يتبع شيطاناً » ( نيل الأوطار م : 1١‏ ) . 
ابي عن الضرب بالكعاب والصفير بالحمام 

وقال عليه السلام  :‏ ثلاث من الميسر : القهار والضرب بالكعاب والصفير 
بالمهام » رواه أبو داوود ى مراسيله عن شريح ( كثر /ا : 87" ) . 
اللهو المبباح 

ومن اللهو المباح فى الروايات ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالث : 
« سابقتى رسول الله صلى الله عليئه وسم فسبقته » فلبثنا حتى إذا أرهقنى اللحم 
سايقى فسبقى 6 فقال 8 هذه بتلك » رواه امول وآبر داوود . 
جواز المسابقة بالأرجل ظ 

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « بينا نحن نسير وكان رجل 
من الأنصار لا يسبق شد فجعل يقول : ألا سابق إلى المديئة! هل من مسابق ؟ 
كن 7 أما تكرم كريعاً » ولا تهاب شريفا ؟ قال : لا ء إلا أن يكون رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ . قال: قلت : يا رسول القه » يآ أنت بورآئ! فو 
الرتمل» قال : إن شلت + قال : فسيقته إل المديشة:#اعنتطر؟ من أحمد ومسل 
( نبل 8 : .)1١‏ وعزوابق عر رافتن الله عنه,| و أن عمر سابق الزبير فسبقه الزبير 


- اذا 
فقال : تتكرورت لتقف #الإفاعر كابر اكزى ولجن 12 , بون 
عمر : سيقتك ورب الكعبة » رواه المحامل ( كثر ٠/‏ : #6 ) , 


جواز المصارعة 


وكين ١‏ خمدوابن علخ إتاركائتة , أن ركانة صارع الننى صل الله عليه و 
فصرعه النى صل الله عليه وس » رواه أبو داوود والترمذى ؛ وأخرجه أبو داوود 
فى المراسيل . وقال الحافظ : إسناده سميح إلى سعيد بن جبير » إلا أن سعيداً 
لم يدرك ركانة . قال الببيق : وروى موصولا » ورواه أبو الشيخ عن سعيد عن 
ان عباس مطولا » ورواه أبو نعم فى معرفة الصحابة من حديث ألى أمامة 
وإسنادها ضعيف ( نيل 8 : "4و ) . 
جواز السباحة والرماية والغزل 

وعن أبن عباس رضى الله عنه|ا مرفوعاً : « نخير لهو المؤمن السباحة وخير 
لو المرأة المغزل » الجامع الصغير برمز ابن عدى ووضع عليه علامت الضعيف 
( ض ) . وعن ابن حمر رضى الله عنهها مرفوعاً : « الرى خير ما لموتم به» ذكره 
فى الجامع الصغير برمز مسند الفردوس » وعنه «أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء 
الخيل والرى» برمز ابن عدى ف الكامل . 


صورة التطبيق ببن الروايات المتعارضة بظاهرها 

فهذه عدة روايات بظاهرها يعارض بعضها بعضاً » وهى فى الحقيقة متوافقة 
متطابقة . وصورة الجمع والتطبيق أن الروايات الى يوخذ منها جواز اللهو مطلقاً 
ليست بمطلقة» بل مقيدة بموردها وإن خرج اللفظ عاما كما يدل عليه سياق 
الحديث » فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « الموا والعبوا » إنما وقع على حراب الحبشة 
لا مطلقاً لكل لهو ولعب . كما شهد به حديث عائشة رضى الله عنها المذكور 
بعده آنفاً . كيف وقد ورد النهى عن اللهو مطلقاً ومقيداً فى غير واحد من الروايات . 


> 


00-7 بسني اللهو على إطلاقى 
فعلى هذا لم ببق فى روايات الحديْث إلا ما بمنع اللهو ؛ وما يببح بعضها 
و باقبها . 1 ظ 

وإذا أمعنت النظر ف الملاهى المستثناة المباحة وجدتها أنها ليست بلهر 
املف و سويت اقم المشاككلة) كا مر من يخلايث عتزرة بن عامر عند 
أصعاب السئن قوله عليه الصلوة والسلام : « ليس من اللهو ثلاث الحديث _, 
كيف واللهو هو الاشتغال بما لا يعنى وما ليس له غرض ومقصد صميح ؟ وهذ, 
المستثناة المباحة إنما أبييحت لأغراض وفوائد لا تحصل إلا بأمثالها . ولهذا صرح 
الفقهاء أن الملاهى المباحة أيضا .لثما تباح إذا اشتغل بها لتلك الأغراض والفوائد : 
لا إذا قصد بها التلهى فقط » فإنها أيضاً لا جوز بقصد التلهى والتلعب . فن 
إشتغل فى المصارعة والسباحة والمسابقة والرماية وأمئاها من اللهو المباح محض 
قصد التلهى كان مكروهاً . 2 

فحاصل الكلام بعد النقض _الإبرام : هو أن اللهو مطلقاً. محظور ممنوع 
وما ورد ق بعض الروايات إباحة بعضه فهو محمول على ما خرجت حفيقته من 
اللهو » فم ببق منه إلا الصورة فقط » وما ورد فى بعض الروايات إطلاق اللحواز 
فهو أيضاً مقيد بسياق الحديث » وذلك المقيد أيضاً خارج من اللهو بحقيقته » وإن 
كان داخاة فيه بصورته ٠‏ وعكذارفليجر ولزلةق اراز بوافاذ. 
الكلام على اللهو واللعب من جهة الأثر 

وقد ورد اللهى عن اللهو فى الكتاب والسنة » أما الكتاب فلم يرد فيه لفظ 
اللهو واللعب للا فى بحل السذم والكراهة » فقال تعالى نى الأنعام : ١‏ وما 
الحيوة الدنيا إلا لعب ولمهوء والدار الاخرة خير للذين يتقون » ومثئله فى 
خوز» الايد ٠‏ [عاالتبيوهاللرري ا لسبهويير و رورو«امشكازات بعر لان رالا 
الخبيوة الدنيا إلا لمو ولعب . قال فى الروح : فالمراد وما أعمال الحياة الدنيا الختصة 


لك 


ي) إلا كاللعب واللهو فى عدم النفع والثبات ؛ وببذا التقدير خرج كا قال غير 
وابحد ما فيها من الأعمال الصالحة كالعبادة وما كان لضرورة المعاش . والكلام 
من النشبيه البليغ لو لم يقدر مضاف وجعلت الدنيا نفسها لعباد لحو كا فى قوله : 
وإنما هى إقبال وإدبار ظ 

ثم ذكر سر تقديم اللعب على اللهو فى الأنعام والحديد وعكسه فى العنكبوت 
فراجعه ( روح ؟ : 555 ) . 

وقالةاتتالى فى سورة#الآنياء. : .و وما غتلقناا السمرات والآزافن وماريتنا 
لاعبين . لو أردنا أن نتتخذ لهوا لاتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين. بل نقذدف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون » . قال نى الكشاف : 
بين أن السبب فى ترك امخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هو أن الحكة 
صارفة عنه ء وإلا فأنا قادر على اتخاذه . ثم قال نحت قوله : « بل نقذف ' 
الغ »: إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتئريه منه لذاته كأنه قال : سيحاننا 
أن نتخذ اللهو واللعب » بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح 
أن نغلب اللعب باللحد » وندحض الباطل بالحق ( كشاف 7 : 47 ). ومثله فى 
الروعاأزاه : 665 ) . وقال تعالى فى سورة اللجمعة: « وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها » قال فى الروح : واختير ضمير التجارة دون اللهو» لأن الانفضاض 
التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً فا ظنك بالانفضاض إلى 
الهو وهو مذموم فى نفسه ؟ 

وقال الطييبى ما حاصله : إن لفظة « أو » ههنا بمعنى « بل » والمراد باللهو 
نبمارهن بالغقاؤاه تنكلها. : فالضمير فى «١‏ إليها » راجع للك اللهو باعتبار المعنى ؛ 
والسر فيه أن النجارة إذا شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت لوا » 
دتعد فضلا إن لم لشغله كما فى قوله تعالى : « فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى 
ارو 8810481 2 اموورووك اندو 


- 1١945 د‎ 


فهذه إشارات الكتاب بل تكاد أن تكونء تصريحات على مذمة اللهو والى 
والا شتغال بها » وآية الباب أعنى قوله تعالى 0 :وام لكالل م ويهيزيزر 
الحديث » على تفسير الممهور شامل لكل لهو أصرح شى' فى هذا الباب , 

وأما السنة : فحسبك منها ما ذكرنا كتذا .ازإلفلا حك انامس يرون ا 
ماسب إذاتته وهلا اكلسه بحكم الآثر. 


النظر الفقسهى ق حكم اللهو واللعب 

وأما حكم النظر فاعم أولا أن الأصل فى الأشياء الإ باحة ما لم يرد فيه البى 
ونحريم من جهة الشرع ؛ ؛ لقوله تعالى : « خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ؛ رقد 
مر الكلام عليه فى أول اكتاب وهو المقرر فى الأصول ٠‏ وتوضيحه فى 
الأشباه م . ثم اعلم أن المشهور على الألسنة هو التقسيم الثلاثى للأعمال: مفيد 
ومضر » وغير مفيد ولا مضر . ولكن قال شيخنا حكمم الآمة أشرف المشايخ قدس 
سره : إن التقسيم بعد إمعان النظر ثنائى » فإن القسم الثالث أعنى ما ليس عفيد 
ولا مضر داخل بحسب الحقيقة فى القسم الثانى ‏ أعنى المضر - فإن العمل الذى 
لا فائدة فيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة فالا شتغال فيه وصرف الوقت والقرة 
إليه خسران مبين لا يرتضيه العاقل فيه أبدأ » فكيف لا يكون مضرا ؟ على أنه 
إن سلمنا عدم ضرره ق نفسه فالاشتغال فى أمثاله يجر إلى الحراكم والمعاصى عادة 
ونجربة » ولهذا قال العارفون : اشغل نفساث فإن لم تشغله أشغلتك . وعلى هذا 
الأصل فاللهو واللعب يكرن من ة قسم المضر وإن خلا عن المعصية فى نفبه . 
الشرع اع لازت والتضريحات إذا لم يكن فيه غلو. 

ماعل أن الشريعة المصطفوية السمحة البيضاء لا لاتمنع الارتفاقات 
والمضالح التى فطرت عليها الطبيعة اده ولا ترتضى الرهبانية والتبنسل ' 


بل تقتضى المانية 0-7 الصاللحة . نعم ! نع الغلو فى المسليات والإنماك فا 
حب يلهى اك الضروريات الدينية 0 المعاشية اومن المقلرا 5 أن من الحاجات 


لقا فى 
الفطور عليها الإنسان تمرين البدن وترويح القلب وتفريحه ساعة فساعة » ومن 
ههنا قال عليه الصلوة والسلام : « روحوا القلوب ساعة فساعة » أخر جه أبو داوود 
فى مراسيله عن ابن شهاب مرسلا» وأبو بكر المقرى فى فوائده» والقضاعى عنه 
عن أنس ( جامع صغير ) . ومن ههنا جرت سنة المزاح فى أقواله عليه السلام 
الصلوة وأفعاله . وروى عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « اموا والعبوا 
فإنى أكره أن أرى ى دينكم غلظة » رواه البيبيق . وعن عائشة رضن الله تعالى عذها 
أن النى صلى الله عليه وس قال : « هل كان معكم من لو ؟ فإن الأنصار يحبون 
اللهو؛ رواه الحاكم. ومن ثم جاء عن على وابن مسعود رضى الله عنما « القلب 
بمل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها طرائق الحكة » وعن ابن عباس رضى الله عنه 
«أنه كان إذا أكثر الكلام فى القرآن والسئن قال لمن عنده: اخقفور با - اماعوضرا 
فى الشعر والأخبار ‏ . وقال غيره : روحوا القلوب مع الذكر ( كف الرعاع 
ملجفنا علج يهليس الرواجر ١ 2157 ١‏ 
قال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى قدس سره فى باب الرسوم السائرة 
من حجة الله البالغة : « اعم أن الرسوم من الا تفاقات هى بمرزلة القلب من جسد 
الإنسان وإياها قصدت الشرائع أولا و بالذات وعنها البحث فى النواميس ( ١‏ ) 
الإلمية » وإليها الإشارات - إلى أن قال لكنها ينضم معها باطل فيلبس على الناس 
ستهم بأن يترأس (؟ ) قوم يغلب عليهم الآراء الحزئية دون المصالح الكلية 
فيخرجون إلى أعمال سبعية » كقطع الطريق والغصب» أو شهوية كاللواطة و 
تانث الرجال » أو إكناتك ضار كالزيا. واظلفيف#الكبل والزآؤؤفة: أو اكلقاتافن 
الزى والولائم ميل إلى الإسر اف وتحتاج إلى تعمق بلي ف فى الإكساب أؤ الإكثار 
من المسليات ( ”# ) بحيث يفضى إلى إ*مال المعاش والمعاد كالمز امير والشطر نج 
والصيد واقتناء المام ونحوها ( حجة الله ١‏ : 49 ). 
03 (١)الشرائع.‏ (؟ ) بالفارسية رئيس كردد . (" ) اسلاء سى غم 
بوسح الللمسيس” يوت ا ب 


لحف 

ثم قال ى باب اللباس والزينة: ومنها ‏ يعنى من الزينة المذمومة ‏ الاشتغال 
بالمسليات وهى ما يسل النفس عن هم آخرته ودنياه ويضيع الأوقات كالمعازق 
والشطر نج واللعب بالحيام واللعب بتحر يش البهاتم و نحوها » فإِن الإنسان إذا اشتغل 
ببذه الأشياء لما عن طعامه وشرابه وحاجته» وربما كان حاقناً ولا يقوم للبول, 
فإن جرى الرسم بالاشتغال بها صار الناس كلا على المدنية ». ولم يتوجهرا 
إلى إصلاح نفوسهم ‏ ثم قال فالملاهى نوعان محرم وهى الآلاات المطربة كامزامر 
وماج وهو الدف والغناء فى الولمة ونحوها من حادث سرور ( حجة الله ؟ : 157) 


وحاصل الكلام أن ترويح القلب وتفريحه وكذا تمرين البدن من الاتفاقات 
الباحة والمصالح البشرية لا تمنعها الشريعة السمحة برأسهاء نعم ! تمنع الغلو 
والإنههاك فيها بحيث يضر بالمعاش أو المعاد . وهذا هو السر فى إباحة بعض الملاهى 
فى بعض الأحيان» فإن هذا اللهو على هذه النية والغرض لح يبق لوا بل عاد مصلحة 
وفائدة كما سبق فى الأحاديث المذكورة من إباحة السباحة والرمايية والانتضال 
بالقوس و«المسابقة بالإبل والبهائم وإجراء اليل وملاعبة الأهل » فإنها وإن كانت 
فق صورة اللهو ولككها لما كان الاشتغال فيها على غرض. يح ومصالح معاشية 
أو معادية خرجت عن اللهوية حقيقة فأبيحت وربا استحبت . 

نعم ! من فعلها بقصد التلهى والتلعب كان حراماً ومكروهاً فى حقه ؛ 
صرح به الفقهاء . و كما أن اللهو قد يصير مصلحة بالنية ويخرج عن اللهوية 
كذلك قد تصير الأعمال الصالحة بالنية الفاسدة لمواً ». أو تعود لسدها عن ذكر الله 
لعب ومعصية . قال عليه الصلوة والسلام : ٠‏ كل شى' ليس من ذكر الله فهو لهو 
ولعب » ذكره ى الجامع. الصغير رمز النسائى ووضع عليه علامة الحسن . 

وذلك على ما حمّقه الهزرى فى «٠‏ الحصن الحصين » أن ذكر الله تعالى 
لا يختص بذكر اللسان بل كل عمل يكون العيد فيه طائعاً لمولاه غير عاص فيه 
بحر وليه الإطاعة اخهلالذ كز سر اءاككان تاغللا اللفاض ار امنا .. أن 


ا 
م لم يكن العبد فيه طائع لمولاه فهو لهو ولعب . وقد مر عن الطيبى فى قوله تعالى : 
و وإذا رأو تجارة أو هواً » إن التجارة إذا شغلت المرأ عن ذكر الله صارت لهواً . 
وروى البييق ف الشعب عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال للقاسم بن محمد: « هذه 
الارد ذكرتما » فا بال الشطر نج ؟ قال: ما ألمى عن ذكر الله فهو الميسر» . ورواه 
أحمد ف الزهد من قول القاسم بن محمد ( نصب الراية ) ,٠‏ 
اختلاف الفقهاء ى بعض الملاهى 
وإذا عرفت أن اللهو قد يعود مصلحة بنية صحيحة ومصلخة مقصودة »؛ 
والمصالح قد تعود لحواً بنية فاسدة أو إناك فيها بحيث يشغل عن ذكر الله فقد 
انضح لك اختلاف الفقهاء فى بعض الملاهى » فإنه أحلها من أحلها إذا كانت 
لغرض حيح بنية صالحة لا من حيث أنها عادت مصا .م بعد ما كانت ملاهى . 
وحرمها من حرمها لعدم اعتداده تلك النية الصالحة والغرض الصحيح ىق جنب 
ما يلزمه من المفاسد » ولما رأى بالتجربة أن إنمها أكبر من نفعها وهى لا تكاد 
تخلو عن المفاسد . فاحل لم يحلها مع تضمنها المفاسد من الإنهماك والإهاء عن ذكر 
الله بل على تقدير خخلوها عنه» وامحرم إما حر مها لمشاهدته أنها لاتخلوا عن المفاسدة 
عادة» والنادر كالمعدوم » فلم يبق الاختلاف إلا صورة ولفظاً دون حقيقة ومعنى . 
ومن هذا القبيل الاختلاف الواقع فى النرد فإنه كرهها عامة الصحابة : 
وروى أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار وقال أبو إححماق 
والمروزى : يكره ولا يحرم . وكذلك اختلف فى الشطرنج» قال النووى : مذهبنا 
أنه مكروه وليس بحرام . وهو مروى من جاعة من التابعين» وقال مالك وأحمد :: 
هر حرام » قال مالك : هو شر من النرد . وروى عن ابن عباس وابن حمر 
دأبى موسى الأشعرى وأنى ميد« واغافاقة#الزاض الله عنهم أنهم كرهوا ذلك . 
دحكى فى ضوء النهار عن ابن عباس وأنى هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة ابن 


الزبير رضى الله عنهم وسعيد بن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه ( نيل الأوطار 
ملخصاً / اهلق ْ 


5 
وقال ان حجر المحى فى كف الرعاع : المج ااةمسزام كا مور 
الشافعى ى الأم » وجرى عليه أكثر أصحعابه واعتمده الشيخان وخيرها , وين . 
إنه مكروه كراهة تنراية» وعليه أبو إسماق المروزى والإسفرائتى . وغلط الأممار 
هذ الجي ٠‏ لقا ركقاب اتناو سولف لاه الاتية إذ هى صرية و 
التحريم بل من كونه كبيرة كما يأنى : والمنقول عن الشافعى وأكثر أصابه , ز 
هذا القول . وما .زلفه أيضاً نقل القرطبى فى شرح مس اتفاق العلماء على حرم الع 
بهء وثقل الموفق الحنبل فى مغنيه الإجاع على تحريم اللعب به ( كف الرعام 
هامش الزواجر ١9١54 : ١‏ ). 


وق الدر المختار : والمصارعة ليست ببدعة إلا لتلهى فتكره ( برجندى) 
وأما السباق بلا جعل فيحل فى كل شى* كا يأقى ( قال الشائى : أى مما يعلم الفراسية 
ويعين على الحهاد بلا قصد التلهى كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله علبه 
الصلوة والسلام : ٠‏ لا تحضر الملائكة شيئاً من الملاهئ سوى النضال ٠‏ أى الرى 
والمسابقة . والظاهر أن تسميته لوا المشابهة الصورية» تأمل . ثم قال فى الدرالختار 
: وعند الشافعية المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولحان 
والبندق ورى الحجر والشالة باليد والشبالك والوقوف على رجل ومعرفة 
مازييدةازوج أو فرد » والاغب بالهائم » و كذاايحل كل لعب لطر لحاذق تقلب 
سلامته كرى مرام » وصيد للحية ٠‏ وبحل التفرج عليهم حينئذ . 


قال "الغا ى هته : و قال المحاوي: وله أدروى وجعد :د كر هنا السارةغي 
أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها ؛ وليسن كتالاك بل قواعد المذهب تقتفى أن 
3211801 للقي حرم كالاواكان وما ابعدمرد ا حو بولسا . اثزالةيندنا 
عن القهستائى جواز اللعب بالصوبحان وهو الكرة للفروسية » وى جواز المسابقة 
بالطير عندنا نظر » و كذلك فى جواز معرفة ما فى اليد واللعب باتلحاتم » فإنه مجره 
لو ء أما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجواز » ورى البندقا 
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7 كالرى بالسهم ٠‏ وأما إشالة الحجر باليد فالظاهر أنه إن قصد به القرن 
واليقوى على الشجاعة لا بأس به » ثم قال : سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن 
جواز معرفة ما بيده من زوج أو فرد عندهم إذا كان مبنياً على قواعد حسابية 
ذكره علاء الحساب فى طريق استخراج.ذلك بخصوصه ٠‏ لا بمجرد الحرز 
والتخمين . ( أقول: والظاهر جواز ذلك حينئذ عندنا أيضاً إن قصد به القرن على 
عرفة الحساب » وأما الشطرنج فإنسه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا 
بالحديث » لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه , فلا بنى نفعه بضرره كا نصوا 
عليه خلاف ما ذكرناء تأمل ) . ثم قال فى الدر المختار: وحديث و حدثوا عن بنى 
إسرائيل » يفيد حل #ماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتين كذبه بقصد 
ضرب الأمثال والمواعظ وتعلم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات 
ذكره ابن حجر أى المكى فى شرحه على المباج شانى ( در مختار مع الشانى فى الحظر 
ين 0" ظ 


وف الهداية : قال اى فى الحامع الصغنر ‏ : ويكره اللعب بالشطر نج 
والترد والأربعة عشر وكل لو » لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص » وهو 
اسم لكل قار » وإن لم يقامر بها فهو عبث وقال عليه السلام : « لهو المؤمن باطل 
إلا اثلاث » الحديث انتبى . وى العالمكيرية » الباب السابع عشر من الكراهة : 
. اللصارعة بدعة» وهل نتر خص للشبان؟ قال رحمه الله: ليست ببدعة وقد جاء الآثر 
فا إلا أنه ينظر إن أراد بها الثلهى يكره له ذلك ويمنع عنه » وإن أراد تحصيل 
القوة لبقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنه يجوز ويثئاب عليه . وفيها بعد ذلك : 
دكل لحو ما سوى الشطرنج حرام بالإجاع » وأما الشطرئج فاللعب 
حرام عندنا ( عالمكيرى مصرى © : 788 ) . 

فالضابطة ق هتااةةالعافة عند مشايخنا الحنفية ‏ المستفادة من أصوهم 
دأثواهم المذكورة آنفآ : إن اللهو امهرد الذى لا طائل سمته وليس له غرض يح 


لخ كودارت 


مفيد فى المعاش ولا المعاد حرام ٠‏ أو مكروه تحرياً . معدا أمر م عليه فى 
الأمة» متفق عليه بين الأثمة . وماكان فيه غرض ومصلحة دينية أددثيوية . نر 
ورد النبى عنه من الكتاب أو السنة. كان حراماً أو مكروهاً نحرييا , وألغت تور 
المصلحة والغرض لعارضتها البى المأثورة حكآء بآن ضرره أعظم من نفى, , 
ولينس من الضرورات أن يكون كل غرض ونفع يكتسبه الإنسان جائزا مس 
كيف «الشى' إذا غلب شره على خيره وضرره على نفعه عد من المضرات عند العفلا, 
قطعاً ؟ وإلافلا شى' من السموم والمهلكات لا يكون فيه نفع ما وفائدة. 
ولكن لما غلب ضرره على نفعه عدوه من المضرات » فكذلك لما ورر 
الشرع بالنبى عنه مع ما فيه من بعض الفوائد والمنافع ؛ علمنا أن ضرره أعظم من 
من نفعه وألغيت تلك المنافع والمصالح فى جنب ما يتولد منه من المضار والمفاسد , 
ألا ترى فيه قوله عز وجل : « فيهها إثم كبير ومنافع للناس وإمها أكبر من 
نفعها »؟ فلم ينكر القرآن العزيزالمنافع المودعة فيباء ولكن ورد على أسلوب الحكم 
حيث وضع المنافع والمضار فى ميرنان الحكمة وغلب غالبها . وهذا أيضاً متفق عليه 
بين الأثمة غير أنه لم يثبت بعض النهى عند بعضهم فجوزه ورخخص عنه » وثيث 
عند غيره فحرمه و كر هه ؛ وذللك كالشطرنج فإن النهى الوارد فيه متكل فيه من 
جهة الرواية والنقل » .فثبت عند الحنفية وعامة الفقهاء فكرهواه » ولم يثبت عند 
ابن المسيب «ابن المغقل .وق .رواية: عند الشافعئ 'أيضاً ‏ فأباخوه . 


وأما مالم يرد فيه النهى ص الشارع »ء وفائدة وعصور اه للناس فهو بالنظر 
الفقهى على نوعين : 

الأول : ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نشعه © ومفاسده أغلب 
عل اتافكه :لسرن باشتز ب+(0631320818 قزرو جره 1/8 الم وزرت لطا 
البعيق ذلك بالممهى عنهء لاشتراك العلة» فكان حراماً أو مكروهاً . 


داثاف : ما ليس كذلك» فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التليهى والدلاعب فود 
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ركروه 2 وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنيية استجلاب المصلحة فهو ' 
مباح ؛ بل قد يرتق إلى درجة الا ستحباب أو أعظم - 
خلاصة الكلام 000 زْ 
وظذلكة اكلام أن الهو عل أنراع :م جرد » وغ ف تع وفائدة ولكن 
ورد الشرغ بالنهى عنه ٠‏ وهو فيه فائثاة ولزيرد ا الشريع الى ,برح عنه . 
ظ ولكنه ثبث بالتجربة أنه يكون ضرره أعظم من نفعه ملتحق بالمهى عنه ١‏ 
ور فيه فائدة ولم برد الشرع بتحريمه؛ ولم يغلب على نفعه ضرره» ولكن - 
بشتغل فيه بقعسد التلهى » وهو فيه فائدة مقصودة ولم يرد الشرع بتحريمه وليس 
فيه مفسدة دينية واشتغل به على غرض صحبح لتحصيل الفائدة المطلوبة لا 
بقصد التلهى . 
20000 فهذه نحمسة أنواع لا جائز فيها إلا الأخير الحامس» فهو أيضاً لينس من إباحة 

الهو فى شى' بل إباحة ما كان لهواً صورة ثم خخرج عن اللهوية بقصد صالح وغرض 
يسح فلم ببق لوا . 
الهو المباح الراءئج فى العصر 

وعلى هذا فالمباح من الملاهى هى الرانجة فى هدا العصر بشرط أن لا يكون 

فيها تقار » ولا يكون بقصد النلهى بل لقرن البدن أو تعم الشجاعة .هى المسابقة 
بالبهائم والسفن والأرجل » والمسابقة بين الطلباء ى التعليم والتعلم ». والمصارعة 
بشرط ستر العورة وعدم الإنماك فيه » والصو لحان » والبندق » والرى.» والسباحة 
دالرى بالحجر » وإشالة الحجر الثقيل باليد » والشباك ( وهو ما يقال.له بالهمندبة 
بلجه كردن ) والوقوف على رجل واحدة وأمثاله » مما فيه تمرن البدن ورياضته 
د تعلم الشجاعة ؛ أو فيه تعلم الحساب وأمثاله » كا فى بعض أقسام يقال له : 
' عليمى ناش » بالهندية إذا علم بالتجربة أنه لا يفضى إلى الإلهاء ولا ييتضمن 
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معصية » وإلا فهو داخل ق المحرمات . ولا تغفل عن شرط عدم القار وعدم 
0 التلهى » وقيد تصحيح النية . وقليل فاعله ؛ إلا ما شاء الله تعالى . 


الملاهى المحرمة الرائجة ظ 

والمحرم المكروه من الملاهى الرائجة فى عصرنا هى كل لهو اشتمل على الهار 
أى لهوكان» فإن القهار والميسر حرام بنص القرآن» والاردء والشطرنج» والأريمة 
عشر ( بالهندية جوسر ) واللعب بالحهام » وما يقال له « تاش » إذا لم يكن في 
فيه تعليم علم مفيد أو كان يفضى إل الإلحاء » أو اشتمل على التار . 


وما. يلعب به الصبيان من الحواز والبوتام ( بئن ) والكرات الزجاجية 
( كوليان ) وأمثالها فإنها تشتمل على القهار » فالواجب على أوليائهم أن يمنعوهم 
عنها . و كذلك ما يقال له فى عرفنا : ( كنكوا ) سواء اشتمل على القهار أم لا ؛ 
وكذا التحريش بين البهام والطيور واللعب بالناريات ( آتشبازى ) وأمثاها ؛ 
فإنها كلها لو لم يتضمن معاصى ومنكرات لا تخلو عنها عادة » فهى فى نفسها من 
اللهو انجرد الذى وقع الإجاع على تحريمه أو كراهته ؛ وإلى الله المشتكى عما وقع 
فيه كثير من المسلمين من بالملاا هئ اضرامة حو سواه ديناكتق وااقظلارا دنيم 
هوا ولعبا . اللهم اهدنا وإياهم لصالح الأعمال والأخلاق ؛ إنه لا ببدى لصالحها 
إلاأنت » واصرف عنا سيئها إنه لايصرف عنا سيئها إلا أنت . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم . 


كشف الضاء عن وصف الغناء 0 


أما بعد! فلما رأيت طائفة من متأخرين العلاء والصوفية ناصيو نه 
على طرق نقيض» وذهبوا إلى إفراط وتفريط » وقعوا فى حيص وبيض ؛ ففرين 
نهم جعلوه ديدنا وديناً » واتخذوه للنجات حرزاً متينآً . وفرزيق بالغوا فى إطلاق 
. التحريم والتضيق والتأئم حتى بلغ بعضهم إلى التكفير » لأهل الغناء والمزامير . 
والعدل عند أرباب التحقيق ف التفصيل والتفريق» فإن الغناء مئه. حرام بالإجاع » 
ومنه مباح بالإجاع » ومنه مختلف فيه بين العلاء » فأراد العبد الضعيف. مستعيناً 
بالله تعالى أن يكشف اللحق الحقيق ويختار القول العدل ف التحقيق . 
0 فقد قال شيخ الإسلام والمسلمين نجاتمة الفقهاء امحققين» العلامة خير الدين 
الرمل فى فتاواه المسماة ب « الجيرية عللْ مذهب الحنفية » ( ؟) : إن فسئلة السماع 
دقيقة المغزى بعيدة الرمى » واسعة الجال شاسعة المنال » قد اضطربت فيها أقوال . 
السلف ؛ واختلف فى تقريرها أثمة اللدلف » حتى عدها بعض العلاء من المسائل 
الى هى للآن لم تحرر » وإن كثر البحث فيه وتكرر . وكثير من العلياء جنح إلى 
عدم الترجيح » ومال إلى التوقف دون تقوية ولا تضحيح. فكيف يقطع بالتحريم 
أم كيف يعدل على حسن الظن والتسلم ؟ وكيف يكفر من قال بالحواز والإباحة 

١(‏ ) سميت هذا ابحزء باسم مفرد مفرد رجاء أن يكون جزء مفرداً فى 
اباب ؛ وقولا عدلا يذهب كل ارتياب » ومن أفرد هذا الحزء بالإشاعة فعليه 
أن يد ى أوله هذه اللحطبة: و بسم الله البحمن الرحم الحمد لله وكى وسلام على 
#بادة اللي اصطوع أما بعد » موؤلف . 0 

99 ) فتاوى خيرية كتاب الكراهة والا ستكسان " 1 )6 ء 
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فى مسئلة قد أجال كل عالم فيها قداحة» ووقف بعد التأمل دون الباحة؟ فالكازر 
من كفر بمثل ذلك» ولم يسلك من التحقيق أقوم المسالك» 8 من كنز مس2 
كفرء كا ورد فق الآثر « من بجوم الملا يفقية وق ١ف‏ #العبيلاك " - انتهى بلفظه , 
وها أنا أنقح لك المقال» والله سبحانه وتعالى أرجو أن يوفقنى فيه لأعدل الأقوال . 


الفصل الأول فى آيات القرآن وروايات الحديث مع تطبيق مختلفها 

ظ ظ الفصل الأول.: فى آيات. الكتاب وروايات الحديث الواردة فى أمر الغناء 
. والمزامير نبي وتحراً أو إجازة وإباحة؛ مع تنقيد الرواية حسما تيسر العبدالضعين 
ومع توجيه التطبيق بين الروايات فى آخره . 


أما الكتاب 2 أيه البنات أعن قوله تعاق + « ومن الناس من يشترى 
جز لفقت 10116اكلاما مح .فى زواقد مرت ورسبظاة1و«مسوفارنن 3 2 
حيث قال : ٠‏ هو والله الغناء » أخرمجه ابن أبى شيبة بإسناد صمنيح. وأخخريعه الماك 
والبييق وجححاه » وأخررجه البييق أيضاً عن ابن عباس بلفظ « هو الغثاء وأشباهه) 
كذا فى النيل ٠١ : 8١2‏ ) . وروى عن الحسن أن لحو الحديث كل ما شلك 
عن عبادة الله تعالى وذكره» من السمر والأضاحيك واللحرافات والغناء ونحوها؛ 
وهو المروى عن ابن عباس رضى الله عنهها أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ؛ 
31 نانفا ذا نورين دان ولام اران ردوب برروس 0 
« لو الحديث الغناء وأشباهه ». وهو قول مجاهد أخرجه آدم وابن جرير والببيقى . 
سننه ولفظه : « هو اشتراء المغنى والمغنية » والاسمّاع إليه وإلى مثله من 
الباطل؛ . وقال االصاص فى آية لا يشهدون الزور»: وعن ابن عباس فى قوك 
٠ ١ 0‏ وين االكابرويين يعوووهدر سات ,قال جووااستو رن 
عبد الله بن مسعود مثله » ؤ عن تجاهد قال : الفناء وكل لعب وهو . 


ومنه قوله تعالى : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك » على ما فسره 


6١ل‏ دن 


ماهد بقوله : 9 هو الغناء والرامير واللهو والباطل » أخرجه ابن المنذر وابن جر 
وغيرها . كذا فى الروح ( سورة الإسراء ) . 


ونه تله عاق : ٠‏ قن هذا لحي تعجيون وتضحكرن ولانيكرن. 
ْ وأم سامدون » على ما ى الروح عن أنى عبيدة أنه قال « السمود الغناء بلغة 

حمير » وروى نحوه عن عكرمة . وأنخرج عبد الرزاق والبرزار وابن جرير والبييق 
فى سننه وجاعة عن ابن عباس رضى الله عتها أنه قال: : وهو الغناء بالمانية » 
وكانوا إذا شمعوا القر آن غنوا تشاغلا عنه» . وقد استدل بهذه الآيات .النلاث 
إمام الصوفية امحققين السهر وردى فى كتابه عوارف المعارف على تحريم الغناء . 


ومح كاله تمتك ٠‏ دوو لازي يوقت الزوون. ». حزنتوها وقالوصتدارة ا لرتدية 
ومجاهد : إنه الغناء . ذكره ابن حجر المى فى كف الرعاع . قال ابخصاص ى 
هذه الآية: عن أبى حنيفة : « الزور » الغناء . ثم قال : وعن محمد بن الحنفية أيضاً 
فى قوله تعالى : ٠‏ لا يشهدون الزور ؛ أن لاتقف ما ليس لك به علٍ» إن السمع 
والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسئولا . قال أبوابكر : يمحتمل أن يريد 
به الغناء على ما تأولوه عليه يقل أبسكا لهل عاالاك الاق به ٠‏ مزاع 
الأمرين لعموم اللفظ ( أحكام القرآن ٠‏ 5 | 


فهذه آيات الكتاب على التفاسير ووه جد بزاع حرم الغناء 
والمزامير مطلقاً كما لا يخنى . 
وأنا«الفشلة ١‏ .فته ان سيد د /ماور ةي 
الإباحة وابلدواز , : 


ددايات الحديث الدالة على تحريم الغناء . 
فالأول منها: : ما رواه البخارى عن عبد الرحمن بن عنم قال : حدثى أبو عامر 
أد أبو مالك الأشعرى رضى لله عنه » أنه همع النى صل الله عليه وس يقول : 
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له » وابن ماجه مختصر؟ ومدار مسائيدها على عبد الرحمن بن زيد بن أسر 5 
« ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر(١)‏ والحرير واللحمر والمعاز ته ( أخري 
لبخارى فى الأشرببة » وى لفظ : ٠‏ ليشرين ناس من أمنى الحمر يسمويا ب 
اتمهاء يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات خسف الله بهم الأرضء ويجمل ,: 
القردة والحنازير» رواه ابن ماجه وقال: عن أنى مالك الأشعررى ول يشلك » وأخربي 
. أبو داوود وصمحه ابن حبان وله شواهد ( نيل 8 : /اة ) 


زميا : ما رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن نافع أن ابن عمر سمع صون 
زمارة راع فوضع إصبعيه فى أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نانم 
يا نافع » أتسمع؟ فأقول: نعم . فضى حتى قلت : لاء فرفع يده وعدل راحلته إلى 
الطلائق لقال : اوأيت رسو الله صلى الله عليه وس سمع زمارة راع فصع 
مثل هذا . أورده الحافظ فى التلخيص وسكت عنهء وقال أبو على وهو اللؤلوى ‏ 
سمعت أبا داوود يقول : وهو حديث منكر ( نيل ) قلت : والمنكر فى اصطلاح 
المتقدمين قد يطلق على الغريب أيضاً فليتأمل . ظ 


| انتما + ما روا/ دوا ارود ديب 1/00 الله عنم أن 
البى صل الله عليه وسلٍ قال :.« إن الله حرم اللحمر والميسر والكوبة والثبيراه. 
| كل مسكر حرام » سكت عنه الحافظ فى التلخيص أيضاً » وف إسناده الوليد بن عبدة 
الراوئ لداعن ابن عثر + قا0االبؤاجدهم|الزااع»: حر ه107“ ازاهالةة ابو توي 
تاريخ المصربين : إنه روى عنه يزيد بن أنى حبيب . وقال المنذرى : إن الحديث 
معلول ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبوداوود وابن جبان واليبيق من حديث 
أبن عباس رضى الله عنهها بنحوه وسيأق . وأخرجه أحمد من حديث قيس بن مها 
١0‏ )القالة: «للقلاز © - بكسرساء وحفة راء مهملتين - الفرج وأصله: الحرح ' 
بريد به كثرة الزنا » ورعكن كون استملال نكاح المتعة ( مجمع البحار) ٠‏ 
كذا فى الهامش على البخارى ( الناشر) , ظ 
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ابن عبادة . و« الكوبة » بضم الكاف قيل: هى الطبل كنا رواه البييق من حديتث 
ابن عباس رضى الله عمياء وبين أن هذا التفسير من كلام على بن بذيمة . و« الغبيراء » 
بضم الغين: المعجمة قال فى التلخيص : اختلف فى تفسيرها فقيل : الطنبور » 
. وقيل : العود » وقيّل : البربط » وقيل : مزر يصنع'من الذرة أو من القمح » 
وبذلك فسره فى اللهاية . كما فى النيل . ظ 
ومنها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 

سل قال : و إن الله حرم الحمر والميسر والكوبة؛ وكل مسكر حرام » رواه أحمد. 
وه الكوبة » الطبل» قاله سفيان عن على بن بذيمة ' وأخرجه أيضآ أبو داوود و 
ان حبان والبييق ( نيل 8 : 14 ) . 

ومتها : ما روئ عن عبران بن حخصين رش اشاعسه أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : « فى هذه الأمة خسن .وْمسيخ وقذف » فقال رجل من المسلمين : 
يا زسول الله » ومتى ذلك ؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت اللحمور» 
رواه الترمذى وقال : هذا حديث غريب. 

ومها: ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « إذا امحذ الفئْ دولا » والأمانة مغنا عر وتعل لغير 
الدين » وأطاع الرجل افرانهرويفة مه ع وأدين صديقه » وأقصى أباه 3 
وظهرت الأصوات ف المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعم القوم أرذهم 
وأكرم الرجل مخافة شره » وظهرت القيان والمعازف» وشربت اللحمور» ولعن 
عر هله الآمه أوها #6 لإزتغتوا عددااذلك#زاظا حمر اء » +وؤالؤالة: وختاتف و بنالك؟ 
.وقذفاً » و آيات تتابع كنظام بال قطع سلكه » فتتابع بعضه بعضاً » رواه 
الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب . : 


ومنها : ما رواه الترمذدى راقن بن الاك رم الله'عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : ١‏ إذا فعلت أمتى حمس عشرة ختصلة حل بها 


البلاء وفيه- 3320 القيان والمعازف » وقال : هذا حديث غريب لا تعر 
سكين ا ايه سي 
نقالة ٠‏ والقرج بن فشالة قد تكل فيه بعض أهل الديث + وختعفه من قبل سفت 
وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأثمة - انتهى . 

ومنها : ما ذكره فى نيل الأوطار معزياً لمحمد بن إسحاق النيسابورى من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أن النبى صل الله عليه وس مع رجلا يتغنى من 
الليل فقال : لا صلاة له! لا صلاة له ! » ( نيل 8 زا وين 
لور قادودي لالا ريسع أنبيرال إنسستا 


الله عليه وسل قال : « استّاع الملاهى معصية وابلتلوس عليها فسق » والتلذذ بها 
كفن . ( قال فى الد الختار وغيره: أى بالنعمة ) كنا للش . 
3 : مارواه بن غيلان عن على رضى الله عنه د أن النبى صل الله علبه 


وس قال : ( بعلت بكسر المزامير 000006 م 


فقا ما ارواة اللفار 24 مسدر ر يولي و 
اي »6 (التيلم: ١٠٠5)ع,‏ 


ا متنا 1 لقب سلا عن عل رخى اعدو أن ني صل 


ومبها : مازوى را امسو يه 
وسلم قال : إن الله عز وجخل يعثنى هدى ورحمة للموامنين » وأمرنى بمخق المزامبر 
والأوتار والصليب وأمر االحاهلة » رواة أبو داوود الطيالسى فى حديث طويل 
لالط له وإجبد وجل (ف الإفاع 00اسبري ات 
أن أ بكرالالغا نب والالكااتيات واظقئه صيين , 


5١:4 -‏ 
ومنها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : ؛ الكوبة حرام؛ والدن 
حرام » والمزامير حرام » رواه مسدد والببيق فى سننه الكبرى موقوقا» ورواه 
اإرزار مرفوعاً بتغير بعض الألفاظ . ظ 


ينها :؟ نا ووعميعن أن يعور الاغكوو را شلاعة أ وبر لور وس وان 
وس قال : « يمسخ قوم من أمتى فى آجر الزمان قردة وخخنازير » قالوا : يا رسول 
لله » المسلمون هم ؟ قال : نعم » يشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رصول الله 
ويصومون » قالوا : ها بالحم يا رسول الله ؟ قال. : اتخذوا المعازف والقينات 
والدفوف وشربؤا هذه الأشربة فباتوا غلى شرابهم ولوهم فأصبحوا وقد 
دوا ١‏ ازا #اسعددوؤاين حا 

ومنها: ما روى عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« بكون فى هذه الأمة خسف وهسخ وقذف » قيل : ومتى ذلك يا رسول اللّد ؟ 
فال : إذا ظهرث القينات والمعازف واستحلت اللحمر » رواه عبد بن حميد واللفظ 
له؛ وإن ماجة مختصراً » ومدار مسانيدهما على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف': وصح من طرق خلافاً لما وهم فيه ابن حزم فقد علقه البخارى » ووصله 
الإسماعيل وأحمد وابن ماجه وأبو داوود بأسانيد صميحة لا مطعن فيها » وصمحه 
جاعة آخرون من الأنمة كا قاله بعض الحفاظ إنه صلى الله عليه وس قال : 
؛ ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحز والحرير واللحمر والمعازف» (كف الرعاع ) . 
دذكره فى الجامع الصغير ووضع عليه علامة الحسن . هذه الروايات كلها 
صريحة ظاهرة فى نحريم جميع لات اللهو المطربة سواء كان غناء أوأداء . 
ْ ومنها : ماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وسل 
لها ١‏ الغناء ينبت النفاق ى القلب كنا ينبت الماء البقل » رواه البيق وابن أى 
للنيا » وكذا أبو داوود .ولكن بدون النشبيه» ورواه الببهق أيضاً موقوفاً . وف 
الاجروسن أن عور وى |19121ةا انض رالااة ابن عدى وكذاالديلمئن » وذكره 


الى 
فى الك روعت" الجقلن العفيوعن جار زعا الله عنم أيضاً » وقال العراق 
. فى تخريج الإحياء : والمرفوع غير صحيح » لأن فى إسناده من لم يعرف وهو فى 
0 العيد ولسيق رواية اللولوى » ورواه البييق مر فوعاً وموقوفاً . 
ومنها : ما روى عن على رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وس باون عرب الاك و بلقي عرب الزماره #اقربي اسان 
وذكره فى الكنر برمز الدار قطنى » وق المغنى : مطهر بن سالم غن على مجهول . 


ومنها : ماروى عن أنس رغ الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ من قعد إلى قينة يستمع منها صب لله فى أذنيه الآأنك يوم القيامة » رواه 
ابن صصرى فى أماليه وابن عساكر فى تاريخه . 


ومنها : ما روى عن صفوان بن أمية أن عمرو بن قرة قال : كتبت على 
الشقوة؛ فلا أرى أرزق إلامن دلنى فأذن لى فى الغناء من غير فاحشةء فقا له: 
رسول الله صلى الله عليه وس : « لا آذن لك» ولاكرامة ولا نعمة عين» كذبت أى 
عدوالله»إلقد رزق الله حلالا طيباً » واخثرت ما حرم الله عليك من رزقه مكان . 
ما أحل الله لك من حلاله » . رواه البييق والطبر انى والديلمى فى حديث طويل ‏ وفيه- 
«واعم أن عون الله مع صاللتى .التجار » ْ 


وما ما روى عن على رضى. الله عنه أن الننى صل الله عليه وسل قال : 
« من مات وله قينة فلا صلوة عليه » رواه.الحاكم فى تاريخه والديلمى 
وسنده ضعيف 0 


٠ 0‏ ومنها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن النى صل الله عليه وسلم . 
قال:. و إن بعرم كل أمين الأحمر والميسر والكوبة ‏ والأشياء عددها ‏ » رءاه 


أحمد وأبو داوود دابن حبان» زاد البهتى: « وهو أى الكوبة الطبل » . ورواه 
ُ | 5 آئ 8 30 0 3 ١‏ ش : 
ابو د'وود من حديث ابن مر رصى الله عنها وزاد , والغبيراء 0 وزاد أحمد فيه 


الاك 


و والمزر» . ورواه أحمد أيضآً من حديث قيس بن سعد بن عبادة رغين الله عنه . 


واختلف فى تفسير الغبيراء فقيل : الطنبور » وقيل : البربط » وقيل غير ذلك .: 


ظ 000 : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنها أن النبى صل الله عليه وسلم. . 
:قال * «إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل : أن الذين كانوا ينرّهون أسماعهم 
وأبصارهم عن مزامير الشيطان ؟ ميروهم » فيميرونهم فى كثب المسلك والعنبر ؛ 
ثم يقول ملائكته: أسمعوهم من تسبيحى وتمجيدى؛ فيسمعون بأصوات لم يسمع 
السامعون مثلها » . أخرجه الديلمى وذكره فى الكثر' معزيا للديلمى عن' جابر 
رضى الله عنه أيضاً . وذكره فى جمع الفوائد معزياً لرزين . 

ومنها : ما روى عن أبى أهريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل. 
قال : « حب الغناء ينبت النفاق فى القلب "ما ينبت الماء العشب » أخر جه الديلمى . 


اوسا عد الس سه تس 20 
: «إياكم وسماع المعازف والغناء » فإنم.ا ينبتان النفاق فى القلب "ما ينبت 
ا ودام امد سمو عو ف بأباليته .»وريج النزايع: أنند سان عليه وتم 
قال : « الغناء واللهو ينبتان النفاق فى القلب » "ما ينبت الماء العشب » والذى نفسى 
ببده! إن القرآن والذكر لينبتان الإيمان فى القلب كا ينبت الماء العشب » . ١‏ 


ومنها :: : ما روى عن أنى موسى .الأشعرى رضى الله عنه أن الننبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من استمع إلى صوت غناء لم يئذن أن يستمع إلى صوت 
الروحانيين نى الحنة » رواه الحكم التر مذى » وزاد ف الكنر : « قال : ومن 
الروحانيون ؟ قال : قراء أهل الخخنة » ( كثر بأ : م" ) . 

ومنها : ما روى:غن أنس وعائشة رضن الله عنها عن النى صل الله عليه 
صلم إنه قال.: و صوتّان ملعونان فى الدنيا والأخرى : مزمار عند.نغمة ورنة 
عن مصميبة ؛ رواه البرزار وابن مردويه والببيق» وذكره ' ق الكنر' عن الصياء أيضاً 
( كتر 7 لصم ظ اند 


-11 ات 


3 : ما روى عن ابن عمر رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وس 
.«نبى عن الغناء والاستّاع إلى الغناء » ونجى عن الفيمة والاستّاع إلى الفيمة , 
رواه الطبر افى و اللنطانى » ومثله فى الكثر' . 


ا 00 
فيها ما وجدت من زيادة فى كتب أخرى , ' ْ 


5-7 : ما روى عن على رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله صل ال 
عليه وسلم عن المغنيات والنواحات وعن شرائهن وبيعهن والتجارة فيبن» قال : 
وكسبهن حرام ؛ ( كثر برمز السئن الأزايضة : الترمذدى » وأنى داوودء والنسالى؛ . 
وابن ماجة ) . ْ 


ومنها : ما روى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : بينا النبى .صل الله 
عليه وسلم مشى فى بعض سككك المدينة إذ مر الشاب وهو يغنى فوقف عليه فقال: 
ويلك يا شاب » هلا بالقرآن تغنى ؟ قالها مراراً » رواه الحسن بن سفيان والديلمى . 


ومنها وما العرجط نان الدنيا وابن مردويه عن ألى أمامة رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « مارفع أحد مو ا إلا بعث 
لله إليه شيطانين: يجلسان على منكبيسه يضربان بأعقابهها على ضدره حتى يمسك » 
وذكره لعراق فى ريج الإحياء مغزيا للطبرانى فى الكبير أيضا ثم قال : وهو 
تعبت (االاخياء > :617" )ع أوكتاااق مر مودي «اقت ونان . :ركلا أىاللانا 
والطبرانى ؛ ضعيف ( تذكرة الموضوعات ص - 7و١‏ ). 


ومنها : ما رواه ابن أنى الدنيا وابن مردويه عن عائشة رجى لله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها و 


تعلييوها العا الها » ثم قرأه ومن الناس من يشترى لمو الحديث » إلى آخر 
الك رمن ررم 5 : لقلا وقوم ينم . 


5 0 00 


فهذه اثنان وثلاثون حديثاً منها ماج وحسان ومنها ضعاف » ولكتها 
بحملا تشهد على نحريم المعاز ف والقينات والغناء » ولا أظن ملا يشك فيه بعد ْ 
ماأخيوييما 'تلواناانتت. وظلغريما الاق فاالختزهم!زالك هسه . ظ 


آثار الصدحابة الدالة عل التحر - 3 

وار دونه ابا ستو راع ارا ةا 
الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان » فال : : تغنه فإن كان لا بحسن قال ات 
أخرجه ابن ألى الدنيا والبيهق فى شعبه . وأخرجا أيضاً عن الشعبى عن القاسم بن محمد ' 
- وهو أحد السبعة من فقهاء المدينة ‏ أنه سئل عن الغناء فقال للسائل: أنباك 
وهو أكرهه لك » فقال السائل : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أختى إذا مير" الله 
تعالى الحق: من الباطل فى أمهىا يجعل سبحانه الغناء ؟ لت تع 
٠‏ لعنالله المغنى والمغتى اله . 3 

وأخرجا أي عن أنى عبان الليثئى قال : قال يزيد بن الوليد الناقص : 
يا.بنى أمية: إياكم والغناء؛ فإنه ينقص الحياء» ويزيد فى الشهوة» ويهدم المروءة . 
وإنه لينوب عن اللحمر ويفعل ما يفعل المسكر . فإن كتم لا بد فاعلين فجنبوه - 
النساء » فإن الغناء داعية الزنا . وقال الضحاك : الغناء منفدة لهال» مسخطة للرب» 
مفسدة للقلب . وروى غن عثان رضى الله عنه أنه قال : ما غنيت ولائمنيت 
ولامسست ذكرى بيمينى » منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسم ( عوارف 
الؤالاف للإمام الشهز ورد قدس مراف ) . 
روايات الحديث الدالة على إباحة بعض الغناء 

وأما الثانى : أعنى الروايات الدالة على إباحة بعض الغناء » فاعم أن ههنا 
روايات و آثار يستدل بها على إباحة بغض الغناء .. 


فنها: ماروى عن بعض المفسرين ف قوله تغالى: ٠‏ يزيد فق اللحلق ما يشاء » 


11 ب 


إنه الصوت الحسن . وظاهر أنه لو سل ثبوته تفسيراً لاءيتم . الاستدلال به على 
إباحة الغناءء فإن الصوت الحسن لاشك أنه من نعم الله سبحانه وتعالى كالصورة 
الحسنة؛ ولكن شتان بين الصوت الحسن والغناء » فها أمران مفترقان» فكم من 
صوت حسن لم -يتلوث بالغناء والتغى قط »2 وكم من غناء ل يتيسر له ْ 
صؤت حسن . اد 7ن ١‏ 
[ ومنها : ما رواه البخارى فى كتاب العيدين. عن عائشة رضى. تعالى عنها 
كاله : ويدتل عل .رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه؛ ودخل أبو بكر رضى الله عنه فانتهرفى ' 
وقال : مزمارة الشيطان عند النى صلى الله عليه وسلٍ ! فأقبل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: دعههاء فلا غفل غمزتهها فخرجتا وكان يوم عيد » وى 
رواية أخرى عند البخارى بعد ذلك ٠‏ جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما 
تقاولت الأنصار يوم بعاث » قالت : وليستا بمغنيتين » فقال أبو بكر رضى الله 
عله : أمز امير 'الشيطان ى بيت رسول الله صلى الله عليه وس ! وذلك فى يوم 
جييؤيعاك وسوقالاة !كلوسر ريا أبا بكراع رن لكل ورم ليلا هرا ٠‏ 
عيدنا» ( صحيح البخارى ) . فق 


كال اقللا ابن حجر فى عرحه:: « واستدل جاعة من الصوفية محديث 
البباب على إباحة الغئاء وسماعه بآلة وبغير آلة » ويكنى فى رد ذلك تصريح عائشة 
رضى الله تعالى عنها فى الحديث الذنى فى الباب بعده بقوها : ٠‏ وليستا مذثيتين » 
فنغت عنها من طريق المعنى ما أثبتسته لها باللفظ » لأن الغناء يطلق على رفم الصوت 
وعلى الترنم الذى اسسميعاالكزاب ‏ #اللققات .سيرع [التررو رسك روات دوعر 
ذلةالا رسيو اقلاالةةا ٠‏ و ملائيبيةوؤقاده مووووةالقالل تكد ردب 


ثم قال :"ايارم من زياكة#الاراك باللالك وى ولبربوبرصوه) يميه 


همال 


من الآلاا ت كالعود و نحوه كنا سنذكره ذلك فى ولمة العرس » إن شاء الله تعالى . 
وأما إلتفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى 
أن ير تفع عن الإصغاء إلى ذلك » لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على 
على الوجه الذدى أقرهء إذ لا يقر على باطل . والأصل التثرنه عن اللعب واللهو » فيقتصر 
على ما وزد فينه النص وقتاً وكيفية تقليلا لخالفة الأصل . والله أعلم 
( فتح البارى ؟ : 84" ) . | 


. ومنها : ما رواه البخارئ فى باب صرب الدف أى التكاح والولعة عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء: جاء النى صلى الله عليه وسلم يدخل حين بنى على فجلس | 
على فراشى كمجلسك منى ؛ فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندين من قتل 
آبانى يوم بدر » إذ قالت إحداهن : « وفينا نى يعل ما فى غد » فقال: دعى هذه 
وقولى بالذى كنت تقولين. ورواه ابن ماجه أيفاً. وف فتح البارى: قال المهلب: , 
. فى هذا الحديث إعلان النكاح بالدف والغناء المباح » وفيه إقبال الإمام إلى العرس 
وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح ( فتح 4 : ١517‏ ) . 

ومنها : ما رواه البخارى فى النكاح عن عائشة رضى الله تعالى عنها « إنما 
ْ .زفت امرأة إلى رجل من الأنصار » فقال نبى الله صل الله عليه وس ": يا عائشة 

ما كان ممكع من البقائنان الأنصار يعجبهم اللهؤ ؛ - انتهى . قال الحافظ ى 

الفنح: وفى رواية شريك. ان طن لد اوتزي اق : 
تقرل : ماج إاؤاقال: رك ْ ٠‏ ' 
دا . وأخرجه ابن ماجه ولفظه : ٠‏ قال: أرسلتم معها من 
يغنى؟ قالت : لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وس 4 الأنصار قوم فيوم 
دبية ينيدا ظ ظ 

اتجروكيو اتضيهه 0 302035300 فحياننا وحياكم 
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ومنها ما أخبرجه النسائى من طريق عامر بن سعد عن فرظة بن كعب وأبى 
المسعود الأنصاريين : قال : إنه رخضٍ له ف اللهو عند العرس . الحديث وصيى 
الحاكم ( فتح البارى 6 ب 


ومنها ما رواه أحمد والترمذى وصححه عن بريدة رضى الله عنه قال . 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وس فى بعض مغازيه فليا انصرف جاءت جارية 
سوداء فقالت : يا رسول الله » إنى كنت نذرت إن ردك الله صا حا أن أضرن 
بالدف » وأتغنى » قال لها : إن كنت نذرت فاضزفى وإلا فلا » فجعلت تضرب 
تابر بكزا اديج روو/1 اله و رتصرت .م حجن نان لفان ىن ' 
وهى نضر ب » ثم دخل على رضى الله عنه وهى تضرب» ثم دخل عمر رضن الله عنه 
فألقّت الدف نحت إستها ثم قعدت عليه » فقال رسول الله صل الله عليه وسل:. . 
إن الشيطان ليخاف مننك يا'عمر» إلى كنت جالساً وهى تضرب » فدخخل أبو بكر 
وهى تضرب + ثم دخبل على وهى تضرب» ثم ذخل عثيّان وهق تضرب» فلا دخلت 
أنت ياعمر ألقت الدف » . رواه أحمد والترمذى وصمحه . ذكره فى الثيل ثم قال: 
وقد استدل المصنف بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من 
الغيبة» والقائلون بالتحريم. يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع ؛ 
© وأما المهوزون فيستدلون به على مطلق ابلحواز لما سلف » وقد دلت الأدلة على أن 
لاانذن» ف معستيةاالقاء "فالإإن منه لله المرأةبالفيتررب ,ريال #اغل ‏ أن بمابفقلئته 
ليست بمعصية فى مثل ذلك الموطن ( فيل 8 : 155.) , 


لنت «الاتااكابر قفوو رام روز وار عقوو از ريا اد . 
الشنية با تقرو عند الحنفية أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان المنذوز من جنس ' 
الواجباث ؛ ولم ندر المسكين أن المفرر عند الحتفية هو أن وجوب الأداء فى النذر 
لا يكون إلا إذا كان من جنسه واجب ؛ وأما جواز الأذاء فلا شرط فيه إلا ما ذكر 
الشوكاى وهو أن لا يكون التقل المتذور معصية . ظ 
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ومنها : ما أخرجه النسائى أنه صل الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة : 
حرك بالقوم فاندفع يرتجز ( نيل الأوطار 4 : ١45‏ ) . 

ومنها : ما روئ عن أنس رضى الله عنه قال : 8 كان البراء بن مالك حسن 
الات » وكات رسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاز وسور 
الكثرا عن ألى نعم , ظ 

ومنها : ها رواه أحمد والطبرانى فى الكبير أن امرأة جاءت إلى النى صلل 
الله عليه وس فقال ؛ يا عائشة:» تعرفين هذه ؟ قالت : لا ء قال : هذه قينة 
بنى فلان» تحسبين أن تغنيك ؟ قالت: نعم » فأعطاها طبقاً فغنمتها » فقال : نفخ - 
الشيطان فى منخريها » ( ذكره.ق جمع الفوائد ص ٠ . )١198-‏ 
تعالى عنها عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال. : « أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالدفوف » وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريبء» واللفظ .له . 

ومنها : ما رواه ابن ماه عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : « فصل بين الخلال والحرام الدف والصوت ورفع الصوث 
فى التكاح 2 .. ش ْ ظ 

ومنها : ما رواه ابن ماجه فى باب الغناء والدف عن أنس بن مالك ٠‏ أن 
لقالا الطاائيت اوتلزإامر يق التاققة » الإفلااحر انضرا ةنا 


بتغنين ويقلن : 
' نحن جوار من بنى النجار 2007 ياحبذا محمد من جار 


فقال النى صلى الله عليه وس : الله يعلم إنى لأحبكن ( ابن ماجه ص -:18) . 


فهذه ما روى مرفوعاً ى الاب 
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وأما الآثار . 


وفنها: ما روى عن مجاهد قال : «كان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه إن 
يسمع الخادئن قال + لا تعر ضن] بذ كر النساء » ذكره فى الكثر زمر ابن ماجه , 


ومنها : ما روى عن أسل قال : سمع عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يتنى 
بفلاة من الأرض قال : ٠‏ الغناء زاد الراكب » ذكره فى الكثر العو سا 


ومنها : ما.روى:عن خوات بن جبير قال : ٠‏ خرجنا حجاجاً مع عر بن 
الطاب رضى الله عنه فسرنا فى ركب فيهم أبو عبيدة بن الخراح وعبد الرحمن 
ابن عرف رضى الله عنواء فقال القوم : غننا يا خحوات فغناهم » فقال : غننا من 
شعر ضرار اافقالة' مر :..دعوا أبا عبدااللةإنتنى من هنيات فواده - يمسن 
شعره فا زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر فقال عمر : ارفع لسانك يا خوات 
لل ني برمز ابن ماجه واكر. 


ومنها : «موارك يو هرت ب ميشه عزئن ,ترارق ان 
حمر رضى الله عنه فى طريق مكة فق خلافته ومعه المهاجرون والأنصان قرم 
عمر رض الله عنه ببيت.» فقال له رجل من أهل العراق ليس معه عراق غيره : 
غير ك فليقلها يا أمير المأمنين» فاستحى عمر » مارب راعامويويه تن 
لركب ١‏ ( فى الكث عن الشأقتى وبرمز ابن مابجه ) . 


ومنها : ما حكاه أبو الحسن القرانى الصوق عن الحسن :أن قوم نارين 
الحطاب رضى الله عنه فقالوا : يا أمير الموؤمنين» إن لنا إمام إذا فرغ من صلو» 
تغنى فقال : قوموا بنا إليه » فقام عمر مع جاعة من أصحعاب النبى صلى الله علي 
ظ اذا للج مويه ده : ١‏ اموي كاه ار درووولة 
وما/هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: أتتمحن فى عبادتك ؟ قال : لا يا أمير اللمامنين ' 
لكنها عظة أعظ بها نفسى ٠‏ قال عمر : قلها فإن كان كلامآ حس] قلده معك ' 


وإن كال فبيحا :بيتك عنه.» - أ نتهى . ذكره فى روح المعائى ؛ وذ كره, الشاطى 
فى الاعتفيام 2١‏ 12-1. اا 27 الأشيعار: التى._كان. ينشدها ذلك, الامام 
وهى. هذه نه ا دراه ا ااا ا 00 
ع راو تتاو ..- لاست سوة ارم 5 
لازاه النسر إن وكام ع دا ع سن 3 5208 
أنيا. “قدي اللسؤع-ها ها الصننا. ....:-. فى بالعلمن «كذا + ف.: اللعلف., 
<: 'وشبان بان" عنتى:' ففضئ ١‏ قبل أن أقضى مننه' أرق ٠:‏ 
17 “اما أرجى بنعده “إلا' الفنا ٠."‏ ضيق الشيب عل مطلاى”” ” 7 ' 
اولصوو سات “ال ا 
0 نفينن_لاكنيت" ولاككان الهؤى: ١‏ ..: راقيئ المولى وخناق وار هئ :ا 
فال : : فقا عبر زَى الله تعالى عله يه" ١‏ يواد وميه سي 
ع إن تتلا كان الموى 5 ظ 3 لوك و وخا بوارهي. 5 
تاشورق الل يكين رضى: التاعنه ::. يجن هلا فليغن من غنى .. سم 


ا “اقلم روغ عقوو اللاان عر “قال أي بل رارع قاع 
نووري 1 

فكيف ثوائى بالمدينة بعد. ما ... قضى ؤطراً منها جميل بن معمر 
أراد جميلا المدمحى وكان خاصا بهء فلا استأذنت: عليه قال لى ,:. أسنمصت”ما 
قلت ؟ ,قلت . : نعم ! قال ا ا ما يقول الئاس ف بيوتجم . كذا 
لرميه الا 2000 ١‏ 


وه ميسي ليق ل ارق عن مر رض ف جه أك إن 


"59 همه 

الحليس والأنيس » وابن منده فى المعرفة فى ترجمة أسلم الحاوى . كذا فى انير | 
قلت: وذكره فى شرح المهذب أيضاً . وزاد فيه: ؛ أنه سأله ارج اويل . 
إنا إذا خلونا نفعل كا يفعل الئاس ). وبه التكلال عامة/الفقهلة- ومع يمنا 
الهداية وشمس الأنمة السرخسى- على جواز الغناء لنفسه إذا كان فى اللحلرة دز 
للوحشة عن نفسه » ذكره فى شهادات فتح القدير 0 

ومنها : ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أنه دخخل على أي 
البراء بن مالك و كان من زهاد الصحابة و كان يتغتى ع ذكره ابن الها فى الفنم 
(6:5") ثم قال : وبه أخذ شمس الأثمة السرخسى ومن المشابخ من كره 
جميع ذلك» وبه أخذ شيخ الإسلام . 

فهذا ما تيسر للعبد الضعيف جمع ما ورد ف الغناء والسماع من الروايات » 
وقد بلغ عدد المرفوع منها/إلى أربعيناخديدا»» منبااصضخاح + ومنها حسان + ومنبا 
قاف "وم اماببعالاققاى .و :850ل بزافقة» م النها ما يدل يمل عريوننا: 
واللزامير مطلقاً ‏ ومنها ما يرشد إلى التفصيل والتقسم حتى يحل بعضه ويمرم 
بعضه . فعلى العالم التق أن ينظر فيها بنظر الإنصاف» اليا عن الانتصار والاعتساف 
متحرياً فيه رضاء الحق جل وعلاء والا تباع الصحيح بسنة المصطنى ‏ صل ال 
علككه رسرد. . 


التطبيق . ببن الروايات 
الكلام فى التوفيق بين الروايات 

فيقول العبد الضعيف الملتجى إلى مولاه القوى : إن من أمعس النظر فى 
الروايات المذكورة وجدها ثابتة المعنى فى الحملة » وإن نكل فى بعض الروايات 
إسناداً وسلم ضعفها بل كونها فى أقصى مراتب الضعف ؛ ولكن لا سبيل إلى إنكاد 


' الخميع ولا تضعيف الحميع ».بل لا بد من تصحيح البعض وتصنين البعض من كل 


01 ود 


قسميبا العف الروايات الهرمة للغيناء والمبيحة له - فلاجرم بتلخه عند التاقد 
البصير أنه ثبت عن النبى صل الله عليه وس تحريم الغناء والمزامير وسماعه , 
وكذبلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إباحة بعضه فى بعض المواضع 


فوجب عليه أن يتحرى الصواب ف الباب» وينقر عن حقيقة المراد 
لير تفع ظاهر التعارض والتضاد. عن كلام صاحب ند عليه صلوات الله 
و كك بوم ال ميعاد ١‏ 


فاعلم أولا 508 وإياك ‏ أن الله قاذ ريعالى قد اكرات 
والأرض وما بينها لارتفاق الإنسان بهء وسخر جميع مخلوقاته ‏ كبير ها وصغير ها 
لأجله؛. وأحل له الا ستمتاع عنافعها جميعاً إلا ما كان قبيحاً فحذره عنه ونهاه 
عن ارتكابه» كا هو المقرر فى الأصول الثابئة عند النمهور أن الأصل فى الأشياء . 
الإباحة ما لم يرد نهى وتحريم كما فى القاعدة الثالثة من الأشباه ‏ . فالنهى الشرعى 
م برد إلا على ما كان فعله قبيحآ عند الله عز وجل وعلا ».فإن الشريعة الفراء 
السمحة البيضاء قد شزعت للأمة الوسطى ديئاً وسطاً بين الرهبانية الى ابتدعتها 
طائفة . وبين اللحلاعة والهون التى ارتكبتها طائفة العف فأحلت لهم الارتفاق 
بالمباحات بل بالمفرحات والمسليات أيضاً ما لم يفض إلى الغلو والإلحاء عن الضرورات 
الدينية أو الدنيوية » فها كان يفضى إلى ذاك جعله محظوراً ممنوعاً . 

قال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوئ فى حجة الله البالغة ('؟ 0 
مل فصل اللباس والزينة والأوانى مانصه : اعلم أن النبى صل الله عليه وسلٍ نظر ' 
إلى عادات العجم وتعمقاتهم فى الاطميئان بلذات الدنيا فحرم رءوسها وأصوها وكره 
مادون ذلك ع لأنه عم أنه مفض إلى نسيان الدار الآخرة مستازم للإكثار من 
طلب الدنيا . فن تلك الرءوس اللباض الفاخر » ومنها الثوب المصبوغ بلون مطرب 
كا معصفر والمزعفر » وملها الحلى المترفة »؛ ومنها الترئين يالشعور » ومنها صناعة 
اللاؤتر ..ويارا الا شتغال بالمسليات ‏ وهى ما يسلى النتفس عن هم آخرته ودنياه 
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5 , الأوقات كالعايف والطرتع واللعب ل - ثم قال : لام توعان 
ونحوها من حادث سرور . 


سول ٠:‏ أن الشوع اغوي 0 رم الارتفاق بالمباحات واللاذ, 
لاما علدت لسار وفك ار متشلا رد الع عادر رقع دعل ماتقزر 
فى الأفلؤال - ينقسم على قسمين: قبسيح لعينه كالشرك والكفر والعصيان , 
و قبيح لخيره كالبيع عند أذان الحمعة » فإه قبيح لما فيه من' تفؤزت السعى 
إلى الجمعة لا نفسه ٠‏ فالقسم الأول من الفبيح أعنى لعينه لا يمك أن يكون 
حلالا أ شرع من الشراشيع ؛ ولافى حين من الأحيان » ولا كذلك الشانى أعنى 
القبيح لغيه » فإننه يجوز. أن يكون خلالا فى شرع وحراماً فى آخر» وكذا فى 
الشربعة الواحدة 4؟. ن أن يكون حلالا فى وقت وحراماً ىق آخر ٠‏ أو يكون 
حلالا الرجل حراماً لآخر . والناقد البصير إذا أمعن النظر فى هذا البباب وجد 
| لغناء والمزامير أيضاً من هذا الفبيل » ومن ثم ورد الشرع اممنة 
وتحليل بعص ار وتترعنه فى ا وإباحت.ه ف نة 


ومن ههنا تنحل عقدة .صورة التعارض انين اواك المذ -  »‏ ويندفع 
ظاهر التصاد والتناقض منها ؛ وذلك بأن النى صل اله عايعم وس حرم المعازف ا 
والمز امير 6 وسائر الآلات. المطربة الملهية عن ذكر الله والدار, الآخرة ؛ 
وكذلك الغناء المجرد إدَا | بلغ هذا البلغ لما فيها من الا تفال باللهو ونسيان الدار 
الآخرة بل الضروريات المعاشية أيضاً » ٠»‏ كنا هو المشاهد من أربابها . م 
اما كان فيها من فائدة الإعلام والأعلان ف النكاح أو إظهار السرور فى مواضعة 
المشروعة من الوامة والأعياد» 8 الإعانة على قطم السفر وحمل اللشاق . وهذا 

هو السبيل الأقوم الذى جرت عليه أصول الشريعبة وفروعها ) فإ يأخذ من 
كل شى" أحسله ويرك ما أضر بالإنسان وألفاه عن ما ييمة . ا 
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-- 


فإنك إذا نطرت ف الررؤانيت لل أباحت شيئاً من الغناء وآمثاله لا تمده 
إلافى التكاح والوئسة أو عيد أو قدو غائب أو فى السفر ؛ أو عند حمل الأثقال 
وأمناها . ولن جد إى ذخيرة الحديث : ولافى مل أحد من أخبنار: السلف . 
الصالحين. أن يدعى لهم مغن ويجلسون له ويخنلفون عليه 3 ولا أل رطبويت ا 
نهم الأوتار والعوه . والبربط وأمتاها من آلات الطرب . “وال أظن مفلا درفت 
أحوال الصحابة والتابعين وأئمة السلف' بعض المعرفة أن يجزز هذا التصضور . 
ىشام نبم تباعدت أحواهم” عن تاها بعداً بعيداً شين 527 تفصيل هن! هف 
الإمام ادابيقي ن بقعم عن الأدرمق فى كف الرعاع . ل 0 


. فالتوفيق بين الروايات الأنيا 372 ما كلش هوا لا طائل تحته 
أوكان ملهيا عما يهم الإنسان كالغناء المعتاد اليومء وأباخ الغناء أحياناً عند حادث 
مرور مشروع ء | أو قطع سفر أو حمل ثقيل:» أو دفع الوخشة عن نفسه فى 
الجلوات . وكذلك أباح اح من الآلات مالم يحض الهو والإطراب بل قد يستعمل 
ف اللهو. وواقد تعمل م الإعلان كالدف , ولا كذلك سائر المعازف ؛ فإنك 
لاتكاد يمد فى كل ما جمعنا لك من الروايات امبيحة الغناء إلا فى مثل ما قلا » 
توي لي حكم الروايات امرمة . 


0 والخحاصل : أن ا الأباحة مختصه باعي ء مخصوصة إبشرائط أغتصوصة 
هى كالمستناة من أحاديث الحرمبة » وقال بعض الأجلة : لبس ى دبز الإراه 
مطل بل قصاري ما فيه إياحده' في سرور شرعى كا فى الأعياد. والأعراس 
تمي اقلت : ويؤيده قوله عليه السلام فى حذيث 0 و وهذا 
عاا» قد أباحة بعلة مذ لا طق » فلاتضاد ولا تعارض 


"ولك أن :تقول ف تقر بر 3 قلنا :.. إنا ونجدنا نصوص لقرآن ليث ا 
ل ؛ وهو مقتضى أصول الشريعة الغراء ق حظر الملهيات والمسليات 
ا محل ربات 5 ,وجلبها تباي . بالقصد والعفات 3 فم أصول الشنيم الشريف 


8 إن ك5 


:52 ولا يقاس عليه ما حصل من الطرب بنهات عرو :و اطياة ار من رن 
والإنبساط بروية البساتين والأنبار عجارف ماح لازت الزالكن شنان ين 
الحاصل طبعاً من دون اكتساب وبين المجلوب المكتسب قصداً راوزل 
عليه السلام فى النظر أن النظرة الأولى لك والثانية عليك ؟ مع أن الإلتذاذ رى 
حصل بالنظرة الأولى أيضاً » وهو الذى يدعو الإنسان إلى النظرة الثانبة » ولكن 
الأولى لما كانت من غير قصد واختيار كانت من المباحات » والثاننة كات 
مكسوبة بالا ختيار فعدت من المحظورات . 


والحاصل : أن القياس الشرعى مقتضى المع عن اكتساب » ولكنا وجدن 
فى مواضع إباحة أشياء منها و كان ذلك على خخلاف القياس افلقتصر الو الإباغة 
عوراو سمطاتعيت لداوفة فاون عازاها , كنا هو الأصل المقرر المسم بين الفتهاء 
أن ما ضح فى الحديث على خلاف القياس نعمل به فى عين ما ورد فيه النص 
لا نتجاوزه إلى غيره . وله نظائر وشواهد .ق الأحكام » كنقض الوضوء من 
القهقهة فى الصلوة. » فإنه ورد فى الحديث على خلاف القياس فكان منحصرا فى 
مورده » وهو ما إذا كان فى صلوة ذات ٠.كوع‏ وسجود و كان المصلى بالغاً عاقلا , 

وكذلك ورد فى الحديث أن محاذاة المرأة الرجل فق الصلوة تفسد صلوة 
الاتعل .#والكلتكلا6ان1555 لا يدرك لتبئن اكادووصدورا مومع ورد فيه 
ازا من أن اكونا الى صلوة مشتركة تحريمة وأداء . وكذلك أنحكام الأببار ف 
تطهيرها بإخراج عدد معين من الدلاء ع فإنه حكم لا يدرك بالقياس كا ترئ 
فإن القياس أن المنساء النجس لا يطهر بإخمراج بعضه بل بإخراج كله » ما 
ل يخرج منه الطين النجس ؛ وما لم يغسل جدرانها . ولكنها ورد الشرع بها من 
قبيل ما لا يدرك بالقياس ٠»‏ فلا يقاس عل الابار ما سواها من الحياض والأواك 


والحاصل : أن الأحاديث والآثار الواردة فى إباحة شى* من الغناء أو آلا» 


- 18 
كانت على خلاف مقتضى القياس » كانت مقتصرة فى المواضع الى وردت 
يا لا يقاس عليها غيرها من المواضع وغيرها من الآلات والحالات . وحيئقل 
توافقت معانى الروايات والاثارء ويشهد على هذا التطبيق عمل ثانى الحلفاء د 
عالقا اندم الله عنه لما روى أنه إذا مع صوت الدف بعث ينظر » فإن 
كان فى الوامة سكت ٠»‏ وإن كان فى غيره عمد بالدرة . كذا فى شهادات 

فتح القدير للمحقق ابن الهام ( 5 : 6" ) . 


ولك أن تقول فى تقرير التوفيق بين الروايات : إن الغناء فى أصل اللفة يطلق 
على معنيين ؛ فأخاديث الحرمة محمولة على معنى » وأحاديث الإباحة على معنى 
عر :. وتو عاق : 17937ئاة#تالد والكقز ى أصل انه من الضوّت ما طرات به 
كذا فى قاموس اللغة . ثم هو على قسمين : 


أحدها : مجحرد ترقيق الصوت وتحسينه وتلحينه » من دون رعاية القواعد 
الموسيقية المحدثئة كما هو عادة الأعراب » وأليق بسند أبحتهم التى جبلوا عليها . 


والثانى : هذا الغناء المعروف العتاد الذى هو من ديدن المغنيين اليوم » 
برعاية القواعد الموسيقية » ولا شك أن لفظ الغناء ق العرف والشرع يطلق 
على هذين. . 

أما الثانى فإطلاقه عليه معروف » وأما الأول فقد قال الشافعى رحمه الله 
فى حديث « من لم يغن بالقرآن فليس منا »: معناه: نحسين القراءة وترقيقها » و كل 
من رفع صوته ووالى بصوته فهو عند العرب غناء» كذا فى مجموعة الحفيد 
(ص-96١)‏ . ويئيده ما فى صميح البخارى عن عائشة رضى الله عنها ه وعندى 
جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين » وقد مر هذا الحديث بتفصيله » فانظر كيف . 
أثبنت الغناء لما ونفت وى اقل ررك تون ردك لصو دمل 
المعنبين الملكورين ٠‏ فأئبتت لما الأول » ونفت عنها الثاى . وراجع ما مر من 


له 


فتح الببارئ حت هذا ,الحدييث, من قوله : .إن اقل جروضق !"لاما ومسي يبر 
707 طيق لمعن ما أثتته لا بلفظ ء لآن الغناء يطلق على ترقع الصنوت | 
وعل:الثزتم الذى. نميه الغرب التصب ٠»‏ وعلى الدداء ولا يسمى فاعله مغن , 
وأا يسسى بذاك من ين بتمطيطد وتكسيز وتيسيج وتشويق جا فيه من بعريزر 
بالفواحش أو تضريح . قال القرطين :. قوها : وليستا بمفنيتين » أ لِيسنا من يعر ٠‏ 
بالغناء أما تعرف المغنيات المعروفات يذللك » وهذا منها محوز, على ,الغناء-المميار 
ظ عبد ل 1ه مشي عاتم وعثل 
21 ياا, سيق ١‏ 


بدي 


1 ند فاف النهاية 1ك وقد يعن عي رضى ب عق غناء ا الأعراب وهر 
- علوت “اذاه . وقريب منه ما فى مقدمبة شرح البخارى. وجامع .الأصول.: 
“وقد صرح ابن حجر المى الشافعى بإطلاق اسع سين القسمين » وحمل 
أخاديث اراز وما زوى عن الصحابنة والتابعين 'على على القسم الأول" وأحاديث 
الحرمة عل على القسم الثانى . وسيأق نقله مستوق وتكذلكا صرح بذ التقج الإمام 
5 إخساق الشاطبى: فى .كتاب الاعتضام: وبعين هذا التوفيق. والتطبيق بين 
الروايات ».. فحمل :روايات الحواز على القسم الأول وروايات:التجريم:والكراهة 

على القسم الثانى » وسيأتى أيضاً مستوعباً . ويؤيد هذا التقسيم والتفصيلأما قإل 
الشيخ امحقق ابن المام فى. فتح القدير ووذ كنيف الف ابييل الى : فإن لفظ 
الغناء كما يلق على العروف يطل على غير ٠‏ قإل. صلى اق عليه وس اسن 
جه بانيا بيه دم فتح القدرر. كتاب, الشهادة > ا . 


> ثم هذا يكلام اق إلعامامل. ليك نأدر طاد من قط انها يضم 
إليبه م ب“المتكردات والمغامى, -عادة باجتهاع أهلن: الهوزى :والسياع: ميب 


أو د من > الأماراهد» 0 اه .ما اي م من طياببا كالتشبيية بام قرمما 


كدان . 
3 31ح 
لين" 


اروم نونظ وغلام وبلا خا فإن ذلك مزل جما تحن فيه ؛ فإضه رام 
باطباق النصوص وبإجاع المسلمين: لا جختلفب فيه مسلان .ولا يتتظح. فيم عنرنان, 
وقد لالإنتكقه ؛فنيوما سرؤقنا. من: الرونايات قير ولا قطميرء وليس لإباته 5 


لتقل اهنا ل 5-5 0 110 4 > مسي 
د الثاني 3 -- الأمة الفقهاء والصرفية: ف الغاء سم 
بيان" :قذاهب الفقهاء .- امع , ماله ١‏ © فلوسا جياه البق 


.اعم أن الغناء والملاهى عند الفقهاء عق أفراع: ١‏ افتوع _مننة اكميفيافقة 1 
افده + ونوع ” اعقتلفوا فيه محر نا ' وإبائخة ٠١‏ بوههنا, :نوع “ثالث عسدمق! بالغتاء 
واللهو تؤشعاً ويجازاً وليس فى احقيقة من الغناء ولا اللهو:. نعم ! يطلق ,عليه 
الغناء وناللقو » .لكؤانه.ق. صورة ة اغنام و الهو ؛ فهذا النوع. الععياة 3 


أما النوع الأول الحرام إجاعاً فهو أقسام : الأول : آلات الملاهىزوالموإزيف > 
المطرية بلاغناء الى تمحضت للهو وبنيت,,لأجله , وليس لها تدعق وسح 
سوى اللهو », وهى تطرب بلا غناء أيضاً كالمزمار, والطنبور. » | فبخرج منه الدف 


هلا ا 


وأمثاله ‏ فقد أجمعت طوائف المسلمين يعات والتابعين إلى 
من ديهم م من الأنمة الأربعة ألى جنيفة .ومالك والشافعي وأحبد بن حل - 


ليية يك لق 


ام المجتهدين بل والظاهريبة 356 وكذلك الصو فية ات :قدس : 
الله , أسرارهم, أن استع الها حرا م بأببة ني كان » وبأ غرض كأن » لأن| لو فرض 


أابا ميد 


لازي ال را لاسا 1 لي 


1 سفوا نيد دعي 


ثم ارصيهنا .م 5 سو | عه و 7 يه 28 رقم ل 


لو ا ا 0 الثإنى من مار الجر 8 : هو-الذي. 0-6 عن 
الإ عن الفرائض نوالواجبات .. .و كذلك الثالث وهي, .رإلغناء الذي انضم. إإلببه 
من المنكرات الفراعيلة 3 كالسماع من الايني :أو من أمريد ؛ 0 افيد كإن 


6 #” 1 


ا 


شتملا على الحرام كوصف امرأة أجنبية معروفة حية بحيث يحرك الشهرة 
إليها » أو كغيبة إنسان أو الافتراء عليه أو الاستهزاء به . 


واعتلييض: :"أن آله سبو االنا نو الى #تطرزب ببغيعها رمن #دواناالفقاة ) ون 
موضوعة للإطراب فقط فاستعالما حرام إجاعاً سواء كان معه غناء أولا , 
وأما الغناء المجرد عن المزامير فالحرام امجمع عليه منه هو عند إفضائه إلى بحرم 
كترك الواجبات أو اشتاله على محرم من المحرمات . والقسمان الأخيران منه فى ' 
الحقيقة غير مختص بالغناء بل كل أمر يفضى إلى معصية غالبا » وكذا كل مباح 
انضم إليه معصية كان حراماً سواء كان نظا أو نثرا أو عملا غيرها . 

والشاهد على ما فلنا أما من آثار الصحابة والتابعين فقد مضى ذكر طائفة 
منها فما سردنا من الروايات آنفاً » وحسبنا بذلك » وأما من أقوال أنمة الفقهاء : 
' تنقيح مذاهب الحنفية 

فن مذفك ساذاتنا الحنفية قال الإمام أبواوكر الخصاص عن ألى حنيفة 
رحمه الله فى قوله:تعالى .فى الفرقان : « ولاايشهدون الرور» : إن الرور النناء 
!تقاض ص - 4 ) . وف شهادات المبسوط للإمام السرخسى : ولا أى 
لا تقبل ‏ شهادة صاحب الغناء الذى ادن عليه ويجمعهم ١7 :1١5(‏ ). 
ول ااثتقاةة/البذائع. : وأما امف ٠‏ .فإنوكا نتمم #الناض علي اللقلان يضوده 
فلا عدالة له وإن كان هو لا يشرب » لأنه رأس الفسقةء وإن كان يفعل ذلك 
مع نفسه لدفع الوحشة لا تسقط عدالته » لأن ذلك مما لابأس بهء لأن السماع 
7 الوراتاك : لكزال2]/الشتيو كة". ر أنالالدى يورب فقن ري اس اناده 
15 01ل كن متتتيدها كالفنيعيبواالنافك وغره لا باس ب ولأتلقط عنالتة» 


وإن كان مستشنعاً كالعود ونحوه سقطت عدالته .. لأنه لايحل بوجه من 
الوجوه ( بدائع ). ْ 


-7554- 


وو > رإلوة الخلاصة : وفى: الفتاوى : اسمّاع صوت الملاهى كالقصب 
وغيره حرام ؛ لأنه من الملاهى » وقال عليه الصلوة والسلام : « استّاع الملاهى 
معصية» والحلوس عليها فسق» والتلذذ بها من الكفر» . وهذا على وجه التبديد » 
ولكن وجب عليه أن يجنهد حتى لا يسمع (خلاصة 4 : 40" ). وفيها 
قول محمد رحمه الله: فوجد كمه يعنى فى دعوة الولمة ‏ لعباً أو غناء؛ دليل على 
أن الضرب بالقصب والتغنى حرام ( خلاصة 4 : لاه" ) . 


وف شهادات فتح القدير (75:5) للمحقق ابن الىمام على قول الهداية: ولا 
- أى لايقبل شهادة ‏ من يغنى للناس لأأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . ونصوا 
عل أن التغنى للهو أو للجمع المال حرام بلا خلاف ‏ ثم قال فإن قلت : تعليل 
المصنف رحمه الله يجمع الناس على كبيرة يقتضى أن التغنى مطلقاً حرام » وليس 
كذلك » فإنه إذا تغنى بحيث لا يسمع غيره بل نفسه ليدفع عنه الوحشة لا يكره ؛ 
وقيل : ولايكره إذا فعله ليستفيد به نظم القواق » ويصير فصيح اللسان ء 
وقيل : ولايكره لاستاع الناس » إذا كان ى العرس والولمة » وإن كان فيه 
نوع لهو بالنص فى العرس . 


فالحواب : أن فى التغنى لإسماع نفسه ولدفع الوحشة خلافاً بين المشايخ 
منهم من قال : لا يكره » إنما يكره ما كان على سبيل اللهو » وبه أخذ شمس 
الأثمة السرخسى رحمه الله » ومن المشايخ من كره جميع ذلك » وبه أنحذ 
شيخ الإسلام . فجاز أن يكون المصنف قائلا بتعميم المع كشيخ الإسلام رحمه 
الله ؛ إلا أنا عرفنا من هذا ( ١‏ ) أن التغنى ارم هو ما كان ف اللفظ ملا يحل 


ا 00 لمعه 

١ (‏ ) أى من تعليل شيخ الإسلام وجوابه عن استدلال شمس الأنمة بما 
دوى عن البراء أنه وجد فى بعض الأحيان يتغنى بأن واقعة البراء رضى الله عنه 
محمول على أنه كان ينشد أشعارا مباحة فيها الحكم والمواعظ . والاستدلا ل 
دجوابه مذكور ف الفتح مفضلا فراجعهء وإئما حصنا الكلام ( مؤلف) . 


اند" 

كصفة الك أ المرأة . المعينة. الحية 6 وواصعهة حمر ا مهيج إلبهاء والدويران 
واتلفانات والميجاء لمسل أو لذي وأما الزهريات اموردة عن ذلك التضمنة وصن 

الريااجين لعا 2 ولاه الباريية فلاوجه بوعل هلا ييل ذلك عل 
وق فى الننى . :الرجل الصالح ذا تي بجر فيه نحشن الاتظل عدا .* 

مغنى ابن قدامة : الملاهى رنوعات : م : وهو الآلات امطرية للقاء؛ 
وكالمزمار والطنبور ونحوء .. والتوح الثانى مباح : وهو الدف ىق النكاح ٠‏ وق 
معناه ما كان من الحادث ' شرو وبكره غيره '( اتهى كلام الحشق ابن ليم 
ملخصضا بحذف عش المزامت - ا اا - 

[ قال العيد الضعيف : إننه لخ بحن كلام الى رحية د تير : 


<عاتنه 99086 'النفسه لدفع: الوتشة عن ثفسه .لا للهو' ع 
اا وف خره كت الع د حر سكو وير 1 


والثاق : أن “التنى" على الآلات الس حرام اعتدهم اتفاقً . 


واالالك: : أن فى الآلإت تفصيلاء فا كان منها موغبوعا الهو وكان مرا 
من دون ..الغناء فاستعماله حرام مطلقا . . وما كان يستعمل فى الآطراب واللهو 
تارة وف الإعلان ن والإعلام. أخرى فيجوز استغاله فى النكاح وأمثاله من حادث 
سردد », ميكره فى غبره, كا هو التفاد من نقل عبارة المي من دون تقيد 
22 
3 و مسو يدوي 0 ا 


: ' «الزابع 0ن 5-0 5 أشاية 3 ليق نامس حرام ذكيرة اه 1 


د الجر راي نت ول كذ ات : ولامن يلب بده 


07 
رم ل هن فإنة بيده برها تإلاثأن يتفاحعن بأن 
ا ا : وق اللحانيئة : -وإن لعب 
ظ من.الملاهى ولم يشغله ذلك عن الفرائض لا نبطل عدالته - إلى قوله فإن كان 
اللعب وال أنه عنها اي بين الناس كالمز امير والطنابيز فكذلك 
وإن م يكن شنيعآ حو الحداء وضرب القضيب» الالإلا رفك زأن كائرا عفرن 
.عند ذللك :. 2 اذكر عن فئح .القد. “ما ذكرناه. آنفاً 39 . قال. : .ونقل البرازف 
المناقب: الإججاع .على ' جرمة وه سم 
ديا الستبززاايييت وار ماده بللذاهت.. ذخا بعس ١‏ 


1 وف افيه ة واللهاية : : إن التغنى لهو معصية فى جديع الأديان ' . قال ق 
الزر يادات : إذا أدصى ا هو «حصسة عندنا وغل أهل الكتاب 00 -- 
ا ا فقدا نيت 
صم 0 2 الاختلاف الاي 0 0 
56 5957 لكراهة والاستحسان بن اتوي الخورية بد كلام طويل . 
الأ لابن اليد عل ماسم - الي كد 
افع ,“قال أقضى القاشئاة 7 ال أمل الت 7/اء 
فأباحة قوم وحظره آخرون 3 وتكراهه “مالك ؛ والشافعن. و أب و حنيقة رحعهم 
الله ع و لاتق ' امد “وقد قال صاخب تشنيعثك الأسماع: ف 
م مع لت 0 سمي سر اانويدايج 





)١( 0‏ قلت : قد مراف اليحا من رواية ازيادات أنه عد الؤسية التق _ 
من المعاضى © “ققد كلت : نصن المتاهب :“و”كذلاك ما ذكرناه عن التاض فى تفسير 
آبة ٠‏ ولا يشهدون الزور» أن آنا حثيفة رحمه الله فسره تبالغناءء وكذللك 0 


اا 
بعض أصصحابه القول بالمنع من مفهوم كلامه فى قوله : و الوثمة وفيا 
انتهى . ثم قال فى الخبيرية : وذهب طائفة من الشافعية والمالكية إلى التفرقة 
لهو انتهى . 5 2 - ١‏ 
بين القليل والكثير » فأجازوا القليل ومنعوا من الكثير نقله الرافعى ‏ ودهص 
طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الأجاب , 
وف الحيربة أيضاً قبل ذلك: ( سئل ) من دمشق عن الماع والرقص فى 
الماع هل تكلم الفقهاء عليها بما يقتضى الترخخيص أم لا؟ أجاب : صرح ف التاترخانية 
نقلا عن نصاب الاحتساب بما لفظه : هل يجوز الرقص ف الماع ؟ الحواب 
لايحوز » وذكر فى الذخيرة أنه كبيرة » ومن أباحه من المشايخ فذاك الذى 
حركاته حركات المرتعش . وذكر ف العيون أنه لا يليق بمنصب المشابخ 
. والذين يقتدى بهم لأنه يشابه اللهو 5 ببااءن حال القكن . ولو قيل: هل 
هل يجوز السهاع لهم ؟ فيقال : إن كان السماع سماع القرآن أو الموعظة فيجوز 
ويستحب » وإن كان سماع غناء فهو حرام » لأن التغنى واسمّاع الغناء حرام أجمع 
عليه العلاء وبالغوا . ْ ش 
ومن أباحه من المشابسخ الصوفية فلمن تخلى عن الموى » وتحل بالتقوى » 
واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء » وله شرائط : 


ْ أحدها : أن لا يكون فيهم أمرد . الثانى : أن لا يكون جميعهم إلا من 
جنس واحد ليس منهم فاسق ولا أهل الدنيا ولا امرأة . الثالث : أن تكون نية 
القوال الإخلاص لا أخن الأجوةةوالظقاع).. الرابم : اناالا مشس) أجل القاء أد 
“معي داتخااش «الوزللاترن ب رواتهار بون .. رالغادين ١.‏ جودووورن انا 
صادقين . وقال بعضهم : الكذب اق الوجد أشد من الغبية كذا وكذا سئة . 
1002 ان كلت _رجمه انذاى و1260 رويد امن - ا د ة الخ. 
ظ 3 7000 سبنة 6 قد ابتليت به مرة الخ 
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والحاصل : أنه لا رخخصة فى باب السماع فى زماننا » لأن جنيداً رحمه الله 
يعالى تاب عن السماع فى زمانه   .‏ إلى أن قال وقد صئف الفقهاء فى 
زك مصنفات كثيرة » و كذلك أهل التصوف ؛ وأجمع عه 
وقد سئل عن السماع باليراع وغيره من الآللات المطزبة » هل ذلك حلال أم 

حرام ؟ فقال : قد حرمه من لاا يعترض عليه لصدق مقاله » وأباحه من لم ينكر 

عليه لقوة حاله . فن وجد فى قلبه شيئاً من نور المعرفة فليتقدم» وإلافرجوعه إلى 
ما ثباء غثه الشبرع أسل وأحكم . والله أعم ركد اوور :)2 
تخخص من كلام الخيرية أمور : 

أحدها : إطباق المشايخ الحنفية على أن التغنى للناس كبيرة حرام ا 
كان غناء جردا أو مع المزامير . 

والثانى : إن بعض الصوفية قدس الله أسرارهم الذين ثبث عنهم سماع الغناء 
والوجد عليه فهو إنما كان من قبيل حركات المرتعش الذى لا لوم عليه » أو من 
التداوى باتحرم عند الاضطرار. ش 

والثالث : أن الصوفية الذين توسعوا فى الغناء والمماع تواتفوا اديه اقلق 
بل بسنة شروط مذكورة. 

والرابع : أن هذه الشروط لاتكاد توجد ف زماننا ؛ فلا رخصة ق الماع 
عصرنا أصلا » كيف وقد تاب سيد الطائفة جنيد قدس سره عن السماع لعدم 
استجاع 'الشرائط ق عصره ؟ 

وفى السابع عشر من كراهية المندية : اختلفوا فى التغنى الجرد قال 
بعضهم : إنه حرا م مطلقاً والاستاع إليه معصية» وهو اختيار شيخ الإسلام» ولو 
مون . ومنهم من .قال : لا بأس بأن يتغنى ليستفيد نظم القواق : 
والفصاحة . ومنهم من قال يجواز التغنى لدفع الوحشة إذا كان وحده » ولايكون ‏ 


5 ب 0 


عل سيل الهو . 1 مال شمْس الآئمة الللروسوروم " د فك أن قان,' - قال رس 

ألله تعالل : الماع والقول والرقض الذى يفعله المتصوفة. فى زماننا فا حرام لابيوه 
'إلقصد الث والخلوس عليّة 6 وهو والغتاء والمزامير :سواء . وجوزه أهل. 'التصويق 
: واحتجوا بفغل المشاييخ من قبلهم. ' قالن: ع سني" 
تلام ) 'فإن فى زمانهم رما" تنشد واحد شعزاً:فية معنى يوافق أحواهم 'فيوافقه , 

ؤم حا ل لب في ذا مع +كلمة ثوافقه على مر هو فيه رما فى عغل عد 
فيقوم من غير اختتيار » وذلك هما لا يستبعد أن يكون جاء رأ مما لا يوخذ بة » ولايظن 
فى المشايخ ااا سي سب سي 
أبأحكام:الشرع ». و[نما. ينمسلك بأفعال أهل الدين »: كذا فى جواهر الفتاونى 


نكن أبى رزاقلاف.:راكفهارقالاض االلافك ا ان 
١‏ - تبر ونم الى ]قوق سجر :.فسق. للصى ؟: قال : لا.أكرهه + وأما الذى بيحي؟!.منه اللعب 
٠‏ «الفاحش للذناء فإنه أ كرهه.. 52 «السرحسى :. ولا بأس . بضر يب الدف 
يوم القيد ‏ كذااق خزانةااللميين (عالكرى عصييصودة سند 


لغنلة” “.وف«الاخختياز شرح اللختان: . ويمنمع .أهل النمنة:من:[ظهار الفوانخكن والرياء 
والمزامير والطنابير والغئاء » وكل لهو محرم فى دينهم + لآن هذه الأشياء..كبائر 


. في جميع: الأديان ٠‏ دلا تفيل شهادة من يت لمة نكت 
. الجفييد ص -. 194 ).؟ 


وف نصاب الاحتساب : والفقه ى منعه أى المذكر :من الناء أنه حرام من 
امن غير المنير. » فا ظنلك فى, معد للوعظ والنصيحة 9 يد 
فذلكة ؛ الكلام من الحنفية 00 "قد لخص ما حرا من روايات:الننب 


وأقوال الس 7اللضة: قدشس 'أسرارهم أنبم اتفقوا على حرم «الكلاات' المطربة َ 
بنفنسها من ذوق الغناءء' وعدوا الذف الذى :فيه اللبلاتجل منباء: كا:فن رد الحتتاروابحر. 





0 5 
واختلفوا فى الدف والقضيب وأمثالها فى النكاح وأمثاله. وأنهم اتفقوا على 
أن التغنى للناس حرام وإن كان غناء مجرداً من الآلات إذا فاته شرط 
الشرائط السنة الى ذكرناها من امير بة عن التتارخانية 8 


واختلفوا فى الغناء المستجمع للشرائط المذّكورة ؛ ولتم اتفقوا على إباحة 


مسرل 


الها أن لا يكون الهو امهرد » بل لغرض معتد به كدفع الوحقة . 
عن نفسه أو لحداء الإبل أو لحمل ثقيل ' أو لسهولة قطع-السفر » أو لتتويم. 
الصى وأمثاله .. والثانى : أن لا يكون غناء فاحشاً بتمطيط وتكسير يشابه المغنيين . 
والثالث : أن لا يكون فى الكلام ما يكره أو يحرم من الغيبة والاستهزاء » 
أو وصف امرأة معروفة حية أو أمرد . والرابع : أن يكون ذلك أحياناً من دون 
للقي لازال رايت أو سيفب احرف : وأنا خلاف شيخ الإسلام فى 
إداحة الغناء لنفسه ؛ فهو على تحقيق ابن الهام فى الفتح محمول على ما كان فى الكلام 
ما يكره؛ ويئيده كلام شيخ الإسلام أيضاً . واختلفوا فى الغناء لنفسه إذا فاته شرط 

وأما مذهب ساداتنا الشافعية رحمهم الله 

تقبح مذهب الشافعية / ظ 77 

اتفقوا على أن سماع الغناء من أجنبية أو أمرد حرام ؛ وإن كان مجرذاً عن 
المزامير, قال الشيخ 318ص المى الغافية فى كف الرعاع :8 « يحرم سماع 2 ش 
“ن حرة أو أمة أجنبية بناء على قول عندنا : إن صوت المرأة عورة » سواء أخاف 
فننة بها أم لا ظ وكلام الشيخين ف الروضة وأصلها فى ثلاث را يفتضى أن 
هذا هو الراجح 'ى المذهب . ونقل القامبى أبو طيب ‏ إمام ص 2 ا 
ذلك من وراء حجاب .صرح بالتحريم القاضى الحبمين أيضاء وادعى أنه لاخلاف 


7 


م “سي 


قرفا 


فيه . قال الأذرعى : ولولم يكن المغنى والمغنية حل الفتنة» ولكن استتاع لنب 
منه يبعث على الافتنان بغيره من الناس٠‏ فهو حرام لا فيه من اللحبث. وهذا وار 
لاينازع فيه منصف » وأما على أن صلائها غير عورة وهو الأصح فلايجرم | 
إن خشى فتنة ء قال الأذرعى ؛ محله فى غير الغناء الحن بالننهات الموزوز: 
مع التخنث والتغنج كا هو شأن المفنيات » أما هذا ففيه أمور زائدة على مطان 
سماع الصوت فيئجه التحريم ههنا وإن قلنا : إن صوتها غير عورة » ويجب أن 
يكون محل لحلاف فى صوت غير مشتمل على ذلك . والأذرعى نقل عن القرطى 
أن جمهور من أباح سماع الغناء حكوا بتحر يمه من الأأجنبيبة على الرجال والنساء , 
وأنه لا فرق بين إسماع الفنعربواالفؤلان .1 فته سن ا عربي | الفتهؤاة'واكتزات لكلل . 
( هامش الزواجر ١/ : ١‏ 782 ). 

واتفقوا أيضاً على تحريم كل غناء يوصل:إلى ترك واجب » أو انضم ممه ش 
حرام 9 أوزامكؤزة آخر . صرح به الغزالى فى الإحياء كا سيان ومثله ى 
كف الرعاع . واتفقوا يحل لياحة إنشاد الشعر المباح بالتلحين وتمحشين الصوث 
ما اينع كلت القلئين بنتظيظ” ومكسيررومززاعات . قوااغد ‏ المؤاستيو «بالفقد 
والاظتار ... وعدا هو از مارروق الأحاديث إباحته أو اسّاعه من النى صلى 
بعلي وسلم وأطكاه. رمسوان الله عليهم اجنين . ىا 157 
س2 1 ا أيضاً على تحريم آلات الغناء الملاهى المطربة بلاغناء 
08 لون »سروه وبعز انزلا رخير,. .الا ااقذارب ىاد . 


قال حجة ١‏ ْ 8 
حجة الإسلام الأنام التزالى العروتق ر جو و اس بوكر ره وب ركف اانا 


أطال الكلا ة الغناء فى زة 

عل إباحة القناء اف وريتته. : بوإنوونت . يزو رن ران يلور ريا 
لة يحرم فيها ؟ فأقول: إنه بحر محنية ليله ا ١‏ 
نالاتريي 3 4 #وارص : عارض ق المسمع » وعارض 


: ب-5-- 5 37 0 شدير.»ه 
و دص فى نظم الصوت : وعارض ف نفس المستمع أو ق 


مر ؛ دعادض فى كون الشخص من عوام اللحلق . 
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العارض الأول : أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة 
رن سماعها » وف معناها الصبى الأخرد الذي فد فتنة » وهذا حرام لما فيه 
من خوف الفتدة » وليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتما 
فى المحاورة من غير إلحان فلامجوز محاورتها ومحادثتها » ولا سماع صوتها فى القرآن 
أبفآء وكذا الصى الذى تخاف فتنة . 


العارض الثانى : الآلة بأن تكونرمن شعار أهل الشرب أو الخنثين » وهى 
المزامير والأوتار وطبل الكوبة ؛ فهذه ثلائة أنواع ممنوعة » وما عدا ذلك ببق 
على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الحلاجل » وكالطبل والشاهين والضرب 
اكيت اوسايزالالا ت . ظ 


العارض الثالث : فى نظم الصوت' وهو الشعر ء فإن كان فيه شى' من 
الغناء الفحش والهجو أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله أوعلى الصحابة 
رضى الله عنهم كا رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرهم . » فسماع ذلك 
حرام بإلحان وغير إلحان ٠‏ والمستمع شريك للقائل » وكذلك ما فيه وصف 
امرأة افيا 

العارض الرابع : فى المستمع وهو أن تكون الشهوة غلبة عليه » وكان 
فى غرة الشباب » وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالمماع حرام 
ال الو ل 0 
للايسيع وصن الصدغ والحد والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته وينزله على 
صحورة معينة ينفخ الشيطان بها ى قلبه » وهو النصر لحزب الشيطان » وغالب 
لقلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب علها . 


| والعارض اللحامس + أن يكون الشخص من عوام االحلق . 2 
“ب الله تعالى فيكون ااسباع وسيب بياس الات 


ا د 78 ده 


محظوراً » ولكنه أبيسح فى تحقه كار أنواع اللذات المبساحة ؛ إلا أنسه إذا اتزز, 
دندنه واكتوواء انس ر علي" #ثز أوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد شهادى , 
فزن المواظبة عل الهو جنابة . وكا أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصر 
كبير ة) فكذلاك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة وهو كالمواظية على متابية 
الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبيم على الدوام» فإنه ممنوع » وإن لم يكن أصله منريا 
ْ إذ فعله رسول الله صل الله عليه وسل ( إحياء العلومم كتاب الماع )96١ : ١‏ , 


وف العقد السادس من مجموعة المنفيد لشيخ الإسلام أحمد بن يحى بن محمد 
الحفيد الحروى الشافعى المتوق سنة 405 من الحجرة شهيداً : إن أصاب الشافعى 
رحمه الله ذكروا أن الغناء وسماعه مكروهان ولنِسا بمحرمين . لكن المماع من 
نحل الفتتبة كالأجنبية والصبى حرام بالإجاع » ويحرم استعال آلات الغناء 
ما هو من شعار اللهارين كالطنبور والصنج والعود والرباب والمزمار العراق وسائر 
الملاعب ؛. والأوتار . واختلفوا فى الدف فى غير العرس واللحتان » فالأصح أنه 
مباح وإن كان فيه جلاجل» وما عداه كالطبل الطويل المتسع الطرفين الفيق ‏ 
الوسط حرام انتهى . - وفيه بعد ذلك قال النووى : الصحبح تحريم البراع ؛ 
وهو هذه الزمارة التى يقال لها : الشباببة . وذكر فى الأنوار : ولا يحرم البراع ؛ 
وقيل: يحرم البراع » وهوآلة يقال لها:. ٠‏ الشاهين » وفى نسخة صميحة: « الشاهين؛ 
عندنا وف الفارسية ٠‏ نى ٠‏ والنايات كلها حرام حتى الذى يقال لها : « ناى ابنان ؛ 
أنه من شعار الفشاق. وكذا « السراثاى 0 . اليس المراداباليراع كل/قغتيب 
بل الزمار العراق » وما يضرب مع الأوتاز حرام بلاخلاف » لأنه من شعار 
الاق "وااللأمارآ81 روسعوية اللسريورو 01 
ظ دفاككت ا الزضاع ا لازن سبر انك الاش ١‏ عببيد نارم ٠١‏ النناء ماكر 
8 رفع الصوت بالشعر, ومن ثم قال جمع ,من الشافعية والمالكية منهم الأوزاعى 
سوعط والمريديع ل شرح مسب : الغناء إنشادا واسيّاعا على قسمين : 
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القسم الأؤآال. ١‏ ما"اعتاة# اناس استفاله نحاولة عمل وحمل ثقيل » وقطع 
مفاوز سفر » ترويحا للتفوس وتنشيطاً لما كحداء الأعراب بإبلهم وغناء 
النساء لنسكين صغارهن ولعب الحوارى بلعبين » فهذا إذا سل المغنى به من 
فحش وذكر محرم » كوصف “"اللحمور والقينات : لااشك فى جوازه ولا يختلف 
نه » وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير كالحداء فى الحج والغزو » ومن 
ثم اريجز صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى بناء 
المسجد وحفر الحندق ؤغيرها| » كا هو المشهور » وقد أمر الننى صلى اللّة عليه 
وسم نساء الأنصار أن يقلن فى عرس لمن : ٠‏ أتيناكم أثيناكم فحيانا وحياكم ) 
وكالأشعار المزهدة فى الدنيا المرغبة فى الآخرة » فهى من أنفع الوعظ ؛ فالحاصل 
عليها أعظم الأجر . ويوئيد ما نقله من ننى لحلاف فى هذا القسم أن ابن عبد البر 
وغيره قالوا : لا خلاف ف إباحة الحداء واستّاعه » وهو ما يقال خلف نحو الإبل 
' من الشعر سوى الرجز وغيره لينشطها على السير . ومن أوهم .كلامه. نقل خلاف 
فيه فهو شاذ » أو مؤول على حالة يخشى منها شى' غير لاق . 

القسم الثانى : .ما ينتحله المغنيون العارفون بصنعة الغناء انختارون المدامن 
غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتفظيعه لما على النغهات الرقيقة الى تميج 
النفوس وتطربها كحميا الكئوس ٠‏ فهذا هو الغناء الختلف فيه على أقوال العلاء 
-ثم عدها عشرة أقوال -. 270 

ا اد حرام » قال القرطى : وهو مذهب.مالك . قال أبو إسحماق : 
سألت مالك عما ,رخص فيه أهل المدينة من الغناءء فقال : إثما يفعل عند الفساق . 
فهر مذهب سائر أهل المدينة » إلا إبراهم بن سعد وحده » فإنه لم ير'به بأس . 
لهو أيضاً مذهب ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه » وسائر أهل الكوفة ‏ إبراهم 
التق . .والفتدى ...15و65 1الزارى - دلوف التبواديد وهو إخنافدوك: . ' 
الشافمى 57 رضى الله تعالى عنها. . . وقال الحارث احاسبى : الغناء حرام 
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وتابعه الإمام النووى فى الروضة على الثانى ( كف على هامش الزواجر :سم 
القول الثانى : أنه مكروه » والثالث : .أنه مباح » والرابع يحرم 
كثيره دون قليله » و الخامس : حرم إلا إذا كان فى بيت خال ؛ والسادس , 
يحرم من المرأة للرجل وبالعكس » والسابع : إن حت النيية فيه لم يكره وإلا كر, 
الثامن : يجوز الغناء وسماعه إن سم من تضبيع فرض أو حرمة مبيح » وكان من 
رجل أو محرم لرجل ولم يسمعه على قارعة الطريق ول يقترن به مكروه . ذكره 
الأستاذ أبو منصور . التاسع بعرم كاير وو افر 5 
بنية الطاعة ومعصية بنية المعصية ‏ انتهى . 


وقد نص الشافعى وقال فى الرجل يتخذه صناعة : الاتجوز شهادته » رفاك 
٠‏ لأنه من اللهؤ"المكروه الذى يشبه الباطل ( إحياء ؟ ب 0" 


وما أحسن ما قال الإمام المجتهد تق الدين السيكى حين ستل عن الرقص 
والدف » وعن حضور الماعات » فأجاب عنه بقوله نظا + 2 
اعلم بأن الرقص والدف الذى 0< سألت عنه وقلت فى أصوات 
٠‏ فيه خلاف للأنئمة قبلنا شرح الهداية سادة السادات 
لكنه لميأت قط شريعة طلبته أو. جعلته فى القربات 
والقائلون. بحله قالوا به كسواه من أحوالنا العادات 
فن اصطفاه لدينه متعبداً لحضوره فاعدده فى الحسرات 
يست د وجد فقام يهلم أن سكرات 
لا لوم يلحقه ويحمد حاله بأطيب ما يلتى من اللذات 
( كف الرعاع 20000 


ىو 
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نفد مر فيا ذكرنا من الروايات شطر من مذهبهم أيضاً . وفى إجارات 
بي نة الكبرى 'للإمام مالك رحمه الله : ( قلت : ) أكان مالك يكره الغناء ؟ 
,ل ) كره مالك قراءة القرآن بالإلحان فكيف لا يكره الغناء ؟ ( قلت : ) 
فا قولك إن باعوا هذه اللحارية وشرطوا أنما مغنية» ووقع البيع على هذا ؟ 
نال : ) لم أحفظ من مالك فيه شيئاً إلا أنه كرهه ‏ انتهى . وفيها بعد ذلك 
فى باب إجارة الدفاف ف العرش : ( قال : ) كان مالك يكره الدفاف والمعازدف 
كلها ف العرس » وذلك إلى سألته عنه فضعفه ولح يعجبه ذلك 
ومدولة ؛ : لا9" » 98 ) . وفى شهادات المدونة : وأما الناحة والمغنية 
فا سمعت فيه شيأ] إلا أنى أرى أن لا تقبل شهاداتهم إذا كانوا معروفين بذلك » 
(مدونة © : 9/ ) . وقال فقيه المالكية الإمام أبو [سحاق الشاطبى فى كتاب 
الاعتصام ( ١‏ : 65” » الال ) ما نصه : ش 

وأما ما ذكره فى الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر 
الذى لارفث فيه ولا يذكر بمعصية » وأن يسمعه غيره على الحد الذى كان 
بنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسل » أو عمل به الصحابة والتابعون 
ومن يقتدى بهم » وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد : 

منها : المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وس وعن الإسلام وأهله . 

ومنها: أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين 
بى طلبائهم كنا فعل ابن زهير رضى الله عنه . 

ومنها: أنهم ربما أنشدوا الشعر فى الأسفار المهادية تنشيطاً لكلال النفوس؛ 
وتنبيها للرواحل أن تنبض فى أثقالهاء وهذا حسن» ولكن العرب لم يكن لها من 
010101500005 باك ا غناي بوم . .بن تيون الوله . 
ادا مرووزدير: نارياو مقرو ترجه اديدنت بعتلهم +ابل كانه 
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برققون الصوت ويمططونه على وجه يليق» فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطرار 
ا وإنها كان ع النشاط ما كان الحيشة دعبو اشن وواس مم 
3 وا لله صلى الله عليه وسلم » وكنا كان اهار تقولرن عن 
ار ظ 
20 نحن الذين بايعوا محمد 20 على ابحهاد ما بقينا أبداً 
فيجيبهم صل الله عليه وسلم بقوله : ! 

النيخ لا خير إلا خير الارة- #فاغفر الاتضار والمهاجرة 

ومنب : أن بيعل الرجل :باتك :أو الات من الكو تقانة لفان 
أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر » أو يذكرها ذكراً مطلقاً كا روى 
عن شمر بن اللحطاب رضى الله عنه ‏ إلى أن قال هذا وما أشبهه كان فعل القوم 
وهم مع ذلك لم يقتصروا فى التنشيط للنفوس » ولا الوعظ على مجرد الشعر بل 
وعظوا أنفسهم بكل موعظة » ولاكانوا يستحضرون لذكر الأشعار المثثيين 
إذ م يكن ذلك من طلبائهم ولا كان عندهم من الغناء المستعمل فى أزمائنا شية. 
إثما دخل فى الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين .-وقد بين ذلك أبو الجسن 
القرانى فقال : أى الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم » ول يكونوا : 
يلحنون الأشعار ولا ينغموتها بأحسن ما يكون من النغم » إلا من وجه إرسال 
الشعر داتقنال 20وان" #إذاة#كان يموت ااتتدى شيو رمن مدب 1300 
مردوداً إلى أصل الحلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون . هذا ما قال » فلذلك نص 
العلماء على كراهة ذلك اححدث.. جوة#اننالافالفةةاين أنس رهن | التد عد عن لاه 
الذى يستعمله أهل المدينة فقال : إنما يفعله الفساق ‏ التهى . 

عم 000 الله عنه وأسعابه 
ابي كرهوا الغناء امهرد عن آلاات أيضاً إذا كان على طريقة 


- قن : ا 
إإذنيين بمراعات القواعد الموسيقية بالقصد والاختيار . وأيضآ كرهوا ما كان 
نيه شئ؛ يكره من الكلام كالفحش والبذاء وإيذاء مسم أو محريك شهوة محرمة . 
وأيضا كرهوا الالات والمعازف كا مر من المدونة . نعم ! أباحوا ما لم يكن على 
تكلف المغنيين من رفع صوت بإنشاد شعر لغرض صحيح كحداء الإبل» أو تنشيط 
النفس ف اللحهاد» أو حمل ثقيل» أو عظة نفكّهء وأمثال ذلك . 

وأما مذهب ساداتنا اللنابلة 

فقد مر فها ذكرنا شطر من أقوالمحم » وفى مجموعة الحفيد : وروى عن 
أحمد.روايات مختلفة ى كراهة الغناء وإباحته » ووججه الخمع كاد 
الأشعار المرغبة فى الآخحرة جائز » والغناء بغيرها على الوجه المعتاد الآن غير 
جائز. وذهب مالك إلى كراهة الغناء:المعتاد حتى سئل عما رخص فيه أهل المديئة 
من الغناء فقال : إما يفعله الفساق . وقال الطبرى : كان أبو حنيفة يكره الغناء ' 
مع إياحته شرب النبيذ» ويجعل سماع الغناء من الذنوب» وكذلك مذهب سائر 
أهل الكوفة » ولا يعرف بين أهدل البصرة خلاف ق كراهة ذلك والمنع منه . 
إلافى رواية عبيد الله العنبرى . وقال الشافعى : الغناء لحو مكروه يشبه الباطل » 
ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادنه به » ومن أضاف إلى الشافعى جواز 
هذا فقد كذب عليه؛ فقد أجمع علاء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منهء 
دإما رخص ف ذلك من قل علمه وغلبه هواه ( مجموعة الحفيد ص - ١99‏ ) . 

وقد مر عن فتح القلدير ( > : + تلن زياج الدارلفةرابورقالمة لمق : 
الملاهى نوعان : محرم : وهو الآلات المطربة بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه ؛ 
دالتوع الثانى مباح : وهو الدف ف النكاح » وفى معناه ماكان من حادث سرور 
دبكره غيره . وفى روح المعانى ( 5 : 454 ) : ونقل التحريم عن جمع من 
الحنابلة على ما حكاه شارح المقنع. وغيره ؛ وذكر شيخ الإمبلام ابن تيمية ى 
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كتاب البلغة إن أكثر أصصابهم على التحريم » وعن عبد الله بن الإمام أحمد 
أنه قال : سألت أنى عن ٠‏ الغناء » فقال محياها نل شك ا 


وأما أقوال ساداتنا الصوفية 


تنقبح مهب الصوفية 

فنها : ما مر من إحياء العلوم الحجة الإسلام الغزالى قدس سره . ومها : 
ما فى عوارف المعارف على هامش الإحياء ( 7 : 55١‏ ) للشيخ الإمام القدوة 
السهروردى - وهو من كبار الشافعية مذهباً ومقتدى الصوفية مشرباً ‏ قد عقد 
فى المعازف ما بين فى الغناء الأول قبولا وإيثارآء والثانى رداً وإنكاراً . وحاصل 
كلامه ف البابين لا يجاوز ما مر من الفقهاء من جواز بعض الغناء المشروط 
بالشرائط » ومحري ما فقد فيه شرط منها . فقال.ى الباب الثاتى : قد.ذكرنا 
وجه صحة السماع وما يليق منه بأهل الصدق » وحيث كثرت الفتنة بطريقه 
وزالت العصمة ‏ إلى قوله - ويكون بطريقه تضييع الأوقات » وقلة الحظ من 
العبادات ؛ وتكون الرغبة فى الاجمّاع طلباً لتناول الشهوة» واسترواجاً لأولى 
الطرب واللهو والعشرة » ولا حق أن هنذا الاجتّاع مردود عند أهل الصدق . 
وكان يقال : لا يصح السماع إلا لعارف مكين » و0 امدابية 
ومنههنا قال شيخ العرب والعجم شيخ شيخنا حضرت إمداد الله المهاجر بمكة 
المكرمة » حين سئل عن المماع نكال باتفاؤوتينة : اطشاق راازأزااجت :ديت )» 
ومبتدى را مضر ست ا 


وقال الحنيد رحمه الله تعالى الإقاازايك ادر شيف ال 2 
أن فيه بقية البطالة ايل : إن الحنيد ترك السماع » فقيل له : كنت تستمع ؟ 
فال : : مع من ؟ قيل له : تسمع لنفسك . فقال : بمن؟ لأنهم كانوا لا يسمعوث 





له 
( ! )يق لاخاتجة فيه للمتهى ,ويضر “بالميبدى . 


- 108901 نى 


٠‏ إلامن أهل مع أهل » فلا فقد الإخوان ترك * أها اخعثاروا السماع حيث اختاروه 
الابشروط وقيود وآداب» يذكرون به الآخرة ؛ ويرغبون فى اللحنة ويحذرون 
الغا اوقا نه طلبيم الأوراد ‏ إلى أن قال : 


واتفق أصعاب الشافعى أن المرأة غير المحرم لا يجو لانم ابيا عر 
كانت حرة أو مملوكة» مكشوفة الوجه أو من وراء الحجاب - إلى قوله ‏ وعند 
مالك رحمه الله إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب » وهو 
مذهب سائر أهل المدينة » وهكذا مذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه . 
وسماع الغناء من الذنوب » وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء ؛ ومن أباحه من 
الفقهاء أيضاً لم ير إعلانه فى المساجد والبقاع الشريفة ‏ ثم سرد على تحريم الغناء 
وكراهته أدلة القرآن والحديث . ثم قال وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية 
الزنا - إلى أن قال - وإن أنصف المنصف وتفكر فى اجتّاع أهل الزمان وقعود 
المفى بدفه والمشبب لشبابته » وتصور ف نفسه هل وقع مثل هذا الحلوس واطيئة 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل استحضروا قوالا وقعدوا مجتمعين 
لاسّاعه ؟ لاشك بأنه ينكر ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
أصحابه . ولو كان فى ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها » فن يشير بأنه فضيلة 
تطلب ويجتمع لما لم بحظ بذوق معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وس 
وأسحابه والتابعين » واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين » وكثيراً ما يغلط 
اناس فى .هذا ثم قنال.- وأما إذا انضاف إلى السباغ أن يسمع من أمرد 
ففد توجهت الفتنة وتعين على أهل الديانات إنكار ذات . ٠‏ 


قالناازتكة ان :رز ريد +اخائو: كنود )اننطوو :5211 الأمرد 'اتلشتبل. » 
دقال عطاء : كل نظرة يبواها القلب فلا خير فيها. وقال بعض التابعين : ما أنا 
أخرف على الشاب التائب من السبع الضارئ خوفى عليه من الغلام الأمرد يقعد 
الغاووودا مين عر الاق الشرية اجتناب مثل هذه اللماعات واتقاء مواضع 
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لتم » فإن النصوف صدق كله وجد كله » فلاتخلطوه بثى' من المزل , 

فهذه الآثار دلتك على اجتئاب السماع وأغكنا الحذر مله ) والبان الأول 
بما فيه دل على جوازه بشروطه وتئرريه المكاره التى ذكرناها ‏ انتهى كلا 
رحمه الله ( عوارف على هامش الإحياء " : 51١‏ ). 

وفى كف الرعاع : نقل القرطبى عن الإمام. الطرطومى : أنه مثل 
عن قوم فى مكان يقرءون شيئاً من القرآن » ثم ينشد هم منشد شيئا من الشعر 
. فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف وأشباهه » هل الحضور معهم حلال أو لا ؟ 
ظ فأجاب : « مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة » وما الإملاء 
إلأكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ - إلى قوله ‏ ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك 
والشافعى وأنى حنيفة وأحمد وغيرهم من أنمة المسلمين  »‏ التهى . 

ومن تمسك بمحكايات المشايخ واستدل بفعلهم على الإباحة فجرابه إنا 
لا نننى جوازه إلا عند وجود تان أو تكسر 3 فن أبن أن أولنك المشابخ نو 
وتكييزوا كينيلما أنبوؤسلوايذلكااقن أبناانى اعفان لم روبنن رهم عن 
حالة الا ختيار إلى حالة الا ضطرار ؟ على أنا لا نسم صحة تلك المكايات عن 
أولتك ب بخلغلها ما انلها أمل الزندقنة اع أهلالإشلذتم .كا نوكدايااعل:رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما لا يحصى . سلمنا صحتها وأنهم فعلوها اخحتيار؟ » فالحجة 
فها جاء, عنه صلى الله عليه وس وعن الأئمة بعده » وقد بينا أن ذلك لم يكن 
طريقهم ولا سبيلهم . ْ 

86 حسن ما قال إمام العارفين وقدوة العلاء العاملين أبو على الروذبارك 
نا رسشل من يستمعاللاعى.. وبقول: هى حلال لأنى قد وصلت إلى درجة 
لايور فى اختلاف الأحوال» فقال رضى الله عنه : ه نعم ! قد وصل » ولكن إل. 
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تر . كذا نقله عنه إمام المتأخرين ظاهر؟ وباطتا الإمام اليافعى . 


وقال بعض الأئة من أهل البن: ه وأما ماع أهل الوقت بحرم بلاشلك 
ذنيه من المذكرات واختلاط الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى . 
فالواجب على الإمام قصرهم عنه ). (كف الرعاع ملخصاً على هامش 
الرواجر ١ .)5٠١ : ١‏ ظ 

وذكر فالاقاكاس الآ ار عند تذكرة القطب الدهلوى البختيار كاكى 
قدس سره نقلا عن سير الأقطاب قولا منسوباً إلى القاضى حميد الدين ( ١‏ ) 
النا كورى رحمة الله عليه وصاحب الا قتباس وإن ذكر فى نسبته. إليه جرح؟ 
وجدانياً إلا أنه قول فى نفسه حقيق بالقبول مطابق لقواعد المذاهب - فلنذ كره 
فى ألفاظه بالفارسية : « قاضى ( حميد الدين ) حاضر بود كفت منم حميد الدين 
كه سماع ميشنوم ومباح ميكويم بروايت علاء » كه مريضم ودرد دل دارم 
وسماع داروئ آن درد ست » وإمام أعظم أبو حنيفة كوف تداوى مريض يخمر 
زد انعدام علاج بداوائ ديكر واتفاق حكماء ,رصحت آن مريض بإين دواءى 
مخصوص مباح داشته است . رين تقدير دوائ درد من كه لا دوا ست اسمّاع 
| سرود باشد» بس شنيدن وى برما مباح بود بر شها حرام » - انتهى (7) . 
وف فوائد الفواد للعلاء السنجرى من ملفوظات السلطان نظام الدين الآولياء 

(١١)سماه‏ فى الفتاوى اللادية للشيخ رركن بن الحسام الناكورى باسم 

حاد اللدين » والله أعلم ( مؤلف) . "000 
(1) .ورجمتها: وكان ( القاضى حميد الدين ) حاضراً وقال: أنا حميد الدين أسمع 
الغناء وأبيحه على رواية العلاء؛ فإن لى مرض القلب 2 والسماع له دواء؛ والتداوى 
بالل ردربى بولك دراه 5-5 غير ها » واتفق الأطباء على أن صحة المريض موقوف 
عليها لقال اراد الإمام الأعظم أبو حنيفة الكوق رحمه الله؛ فعلى هذا دواء مرضى 
لذى لادواء له هوالسماع ؛ فهو مباح لنا ء وحرام عليكم - انتهى ( الناسر) ‏ 
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' قدس سرو: و أنه فى مجلسه ثمانى شوال سئة 1/١8‏ من الطحجرة قد ججرى ذكرام, 
فقال بعض من -حضر : إنه قد أبيح لكم الماع متى شم » فإنه لكم حلال . فؤار 
العيوهي: لا.ء.ما كان حرام لايل لأحدء وما كا ن !خالا الأحرمويفول أ 
بل التحقق أن هذه المسئلة مختا .ف فيها » جوزه الشافعى مع دف » وخالفه مشاين 
الحنفية . والقضاء وحكم الحاكم رافع لخلاف ف المسائل لجنهد فها , فم 
حكم الحاكم فيها كينها حكم » - انتهى( )١‏ . 

وى أخبار الأخيار للشيخ عبد اق المحدث الدهلوى قدس مره فى تذكرة 
الشيخ نصير الدين محمود جراغ الدهلوى وكان أعظم خلفاء نظام الأولياء قدس 
سره ولفظه بالفارسية : “د 00" 


« نقل است كه روزى بعضى أز مريدان شيخ نظام الدين أولياء جلنى 
داشتند » واز دف زنان سرودى ى شنيدند »كه شيخ نصير الدين محمود در مجلس 
بود برخاست تا بر أيدء ناززاكة ا تكليض »تمدن كراناي. كنت . فون اك 
است © كفتل: از ماع منكر شدى واز مشرب بير بركشتى ؟ كفت : حجت 
لعو باركس رسكا واباره او زالاروبوو رباد ور 
شيخ رسانيدند كه شيخ محمود جنين بى كويند » شيخ را صدق او معلوم بود 
زاود الاووالاظ فت كرالك نيرسن (الآن وتيت ويا أو رن كروتن . .روا سجال لاه 
ف روتوك تراواض مجو زرقا 01711200[ ارنبريدى اوري ند سك ويدف زاك 
كمى ازياران جع كيت" أروين ا رصرويد روود ناديع كاز 
كفت: خوب فى كندى ودر خير انجالس ى كويذ: عزيزى بخدمت شيخ نصيد 
ْ اا ورور آمد آغاز كرد كه كجا روا باشد كه مزامير در جمع باه 
ودف وناى ورباب وصوفيان رقص كنند ؟ خواجه فرمود كه مزامير بإجاع هباح 


110 ا وريز 
)١( ٠‏ أصل العبارة أل الهندية فترجمتها بالعربية ( مالف رمه الله) 


11ت 
5-7 اكر يكى از طريقت بيفتد بارى در شريعت باشدء اكرازشريعت هم 
ينيد كجا رود ؟ أول در سماع اخثتلاف است زديك علاء با جندين شرائط مباح 
أمل آن را. أما فرافر بإجاع حرام است )١(‏ . 


وى جزء فرع الإسماع للشيخ عبد الحق الدهلوى قدس سره : إن أضماب 
الشيخ نصير الدين محمود جراغ الدهلوى يقولون : إن شيخنا 0 
سبع الغناء مع المز امير فقد حرج عن بيعتنا وإرادتنا ‏ انتهى . وفى الدرر النظامية 
الشبخ على بن محمود جاندار ‏ أحد خلفاء الشيخ نظام الأولياء قدس سره _: 


)١(‏ وترجمتها : وحكى أنه كان لبعض مريد الشيخ نظام الدين أولياء مجلس» 
ويسمعون الغناء فى ضرب النسوة الدف» وكان الشيخ نصير الدين مود فى ذلك 
المهسلس فقام ليخرج عن امجلس وأصر أصحابه على جلوسه ؛ فقال : إنه خخلاف السنة . 
نقالوا له : أنكرت السماع وتركتعةاطلوتفقة المريشد. ؟ اقالنة ٠‏ المزاشد الاايكوان 
حجة ؛ لا بد أن تكون الحجة من الكتاب والسنة . فنم بعض الطامعين وبلغوا هذا 
8184ل يدان لكيه رنطة ينك ,ويج انود ربجو لاكذا كيدا اواكان 
صدقه معلوماً عند الشيخ قال صدق » وما المي فهو الحق . 

وى سير الأولياء » : ما.كان فى مجلس الشيخ نظام الدين مز امير و لاتصفيق 
ركان إذا رتك ناز أن بعص ا الإلقفات يسمع المزامير فكان عنعه ويقول : 
إنااعتلتة ليس اتقيلواات . ش 

. وف « خير المجالس » ومسو لسعو 
محمود ؤقال + كه ويمور أن .يكون المزامير. والدف والنائى والرباب فى مجلس 
وأهل السلوك يرقضون ؟ قال الشبخ : إن المزامير لا يكون مباحاً بالإجاع 
ولو أن أحداً زل عن السلوك فلا أقل أن يكون على الشرع وأاازذاازل عق 
الشرع فأين يكون ؟ وإنما أباحه من أباحه لأهله بشرائط كثيرة ؛ وأ المزامير . 
-- الإجاع ( الناشى) . ظ 
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ومكروه ومباح . ثم ذكر للمباح درك : 2 رد م رجلا 
كاملا لا صبيا أمرد » ولا امرأة . وثانيها : أن يكون المستمع من أهل الله لامر 
أهل ال هموى ١‏ وثالئها : أن يكون المسموع خعالياً عن الفحضٌ . )» د كل ما لايور 
من الكلام . ورابعها : أن لا يكون معه آلات ومرايرروعدا الكلام من افتباس 
انراز إلى آخيره كله منقول من السنة احليلة فى الحشتية العلية لشييخنا أشرف المشايع 
نور الله مرقده من مواضع مختلفة ) . 0 
.فهذا مذاهب الأثمة وكلات المشايخ خخيار الأمة » أتعبت نفسى فى جمعها 
وسردها لينبين للناظر حرها من بردها » وللآن قد تيسر بحمد الله سبحانه وتعالى 
الوصول على حقيقة المسئلة وجليلة الأمر. ولله المنة . ْ 
0 خاتمة المقال على أعدل الأقرال 
قد تلخص من المذاهب الأربعة وأقوال مشايخها ومشايخ الصوفية كان الله 
لحم : أن من الغناء ما فد حرم بإجاعهم وإجاع طوائف المسلمين كلهم من أوهم 
إلى آخرهم وهو أقسام : 
الغناء اخحرم إجماعاً 20 
الي 00555007 
دثيوئ » سواء .كان لنفسه أو لغيره مع المزامير وبدوتها . ٠‏ 
ل اواك االمعاااظالات ,ورور لاللسويع عد لاه 
والإطراب سواء كان معها غناء أولم يكن . 


7 كل غناء أفضى إلى ترك واجب بالإلهاء والانهماك , أو إلى ارتكاب 
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لاشتاله على ما لا يحوز من الكلام أو لاسّاعه تمن لا يجوز المماع منهء 


4 اناد الهناء وضرب الآللات مكسبة وعديةة فهذه 51060 
أحد من المسلمين وليس بجوازها شبهة فى الكتاب ولا فى السنة ولافى عمل الصحابة 
لتابعين» ولا فى مل المشايخ المقتدى بهمء ومن نسب شيئا منها إلى أحد المشايخ 
الصوفية فقد افترى وكذب على تللك الطائفة المقدسة . وهذا النوع هو محمل 
الآنات: والروايات المحرمة للغناء اتفاقاً . 1 
افناه المباح إجماعاً 

ومن الغناء ما هو مباح بالإجاع وهو ترثم الرجل بترقيق الصوت ومحسينه 
على السذاجة الطبيعة من دون أن يتكلف برعاية الموسيق ويتشبه بالمغنيين بشرط 
أن لايكون ذلك أيضاً لهو النجرد » بل لغرض صحيح كدفع الوحشة عن نفسه 
ف اللحلوة ( أو لقطع مفاوز السفر أو لحمل ثقيل 4 وحفر خندق وأمثاله » بأو 
نتويم الصبى » أو لحداء الإبل» أو لتعلم القواى» أو دفع الكلال عن نفسه؛ وبشرظ 
أن لايكون فى الكلام ما لاايجحوز » وبشرط أن لايتخذه ديدناً وعادة فى 
الأرقات» بحيث يلهيه عما مهمه . فهذا النوع من الغناء مباح بالإجاع » وقد ذكرنا 
الخواب عن خلاف شيخ الإسلام فيه . ومن الآلات المباحة إجاعاً » هو الدف 
ل النكاح إذا لم يكن فيه جلاجل » وإن أمعنت النظر وجدته خارجاً عن الغناء 
امعروف المعتاد اليوم » وعامة روايات الحديث والاثار المنقولة ف إباحة الغناء : 
ظ لاتماوز هذا النوع , ولميرو من أحد من المتقدمين الاشتغال إلا بمثله . . . 


الفساء اعؤتلين 5 

دمن الغناء مآ هو ل فيه بين الأثمة ‏ وهو ما سوى هذين القسمين» أعنى 
1 . 
م أجاعاً والمباح إجاعآ ‏ وهو أيضاً أقسام : ظ 


2 لىء لآاة؟ كك 


لازن + الكت ب حرا بؤيرق الاك اع لاتقل ٠‏ واروؤوري ‏ 
التكاح وغيره ؛ وكذلك غيرها من الالات الى الستحوو رنيو ووو 
ولا تطرب بنفسها من دون الغناء . ,و بابل هبه..التصفيق باليدين والحاكوى 
والضرب على الحرة » وأمثاها ؛ فإنهم اختلفوا فى حرمته وإباحفة» لباحها بيهر 
الشوافع وبعض مشايخ الصوفية بشرائط وكرهها الجمهور. ظ 
الناق. : من | اقققلاقةافة#النعى للناتق المسرواط بالشتزائقل اللى ذكرناها. عن 
الخيرية معزب للتتارخانية ونصاب الاحتساب ٠‏ وهى أن يكون السامع من على 
عن الهوى وتحل بالتقوى ء واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء : وأن 
الام اأمره ٠‏ وأن لايككون جميعهم إلا من جنس واحد ليس مهم فاسن 
ولا أهل الدنيا ولا امرأة وأن يكون نية المقوال الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام 
وأن لايجتمعوا لأجل طعام أو فتوح + وأن لا يقوموا إلا مغلزك مناوتين:ى 
وكام . 
فثل هذ الغناء المشروط بالشرائط إذ1 كان غناء مجرداً عن الآلات الحرمة 
إجاعاً فهو مختلف فيه . أباحه الشافعية و بعض مشابخ الحنفية كصاحب النصاب 
والعاواعاف نامر هل ااوولية مون الالرابين مفتى بغداد فى الروح . حيث قال : 
وإن كان الناس. ل للوتوو ربل بلتتؤلهكم» عل اذ كز القةانعاى كا يفقل .فى نفع 
حلى اهليل ف بلادنا. فحتم لالإباحة إن لم يتضمن مفسدة»ء :ولغلنه إل الكراهة 
ازاك( روع 0115925 . 0 | 
ولأحمد فى مثله روايتان» وكرهه إمامنا الأعظم أبو حنيفة ومالك » وعافة لشايخ 
المذهب أخذوا بهء وهوالذى مدل عن بعض مشايخ الصوفية المتأخرين الاشتفال به؛ 
وبعض ال حنفية , وذلك أيضاً عند احتياجهم إليه احتباج 
المريض إلى الدواء 5 فالملامة علييم ظلم وات وحكالة فعلهم 5 ل له 5 
الاق ولالكاة ممع الشرائط سفاهة وعصيان ونعوذ بالله من الحسران «العصبان . 
عويدة لوعت أفالقائة فى كل سال ركان . 


اختياراً منهم مذهب الشافعية 
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فائدة سد الذرائع وتفصيل المذاهب فا 
وجه الاختلاف بين الأنمة : الاي 50 المسئلة عندهم متفرع. 
إوإوال#نسمى: بسه لقاع العروزية فا الأغيول »روجو أنب الداع بن سكن ٠.‏ 
والمسنون أيضاً إذا لزمه فى العرف والعادة العامة منكر » بحيث لا يخلو عنه إلا شاذ؟ 
هل يحكم عليه بالمترمة والكراهة ويمنع عنه رأسا وإطلاقآ أم يفصل فيه الكلام 
فيمنع عنه عند لزومه أو إفضائه إلى المذكرات ؛ ويباح عند خلوه عنها ؟ 


فذهب الحنفية وساداتنا المالكية : نهم ينظرون أن ذلك العمل من الشعائر 
والمقاصد الشرعية أو غجؤه:8اافإن اكاناالمن اا التقاى ازاللل ا" لا رن رك 
. رأسا بل يونجبون إصلاحه وإزالة المنكرات عنه » ويجوزون الشركة والحضور ' 
مع المنكرات أيضاً : إذا ل كوي وزلة! لكات دق قد ومسو سماو اانا 
فى كتاب الاستحسان من البدائع : ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير » ألا 
رواكائلة لايرك تشييع الحنازة وشهود الأتم؛ وإنكان هناك ,معصية من النياحة» 
وشق الحيوب ونحو ذلك ؟ ونقل الشهاب عن المقدسى ف الرمز أن الصحيح عند 
"اس جود مايطب لمارقة بدعة » كترك دعوة لما فيها من الملاهى 
وصلاة الحنازة لناحةء فإن قدر على المنع منع وإلا صبر. وهذا إذا لم يقتد به 
دلا يقعد » لأن فيه شين الدبين ( روح المعانى ؟:50ه ) ( بدائع ص - )81١‏ 
دثل ذلك شهود المغازى والحهاد » وإن كان هناك منكر من الغير ولايقدر 
على إزالته؛ فإنسه من الشعائر أيضاً . 00 0 

وأما إذا لم يكن ذلك الفعل من الشعائر والمقاصد الشرعية » سواء كان من 
الإلاك أرترمى لمعيف إذا انضم إليه منكر أو لزمه أن يفضى إلى منكر 
ف العادة الغافة: فهم يحكون عليه بالمنع والكراهة زأهآ ويأمرون بتركه مطلقاً» 
إن كان خاليآ عن المككر فى بعض الموارد؛ سداً للذرائع وحذراً عن الوقوع ١‏ 
انحرم , لأنه وإن خلا عن المنكر فى حت العامل نفسه إلا أنه يكون ذريعة ٠:11‏ 
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ابتلاء غيره بمعصية » وما افضى إلى معصية معصية . وذلك كا فى الشرح الىي, 
تخلى على المنية نقلا عن شرح القدورى للزاهد فق السجدثين بعد الصلوان, 
٠‏ والفتقافقة ٠‏ وها شعل يعقوت الصلوات فكروه » لآن .الجهال يعتقدو نه سل 
أوواجبة؛ وكل مباح يوادى إليه فكروه » - انتهى ( كبيرى ص - "الام ) , 
: ومن هذا القبيل قول الإمام ألى حنيفة بكراهة عار اشد اع اند رورير 
من النى صل الله عليه وس فعله » لما أن الناس قد جاوزوا فيه حده » فلا رأى 
الإمام أنه ليس من المقاصد منعه مطلقاً » سد للذرائع . ومن هذا القبيل كراهة 
صلوة النافلة بامهاعة مع كونها مأثورة فى بعض الأحيان . ومن هذا القبيل البى 
عن سب "الل االاكقار كا قاناالآلزاتق: ىتفسيره. . واتتقدل )باللايقة عل ازا 
إذا أدت إلى معصية راجعة وجب تركها ؛ فإن ما يؤدى إلى الشر شر. . 


تنبيه: ولكن ههنا أمران يجب أن يفرق بينه,ا » وربما يشتبه أحده| بالآخر 
فيفضى إلى الغلط فى الأحكام. وهو أن الشى' قد يكون مفضياً إلى معصية سيا 
لها » وقد يجتمع مع المعصية من دون أن-يكون سببا مفضياً » فنى الأول بسر 
' السبب المفضى أيضاً معضية» وى الثانى لا . وقد نبه عليه 'ى روح المعانى حيث 
4 قال بعد قوله : « وما يؤدى إلى الشرشر»: وهذا بخلاف الطاعة فى موضع فيه 
معصية لايمكن دفعهاء وكثيراً ما يشبهتان» ولهذا لم يحضر ابن رين جنازة اجتمع 
فيه الرجال و«النساء وخالفه الحسن قائلا: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع 
ذلك فى دينناء للفرق بينها . ظ 
| كلام المالكية فى سد الذرائع 
وقال فقيه المالكية الإمام بو [سحماق الشاطى فى كتاب الاعتصام 
امي قد يكون أصل العمل مشر وعاً : 55086 جاريا مجرى البدعة 
د با القع 12[ أن تال - فإذا اجتمع فى النافلة أن يلترام الترزام السانا 
الرواتب إما دائىاً ؛ وإما فى أوقات محدودة على وجه مسدود » وأقيمت 3 ْ 


١ 
9566ل‎ 


جد الى تقام فيها الفرائض» أو المواضع التى تقام فيها السئن الرواتب ء فذلك 
ببداع - إلى قوله - فالعمل بالنافلة التى ليست بسنة على طريق العمل بالسئة 
إخراج للنافلة من مكانها الخصوص بما شرعاً » ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام 
يا ومن لاعلم عنده أنها سنة ء وهذا فساد عظم لأن اعتقاد ما ليس بسنبة والعمل 
بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة » كا لو اعتقد فى الفرض أنه 
يس بفرض» أو بما ليس بفرض أنه فرض - إلى أن قال ومن ههنا ظهر عذر 
السلف الصالح ف تركهم سنناً قصدا لثلا يعتقد ابلحاهل أنها من الفرائض . ولأجله 
أيضاً نمى أكثر هم عن اتباع الاثار . 0 


الاين وأطا :ا سركلق» عيت ون اسفن ار أهل طرطوس يقولك : 
أمر عمر بن اللحطاب: رضى الله عنه بقطع الشجرة الثى بويع نحتها الى صلى الله 
عليه وسم فقطعها » لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم 
الفئئة . قال ابن وضاح : وكان مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة يكرهون 
إنيان تلك الآثار للنى. صلى الله عليه وسلٍ ما عدا قباء وحده » وقد كان مالك 
بكره كل بدعة وإن كانت فى خير » وجميع هذا ذريعة لثلايتخذ ما ليس 
نل أ رود اتروع روه عزوو ٠‏ د10 اكوك ارهد 
يت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة » وكان يكره مجئ قبور الشهداء » . 
وبكره يجى' قباء خوفاً من ذلك مع ما جاء فى الاثار من الترغيب فيه » ولكن / 
لا خاف العلياء عاقبة ذلك تركوه . فهذه الأمور جائزة أومندوب إليهاء ولكنهم 
كرهوا فعلها صوناً من لكف اوتا مع حذف أشياء من 
اللذارواء توووم 

وأيضاً قال الشاطى فى كتابه الموافقات ( .:)١١4:4‏ منها قاعدة الذرائع الى 
حكمها مالك فى أكثر أبواب الفقه » لأن حقيقتها التوسل إلى ما هو مصلحة - إلى 
ثوله - ومن أسققط خكم الذرائع كالشافعى فإنه اعتبر المآل أيضاً - إلى وزالميت 


0 


: الغو » وهو دال على القصد إلى الممنوع : هيع 01 لزان ونور 
الإتزار الى «اللتطيقة ١‏ ولإقاة )فقوف فى لمر ا | 

وأما ساداتنا الشافعية : فإنهم وإن لم #هملوا اأغزية سدراووايع عن أصلها 
إلا أنهم قد وسعوا فيها نوعاً من-التوسع » فقالوا : إن الآمر إذا كان مباح] أر 
مندوباً فى نفسه واحترز الفاعل عن المنكرات المنضمة إليه فإنه مباح لل 
وإن خيف بسببه وقوع الغير فى الفتنة» ما لم ينو أويقصد إلقائه فى الفتئة . 


والحنفية والمالكية أقاموا العرف والعادة العامة مقام القصد والنية » نإؤا ' 
كان 'الآمر المباح والمندوب الذى ليس من المقاصد الأصلية يستازم المنكرات 
'عرفاً وعادة » ولا يخلو عنه إلا شاذاً » فالدخول فيه مع هذا الاستلزام العادى 
قائم مقام القصد والنية فى إلقاء الناس فى الفتنة والمتكرات . فحكوا بترك 
ذلك العمزورواسا بن من هذا القبيل جملة البدعات الإضافية التى كانت فى الأصل 
أعرالا مشروعة ومندوبة إليها ثم انضميت إليها المنكرات فى العادات الحارية 
كالاحتفال على ذكر المولد الشريف ؛ والإطعام عن الميت فى أيام مخصوصة 
بطريق صوص لاريم الشرع . فكان حكم الحنفية والمالكية والحنابلة 
فى جمللها تركها رأساً وعدها من جل الراعات# كود : 

والسادة الشافعية أهملوا فيها القاعدة المذكورة عندهم فقالوا : كل حفلة 
منها خلت عن المنكرات والمعاصى كان مباحاً » وما اشتمل على المتكرات كان 
منكراً . بل الثابت من كلام التاج ابن السيى لق اعلا أيضاً لا يحكم على المجموغ 
بالتكر ء بل المذكر منكر والبائج هباح + ححيث قال فى توشيحه : فإن انضم إأه 
جر الاك ميا حكية ريق رار 6 5 

دنه شرح الكبير امع الصغير للفاضل المناوى : إن مذهب الشاتى أن 
كلوه تيبا عند أمن الفتنة ( روح المعانى 6" 


- لاه76 - 
ول مادم ابام لمر الى فى الإ داه (؟ : 548 ) فى ياب السباع 
مد ما صرح بجحرّمتسه وكراهته إذا لم يستجمع شرائط ابلدواز ما نصه : 

فإن قلت : 000 : إذاذك جراع بكل. حال حدما للياب أو 


حم 
إلاحيث نخاف الفتنة فى حق من يمخاف الفتنة ؟ 


تأقول : هذه مسثلبة محتملة من حيث التقة يتجاذبها أصلان » أحدما . 
ادي اتتيريي17للالارروولادرام . موسي در 
1 : أن النظ إل ليان ما لا عد عو لا لا يلحق الصبيان بالنساء 


قال العبد الضعيف عرو لدجو او 
وهى أن المشقة تجلب التيسير » ومنها مراعات عموم البلوى فى أشياء غير محصورة» . 
فلا كان الاحتراز عن النساء أسهل » » حكم بالتحريم مطلقاً حسما للباب » ولا 
كذلك الاحتراز عن الضبيان ب:فإنههم لا محتمعون : والمعاملات بهم د وأوسع 
رضرورة التعليم فيهم أشد وأوضم: م فعارض قاعدة حسم الباب: قاعدة 2 
مان بيد انق ولطلرى باملاتررعه باتباع لبإلا تو إل وري اها اديه 
لفتنة حكم بمنعه وما لم يخف فيه الفتدة حكم يجوازه » فكان هذا كالمستئنى 
من قاعدة الذرائع وحسم الاب » لأجل قاعدة أخرى . 


ونحن إذا نظرنا فى مسئللة "الغناء والسماع لا بد الضرورة فيها مثل ضرورة 
النظر والمعاملة بالصببان » فينبغى أن تكون داخلة 'ى حكم النظر واللخلوة مع 
الي )نيوك مسدون سيوف آم ل . واه سبحانه وتعالى أعلم . 
أعدل الأقوال ق بأب الغناء والسماع ُ 
وبالحملة: فلاحظة الفقهاء فى هذا النوع من الغناء مختلفة» ولكل وسجهة هو 


- 


موليها . وما يتك عن بعض مشابخ الصوفية امتأخرين من الماع فهو عل تقر, 
التسليم من هذا النوع » وهذا أنكر عليه طائفة وأقره طائفة » وأعدل الأقوان 
فيه رعاية الأحول كنا مر عن فتاوى اللحيرية » وكلام العام الكاوا لازي 
فن عرف بالولابة والتقوى والزهد والطاعة ثم حكى عنه الاشتغال بهذا اثر 
امختلف فيه من اللماع ٠‏ فكان مذهيه الحواز والإياحة لازاه وير 
كان مذهبه عدم الحواز وجب عليه أن بحسن الظن به ٠‏ ومجمله على سان ' 
تقتضيه اقتضاء المريض إلى الدواء . وى هذا الحالة مباح عيد المجمهور الحنفية 
0" فليكف اللسان عن أولياء الرحمن كيلابحرم بركة أنفاسهم وأحواهم . 


نعم ! لايحل لمن يوئمن بالله واليوم الآخر أن يقيس على فعل هولاء المقدسين 


٠‏ .. لفعل أبناء الزمان » من أهل الهوى الذين اتخذوا دينهم لحواً ولعبآ » وغرتهم الحيرة 


. الدنياء تراهم لاحظ لهم فى صوم ولا صلوة ولا فى التهجد والنوافل ٠‏ ولا فى 
الذكر والطاعة » وأكثرهم لايعلمون الحلال من الحرام » ولايعزفون اللحبيث 
من الطيب . قد اقتنعوا بنسبتهم إلى بعض المشايخ المتقدمين » واقتصروا من مائر 
أعمالهم وأحوالهم على السماع . ولأقية وأنكر من هذا أنهم دخلوا ف الساع ارم 
. إجاعا الذى أطبقت الأمة من أوها إلى أحرها عل ريه ٠.‏ :وانعوذ يبا شال تابيدن 
الشيطان» وإليه المشتكى . ١‏ 


أو لا يرون سيد الطائفة جنيد قدس الله سره قدترك السماع المباح فى زمانه 
ركه أذالع الئل رباكا ا مرا215/62 اتا ,يعور الالات: 
وأنكن نظام الأولياء قدس سره على أصحصابه حين بلغه سماعهم بالمزامير . وأنكر 
من خلفائه الشبخ نصير الدين محمود جراغ دهلوى قدس سره أشد الإنكار على 
الغناء فى زمانه . فها ظنك ,زماننا الذى بدى فيه التساوى فى المساوى » وعاد المدكر 
عاونا »وض امتكزز:. ومزاداوده م1681 سانطو من رمز »لاز 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
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والحاصل : أن استجاع شرائط طبار فررعدااء لضو أ عرادن كارت 
الأحمر والياقوت الأخضر » بل ثما لا يمكن عادة . وإن سلمنا اجمّاع الشرائط 
وخلوه عن المنكرات فى شاذ من المجالس فهو أيضاً ذريعة وسبب لابتلاء الناس 
ى المعصية» والتسبب إلى المعصية معصية . وإن سلمنا عدم تسببه أيضاً فأى 
حاجة فى هذا الاهتام وتجشم المشاق ؟ فإن غاية ما يسلتفاد من حلاف الأثمة أوفعل 
بعض المشايخ هو جواز الفعل لا وجوبه » أو استحبابه ولاالأمربه فى حال من 
الأحوال . أو لا ترى طبقات الصوفية كلهم لم يجعل أحدهم الغناء والسماع فى 
شى' من معمولات الطريق» ولم بلقن المرريدين ليما سواه مرخ اراد والأشغال ؟ 

وما أحسن ما قال الإمام السبكى قدس سره فى هذ المعنى : 
اعم بأن الرقص والدف الذى سألت عنه وقلت بالأصوات 
فيه خلاف للأئمة قبلنا شرح الهداية سادة السادات - 
لكنه لم يأت قط شريعة>0 طلبته أو جعلته فى القربات ‏ 
والشاقؤان اظنه انوا ته ٠‏ >كتوااا تياف داك 
وقد مر مامه من كف الرعاع . 

ْ وقال الشيخ أحمد المعروف بملاجيون ف التفسير الأحمدى بعد بسط القول, 

وذكر الاختلاف ف الغناء : وأما ما رسمه أهل زمائنا من أنهم يبيئون المجالس 
ويرتكبون فيها بالشرب والفواحش » ويجمعون الفساق والأمارد» ويطلبون المغنيين 
والطوائف » ويسمعون منهم الغناء : فلا شك أن ذلك ذنب كبير واستحلاله 
كفر قطعاً ويقينآ » وأنه عين لبو الحديث. فى شأنهمء بمخلاف أولياء الحق فإنه 

م ببق حديث لهو فى شأنهم » ولعل فى ذكره تعالى لمو الحديث دون التغنى ١‏ 
وكذا فى ذكر ( من ) التبعيضية و( لام ) الغايية » إشارة إلى هذه التفرقة ٠‏ 

وهذا لا ينبغى أن يفتى بجوازه للأهل فى زماننا » لأنه قد بلغ من فساد الزمان إلى 


0-508 2ت 


عن السماع فى زمانه مع تلك المعرفة والجال» فالاولى هوالترك د للتهمة والفساد , 


قرو سكن : أن الواجب على المومن التتى الاجتناب عن الغناء 
حرم والمختلف فيه كل الاجتناب 4 فإنه إن سلم خلوه عن المذكرات والمعاصى 
فى بعض الأحيان فهو مظنة الوقوع فيها له أو لغيره فى المستقبل » ومع هذا ليس 
فيه كثير منفعة بل المحقق عند المحققين أنه يضر بالمبتدى » ولا يحتاج إلبه المنتهى . 


. قال فى روح المعانى (5 : 487 ) : ونقل بعضهم عن الحنيد قدس سره 
أنه سثل عن المماع » فقال: هو ضلال للمبتدى» والمنتهى لا يحتاج إليه . وقال 
التاج السبى فى توشيحه : ثم الأولى عندى لمن ليسن من أهل الذوق الإعراض 
عنه مطلقاً » لأن غاية ما فيه حصول لذة نفسانية » وهى ليست من المطالب 
الشرعية؛ وأما أهل الذوق فحالهم مس إلييم » وهم على حسب ما يجدونهم من 
أنفطلهع - اتبق]زاروح اللقاق 11:5 ) . ١‏ ظ 


فوجب للناس عامة أن يكفوا أنفسهم من الغناء والسباع » وألستتهم من 
التكير عن من يحي عنه من المشايسخ المقتدق بهم » حملا لفعلهم على السماع 
الخائز » إحساناً الظن بأهل التق » وهم بذلك أحرى وأولى » فإن سعيهم ف الله 
بالسعى الحثيت » قد نوه شأنهم عن الا شتغال بلهو الحديث , وهذا فليكن: خائمة 
الغناء فى باب اللهو والغناء واس اكبكانه وكا المكرل أو وري لين 
لاجرل حلن نبورزاكرم الاكروووور 0 


ب ___ __سسبببببب ب 

080لواموائب كذ مره المسبوى ب «للردو نانك 1 
المشتمل على الحزئين . الأول : الناعق يعن الناقةقق . واندان. ٠.‏ عنيتف.التثالااعن 
وصف الشاء: [جوعوام يواه وى بن 


| ئة ساعات كاملة من شهر ين شهر 
من آخر سنة 17م أ 


عى ذى الحىجة سنة 1517ام وتخرم سنة 71 اام (مئلف) 8 


"5١ 
5 و خلق السموات بغير عمد ترونها وألتى فى الارض"روامى أن تميد بكم‎ 

فى قوله : « ترونباء» وجهان : أحدما : أنه راجع إلى السموات» أى 
يست هى بعمد » وأنتم ترونما كذلك يغير عمد . والوجه الثانى : أنه راجع 
لى العمد » معناه : بغير عمد مرئية ( نخازد ١‏ اف : 1 
إ مرثية ( نخازن ) . والوجه الثانى رواه ابن جرير عن 
ابن عباس رضى لوالا . قال ابن عباس رضى .اللهرعنه : لما 
عبد لا ترونها . وروى الوجه الآول عن الحسن وقتادة » واخعتازه أكثر المفسرين . 
الاك يقت كر قم اده ظ ظ 

قلت : وعلى كلا الوجهين فى الآبية إشارة إلى أن السماء ليست كرة تامة 
كنا زعمت الفلاسفة ٠‏ فإنك تعلم أنه على تقدير الكرية التامة لاوجه لتخصيص 
السماء بكونها بغير عمد » بل كل كرة كذلك» فلا وجه لننى العمد الدال على أنها . 
تقتضى لقيامها إلى عمد بحكم العادة ومادة الأسباب » ولكن الله سبحانه أغناها 
عن العمد بعظيم قدرته ودقيق حككته . وإلى ما وقعت إليه الإشارة فى هذه الآية 
ذهتعاناان عد لوق وز مارت 1ت رو لسن وى لسر ها حت قاليها . 
حاصله : أن على تقدير الكرية التامة وحركة الشمس الدائمة لا يستقم معنى 
المستقر لحاء بل السماء كرة غير تامة كالقبة» وبه ينحل الإشكال عن حديث 
مسلم ىق سود الشمسر إذا بلغت مستقرها . 1 


الكلام فى حركة الأرض وسكوتا ‏ 

فائدة: لا استدلا ل فى الآبة لمن قال : إن الأرض ساكبة غير متحركة 
بقرله تعالى : « أن نميد بكم ووفزنةد و سيلينة لازم ننى الحركة » كاالالمق 
غلى من عرف لغة العرب» فإن الميد هو الاضطراب لا مطلق الحركة ؛ وى اللقيد 
لايستازم لق المطلق» فالتى 1 الآبة راجع إلى الميد الذى هو الحركة الاضطرابية 
لامطلق الحركة ؛ فالقرآن ههنا ساكت عن مطلق الحركة نفياً وإثباتاً وكلاها 
محتملان عقلا » وإلى كل ذهبت الفلاسفة قديماً وحديثاً . 


15 >" 
« ولقد آنينا لقمان الحكة أن اشكر لله » الآية " 
الكلام ف لقمان أنه كان حكيا من غير فبوة ظ 
اتفق العلياء على أن لقبان كان حكما ولم يكن نبياً إلا عكرمة ٠‏ فإنه قال . 
كان ني ضاق  .‏ و الل الله قال عكرمة والشعبى : كان نبيأء وابجمهور 
على أنهكان حكيا » ولم يكن نبياً . وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاخثار 
الحكمة وهى الإصابة ‏ انتهى . وقال ابن جرير : « لقد آثينا لقهان الحكمة » أى 
الفقه فى الدين والعقل والإصابة فى القول . ثم سرد أقوال السلف على أنه كان 
حكيا من غير نبوة . وأخرج عن عكرمة أنه كان نبي . وروى الحكيم الترمذى 
فى النوادر حديثاً مرفوعاً فيه « أنه عرضت عليه الحلافة قبل داوود عليه السلام : 
فقال: إن كان أمرً فعلى الرأس. والعين » وإن كان لى فيه خخيرة فإنى أستعنى عنبا 
أوكا قال عليه السلام» ذكره ف الدر المنثور. 
« وفصاله ف عامين » 


نحديد أكثر مدة الرضاع واختلاف الآئمة فيه؛ وتفسير الآبات الواردة فى الباب 

اختلف العلياء فى مدة الرضاعة فروى عن عائشة رضى اش ليا أنه 
ليس للرضاع مدة محدودة بل الرضاع كيفها كان جيه كان ى»الشعر أو الكبق:. 
يلت ا سرويتة زإظاع:بمظالفةاة. عار دجه1[لقة ٠3‏ بزا وى ال وى يفن 
الله عنه أولا » ثم زجع عنه حين ذاكره عبد الله بن مسعود رضى الله عنها . 
دجؤيور اتيت و الكالتف وو يراس وووارناتر مرم ».درو لكاو . م الى 
محديد الصغر الذى يثبت فيه حرمة الرضاع فقال أبو حنيفة رحمه الله : ثلاثون 
شهرا؛ ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم » وقال أبو يوسن وتحمد رحمها 
سي شرم بعد ذلك فطم أو لم يفطمء وهو قول الشافعى رحمه لله 
وقال زفر رحمه الله : ثلاثة أحوا تلو ع سس لا رن نا 
بعضهم : أرفرن م ع ا اا اننا 0 


عين .ف >" 


٠‏ .م الت تريح والفتوى فى المشايخ ااانا ابن الام برست 
جات روجع ترك الات ٠:‏ لقال كلاسن ٠‏ و موي اام روم . 
وبه يفت » كنا تمتجيج (التدوووى مز ليون ؛ لكن فى الجوهرة : أنه فى 
الزن افون والوريك الل وم ٠‏ و مريه اشر جا التو رد سيول -. انا 
ترلان أفتى بكل منهها ( طحطاوى ) .. 

وهذه الآية أعنى قوله تعالى : « وفصاله فى عامين » ومثله قوله تعالى : 
ووالوالدات بر ضعن أولادهن حولين كاملان من أراد أن 06 - 
بظاهره لمن قال بالتحديد بالعامين» ومن قال بثلاثين شهراً . فالهواب له عن هاتين 
الآبتين أنها مثبتتان للرضاع ف العامين » وساكتتان بعد العامين . وقوله تعالى فى 
الأحقاف : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » على أحد تأويليه يثئبت الحرمة بعد 
العامين إلى سئة أشهر ؛ فوجب الاحتياط فى باب الحرمات» فإن الناطق قاض 
0( 

لايقال: إن آبة «لمن أراد أن يتم الرضاعة » ليست بساكثة بل ناطقة » 
بأن الرضاع لايكون بعد العامين؛ لا فى البدائع أن ذكر الشى' بالعام لا ممنع من 
احتال الزيادة عليه » ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ان أذزاك اعرفة 
فقّد تم حجه » ؟ وهذا لابمنع زيادة الفرض عليه» فإن طواف الزيارة من فروض 
الحج ‏ انتهى . قلت : ومثله فى حديث عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه عند 
أى داود وغيره بعد تعلم التشهد ٠‏ إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد ئمت صلونك » 
فإن الحروج عن الصلوة بصيغة السلام بعد ذلك فرض عند الحمهور واجب عند 
أنى حنيفة, ‏ وعلى كل فهو زائد بعد الام لايمنع الزيادة عليه » فذ كر الهام على 
الحولين فى الآبة يكون على العادة العامة االحارية لاتحديداً للتحريم . 


نعم | يدل هذا الأسلوب على أن الأصل فى مدة الرضاع هو الحولان: ؛ 
لغيه رياذة وإففتل :5 وهو مس عند ألى حتيفة أيضاً كنا فى رد أنحتار عن 


8 " 
القهستانى عن المحيط : « لو استغنى فى الحولين حل الرضاع بعددم اننم 
ولا تأثم عند العامة » خلافا الحلف بن أيوب » - انتهى . ونقل أيضاً قبله عن إجار 


القاعدى : « أنه واجب إلى الاستغناء » ومستحب إلى حولين دمع داوع 


وق متكاوكاالقلكن النيكنا أنور المشايخ رحمه الله : ذكر الحولين 
ليس على التوقيت الواجب » وإثما هو لقطع المشاجرة بين الوالدين » وجمهرر 
الفقهاء على أنه لايحوز الزيادة والنقصان إذا رأيا ذاك . وقال (0:5١وع),‏ 
وأما بعد تمامها نن دعا إلى الفضل فله ذلك » إلا أن يلحق المولود بذلك ضرر , 
اليكؤانةالقالقه بوطاله بعند الايد لما كان بين الواقع من مدة الحمل وعدم لحوق ' 
الضرر بالفطام » وبين الحكم الشرعى ههنا عموم وخخصوص وجهى فحدد الأمر 
. بالوسط وأجير' الزيادة والتقصان - انتبى بلفظه . ثم قال : واعلم أن السياق فى 
لتهان والأحقاف ليس فى بيان الحكم الشرعى ٠‏ بل لبيان الواقع ‏ يعنى أن الواقع 
العالم على حسب عادات الناس عامة هو الفطام فى حولين » فليس فيه حكم 
. شرعى من تحريم الزيادة أو إباحته ‏ والشاهد عليه أنه لو كان لبيان الحكم الشرعى 
لم يصح ابتناء الواقع فى العالم عليه » فإن هذا الحكم الذى مئخر والواقعات 
الكائنة ف العالم مقدمة » فكيف يبتنى الواقع فى العالم من بدء أمره على هذا الحكم 
الذى نزل اليوم ؟ بخلاف ( آية ) البقرة فإن سياقها فى بيان الحكم ‏ انتهى بتوضيح . 


ثم قال : وقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنهيا ههنا يعنى سورة لقان أن 

الرضاع بعد الخولين أيضاً ؛ فالحولان نصب شرعى» قد يتخلف الواقغ عنه ؛ 

فتعرض له فى قوله : « فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلاجناح عليها ' 

ول يقّل: « وإن » ليشمل ما بعد الحولين أيضاً ‏ انتهى كلامه . يعنى أنه تعالى ذكر 

َ « فإن أرادا » بالفاء الدال على التعقيب 5 وهو مرتب على الحولين فعل أنه| بعد 

الحولين أيضاً على خيار » إن رأيا بعد التشاور الفصال فطاة وإن لم يريا ذلك لضعف 
بالصبى تركاه على الرضاع ( مشكلات القرآن ص - 704 ' 





3 0 5 
٠‏ ويمكن أن يقال : إن فى الآية الكريمة أن الحولين تمام 10 ا 
لكنها مام مدة الرضاع فى حق الحرمة أو فى حق وجوب أجر الرضاع على الأب ؟. 
فالنص لابتعرض له . وعندها تمام مد الرضاع. فيو يويوورك :لخر عرة الا 
'حنى أن الأم المطلقنة إذا طلبت الأنجر بعد الحولين ولاترضم بلا أجر لم يمير 
الأب على أجر الرضاع فما زاد على الحولين ( بدائع ) . وفى الدر الختار : ثم 
لحلاف فى التحريم » أما لزوم أجر الرضاع المطلقة فقّدر بحولين بالإجاع ا . 
+وغاضيله : أن علدا سافن هو المذكور فى الآبية » وهو يحتمل المعنيين : 
أءنى تحديد حق الرضاع ووجوب الأجرة على الأب . أو تحديد ثبوت الحرمة 
الرضاعية » والأول مراذاالإتقاع .. فو الئاق مللاكؤانااع.ء . فقا ابى سداد 
رحمه الله بثلائين شهراً مستدلا بآبة الأحقاف على أحد تأويليها . وهو الحواب 
عن حديث أبن عباس رضى الله عنه| عند الدار قطى بلفظ « لارضاع إلا ما كان 
فى الحولين »» وأخرجه ابن عدى وقالا: إن الهيم ابن جميل تفرد. برفعه عن ابن 
عيينة» وإن أصحاب ابن عيينة وقفوه وهو الصواب . وكذلك أخرجه ابن ألى شيبة 
وعبد الرزاق وسعيد بن منصور » وأخرجه ابن أبى شيبة موقوفاً عن على وابن مسعود 
رضى الله عنها ( تلخيص نصب الراية لابن حجر ) .. ظ < 
قلت : إن الموقوف فى أمثال هذه لما كان فى حكم المرفوع سلمنا ثبوته » 
ولكن الحواب هو-ما قلنا » واختاره فى الهداية حيث قال : والحديث محمؤل 
على مدة الاستحقاق » وعليه يمحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . ويمكن 
0 ' رارك عن الحديث بأن الأضل ف الرواية ما أخرجه الطبرانى فى الصغير بلفظ : 
«لارضاع بعد فصال » ولايتم بعد حلم » وأخترجه عبد الرزاق وابن عدى من 
وجه آخر عن على وقو ضعيف . وف الباب عن جابر رضى الله عنه أخرجه 
أبوداود الطيالسئ بإسناد ؤاه » فيحتمل أن الراوى ى حديث ابن عباس رضى 
الله عنما رواه بالمعنى فأورد الهولين مقام الفصال . والله سبحانه وتعالى أعلم : 
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و أن اشكر لى ولوالديك وإف المصير» 


كيفية الشكر لله تعالى والوالدين ظ ظ 
اختلف بالمراد بالشكر المأمور به 2 فقيل : هو الطاعة رقمل يما زفق 
كالصلوة والصيام بالنسبة إليه تعالى » وكالصلة والبر. بالنسبة إلى الوالدين , 
وعن سفيان بن عبينة « من صلى الصلوات الخمس فقد أدى شكر الله تعالى ‏ وين 
دعا لوالديه فى إدبارها فقد شكرها » . ولعل هذا بيان بعض أفراد الشك زر روح) , 
الواسطة فق النعمة أيضاً يستحق الشكر ويدخل فيه الوالدان والآستاذ والشبع 
ظ وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس سره فى مسائل السلوك من كلام مالك الملوك: 
إن قوله تعالى : وأن اشكر لى ولوألديك » دل على أن الشكر للواسطة فى 
انعمة مطلوب كالشكر للمنعم » وذخل ف الواسطة الوالدان والأستاذ والشبخ 
وإذا ضم إليه قوله تعالى : « وصاحبها فى الدنيا معروفا » أفاد عموم هذا الحكم 
ولوكان المحسن كافراً » لكن لايحوز اتباع مثل ذلك لقوله تعالى : ١‏ واتبع 

سبيل من أناب إلى » - انتهى . 

« وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهما وصاحببما فى الاليا.. 
معر وف واتبع سبيل من أناب إلى» ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » 
قرله : « ما ليس لك به عم » بولغ فى نى الشريك حتى -جغله كلا ثى 
ثم بولغ حتى ما لايصح أن يتعلق بسه علم '» والمعدوم يصح أن يعم ويصح أن 
يقال : إنه شى'؛ فأدخل فى سلك المجهول مطلقاً » وليس من قبيل نى العلم لنى 
وجوده . كذا ذكره الزمخشرى . قال فى الروح : وهذا تقرير حسن وفيه 
مالف ممه 


قوله تعالى  :‏ وصاحبها فى الدنيا معروفاً » أى صحاباً معروفاً يرئضيه الشمرغ , 
ويقتضيه الكرم والمرودة كإطعامها وإكسائها » وعدم جفائيا وانتبارها » د 
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عبادتما إذا مرضاء ومواراتمها إذا ماتا . وذكرة فى الدنيا » لنهوين مر الصحبة والإشارة 


إلى أنبا ى أيام قلائل» فينبغى أن لا يسأم الإنسان عنه وإن كرهه طبعاء وقيل : 
الإشارة إلى أن الزافق عا ف الآمور الدنيوية دون الدينية . 


ومن أناب 2( أى ردجع «إلى» بالتوحيد والإخلاص بالطاعة» وخامب:. 
اتبع سببل الخلصين لا سبيلها . 


وقال بعضهم .: « من أناب هر ابرلكر رضى الله عنه كما روى عن 


ان عباس رفضى الله عنه) » وابن جريج يقول كنا أخرج عنه ابن المنذر ‏ . 
| ومن أناب » : محمد صلى الله عليه وس . وغبر واحد يقول : هو صل الله عليه : 


وسلٍ والمؤمنون. والظاهر العموم ( روح المعانى ملخصاً ) . 


« ثم إلى مرجعكم » أى رجوعك ورجوعها . والآبة نزلت فى سعد بن ألى 
وقاص رضى الله عنه كما أخرج أبو يعلى والطبرانى وابن مردويه وابن عساكر 
عن أنى عثان البدى أن سعد بن أنى وقاص ١(‏ ) رضى الله عنه قال : 
ارك فاده االافة « ورن ‏ لاك , االلاينه ع "كنت بوسناد 1 كانه 
فلا أسلمت قالت : با سعدء وما هذا الذى أراك فد أحدثت» لتدعن دينك هذا 
| أولا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير لى فيقال : يا قاتل أمه! قلت : لاتفعل 
افده فإنى لا أدع 5 هذا لشى'". فكثت يوماً وليلة . لاتأكل فأصبحت قد 
جهدت»ء فكثت .يوماً وليلة لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها ء فلا رأيت 
ذلك قلت: يا أمهء تعلمين والله لوكانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً 

التو ور لقف العو فإن شئت كلى وإن شئت لا تأكلى . فلا رأت ذلك 
أكلت ود اعوج اله (نزوك». 





١ (‏ ) وذكره ابن كثير 'عن الطبرانى العا 0 فلينظر 
لسع وبزلت.. 


000 ٠ 
: دلت" الأكه” عاورو نه‎ 
لاطاعة مخلرق فى معصية اللحالق 1 ظ‎ 
إحداها : أنه لا طاعة لخلوق فى معصية اللحالق» وإن كان الخلوق إ..‎ 
حرمة وكرامة عليه حتى الوالدين . قال فى التفسير الأحمدى : وعلم منه عد‎ 
جواز الإطاعة للوالدين فى الشرك . ولما منع ذلك فى حق الوالدين فإطاع‎ 
غيرها فى الشرك أولى أن يمنع . وكذا مئع إطاعته,ا وإطاعة غيره| فى سائر المعاصى‎ . 
, لا طاغة لنخلوق فى معصية اللحالق‎ ٠ بالقياس» حيث قال عليه الصلوة والسلام:‎ 
وهذا قال عليه الصاو‎ ٠ وأما إطاعتهها فى غير المعاصى فواجب بقدر ما أمكن‎ 
والسلام فى إطاعة الوالدين: « و إن أمراك أن مخرج من أهلك ومالك ؛ . وبهذا شرع‎ 
الإحسان والنفقة عليهها على الولد  وبحرم عليه ابتداء قتلها وإن كانا كافرين» عل‎ 
. » وصاحبها فى الدنيا معروفاً‎ « ٠ ما يدل عليه‎ 


إذا كان الوالدان كافرين أو فاسقين_لايترك البر والإحسان [لبهما فى الدليا 
الثانية: إِبْ الوالدين وكذا كل محسن إليه إذا كان كافراً أو فاسقا لا بمنع 

ذلك من المكافات والإحسان إليه فى الأمور الدثيوية» نعم ! لا يجوز اباعه ونقليده 

بل الاتباع مخصوص بالموامنين لفن . كلاةا"الروج و السو الالكبيي:. 


ولا ممسرجح دل نناتق ولاافاتلبى الارمو درس إن الله لا يحب كل مختال 
نخور واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أذكر الأصوات لصرت الحميرا. 

« لاتصعر» من الصعر بمعى الصيد» وكلاها بفتحتين وهو داء يعترى البعبر 
فيلوى منه عنقه كاللقوة فى الإنسان ؛ ويستعار للتكبر كالصعر , ولام «ائاس' 
32 واللؤاة « لامر دل كلراص رالا . .ر رخةاتاعية 
0137 ل جلك 7ازنن ارون ير رلا مون رارزا ان 
هى أحط ب ا اي ا امو 


75416 ب 
إالاجئئاب ‏ عن عن المرح فيه ) أى توسط فيه بين الدبيب والإسراع « واغضض من 
مرك ؛ أى انقص هنه واقصر . وف البحر ١‏ « الغض » سه رت 
والنظر ( روح ملخصاً ) . 
دلت الآبة. على مسائل من الأخحلاق وآداب المعاشرة : 


حرمة الإعراض عن الناس عند التخاطب كا هو عادة لمتكبرن . 


الأولى : كراهة الإعزاض عن الناس عند الملاقاة والتكلم . فإنه إن: كنا 
ناشئًا من كبر وفخر فهو حرام وكبيرة » وإن لم يكن عن كبر فلا يخلو عن التشبه 
بالمدكير بن . قال مالك عن زيد بن أسلم « ولا تصعر نخحدك للناس »: لانتكم أن 
معرض . وكذلك كان ععادة سيد السادات صلى الله عليه وسلم يظهدر البشر عند 
الخطابٍ والتكلم » ويجتنب الإعراض والإكبارء "كما زواه الترمذى ف الثمائل عن 
الحسين بن على رضى الله عنهها « قال : سألت أبى عن سيرة رسول الله صلن الله 

#درو يني اغويد : كان دائم البشرء سهل الخلق » لين الجانب » ليس 

بفظ ولاغليظ ولاصفاب » ولافحاش ولاعياب ولا مشاح » يتغافل عمأ لا يثتهى 
0 2 ولاجيب قد تن اده من ثلاث : المراء والإكبار وما 
لابعنيه » الحديث . 


السنة ف المثى التوسط بين السرعة والدييب 

الثانية : اختيار الاقتصاد فى المثى بين الإسراع المذهب للوقار» وابين 2 
الدبيب المظهز للكير واللحيلاء ‏ أو:دلال كدلال النساء . وهو المراد بالمثى 
هولاً فى قوله تعالى : و وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » وفيه 
كراهة مشية امختالين المتكبرين » وهى قد نكون فى سرعة وشدة متجاوز » 
دهر المراد فيا يروى عن النى صلى الله عليه وس « السرعة ف المثثى تذهب بهاء 


لمن » ( خط ) عن أنى هريرة'رنى الله عنه ( ض ) كذا فى اللنامع الصغير ٠‏ لل » 
٠‏ د 
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وقد تكون فى دبيب وخطوات متقاربة و كلاه| منبيان عشه فى الآبثين » والتحرر 
علها والقصد بينه) هو سنة من عم الآداب وهذلب الأصنواب كم زوأه ال مذبى 
فى الثمائل عن هند ابن أنى هالة رضى واكجو رو عن امير 
«إذا زال زال قلعا » أى إذا ذهب أو زاك قدمه عن مكانه زال قلعا , أى رم 
رجله عن الأرض رفعاً بائا بقوةٌ لا "كن يمشى اختيالا ويقارب خطاه تبخ,) 
« يخطو تكفياً » أى مائلا إلى سئن المثبى لا إلى طرفيه « و يمشى هوناً » أى ه) 
فى تودة وسكينة وحسن سمت ء ووقار وح » لا يضرب بقدميه ١‏ ولايفن 
بنعليه أشراً ولا بطراً . وما أحسن قول متبرك : إن قوله : « إذا زال زال قلعا, 
إشارة إلى كيفية رفع رجليه من: الأرض » وقوله : « بمشى هونا » إشارة إلى 
كيفية وضعها على الأرض . قال الشيخ ملا على القارى فى شرحه على الثهائل : 
« وهى المشية الىمودة للرجال » وأما النساء فإنبن يوصفن بقصر الحطا, 
( جمع الوسائل فى شرح الشمائل ١‏ : 4 ) . 


وق الروح : « قال ابن مسعود رضى الله عنه : « كانوا ينبون عن يب 
الييود» ودبيب النصارى ؛ ولكن مشياً بين ذلك » . وفى النهاية: « إن عائشة رضي 
الله تعالى عنها نظرت إلى رجل كاد يموت محخافتا فقالت : ما لهذا ؟ فقيل : إنه 
من القراء » فقالت : كان عمر رضى الله عنه سيد القراء » وكان إذا مشى أسرع ؛ 
وإذا قال أسمعء وإذا ضرب أوجع» . فالمراد بالإسراع فيه ما فوق دبيب المهادث 
وهو الذى يحنى صوته ويقل حركاته ٠»‏ مما يتزيأ ,زى العباد . 

الثالشة : استحباب غض الصوت لا إخفاء الصموت مطلقاً وإن ل يسسم 
امخاطب » فإنه يذيه . ولذلك كان عمر رضى الله عنه إذا قال أسمع: كا مر 
آنفأ فى رواية عائشة رضى الله تعالى عنها . ش 


وقد ورد فى شمائله صلى الله عليه وس «ولا صخاباً فى الأسواق » "كا مر . 
فالمذموم هو الميخب والجهر فوق الحاجة ء» والأدب أن براعى الحاجة والحال . 


5 
إن دعت الحاجة الاين بالكلام جهر حسما تقتضيه الحال » كنا كان عليه 
الصلوة والسلام وأصعابه يجهرون باللتطب والأذان وأمثاها . وإن لم يكن فى الجهر 
قال ابن العرنى فى أحكام المَرآن: « واغضضص من صوتك » يعنى لاتتكلف رفع' 
المبوت وخذ منه ما تحتاج إليه » فإن الحهر بأكثر من الحاجة تكلف اذى . وقد 
قال عمر لموذن تكلف رفع الآذان بأكثر من طاقته :0 لقد خشيت أن تنشق مريطاءك » 
والمريطاء ما بين السرة ,إلى العانة . 


كثلنت الريب عن مفاتيح الغيب ١0‏ 


« إن الله عنده عل الساعة وينرل الغيث ؛ ويعلمٍ ما فى الأرحامء وما ندرى 
نفس ماذا تكسب غداً ؟ وما تدرى نفس بأى أرض تموت ؟ , 
أخرج ابن المنذر عن عكرمة « أن رجلا يقال له الوارث بن عمر جاء إلى 
النهل صل الله عليه وسلم فقال : يا محمد» متى قيام الساعة ؟ وقد أجدبت بلادن 
فى تخصب ؟ وقد تركت امرأتى حبلى فا تلد ؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فاذا 
ا كجيوهقلك؟ رمس هوا موايس ردك ونامعاوض أدويت ٠‏ مولفد 
الأية ؛ . وذ كر نحوه عحى السنة البغوى» والواحدى» والثعلبى . كذا فى روح المعانى , 
وقد ذكره ابن كثير نحوه عن ابن نجبح عن مجاهد» ومثله عن ابن جرير رحمه الله . 
فدلت الآية على اختصاصه سبحانه وتعالى بعلم الأشياء اللخمس» أعنى : 
وقت قيام الساعة بالتعيين » ونزول الغيث كيفاً و كا وزماناً ومكاناً » وتعيين 
ما فى الأرحام ذكراً وأنثى ؛ وما يكسب الإنسان ف المستقبل » وموت الإنسان 
متى يكون وأين يكون . فهذه خمسة أشياء سماها الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الأنعام الكاستخ وليب ححيث لالز اعلا ٠:‏ واغعيووو رمفاح ليت الدوعلتهلالا 
خ و76 الخرتعبو ان يعوير وانفاظفووعن إن كان رب قربي انل 
مفاتح الغيب خيس وتلا إن الله عنده عل الساعة » الآية . وروى تحوه عن ابن 
د وأخرج أحمد والبخارى وغيرها عن ابن خجمر رضى الله عنها مرفوعاً . 


« والمفاتح » إما جمع مفتح بالفتح » وهو الخزن » كا أخرجه .ابن جرير 


)١(‏ سميت هذا الجزء ب وكشف الاب لفك ان ليل نشره 
مستقلا أيضاً ( مؤلن) . 2 نسييهة 


د "الا د 
زاب إلى حاتم عن السدى ؛ وإما جمع مفتح بالكسر وهو كفتاح آلة الفتح » 
والكلام على الاستعارة حيث شبه الغيب بالأشياء المستوثق منها بالأقفال وأثبت 
ل المفاتبح نحييلا . 


ثم ههنا أمور مهمة يجب الإطلاع عليها: 


لبخصيص بالخمس ليس لحصر 

الأول : وجه التخصيص يببذه اللحمس» فإن الله سبحانه وتعالى هو المختص 
بعل الغيب كله'ء كما فصلنا القول فيه فى سورة النمل » ففاذا لاختصاص بهذه 
الحمس ؟ فاعم أن جمهور المفسرين والمحققين من أهل العلم على أن هذا ليس 
بتخصيص بل من قببل التمثيل» والمراد به علٍ الغيب مطلقاً . قال فى الروح من 
الأنعام : ولعل الحمل على الاستغراق أولى » وما فى الأخبار - أى من نخصيص. 
الحمس - يحمل على بيان البعض المهم » لا على دعوى الحصر ٠»‏ إذ لا شبهة أن 
ماعدا االخمس من المغيبات لا يعلمه أيضاً إلا الله سبحانه وتعالى ‏ 
وفيه أيضاً من لتران : والذى ينبغى أن يعلم أن كل غيب لا يعلمه إلا الله عز 
وجل وليس اللمغيبات محصورة بهذا اللحمس ؛ وإثما خخصت بالذكر لوقوع 
السؤال عنها » أو لأنها كثيراً ما تشتاق النفوس إلى العلم بها . وقال القسطلاتى : 
كر مرو موب وسرييكهنا وإن كان الغيب مه 7 
زائداً عليه » ولأن هذه اللحمسة هى الى كانوا يدعون علمها - 
( روح بلفظه ) 


وف التفسير الأحمدى : فإن قلت : ما فائدة ذكر اللحمسة ؟ لأن جميع ١‏ 
الفييات كذلك . قلت : فائدته أن هذه الخمسة معظم الغيوبات » لأنها مفانحها > 
اتبق ٠‏ وبمثله أفاد فريدنا أخره ف المشايخ فى بيان القرآن » وإليه ذهب شيخنا 
العزانى فى حواشيه على القرآن العظم . وهو الذى يطمكن إليه النفس . 
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وما رواه ابن كثير عن قتادة «أنها أشياء» استأئر الله جمن ؟ فلم يطلم عل . 
. ملكا مقرب ولا نبياً مرسلا » الحديث . وما رواه الإمام اتوت طالتادر رو 
لله عنها عن النبى صل الله عليه وسلم قال  :‏ أوتيت مفاتبح كل شئ' إلا الحمس , 
8 1 11 1 27111111 الله عنه قال عبد الله : « أوتى نر 
صلى الله عليه وسل مفاتبح كل شى' غير خمس » الحديث . كذا فى ابن كدر 
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فهذا كله محمول على أن الله سبحانه وتعالى لم يعط أحداً من الملائكة 
٠‏ والرسل علا كليآ محيطاً قطعياً ببذه اللحمس كغيرها من الغيوب » وتخصيص الذكر 
بالحمسة فى الحديث كتخصيصه فى الآية ؛ فإنه إن لم حمل على هذا ناقضه كير 
من ألروايات الواردة عن الأنبياء والأولياء التى فيها الإخبار بأشياء من هذه اللدسة 
كإخبارهم عن غيرها من المغيبات . 0 


تنبيه : فعلم أن نخصيص الذاكر بالخحمس ف الآية ومثله قْ الأحاديث 
المذكورة. ليس لحر والقصر فيها ؛ بل الحكم عام شامل للجميع المغيبات. 


فائدة التخصيص بالخمس فى الذ كر 
وفائدة التخصيص الذكرى إما لأن السؤال وقع عن هذه اللحمس فأخرج 
الحواب على طبق السوئال؛ وإما لأن هذه للحمسة هى الأمور المهمة التى تشتاق النفوس 
إلى علمها » وتمس الحاجات إلى العلم بها ؛ وإما لأنها هى التى كانوا يدعون الع 
بها بالنجوم والكهانة وأمثالها؛ وما لآن هذه اللحمسة هى أصول جميع المغيبات ٠‏ 
ولتكااق فيا "اقة لتاب كا ذ كر اليتق سستاللده بدرتن#اطواوع. وإسؤانيه ٠‏ 
وتؤيده تيتا فوالاعؤلان برقا لفك و11 على لسان النبوة كنا مر فى الأحاديث. 
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الحواب عما بروى عن بعض الأولياء وما يحكى عن الأطباء والمنجمين فى الأخبار 
فى هذا الباب ا 

اناف تدرسب الأموبعر عو ساعن سل كرود ار 
نزول الغيث » أو بتعبين ما فى الأرحام؛ أو عن كسب أحد غداً » أو موت أحد 
فى وقت كذا فى أرض كذا؛ ثم بان الأمر على طبق ما قال . ومثله ما يحى عن 
بعض المنجمين والأطباء» وما يشاهد اليوم فى سائر البلاد من الطبيعيين من فلاسفة 
العصر يخبرون بنرول الغيث فى بلد كذا فى مقدار كذا ؛ وربما يظهر صدقهم 
حقيقة أو تقريباً فيظن من لا خبرة له أنها يعارض هذ! النص . 

والحواب عنه مر تفصيله فى بحث علٍ الغيب فى سورة النمل: من أن أكثر 
هذه الأخبار ليس من. قبيل الغيب المصطلح » فإنها أكثرها مبنية على أمارات 
طبعية أو نجومية «أمثالها » فكان عل استدلال لا غلم غيب وبعضها مبنية على 
الإعلام من الله سبحانه وتعالى بالوحى فى حق الأنبياء عليهم السلام » وبالإلهام 
فى حق الأولياء رضى الله علهم » فكان علا بتعليم لا علم غيب ؛ والمتى فى الآية 
هو عل الغيب من هذه الأشياء لا مطلق العم » وإن كان مطلق العم أيضاً منفياً ى 
أمر الساعة » بدلائل أخرى . كذا ى بيان القرآن . 

وأيضاً فهذا كله سوى ما نزل به الوحى ظسن وتخمين » لا يسمى ى 
الاصطلاح علماً . 

وأيضاً كل ما يروى من الأخبار أو يحكى من الحكايات فهى جزئيات من 
هذه الحمس » والمختص بذاته جل وعلا هو العلل الكلى المحيط الدائم القطعى بهذه 
االخمسة وما سواها من المغييات » فاطلاع الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه 
على بعض من جزئياته أو إ طلاعه تعالى أرباب الصناعات من النجوم والطب 
دأمثاها بما خلق لحم من الأمارات والأسباب على جزئيات من هذه اللحمس 
دما سوا ها لايناقض مضمؤن الآبة ى شى' . 
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الثالث : فى آسلوب الكلام » فإن ماد الكلام على ما مر من تفسيره بالحرر. 
اممسوارهف انه وتعالى بعلم هذه االمحمس ونفيه جحمن سواه . ولكن و 
التفئن فى أسلوب الكلام . فاقتصر فى أمر الساعة على إثبات علمه لله تبارك وتعالى 
قصراً من دون تصريسح بالننى عمن سواه » واقتصر فى الغيث بإسناد فعله إليه عر 
وجل من دون تصريح بلعل ولا بالقصر » ولا نى ع ورور وار 
الأرحام عليه من يدون تسريح زات القسر و الحويتنرو لااانق حمنعداه بود 
فى كسب الغد نفيه عمن سواه وكذلك فى أى أرض تموت . فا الحكة نى مز 
التغيير من أسلوب إلى أسلوب ؟ 

وقد أجاد شيخنا أشرف المشايخ بيانه فى بيان القرآن فنقتصر بترجمته 
من المندية إلى العربية حيث قال بعد ذكره بما ذكرنا آنفاً فى البحث الأول 
والثانى والثالث : ذكر فى قوله تعالى : «١‏ ينرل الغيث إسناد تنزيل الغيث إليه 
تعالى لاعلمه ؛ وذلك لأنه علم من قرينة المقام أن المقصود منه هو إسناد الع 
ليه » والاكثةا فى هذا التعبير أنه يتعلق يتتزايدل:الغييث امناهع غير اعختضورة لاد 
ولو قيل: ٠‏ يعم تنرزيل الغيث »لم تقع الإشارة إلى هذا . 

الرابع : كيف استدل بعلم ما فى الأرحام أو الغيث على اختصاصه به 
وجاك رجاه #«اعورك مويه امرض زاررون: الاسصض.. 

كن :ما 3ف يروو وريه ب برل 1# وى ررك 
ويعم ما فى الارحام » بالحملة الفعلية ؟ فاالحجواب أن المناغةا أمر متغين » ونزول 
الغيث والتكون فى الأرحام أم ؛ مسرو , “©ء 202110000 

ار حاامرر 1310 الوأشر جنا زقة ارده رهزو تدده 
الفايوه “ كر فى إثبات العلم له سبحانه ضيغة الم » وفى نفيه من 
يها يوووا بورع الى ادرف اوقا تدروو زات 


.. ف ٌ 
لل ا ب سسب 
عم الغيب لايستطاع لسعم 2 ' وسعى يه إشار | 
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السابسع . نخصيص مكسوب نفسه فى قوله تعالى : « ماذا نكسب غداً» 
إشارة إلى نى العلم عن مكسوب غيره بالأولى . 


الثامن : تدرفكوزز ف بزو له271 180 ٠١‏ والاةالكاا سس ربا أررم ورت 
نق إعلمه عن مكان موته فط وإن كان زمان موته أيضاً غير معلوم له» فابلحواب 
أن المكان ربما يكون مما سكنه وشاهده » ولا أقل من أن يكون موجوداً بى الحال» 
ولا كذلك الزمان المستقبل ) احم هيو سه اعد ولا توتعود وبوافقا»فنوزالدروافاء 
أظهر وأظهر . 

التاسع : المقصود من هذا الكلام بيان الاختصاص به ثعالى فى الأشياء 
الحمس » ولكن هذا الاختصاص ذكر فى اللحمل الثلاثة » الأولى بإثبات علمه 
تعالى بها » وف الحملتين الأخيرتين بنفيه عن الحلق » فا الحككة فى ذلك ؟ 
فالحواب أن الكسب والموت من أفعال العباد وأحوالهم » فكان علمها أقرب 
إلبه بخلاف الثلائة الأولى » فإنها أحوال أشياء غيرهم فكان علمها أبعد عنه » 
فلا كان فى الأقرب احال العلم صرح فيه بالق » وكان الا نتفاء فى الأبعد أظهر 
فاكتنى على إثباته للحق جل وعلا . 

العاشر : ورد فى الحديث : ١‏ مفاتيح الغيب خمس » فالمراد فيه التمثيل 
فلايعارض ما قلنا من أن المراد العموم ‏ انتهى . 

فائدة : أفاد شيخنا العهانى فى حواشيه على القرآن العظيم : « إن الغيب ينقسم 
غلى قسمين : أحكام غيبية » وأكوان غيبية » ثم الأكوان منها كلياتها ومنها 
جزئياتها ؛ فالأحكام الغيبية قد اطلع الله سبحانه وتعالى عليها أنبيائه ورسله : 
دإلبه أشار فى قوله : « فلايظهر على غيبه أخداً إلا من ارتضى من رسول » و 
الأكوان الغيبية فالحزئيات منها قد اطلع الله سبحانه وتعالى بما شاء منها من شاء 
من خلقه » والكليات منها لم يطلع عليها أحدآ من خلقه . فالغيب كله مخصوص 
الله تبارك وتعالى بمعنى أنه لا يدر كه أحد إلا بإعلامه . والغيب بمعنى العلم الكلى 
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وكينها وأينا كان  »‏ انتهى ملخصاً . 

وأيضاً دل قوله تعالى : « ويعل ما فى الأرحام » كما ذكر امخصاص عل 
أن حقيقة وجود الحمل غير معلومة عندنا » وإن كان قد يغلب على الظن وجود, 
وال يوجب أن يكون ما فى حمل امرأته من نفسه غير فاذف ها » وقد ين 
ذلك فها سلف . الى ٠.‏ 

وبهذا تم بحمد الله سبحانه وتعالى سورة لتهان» وذلك لثلاث من صفر المظفر 
سنة ثلاث وستين بعد ثلاث مائة وألف )١758(‏ والحمد لله أولا و آخر) 
وظاهراً وباطناً . 


« لننذر فوماً ما أناهم من نذير من قبلك , 
التطبيق ببن١‏ آيتين ظاهر التغعارض 
يستشكل هذه الآية مع قوله تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نثير » . 
وأجيب ترا مريين01مم نذير منهم من قبلك » وإليه يشير كلام الكشف : 
وهناك يعنى قوله تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيبا نذير» منها أو من غيرها » أو 
بحمل النذير فيه على الرسول؛ وف تلك الآبة على الأعم من الرسول والعالم, الذى 
بلذر عنه-. ْ 
قال أبوحيان فى تفسير سورة الملائكة : إن الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطم ' 
عن كل أمة إما بمباشرة من أنبياءهم » وإما بنقل إلى وقت بعثة محمد صل الله 
عليه وس . والاآبات! الى اتنالاكل أن :ينا ما جاوهم نذير» معناها لم يباشرهم 
وآباءهم الأقربين : وأما أن النذارة انقطعت فلا . نعم! لما شرعت آثارها 
نندرس بعث محمد صل الله عليه وسل » وما ذكره أهل عل الكلام من حال أهل 
المرة ع فإن ذلك على حسب الفرض» لا أنه واقع ؛ فلا توجد أمّة على وجه الأرض 
إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عز وجل وعبادته - اتهى . 
وف القلب منه شىء ومقتضاه أن الممنى ههنا إتيان نذير مباشر » أى نبى 
من الأنبياء عليهم السلام » قريشاً الذين كانوا فى. عصره عليه الصلوة والسلام ؛ 
تبله صلى الله عليه وسل» وأنه كان فيهم من ينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله 
000 بالتقل أى عن نى كان يدعو إلى ذلك . والأول مما لا ينبغى 
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أن التاق ماقا بل لاتق ديوعت افيه بإنسات » الانيمطوانا السو 
ووو عي الترى _ والركإتعيد الععالككز سه عادر وري 
علب وس بجع ون به قل به عليه الصلوة سل ٠‏ ول وي 
إذ قد مات وقريش تبنى الكعبة » وكان ذلك قبل البعثة مخمس سئين » وكان 
على ملة إبراهم وإتماعيل عليه| السلام . وذكر مومى بن عقبة فى المعازى : 
جمعت من أرضى يحدث أن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبحهم لغير انر 
تعالى » وصح أنه لم يأكل من ذبائح المشركين التى أهل بها لغير الله . وأخرج 
الطبالسى فى مسنده عن ابنه سعيد أنه قال : قلت للنى صلى الله عليه وسم : 
إن أن ىكان كا رأيت وكا بلغنك » أفأستغفر له ؟ قال : نعم» فإنه يبعث يوم ٠‏ 
القيامة أمة وحده ‏ انتهى ( روح ملخصاً ) . 


فحاصل الحواب أن المنى إتيان النذير من الأنبياء فى آمة االقريش الموجودين . 
فى عصره عليه الصلوة والسلام؛ والثابت فى آية «١‏ إلا خلا فيها نذير » هو النذير 
بالمعنى الأعم الشامل للالم المبلغ » فلامنافاة بينهها . 
« الذى أحسن كل شى؛ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طن» 
اخلوقات كلها حسنة فى ذواتها وإنما القبح فى استعمالها فى غبر محاها 
فى روح العانى : أى أحسن سبحانه كل مخلوق من مخلوقاته : لأنه 
ما من شى' منها إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكقة واستدعته المصلحة » فجميع 
انخلوقات حسنة » وإنما تفاوتت مراتب الحسن كا يشير إليه قوله تعالى : 
« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم  »‏ التهى . قال شينخنا أشرف المشابخ فى 
مسالل لوال ١‏ ويلتة لابه كن مااقال13. ...إن كرو ودوروروئلة رااان 
جوهراً أو عرضا » لكنه منصوص بالخلوقات دون المكسوبات » فإن فيه نافيا 
وضاراً . وأما اللفطورات فحسنة كلها حتى الخل والكبر أيضا إِذا اسبتعلا 
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فى محلهما » وإثما ضرره لسوء الاستعال - انتهى . قلت : وقوله : « مخصوص 
بامخلوقات دون المكسوبات » أى ما كان فييه دخل لكسب العبد » وإن كان هو 
أبضاً من المخلوقات كنا هو مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد من خلق الله 


دقل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ١.»‏ 


موت العباد على يد عزرائيل وأعرانه هل حكم الله سبحانه ؟ ' 
نسبته ههنا إلى الملك ؛ وق قوله تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة ؛ إلى الجمع 
يدل على أن الملك الم كل المتولى قبض الأرواح واحد ‏ وهو عزرائيل عليه السلام - 
ولكن له أعواناً وأنصاراً » فإطلاق اهمع باعتبارهم» ونسبته إليه جل وعلا فى 
قوله سبحانه : « الله يتوق الأنفس حين موتها » باعتبار أن أفعال العباد كلها 
خلوقة لله تعالى سبحانه : ولا دخل فيها للعباد سوى الكسب »ع كا يقوله 
الأشاغرة . وقيل : إن الله سبحانه وتعالى يتولى قبض بعض الأرواح بنفسه كما 
.ورد فى شهداء البحر» روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنههاء وهو على تسليم 
صمته كنا ترى - لا يدفع إشكال المقام» فإن الظاهر من قوله: « يتوق الأنفس » 
العموم ( روح المعانى ملخصاً مع زيادة ) . 


« تتجافق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » 


فضل صلوة التبجد 
1 7 : : تحاء للد ع 8 2 
اتليس ولع اند 01 انوم ا 
جنوبهم عن مواضع النوم . وهذا كناية عن ثركهم النوم » ومثله قول عبد 
بن رواحة يصف البى صل الله عليه وسلم : 
نى ( ١‏ ) تجافى جنبه عن فراشه 2 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
١ (‏ ) وعند ابن كثير: يبيت يجاق الخ (مؤلف) . 
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والقوواة المراذ بذلك التجاق : القيام لصلاة النوافل بالليل ؛ وهو قول 
الل ورويةايعد ومالك والأوزاعى وغيره . وق الأخبار الصحيحة ما يشهد له , 
أخرج أحمد والترمذى وصححه ؛ والنسائى وابن ماجه سين 
الصلوة وابن جرير وابن ألى حو والعكى ارام وين مردويه: والبزوو 
فى شعب الإيمان عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت مع النبى صلى اله 
عليه وسل فى سفر فأصبحت يوما قريب منه ونحن نسيرء فقلت : يا نى الله 
أخبرنى بعمل يدخلنى الحنة » ويباعدنى من النار . فقال : « لقد سألت عن عظم , 
وإنه يسير على من يسره الله تعالى عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » ونقم 
الصلوة» وتؤق الزكوة؛ وتصوم رمضانء وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على 
أبواب اللحير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطى اللحطيئة؛ وصلاة: الرجل فى جوف 
الليل» ثم قرأ: تتجاى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ‏ الحديث» . 
الأقرال امختلفة ى تفسير «١‏ تنتجاق جنوبهم » ' 


وقال أبو الدرداء وقتادة والضحاك : هو أن يصلى الرجل العشاء والصبح 
فى جاعة . وعن الحسن وعطاء: هو أن لا ينام الرجل حتى يصلى العشاء . أخرج 
الترمذى وصححه » وابن جرير وغيرها عن أنس رضى الله عنه قال : هذه الآية 
« تتجاق جنوبهم عن المضاجع » نزلت فى انتظار الصلوة التى تدعى العتمة . 
وقبل : هو أن يصلى الرجل المغرب ويصلى بعدها إلى العشاء » فقد أخرج عبد الله 
بن أحمد فى زوائد الزهد »؛ وابن عدى وابن مردويه عن مالك بن دينار قال : 
« سألت أنس بن مالك عن هذه الآية « تنجاق جتوبهم عن المضاجع » قال : 
كان قوم من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسم من المهاجرين الأولين يصلوذ 
المغرب » ويصلون بعدها إلى العشاء الآخرة.» فارزلت هذه الآية فيهم . 


وقال قتادة وعكرمة : هو أن يصلى الرجل ما بين المغرب والعشاء 2 
واستدل له بما أخريجه محمد بن نصر عن عبد الله بن عيسى قال : كان ناس من 
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الأنصار يصلون ما بين المغرب والعشاء ؛ فارلت فيهم : « تنجاى جنوبهم » الآية. 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال فى الآببة : تتجافى جنوبهم 
ركز انااتق الى 0776( زيار + اوزاوا! هاعر وجل )كرما الععلة ووز عار و يقبام 
أو قعود أو على جنوبهم ؛ لا .زالون يذكرون الله تعالى . وروى نحوه هو و 
محمد بن نصر عن الضحاك ( فهذه سكة أقوال يتقارب بعضه بعضاً ) . والخمهور 
عولوا على ما هو المشهوز ‏ يعنى القول الأول ( روح المعانى بلفظه ) . واختاره 
ابن كثير فى تفسير » واختار شيخنا أشرف المشايخ فى بان القرآن العموم لصلوة 
العشاء وغيرها من صلوة الأوابين » وقيام الليل . فتطابقت الروايات كلها . وى 
أحكام القرآن لابن العربى : ( المسئلة الثانية ) إلى أى طاعة الله تتجافى ؟ وفيه 
قولان : أحدها : ذكر الله » والآخر : الصلوة » وكلاها صميح » إلا أن أحدها 
اناو الاتقو سام إذااا رون . ْ ١‏ 

« أن كان مومناً تمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون » 


هل يستوى الموامن والكافر فى أحكام الدنيا ؟ | 

قال ابن العرنى فى الأحكام: فى هذا القول ننى المساواة بين المْمن والكافرء 
وبهذا منع القصاص بينها » إذ من شرط وجود القصاص المساواة بين القاتل 
والمقتول . وبذلك احنج علائنا على ألى حنيفة رحمه الله فى قتله المسلم بالذبى . 
وفال : أراد نو المساواة ههنا فى الآخرة فى الثواب » وفى الدنيا فى العدالة 
ونحن حملنا على العموم» وهو أصح ؛ إذ لادليل يخصه حسما قررناه فى مسائل 
نااك .انين | [ 

قال العبد الضعيض : الشاهد على التخصيص قوله تبارك وتعالى : « "م نجعل 
المسلمين كار مين مالكم كيف تحكون ؟ » وقوله تعالى : «أم نجع , المتقين 
كالفجار ؟ » وقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ؛ فهذه 
8 عدة آيات من الكتاب كلها محكم بعدم المساواة بين المسلمين والمجرمين » وبين 
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سسا اا ا صر 7 
على أن المراد نق المساواة فى الثواب فى الآخرة وفى العدالة فى الدنيا 3 
أصحابنا الحنفية » والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 


« ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم .رجعون . ومر 

أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض علبها إنا من انجرمين منتقمون, 
الفرق ببن ممن الآنبياء والآولياء وعذاب الفجار فى الدنيا 

« العذاب الأدنى » أخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس رضى اله 
عب يالا أنه قال : « هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياها » . وفى رواية عنه وعن 
الفحاك وابن زيد بلفظ : مصائب الدنياء فى الأنفس والأموال . وفى معناه ما أخرج 
ابن مردويه عن ألى إدريس اللحولانى قال : « سألت عبادة بن الصامت عن قوله 
تعالى : « ولنذيقنهم » الآية » فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عنا؛ 
فقَال عليه الصلوة والسلاء : هى المصائب والأسقام والآصار » عذاب المسرف 
ف الدنيا دون عذاب الاخرة. قلت : يا رسول الله » نما هى ؟ قال : زكوة 
وكوؤاوء ٠‏ جرفم زورايةودن: ابن عطاس :رعو ارقا اعو | ااوااانة انلود » ..+وأعرج 
هناد عن أنى عبيدة أنه فسره بعذاب القبر. وحكى عن مجاهد أيضاً دون العذاب 
الأكبر » هو عذاب يوم القيامة » كنا روى عن ابن مسعود رضى الله عنه وفيره 
وقال ابن عطية : لا خلاف فى أنه ذلك اتتهى ( روح بلفظه ) . 

فدلت الابة على أن مصائب الدنيانعمة المق:رزق الإنابة إلى الله تعالى 
والرجوح ليه ؛ ونقمة وقهر فى حق من لم يتعظ بها ولم رجع عما هو عله من 
اللنوب ٠‏ وبهلا يفترق :ين الأنياء والأولياء والمتلئين عن اغدابٍ الكفان د 
الفجار فى الدنيا »؛ وإن تساوت فى الصورة اك د الس 
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مره : إنه لا فارق بينهها فى الصورة إلا يحال الم 


اق الإنانة ا الي 5 
الطغيان والشكاية ؛ فالأول ابتلا والصبر أو 


© ورحمة» واالزفيويووبوهوان , 
إعانة الظالم وعقوق الوالدن» وعقد اللواء فى غير حق يعاقب عليه فى الدنيا أيضاً 

وقوله : « امجرمين؛ الظاهر أنه عااافةا ك رم 0 وروى ابن جرير عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من #وااازاءاووااعير رون رون وإلداكه ‏ اوموق 
مع ظالم ينصره ؛ فد أجرم بقول الله تعالى: « إنا من الجرمين منتقمون ». ورواه 
ابن أنى كلع اسن حك [موبرورن وفك وان ٠‏ وافلا تورك حر ميعن 
( ابن كثير بلفظه ). قال العبد الضعيف : إن الحزم وإن كان أعم لكل معصية 
لغة ؛ ولكن تقمته فى الدنيا لعلها تختص بجرائم مخصوصة منها هذه الالاث . كا 
هو المستفاد من كلام بعض المشايخ : 


« وجعلنا منهم أئمة مبدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآيائنا يوقنون » 


بأى شى' يستحق الرجل لإمامة الناس و اقتداءهم ؟ 

قال قتادة وسفيان: « لما صبروا » عن الدنيا . وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان : هكذا كان هؤلاء » ولاينبغى للرجل أن يكون إماما يقتدى به 
حى يتحائى عن الدنيا . قال وكيع : قال سفيان : لا بد للدين من العلم "كما لا بد 
ليد من ار" . وتنا تعض التافكد ١‏ بالققر الاق تظالةااالإفاشكةاى 
اللين » وهذا قال تعالى : « ولقد آثينا بنى إسرائيل الكتاب والجكم والنبوة 
درزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآثيناهم بينات من الأمر  »‏ انتهى 
( ابن كثير بلفظه ) . ظ ظ 

فدلت الآية على أن النصاب لمنصب الإمامة وكون الرجل قدوة فى الدنيا 
أمران: الصبر ويه فى الدنيا - واليقين - يعنى العلم يفقت د 
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فال شيخنا أشرف المشايسخ فى مسائل السلوك 0 3 الملوك «٠دلت‏ 
الآبة على استحقاق اللخلافة إذا شوهد من المريد الرياضة واليقين  »‏ انتهى 


« ويقولون متى هذا الفتح إن كلتم صادقين ٠‏ قل يوم الفتح لا ينفع الدن 
كفروا إبماهم ولا هم ينظرون » 

تفسير يوم الفتح الذى لا ينفع فيه الإيمان 

قال ابن كثير : اى إذا حل بكم بأس الله » وسخطه وغضبه فى الدنيا والآخرة 
« لاينفع الذين كفروا إيمانهم » هما قال تعالى : « فل| جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من العلل » الايتين . ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة 
فقد أبعد النجيعة ٠‏ وأخطأافأفخش » فإن بو م الفتح قد قبل رسول الله صلى الله 

عسات باسعسس يخس ساوسو ل 
لما قبل إسلامهم ») الئاه الفتح الذى هو القضاء والفصل كقوله : 
ارس حمسيس س0 


آخرة سورة السجدة وكان بعون الله تعالى يوم الإثنين لثانى عشر صفر 
الخير من سنة م١‏ من ال مجرة 


يا أيها النى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقن إن الله كان علما حكما » 
كراهة الاستشار من الكفار فى الآمور الدبنيبة 


قال ابن جرير : لا نطع الكافرين الذين يقولون للك : اطرد عنك أتباعك 
من ضعفاء المؤمنين بلك حتى تجالسك ٠‏ والمنافقين الذين يظهرون للك الإيمان بالله 
والنصيحة لك » وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالا» فلاتقبل منهم رأيا و 
لانستشرهم مستنصحاً بهم ) فإنمهم للك أعداء » . انتهى . وبمثل ذلك قال ابن كثير : 
وأى لاتسمع منهم ولاتستشرهم 2 ٠‏ فعلم أن اللإظاعة فى الآللة كنابية 
عن استشارتهم وسماع أرائهم » فإن الاستشارة ربما يكون سببآ لقبول آراهم . 

فلاحاجة إلى ما قيل: إن النهى عن إطاعة الكفار المراد منه الثبات على ترك 
إطاعتهم من قبيل التأكيد لكونه عليه الصلوة والسلام معصوما عن إطاعتهم . 
'ن قبل . وما قيل : إنه خطاب للنى صل الله عليه وسلم وغرضه نهى الآمة عنه 
بالطريق الآولى . وأيضاً يندفع بهذا التفسير ما يقال : إن المنافقين إذا أظهروا 
لرسول الله صلى الله عليه وس قولا مخالفً للدين » فقد صاروا كفاراً مجاهرين 
لا منافقين . فإنه ظهر على هذا التفسير أن هؤلاء لم يقولوا شيئا ينانى حرمة الدين 
ل الظاهر . بل عرضوا عليه صل الله عليه وسم رأيآً ى صورة النصيحة و 
االزليجة .٠‏ رأ فوقل رودم ال لمي أو عن ل وقوكراز لس جياركنا اعون سو الإشاعة 
الدبن ؛ وقبول الإسلام من الكفار . فنهى الله سبحانه وتعالى عن استشارتمم 
وسماع آرئهم حسما لمادة الفساد » وكناه بإطاعة الكفار تبشيعاً له صلى الله عليه وسلم 


- 784 / 


لطن عد افا “رادا اا جيرا بكرن سب الإقلاتم.. اتالعيرور _ 
عرمصويءة تجار مي ]الاو وااطووا توي اسع ادامر . 
وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» 
الرجل الواحد لا يكون له إلاقلب واحد » وفيه رد على زعم جاهلية العرب 

كانت.العرب ف اللخاهلية تعتقد أشياء لا أصل طاء فبعث الله سبحانه وتعالى 
رسوله فقام وقال: رسوم الجاهلية موضوعة نحت قدى هاتين . ومن هذه الحماة | 
ما أشتير_عند عامة العرب أنهم إذا رأوا رجلا عاقلا لبيباً زعموا أن له قلبين » كا 
قال مقاتل فى تفسير هذه الآية : إن العرب كانوا يقولون لأنى معمر الفهرى أن 
له قلبيين» وكذلك روى فى جميل بن معمر أنه كان معروفاً بيهم بذى القلبين . 


وهوكان من أصحعاب عير بن اللحطاب رضى الله عنه فرثاه رضى الله عنه حين 
مات فقال : 


وكيف ثوانى بالمدينة بعد ما 2 قضى وطراً منها جميل بن معمر 


وأخرج أحمد والترمذى وحسنه» وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
٠‏ والحا كم وصحححه » وابن مردويه والضياء فى امختارة عن ابن عباس رفى الله 
عنهيا قال: قام النى صل الله عليه وس يوماً يصلى فخطر نخطرة » فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: ألائرى أن له قلبين» قلبآ معكم وقلبآً معهم ؟ فرزلت الآية 
( روح ملخصاً بتقديم وتأخير ) . ظ 


والحاصل : أن الآية تزلت ردأ على زعم جاهلية رب تعدةالايؤت 
. لشخص واحد . وهذا وإن لم يكن من الأحكام لقال به الشرائع قيعت 


ها الرسل» بل هو مسئلة من مسائل التشريح الطبى إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله 
توطية وتمهيداً لرد مزعومات الحاهلية فما يعتقدونه من الأحكام » كتحر.) 


"005 

سني صو الى وا يس ورت ا 
موك ساحسنه ركاه زرالا ره كابسييي ااال 
الجر علق الفاح 3ه اثر كد" إللياغلطيعهررق «أحوامزاور. عدا الأفاةة#(أدرن 
المشايخ قدس سره فى بيان القرآن ) عفان وقاراع وروي رينة4011 1[ بعتم 
الحرائد الأوربية أن فى أمريكا رجلا له قلبان فبعد تسليم صعة النقل نقول : إنه. 
ناوه مواد + اناه يالقزاان نر واس «اللافان مولي :وها تنى. "متيل , 
علا أنه ابلك كزا اكد كاله رب ردي االاالعارره»؟ الوم عدوا لط 
عل ٠‏ ولااتويب ١‏ أنيجى ‏ الأاكترريده هوا أن التفض اراس لكالكرن لازن 
قلف واحد . ش 

قلت : وقوله: «بعد ب الصحة» يرشدك إلى أن هذا القول ثما لايسم كدته . 
فإن اللقلب ليس عبدارة اغن كل مطكافة اد فإة#وجد فى ازتجل بتافة##الخرى غير 
الك الاب اه ما لم ينبت أ قر ع الفرسعرى السو و كا لمعا 
تفسيره : إن المقصود بالذكر فى الآبية هو تى التبنى وكون المتننى ابن حقيقيا : 
وجئ بنى القلبين توضيحاً وتأكيداً له : فإن الولد إذا كان من صلب أحد فهو 
أروفم ووو شوقن نا سدور عوف !أله اسسوضا و لقرايوياة سس دوعا 
لان لويف امسركوة: لد ارورن "كا الايكن: أنه يكون لكر وعد يلكات : 
او ان ا1"يرلهاة" .. 

٠‏ وماجعل أزواجكم الآني تظهرون منون أمهاتكم وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ‏ إلى قوله ‏ ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحبا » 

كان من مزعومات الخاهلية أن ٠ن‏ شبه امرأته ل 0 0 3 8 
صارت قّ 1 الأحكام من الحرمات عل موكبدا : واكقذلك كان من 
“زعهاتهم أن الرجل إذا تبى ولد غيره قا اسه » وأجريت عليه سار 


0 5 
أحكام الكزاة من المير اث والحرمات . و كان 5 تغيير ا الله سبحانه وتعالى 
من عند أنفسهم كا كان دأبهم فى أمثالها . وأيضاً يقولون بأفواههم : هذا حلال 
.وهذا حرام اق الأنعام «ووقالوا: هذه أنعام وحر ث حجر لايطعمها لامن 
نشاء بزحمهم » وأنعام. حرمت ظهورها وأنعام لا يذ كرون ف الله عليها افتراء 
عليه سيجزيوم بما كانوا يفتر ونه وقالوا: ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورن 
.ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاءء سيجزيهم وصفهم» إنه حكم 
علم » . هذا مع أن التحليل والتحريم هو التشريع الذى لا يستحقه فى الحلق سرى 
من أبدعه » وليس ذلك إلى أحد من خلقه من دون إذنه : وهو قوله تعالى : 
« إن الحكم إلالله » فكان جعل الظهار تحرعاً موابداً كتحريم الأم . 
وجعل النبنى مستصحباً لأحكام البنوة من تغيير الشرائع الذى هو من أفبح 
اغخرمات + و5 أن ا بكوة ع كا جويدية حمر ماسعة ركان عرز 
امهادلة منكراً من القول وزوراً . وإلافالظهار من قبيل الإنشاء وهو لا يتصف 
بالكذب «الزورء والرجل بيده عقّدة النكاح » وله إنشاء التحريم ؛ ولكن حبما 
تقتضيه الشريعة وهو نحريم البت بالطلاق البائن » ونحريم موقت بالظهارء وكل 
ذلك لايصل إلى تحريم مؤبد كالأم ؛ من زعم بالظهار تحرياً ميؤبداً أو بالتتى 
ثبوت البنوة فقد غير شرائع الله تعالى : وأنى بالمنكر من القول والزور . وسبأق 
أحكام الظهار مستوفاة فى سورة المجادلة إن شاء الله تعالى , ونُحكام الدعى عن 
قريب فى هذه السورة . فدلت الآية على مسائل : 
الزوجة لا تكون أمأ بقوله : أتث أى [ 


الأول : إن الرنجل إذااسمى امرأنه أمه أو شيها بأمه لاتكؤن هى أن 
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المنبى لايلحق بالأبناء ى الأحكام 

الباق :إن الدع وشوولا يدق الأحكام بالاين "١‏ هشكن المراث. 
ولابرث عنه المدعى » ولا بحرم حليلته بعد الطلاق والعدة على ذلك المدعى » ولاعكسه. 
إطلاق الآب والابن بطريق الاذعاء لايجوز » وعلى سبيل الشفقة جوز ولا يستحسن 

القالف" :"إنار 88 الأآزرة والبنراة لذ غرويرإلة فارالنعف: : 559 الأقدرة:: 
فإن إطلاقها كما. يحوز فى النسب يجوز فى غيره من الأسباب والعلائق الدينية 
رالفجوية © والذلاك" للكززةا أفيوعول«الرتجل هيوه د ار معاد افوا 
الوكلا االعجيرا 117 13077 ناش مدان سلجمو ودع اميف هرات 
بالبنوة فى هذه الاية « أدعوهم لابائهم ور لهف : البخارى ومسمم 
وار منفؤووه إن .ان عبر . رفير استعيا :قال ها كنا الدعووويد ان يتحاوفة 
لكان عمد حى, نالك" ” ادعوهم لابائهم عتر الوكر عل 
وحرم رسول الله صلى الله عليه وس دعاء غير أبيه بالأب : فقال : ا 
ادعى إلى غير أبيه وهو يعم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام » . وأثيت 
الأعخوة بين الموامنين قو له تعالى : « إتما المومنون إخوة » وقوله تعالى : ( فإخوانكم 
فى الدين » وقوله عليه الصلوة والسلام : «اوددت] أ هيات إخواننا » الحديث . 

قال الإمام الحصاص : فى الآية إباحة إطلاق اسم الأخوة وحظر إطلاق 
اسم الأبوة؛ ؛ من .غير سجهة النسب . ولذلك قال أصخابنا فى من قال لعبده: هو أخى 
ميعتق إذا قال: لم أرد به الأخوة من النسب ٠»‏ لآن ذلك يطلق فى الدين؟؛ ولو 
قال : هو ابنى عتقء لأن إطلاقه ممنوع إلا من جهة النسب - انتهى . 
جوز قوله لغير ابنه: يا ببى شفقة إذا لم يكن على طريق الادعاء 

وهذا كله إذا كان دعائه بالبنوة أو الأبوة على طريق ادعاء اللحاهلية 

ومعتقداتهم , وأما إذا كان لمحض التحئن وإظهار الشفقة فلايأس به » والاجتناب 
عند ]فيل لمكاو اصوؤةالنين.. راقلك بلباؤكرنك الكلزيف افووووت اننا وار 


ا 


0 ل لت ةقرس كةو ل . 
ل د يمد إد يول لكبير للصفير 

1 000 120 القررقة- طهر عدمو الور 
عروصدواعين القن الى ك1 318 ' 7 #الأطيؤاي . . 

ل : . + 'النكوة وإن فيه الت 
و حواشى الى ملتبتدير ابياوى + الكو وإن صح فئار 

بالأحرة. لكن ع عنما اللتققة بالكفاؤاة » :واالنتى للبزايه -التوانق: . 
قال العبد الضعيف : إن الإنهاء إلى غير أبيه قد عده الفقهاء من الكبائر كا 
اذكه العاية إن حب | القن إلى الزو اجر + وقؤؤتاي سك الالاضه والوعا لعي 
فى الأحاديث الصحيحة » فكيف يقال: إنه نبى تنزيه ؟ نعم ! النبى مقصور فا 
كان على طريق اللخاهلية دن ادعاء البنوة أو الإناء إلى أبوة ٠.‏ وما لم يكن كذلك 
بل كان خض 80301 والتسين افلئكن بداكل فيه + وهى أرطاالا يكنةاان ركه 
نينا سوس الى اكازارة كانت أعلم : 
« النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » 

قال فى الروح : أى أحق وأقرب إلمهم من أنفسهم : أو 5 ولاية وتصرفاً 
ونصرة اهم امنا .+ فإنميعلته الظلزاة والطلاام راتشع ولا براضت «منبم[لاجبماافيه 
صلاحهم وتجاحهم + انفكا التفقق وإنبا أمتاريق ا التووي و عيض سام ارلا 
فقد مجهل بعض المصالح ونح علبها بعض المنافع ء وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام 
أرليقت 6 الرة 119قاكم فق الأفور.. وول امن كر جياه ا تلقل 
لد من 0 + كله عليه الاطلؤاة. انلام أوالى ومن كيزن 


اوس توبور الأو الناس به فى الدنيا والآخرة . إقرأوا إن شتتم ١‏ النى 
اراك بالمؤمنين من أز: 


0 ال ©الإنألةاوامن ع ل مال اع ا ان | 11 
انبا أو متولووواى :نان مولاه ' . وإذا كان صب الله عليه وسلم يذه الثابة 
ءًّ - | # م ع 2 5 - 5 - 
ى ححق كمي طبع أدبيوره السو و ربوا د ٍ ؛ وسحكه عليه الصلوة 


1 


ش> عليها . 

وسبب 'زول#الاينة - على ما قبل ما روزى أنه عليتهاللزة والنقلام أزاذ 
غروة تبوك فامر الناس باندر وج فال اناق منهم :. نستأذن آبائنا وأمهاتنا 
فزرالت - انتبى . وكذلك قاله ابن كثير ) وأيده بقوله تعالى : «فلا وربك لايوامنون 
حى يكوك فما شجر بينهم» الآبة . وبمثله قال ابن جرير » قال : يقول : أحق بالموامنين 
من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم : ثم أخرج عن 
بعبدك : ما قضى فيهم: من أمر جاز كا أنت كلا قضيت على عبدك جاز  »‏ التبى . 
قال الإمام 1 كر الخصاص ق الأحكام بعد ما روى حديث الدين الكو ا 
عن جابر ب عبد الله سنده : ولاق مع ١)‏ النبى أوك القن من أنفسهم (( 
إنه أحق بأن يمختار ما دعا إايه من غيره » ومما تدعوه إليه أنفسهم ٠‏ وقيل : 
إن اللبى صلى الله عليه وسم ان كم فى الإنسان بما لابحكم به فى نفسه 
ودورت #اللاققه .لذن مقووانة القلالة تالقان أبى اجر :#القدين إلى 
قدمنا لا ينانى ما عقبنا به من المعنى : ولايوجب الاقتصار بمعناه على قضاء الدين 
امذكور فيه : وذلك جائز ‏ إلى أن قال « وأزواجه أمهاتهم » قيل : فيه وجهان: 


أحدهما : أنبن كأمهاتهم فى وجوب الإجلال والتعظم . 


الثانى : محريم كاكيق.. ولين المراد أنبع اكامهاتهم فى كلاشى" 0 لآنه 
لوكان كذلك لا جاز لأحد من الناس أن يترنوج بناتهن لأنبن يكن أخوات 
انرا تووعار رح الى كران امسعبم اروص ساعد ولو كن اهلج فى الكقاقة 
عنام أز, كالاك هم 5 الإشفماق عايهم راف مصا هم ل 1 -: 


44ت 


«رلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ريون . 
رحيم »2 -انتمى 

وقال نى الروح : و أى منزلات منرالة الأمهات ف محريم ا لنكاح واستحؤان 
التعظم ان فم عدا ذلك من النظر إليهن واللخلوة من وإرمن ونحو ذاك 5 
كالأجنبيات . وفرع عل هذا القسطلانى فى المواهب أنه لايقال لبناتين آخر 
المؤمنين فى الأصح - انتبى . وذلك كله واضح جلى ميد بنصوص 2 
وإجاع الأمة. 


فتلخص من الآية أحكام : 
نبينا صل الله عليه وسلم أحق بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا فى التعظم والطاعة 
الأول : أن سيدنا ومولانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أحق بنا من أنفسنا 


طاعة نفسه ولا آبائه وأمهاته فى معصية . 


جب على المؤمنين احترام أزواج النبى صلى الله عليه وسم كالأمهات وبحرم 
خللاف ذلك 

ا لالد الله عليه وسلم يجب علينا احترامهن واستعظامين 
كالأمهات؛ فن أنى بشى' لايناسب ساحة حرمتون. أو بما يوذيبن فقد عق أقبح 
7 ميو اع ا ل 
الشيعى من الهفوات من ننى الأمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها : 
إن الننى صلى الله عليه وسلم فوض إلى على كرم الله وجهه أن ببق سم 
من أزواجه © والطاو لمن يخا ء لعو بعد ووافاظلة: و ب6الة#ع عرس بالعاو رد 
طلق عائشة رضى الله عنها يوم ابلدمل: فخرجت عن الأزواج ول يبق لها حامهن ' 
فهذا الي عامله الله تعالى بعدله ‏ قد أتى من السفاهة والوقاحة والحسارة على 


-80 أي 


محاك موسر عا جريوو واو وبرسرياق ...وود انمزلي 
وركاكة ألفاظه تنادى على كذبه يأعلى صوت» زات تورجمر هوف 
له أدنى عمل ») يلون الله تعالى من اختتلقه وكذا من تقزرو ح#القاق 070 
لاغل لأحد أن يتزوج بإحدى نسائسه عليه الصلوة والسلام 

الثالث : أنه لايحخل لأحد أن يتزوج بإحدى نساء النى صلى الله عليه و 
بعد وفاته : وهو مصرح فى آية أخرى اقالةانقاق: «اواللااأن تدرا أروابىه 
من بعده أبداً » وهذا أيضاً بما أجمعت عليه الأمة . نعم! اختلف القول فى من 
طتوووت الدارة راكاد ى سبوسو هرو يبعياف اااي أم ل ؟ قال فى الروح : 
ا ال انامس ازج امن لاق عل الها زييية لد مين الله عليه وسلم 
من طلقها ومن لم يطلقها . وروى ذلك ابن #امعن بوافيت برق عون 
وهو الذى نص عليه الإمام الشافعى و صححه ق الروضة: وقيل : لثينيت يشبت الحكم 
لمن فارقها عليه الصلوة والسلام فى الحياة كالمستعيذة» والتى رأى كو بياضاً . 
ومح إمام الحر مين والرافعى فى الصغير تحريم المدخول بها فقط ار ياد 
الأشعث بن قيس نككح المستعيذة فى زمن عمر رضى الله عنه فهم عمر برجمه : فأخيره 
أنها لم تكن مدخولا بها فكف » - انتهى بلفظه . 
هل يجوز أن يقال له عليه السلام أنه أبو المؤمنين ؟ قولان 

افكللة . دال ان كدر : وهل يقال له صلى الله عليه وس : أبوالمؤمنين 
فيدخل النساء فى جمع المذكر السالم تغلبياً ؟ فيه قولان : متبيون عائشةارضى الله 
سس قالت : لايقال ذلك ء وهذا أصح القولين فى مذهب الشافعى رحمك 


الله اننهى . 
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بيو يوسو سسيويو بي 
إطلاق أولى الأرحام فى القرآن ليس على اصطلاح الفقهاء 

المراد بأولى الأرحام ذوو القربى مطلقاً سواء كانوا من ذوى الفروض | 
فيدخل هن لاتسمية له ولاتعصيب » وهم هم . وهذه الاية وكذلك آية آغر 
الأنفال ببذه الألفاظ تقر يبا ناضة لآية أخرى قبلها فى الأنفال ؛ وهى قوله تعال . 
« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولنك بعضهم أولياء بعض » فإن آية ٠‏ الذين آمنوا 000000 
المهاجربن والأنصار بم بيئهم ٠ن‏ دون النسب. على ما هو المروى عن ابن عباس رضى 
الله عنه والحسن ومجاهد والسدى :) وقتادة 4 فإنهم قالو ا 3 ام رسول الله صلى الله 

عليه وسل ببين. المهاجررين والآنضان رذئ)/الله:عتههء ‏ فكان#المهاجزئ ررئه أخره 

الأنصارى إذا ادن له بالمدينة ولى مهاجر ى َ ولا 0 توارث لبنله وبين قرلبه 
1 مسي 0 ب ين ٠‏ ثم توارثوا بالننب 


وأخرج الطيالسبى والطبرانى 00000111 الله عنها فى 
«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » الآاية قال : « آخبى رسول 00 

وار ونا لاق رربت جوم من وبعض قن نز لح اقلفاة الاكقلاف ‏ 
ذاك وتوارثوا بالنسب » . وأخرج ابن مردويه عنه رضى الله عنهها قال : وتوار 
اليه ا سيت المدينة بال هجرةع 


ثم خ ذاك ببذه الآية » ( روح بلفظه ) ٠‏ 


: وهذه كان فزروررين ا تروت دزت 
الك 
مه 0 الاق الام ا . فدت الأب 


- 


 "؟"ةال‎ - 


على سخ التوريث بالإعان والحجرة 4 واقتصاره ع النسب يا هو مفصل ف 
اناق القياه: : 


و وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك لان نح و إبراهم «مرمى وعيسى بن مريم » 
ولالاظة ماتن : 
ميناق الأنبياء 
الأوان هذا كان هذا لاليذاقةةؤيقن كان#ااقى الروح .عن ابن جرين وابن: 
أبى حاتم اعن قتادة : «١‏ أثله سبحانه أخذ من النبيين عهدهم بتصديق بعضهم 
بعضاً ؛ واتباع بعضهم بعضأ » ونى رواية أخخرى عنه « أنه أنحمذ الله تعالى 
ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضاً : والإعلان ا يدا رس 1 الله ٠.‏ وإعلان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لانبى بعده » . وكان ذلك العهد ‏ على ما ذكره الزجاج 
وغيره - وقت استخراج البشر من صلب آدم كالذر ( روح المعانى بتقديم وتأخير ) 


خصيص الحمسة من الرسل أبيان مزيتهم 
الثانية : وجه تخصيص الذكر باللحمسة هن الأنبياء علييم السلام بعد ذكرهم 
بين للإيذان بعزيتهم وفضلهم وكونهم هن مشاهير أرباب الشرائع » واشتهر أنهم 
أولو العزم من الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ‏ اتهى . وكذاك 
عنيدةابن ار . 
تقديمه عليه السلام فى الذكر لكونه أوهم فى الحلق وإن كان آخرهم بعنآ 
الثالنة : وجه تقديم نبينا صلى الله عليه وسلم فى الذكر ههنا مع كونه 
1 الأأنبياء 5 تقديم ل عليه السلام فى هذا المبناق المذكور فى أية 
١ ٠. 71:‏ 2 زأن »م٠‏ 3 | 
دتقديم نبينا صلى الله عليه وس مع أنه آخرهم بعئة للإيذان بمزيد خطره ابخليل » 


- 


سياه ابييل ايحم ماس ميلم 
عن الحسن عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلل لماحم ررم 0 
ركنت أو لب الفيين واللدميرجرة الى انا كوي و والمامح اوور 


بروايات عديدة. 
« وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » 


« زاغت » أى مالت عن ستنهاء واتحرفت عن مستوى نظرها حيرة ودهشة, 
وقال الفراء : اموي حاون كروي زر ونع ابره عدرها .. روي . 
« بلغت القلوب الحناجر » أى خافت خوفاً شديداً وفزعت فزعاً شديداً : لا أن 
تحركت عن موضعها وتوجهت إلى الحناجر لتخرج : كذلك فسره عكرمة . 
وقيل : القلب. عند الغضب يندفع وعند اللحوف يجتمع فيلتصى بالحنجرة 
يفضى إلى أن يسد مخرج النفس. » فلايقدر المرأ أن بتتفس ويموت خوقاً . وقيل : 
إن الرئة تنتفخ من شدة الفزع والذظت والغم العديد ٠‏ وإذا اتشفقك ريك 
و ارتفع لفك بالافاكواارن رن اتطكر: . والحاصل : أن الكلام م القيقة 


إليه ذهب فتادة ٠‏ كا أخرجه عنه عبد الرزاق وغيره .- وق روخ مغصالا ‏ 


و١«‏ الظئون » التتلفة اقل 7 ار ع ايه الفتح والنصرة عي 
وطن رمن المنافقين اياك اللروكيوو ارده ١‏ ا ل لض 
أخرج اووالخوبر وان فى حاتم عن الحسن أنه قال نى الآبة : ظنون مختلفة ظن 
المافكون] أ ناعسواض) محبي وأصحابه شع ففلووت 0 الموأمنون أن 
ما وعد الله ورسوله حق . وأنه سيظهر على الدين كله . وقد تار أن اللاطاب 
لمؤمين ظاهرً وباط . واختلاف نوم بسبب أنهم ينون تارة أن ال سبحا 


153 ) هكذا بالأصل . ولعل الصحيح : ابن أنى حاتم . (مؤلف ) . 
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رينصرهم على الكفار *ن غير أن يكون لمم استيلاء علييم أولا ٠‏ وتارة أنه 
عر م الكفار بحيث علبهم فيستولون على المدينة ثم ينصرهم علييم 
بعده » وأخرى أنه سبحانه سينصر الكفار عليوم فيستلون على المدينة ثم ينصرهم 
مو ازقد»##رأحزرع اناسع راسبس قار بعرت اسل عدار ورور د يديه 
أو بسبب أن بعضهم يظن هذا ؛ وبعصهم يفن ذاك: وبعضهم يظن ذلك . ويلترام 
أن الظن الذى لايليق بحال المئئمن كان من خواطر النفس الى أوجبها الحوف الطبعى 
ولم يمكن للبشر دفعها ومثلها عفو ( روح مالخصاً ) . 

فدلت الاية - على التفسير الأخير- أن الوساوس والخواطر التى لاتكون 
بقدرة العبد واختياره ولا يقدر على دفعها لا تنافى الإيمان ولا كاله . كنا 
أفاده شيخنا أشرف المشايخ فى مسائل السلوك . 


« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الآخر 
ودر الله كثراً » 

هل يجب اتباع أفعال النى عليه السلام كما يحب اتباع أقواله ؟ 

قال الإمام أبو بكر الحصاص فى الأحكام : من الناس من يحتج به فى 
وجرب أفعال النى صل الله عليه وسلم ولزوم التأمى به فيها» وخالفوا هذه ٠‏ 
الفرقة يحتجون به أيضاً فى ننى إيجاب أفعاله . أما الأولون فذهبوا إلى أن التأمى 
به هو الاقتداء به : وذاك عموم فى القول والفعل جميعاً » فلا قال تعالى : «لمن. 
كان يرجو الله واليوم الآخخر ؛ دل على أنه واجب,» إذ جعله شرطاً للإيمان كقوله 
تعالى : «واتقوا الله إن كنتم موئمنين » ونحوه من الألفاظ المقرونة إلى الإيماله 
فيدل على الوجوب.. 

واحتج الآخحرون بأن قوله : ويلقد كان لكم فى وسول' الله أسوة حتسنة » 
يقنضى .ظاهره الندب ذوون الإيجاب ؟ لقوله تعالى : « لكم » مثل قول القائل : 


5000 
العا اموس لس 200 
.فعلله وتركه ء وإثما كان يدل على الإيجاب لوقاكن: عليكم التأبى بالننى صر ابر 
. 5 3 
5-7 -0 . 


قال أبو بكر : والصحيح أنه اوجح نامل روجوت »ابن رجور 
٠ 28‏ 3 
الندب أظهر منها على الإيجاب ؛ لا ذْ روا ء ومع ذلاث ورد )١(‏ بصيغة الأمر ل ول 
على الوجوب فى أفعاله صلى الله عليه وس ٠‏ لآن التأسى بسه هو أن تفيل ,؛ 
ا#اتعل ب وبي خالل فى كاذ الفعليارأو د فى معناد ال يكن ذلاةاناسيا به »ار 
أنه إذا فعله على الندب : وفعلناه على الوجوب كنا غير متأسين به ؟ وإذا فمل 
صل الله عليه وس فعلا لم جز انا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه : حى : 
أنه فعله على ذلاك . فإذا علمناه أنه فعله على الوجوب لزمنا فعله على ذاك الوجه, 
لا من جهة هذه الابة » إذ ليس فيها دلالة على الوجوب لكن من جهة ما أمرنا الله 
اميت عور مدارات وق ظ 
قلت : ولا ينائى ما قاله ابللصاص الآثار الواردة عن الصحابة رغفى الل 
عنهم فى الأسوة بالنى صلى الله عليه وس : فإنها يشمل الندب والوجوب : ولادلالة 
فيها أنهم قالوها بالإيجاب ؛ وذلك كا فى الروحء قال : أخرج ابن ماجه وابن أنى 
خا اعن الاتقصويبن عاضع قال ١‏ قلتت العتدياته ين عر ررمي الله عنهها : رأيتك 
فى السفر لا تصلى قبل الصلاة: ولا بعدها ؟ فقان: يا ابن أخخى . حعبت رسول الل 
صل الله عليه وسلم كذا وكذا فل أره يضلى قبل الطلوة ولا بعدهاء ويقؤل الله. 
: تعالى : « لقد كان لكم فى رسول اننا أسورة خوواتراح موود 
المصنف عن قتادة قال : هم حمر بن الطاب رض تنه أن تن عو 
نقالة#زتجل : أليس قد رأرت رسول الله صلى الله غليه وس يليسها . قال : 


رجل : الم يقل الله تعالى: « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حنة:؟ 
ال ل ل كت تت 0 
0 ) امكدا الول ولكن انديع «الرروييد رلا . 





5 ا 

+ الفإذاك حمر بورضم الله تعالى عنه » . وأخرج الشيخان والنسائى وابن هاجه و 
غيرهم عن ان مر ارو انه لمن رتل معدمر هل افظةة#والريت بقع 
على امرأته قبل أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : قدم رسول الله 
ممع ,سابوط عاد صرح ضرك لهام رقيو ررمي ريو د 
ورإرزوة )"م كرا م لتلنااكان1 لكبيرفووضولة اله أسوة حسنة» . وأخرج الشيخان 
وغير ه| عن ابن عباس رضى الله عنما قال : إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين 
يكفرها » وقال : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » إلى غير ذلك من 
الأخبار ‏ اتبى كلامه  .‏ 

فلت : فليس فى ثى' منها دلالة على وجوب أفعال النى صلى الله عليه وسلم 
واتأسى بها من دون أن نعلم أنه فعله وجوباً أولا . فا علمنا فيه فعله عليه الصلوة 
والسلام وجوباً عملنا به وجوباً من هذه الحهة ككفارة اليمين فى تحريم المرأة » 
وما علمنا أنه فعله بدبا واسخباباً كنا فيه عليه الخيرة : كترك السئن فى السفر قبل 
الصملوة وبعدها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ديا أبها النى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالن 

أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا» 

قوله: « الحيوة الدنيا » أى السعة والتنعم فنهاا ورا » أى زخرفها: وهو ' 
تخصيص بعد تعميم « أمتعكن » أى أعطكن متعة الطلاق ٠‏ أسرحكن » أى أطلقكن 
السراح والتصريح فى الأصل مطلق الإرسال : ثم كنى به عن الطلاق ٠‏ سراحاً ٠‏ 
جميلا » ق جمع البيان تفسير السراح الحميل بالطلاق الى عن اللخصومة و 
اكرة بووؤوج )- [ 

دحت تكد الابقتاسايل - الأولةو نيدان رونا + اللا فى 85 
النمخيير الفكوار لاع والغاقةة: ف باللزادبنالارواح الملتكورات. 40015 » 


ب 


كن 


ااه فى حكم التخيير ؛ واتلخامسة فى حكم تانر لمات ري 
التفريق بين العاجز عن النفقة وامرأته , 
شأن نزول الآبة ' 

أما الأولى : فقنال ابن جرير إن هلله الأبحة 'زلت على رسول انه ى 
الله عليه وسل من أجل أن غائفة رشى الله تعالى عنها سألت رسول الله صل إن 
عليه وسل شيا من عرض الدنيا » إما زيادة فى النفقة ٠‏ أو غير فلك , فاعزرل 
رسول الله صلى الله عليه وس نسائه شهرا فها ذكر » ثم أمره الله أن عير 
بين الصبر عليه والرضاء بما قَسع لحن والعمل بطاعة الله » وبين أن يمتعهنر 
يفارقهن إن لم يرضين بالذى يقسم ذن . وقيل : .كان سبب ذلك غيرة كانت 
عائشة رضى الله تعالى عنها غارثمها ‏ انتبى . ثم سرد الروايات بأسائيدها على 
كلا القولمين . 

وفى البحر : أنه لما نصر الله تغالى نيه صلى الله عليه وسلم و رد عه 
الأحزاب ٠‏ وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلوة والسلام أن 
اختص بنفائس اليبود وذخائرهم » فقعدن حوله وقلن ؛ يا رسول الله » بئات كسر 
وقيصر فى ,الحلى والحلل والإماء واللحول ؛ ونحن على ما ثراه من الفاقة والضيق. 
و آمن قلبه الشريف عليه الصلوة والسلام بمطالبتون له بتوسعة المال وأن يعاملين 
ما تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم » فأمره الله تعالى بأن تلو علين با 
'زل فى أمرهن؛. وما أحن موقع هذه الآيات عل هذا بعد انتهاءاقصة الأحزاب 
وبى. قريظةء كما لايخنى ( كذا فى الروح ) . 

#8010 الفيخ ابن الغزاق ا الآتلالتوي: "فى ويه ء ونا خمسة أقوال » 6 
قال : والصحيح ما فى صمبح مسلم عن جابر بن عبد الله رض الله عنه قال : 9+" 
أبو بكر رضى الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وس فوجد النأس 
جلوساً عند يابه لم يأذن لأحد منهم قال 2 فافق الآ دوكر رفس لل عله ' 
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بعل ثم أقبل مجر فاستأذن فأذن 322320552 
بن] وحوله نساءه واجا ساكتا ‏ قال : فقال + لأقولن شين يضحخك النى 0 
إن عليه وس لقال «: أ عدبا «رسوع الله بنت نخارجة سألتنى النفقة فتمثت 
بي , فرجأت عنقهاء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هن حولى 
ى ترى بسألننى النفقة ٠‏ فقام أبوبكر إلى عائشة يجأ عنقها ؛ وقام عمر 
لي حنصة يجأ عنقها » كلاها يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه و 
ما ليس عنده ! ثم اعتزلمن شهراً, ثم أنزلت عليه آية التخبير « يا أيها النى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
رراحاً جميلا » , 

رماقاك ١‏ عالالعؤلة الاسسن واعاناالتزز لان الزواج الى لازا 
عليه ؛ فحلف أن لايدخل عليون شهراً . ثم ساق حديثاً طويلا عن ابن عباس 
رفى الله عنهه] حاصله ما قال فى آخر الحمديث: وأنزل الله آية التخيير وكان 
أنسم لايدجل عليين شهراً : يعنى من أجل ذلك الحديث يعنى قصة شرب العسل 
ى بيت زينب على ما يأى بيانه فى سورة التحريم . هذا نص البخارى ومسلم وهو 
الصحيح الذى يعول عليه ولايلتفت إلى سواه . ( ثم قال: ) هذا الحديث بطوله 
الذى اشتمل عليه كتاب الصحيح يجمع اك جملة الأقوال . فإن فيه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسم غضب على أزواجه من أجل سؤالهن له ما لايقدر عليه . 
لحديث جابر ولقول عمر لحفصة: لاتسألى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً وسلينى 
باننأالاك.. ,سودي بود ضوفي آم ورت 1ل ل كرست رش ديا ادنر لان 
دعا هذا اللديث نضا . وفيه الإشارة لا فيا بما نجاء فى حديث جابر رضى 
لله عله من عدم قدرة: رسول الله صلى الله عليه وس على النفقة حتى تجمعن حوله» 
ظهر لعمر من ضيق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم - انتبى كلامه . 
كيفية التخيير المذكور فى الآبة 0 

المسئلة الثانية فى كيفية التخيير للنساء فى الآبة كيف كان : قال 


15 كدت 


قن فى الأحكام : إن العلاء اختلفوا فى كيفية بير النى صل الله علي, 
1 لأزواجه عروزنن. #الأوال. «#أصيق. مرجاممعه اسل شمر أروووجه 
بإذن الله تعالى فى البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء مى , 
منهم عائشة رضى الله عنها ومجاهد وعكرءة والشعى وابن شهاب (ربيعة . ور 

من قال : إنه كان التخبير بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكن ٠‏ ول ورور 
فى الطلاق . ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة على رضى الله عنه ‏ اتهى , 


واكاك ذكر الحلاف الحصاص فقال : وقال آخرون : بل كان نير 
للطلاق على شريطة أنهن إذا اخترن الدنيا كن مختارات للطلاق ٠‏ لأنه تعالى 
قال : « إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراح 
جميلا ؛ فجعل اختيارهن للدنيا: اختياراً للطلاق . ويستدلون عليه أيضاً بما روى 
مسروق 'عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن الرجل يمخير امرأته فقالت: 
قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وس أفكان طلاقاً ؟ ونى بعض الروايات: 
فاخترناه قلم يعده طلاقاً . 


قالوا : ولم يثبت أن النى صلى الله عليه وسلم خيردن إلا اللخيار المأمور به 
فى الآية : ويدل عليه ما قدمناه دن التقلارات غرروة يعن «عافقةة#زاضى انبا 
«أغا١ل‏ تلت" الأبتقلؤقيلةة ها ستول التااضر لقال , الإنقاد اكر ارا 
فلا عليك أن لاتعجلى فيه حتى تستأمرى فيه أبويك . قالت ٠‏ قد عل الله أن أبوى 
م يكونا يأمراننى بفراقه » ثم تلا عليها الاية قالت : إنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » , فقالوا: هذا الحبر أيضاً قد يقوئ الدلالة من وجوه على أنه خيرهن 
بين الدنيا والآخرة , وبين اختيارهن الطلاق أو البقاء على النكاح . لأنه قال 
: : لا عليك أن لاتعجل ببح وتشتاتزى أبويك ٠‏ ومعلوم أن الاستهار لابقع 
فى اختيار الدنيا على الآخرة ؛ فثبت أن الاستمار إنما أريد به فى الفرقة والطلاق 


أو القكاف يوا ا : 
601 بوزويزنا :إن رجووم باكزؤناالزرىرغر ان ريون ٠‏ ماقا 


مث" د 


فهذه الرجوه كلها تدل على أن الآبة قد اقتضت التخيير سن الطلاق والبمّاء 
على التكاح . 


واحتج من قال : لم يكن تخيير طلاق ' بقوله تعالى : « إن كنقن تردن 55 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا » فإنما أمرالله نبييه صلى. 
لله عليه وسم أن يطلقهن إذا اخترن الدنيا ولم يوجب ذلك وقوع طلاق 
باعكاززدق 2 كا ريقول: العإئل: لاامرزاحه : إن .استرت. كذ اراق الفقاف رريوشة 
ووه بارع تزتها الااذاكروه. قال أبو بكر : قد اقنضت الآبة لامحالة 

ووو كات وبين بين النبى صل الله عليه وس » » لآن قوله: « وإن كتئن تردن. 
لله و رسوله والدار الآخرة » قد دل على إضمار اختيارهن فراق النى صلى الله عليه 
وسم فى قوله : : « إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزيتتها » إذ كان النسق الآخر من 
من الاختيار هو اختيار النى صلى الله عليه وس » فثبت أن الاختيار الآخخر إنما 
هو اختيار فراقه  »‏ انتهى . وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس سره فى البيان 2 
إن الابة محتمل الدلالة لكلا وجهين . 
نسمية الأزواج المذكورات قى آية التخير 

المسئلة الثالثة : ف المراد بالأزواج المذكور فى قوله تعالى: « قل لأزواجك » 
كم كن ؟ ومن كن ؟ فى خبر رواه ابن جزير وابن أبى حاتم عن قتادة والحسن : 
«أنه لما نزلت آبة التخيير كان تحته عليه الصلوة والسلام تسع نسوة 
- خمس من قريش : عائشة » وحفصة »ع وأم حبيبة بنت أنى سفيان » 
وسودة بنت زمعة ء وأم سلمة بنت أبى أمية - وكان تحنه صفية بنت حبى 
الخيبرية ؛ وهيمونة بنت الحارث الملالية » وزينب بنثت جحش الأسدية , 
و#وازابتة ا زلرت )لؤافت من ملاظلا لوعوله. حاقل تحبر عزنو الخترن اله 

عز وجل ورسوله عه الصلوة والسلام والدار الآخرة شكرهن الله عز وجل, 
شأنه على ذلاك إذ قال سبحانه : « لايحل للك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 


ات 


:.. » فقصره الله سبحانه وتعالى عليين » وهن النسه الد.: 

أزواج ولو دش سس لله : 1 عليين الو للانى 
خرن الله عز وجل » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ». د صمح ابن سعد عن 
عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده ‏ أنه ا 1 00 
جميعاً الله ورسوله عليه الصلوة والقلدة ديد : ش ص فومها فكازنٌ 
يعمل تقول : أن الس 50 كانت تلقط البعر و تبيعه وق بعض الروايات أنما 
كانت ذاهبة العقل حتى ماتت » كذا فى الروح . 

وفى الأحكام لابن العربى : إن اسمها عمرة بنت يزيد الكلابية » اخقارت 
الفراق فذهبت فابتلاها الله تعالى بالحنون » ويقال : إن أباها تركها ترعى غنا 
له فصارت ى طلب إحداهن فلم يعلم ما كان من أمرها إلى البوم . وقيل : إنها 
كله ء وقيل :لم يخيرها وإنما.استعاذت منه فردها . وقال : لقد استعذت 
بمعاذ . هذا منتهى قوطهم . ونحن نبينه بيانآً شافياً وهو أنه كان للننى صلى الله عليه 
وس أزواج كثيرة بيناها نى شرح الصحيحين . والحاضر الآن أنه كان له سبع 
عشر زوجة عمّد على خمس وبنى بائنتى عشرة ومات عن تسع » وذلك مذكور فى 
كتانة الننى صلى الله عايه وسلٍ » الخير مون أر بع الأول : سودة لك امع ركى 
الله عنها . والثانية : عائشة رضى الله عنها والثالثة : حفصة رضيئ الله عنها ‏ والزائعة : 
أم سلمة رضى الله تعالى عنها , وذكر جاعة من المفسرين أن الخيرات من أزواج 
"الى مبإينراقة علبيوو سل #قتتم “الإلذاكر,الفففق آم حددية ووائنك رضوي انه 22 من 
سألا النى صلى الله عليه وسلٍ النفقة. ونزل لأجلهن آبة الع وهذا كله خطأ عظم 
فإن فى الصحيح كا قدمنا أن عمر قال ف الحديث المتقدم: فدخلت على عائشة رضى 
0 قبل أن ينزل الحجاب فى ولمة زينث٠‏ وكذا إنما. زوج أم حبيبة من النى 
مل ووم النجاشى باكن: وهو أصدق عنه فأزاشل بها إليْه من:الْق . وذللك 
م #ازاما الكلابية المذكورة فم يبن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وة د 0 لوووبالات ١107ل‏ يمار عر مويويي. طبار ايدان 


عله وميل»: مالطةة#قلاو ود ار : : 
عب اكز عند اقرتطال. بوكرو واوووبر رواب لوزيو إى لاك : 


3 5 
إن كانت بدوية فاختارت نفسها لم يصح ». وقول ربيعة : إنها كانت البئة لم ينبت 
قال العبد الضعيف : وإذا صح فى شأن نزول الآية حديث عمر رضى الله 
عنه المروى عند ملم 3 وفيه أن واقعة التخيير كان قبل 30 الحجاب وكان. 
نزول الحجاب فى نكاح زيئب رضى الله تعالى عنها بالاتفاق وهو سنة ثلاث 
أو خمس "كما ضرح به الحافظ فى الإصابة . حيث قال : « تزوجها النى صلى, 
لله عليه وس سنة ثلاث . وقيل : سنة حمس . ونزلت بسببها آية الحجاب ». 
انتهى . فعم أن واقعة التخيير كاقااقين من نلوك أو سس ء هاا 


ثم نظرنا ى تاريخ أنكحته عليه الصلوة والسلام بالنساء التسع. اللاتى توق. 
عليه السلام عنمن ٠‏ فلم شت مدر سوك ب اا 
كوا كدر ابن العربى - أعنى عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة رضى الله 
تعالى عنين - فإن اللحمس الباق منبن تشرفن بتزويجه عليه الصلوة والسلام بعد 
ؤاقعة التخيير ‏ أما زينب بنت جحش رخى لله عنها فقد كان نكاحها سأة 
الاققاا «رويه :زأل [الفيكلاف :وأا كات : أ اتطايقة: ررعوزوات ةلافكو انفذة التسه ' 
كنا قال ابن العربى . وأما نكاح صفية بنت حبى رضى الله عنها فقد تزوجها صل, 
اله عليه وسلم - على ما ذكره الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب ‏ سنة سبع 
من المجرة ٠:‏ وأناوميي نه يريت !انارت" اسؤركلة سانانا أي فده “النالافرع 
رسول الله صلى الله عليه وس ون يبر توجه إلى مكة معتمراً سنة سبع ؛ وقدم 
جعفر رضى الله عنه من أرض الحبشة تخطب عليه ميمونة ٠‏ فأنكحها النى صلى الله 

عليه وسم وهو بحرم فلا رجع بنى بها بسرف . كذا فى الاستيعاب لابن عبد البر. 
وأما جويرية رضى الله عنها فنى الإصابة لابن. حجر : أنه صل الله عايبه وس 
: السب ابي ا 000 


ل طم" - 


فعلم لون اتح ارين اليرت اللولمتو يللا" بعدرواممة ةيعون 
ذكيف يصح أنه عليه السلام خيرهن عند زول هذه الاية ؟ واللّه سبحا 
وتعالى أعلم . 
:أحكام التخيبر للنساء 

المسئلة الرابعة فى حكم التخيير : فال الإمام أبو بكر الخصاص رحمه الله : 
إنه قن اختلت: السلف فى من خير امرأته ء» 'فقال عى رضى الله عنه : إن 
التتارت زوجها فوالكذة رجعيةاء وإن !اغتتازت انفنتها فواحدة.بائنة . وذلكاى 
روابة #ذاذاناعنه يوووى أبو جعفر عنبيعل كرم الله وجهه أنها إذا اختارت 
زوجها فلاشىء » وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة . وقال عمر وعبد الله رضى الله 
عنها فى الخيار وأمرك بيدك : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية . 

واختلف فققهاء الأمصار فى ذاك أيضاً » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
.و محمد رحمهم الله : إن اختارت زوجها فلاشى“ ٠:‏ وإن اختارت نفسها ذواحدة 
بائنة إذا أراد الزوج الطلاق ؛ ولايكون ثلاثاً وإن نوى . وقالوا فى أمرك بيدك 
مثل ذاث ٠‏ إلا أن ينوى ثلاثا فيكون ثلاث . وقال ابن أنى ليى والثورى والأوزاعى 
فى اللحيار: إن اختارت زوجها فلا شى“ : وإن اختارت نفسها فواحدة بماك با 
الرجعة . وقال مالك فى الخيار : إنه ثلاث إذا اختارت نفسها » وإن طلقت نفسها 
و تيرد ارعالاائسا نغرور ررسنة! لكالزقاعقووى را [لدميو لد 7 لبنن 
بطلاق إلا أن .يزيد الزوج + ولو أراد طلاقها وقالت : قد اخثرت نفسى : فإن 
أرادت طلاقاً فهو :طلاق : وإن لم ترده فليس بطلاق . 


ا قال أبو بكر : التخيير فى نفسه ليس بطلاق صريح ولا كناية ولذلاك 
قال أصحصابنا : إنه لايكونائلانا وإن أرادهن » ويدل عليه أن النى صلى الله عليه 
وحل لخي ندانةافاشترنه ذف ركو ردرد لظي ٠٠...‏ و051 كرو وكاس للق :دون 


:غمره :. فلادلالة ذ 5 كوك 
اه 2 دصطفه اولس يعن عندك | يرنه : برويون" ارك 


د واد 
يزذنا إذا نزىء لأن العذة من موجب للق , فاللقلةق مدلل عله باللدظل" . 
وإنها جعلوا الخيار طلاقاً إذا اختارت نفسها بالطلاق؛ بالاتفاق؛ وبأنه معلوم أن تخيير 
النى صلى الله عليه وسلٍ نسائه لما كان بين الفراق والبقاء على النكاح أنرن لو اخخترن 
أنفسهن لوقءت الفرقة » لولا ذاك ل يكن للتخيير معنن ؛ وتشبيبا له أيضاً بسائر 
الحيارات الى تحدث ف النكاح » كخيار امرأة العنين والمجبوب » فيقع به الطلاق 
إذا اختارت الفرقة ومن أجل ذاك ل يجعلوه ثلاثاً » لآن اللحيارات الحادثة فى 
الأصول لاتقع بها ثلاث - انتهى كلام اللخصاص .' ظ 

قال العبد الضعيف :. ولايختلج فى صدرك أن فقهائنا رحمهم الله قد عدوا 
لفظة « اختارى » و« آمرك بيدك » فى كنايات الطلاق» فكيف يصح قول الخصاص 
التخيير ليس بطلاق لاصريح ولاكناية ؟ فإن هاتين الكلمتين عندهم ليستا بكناية 
لوحن عع صيست عم لبون ليست 

ينبت إلا بنية من الزوج » لكونها غير صريح فى التفويض » ثم وقوع الطلاق . 
عه ٠‏ الاونعولاالزاأة بعال الدب« توك النقاقو ب إواطافك رفيو فالطلاق 
| بقع بباتين الكلمتين ٠‏ بل وقع با التتفويض عند النية . 


2 صرح لق الكمال ا ن اهام ف الفتح أن اختارى "وآمرك إزله 
0 با الطلاق إلا بإيمقاعها بعده » وإثما ها كنايتان عن التفويض حتى لايدخل 
الأمر اندها الصيلية ع ومن ثم قال السعدى الحلى فى حواشيه على الهداية : 
عزو عليلةا أن :قزاله. ١‏ آمرك :ريسل #كنازة+عن ةلالض :««افللقانب ذكره فى 
هذا المقام : ولقد وقع بسبب ذكره ههنا خطأ عظيم دن بعض المفتيين فزعم أنه 
يتمع به الطلاق ». وأقتى به وحرم حلالا _نعوذ بالله منه - انتهى . 


حكم منعة الطلاق ظ ٠‏ 
المسئلة الخامسة فى حكم متعة الطلاق : فالمتعة المطلقة درع وخمار وملحفة 
خلى حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ٠‏ فيجب ا 
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الأقل منيا » ولاينقص ءن خمسة دراهم » لآن أقل المهر عشرة دراهم فلايتقص 
من نصفها . كذا فى الكشاف . وهى للملطلقة التى لم يدخل بما ولم يفرض لا فى 
العقد واجبة عند الإمام أبى حنيفة وأصحعابه » ولسائر المطلقات مستحبة و 
الزهرى متعتان إحداها يقضى بها السلطان » ويجبر عليها من طلق قبل أن يفرض 
ويدخل بها . والثانية حو على المتقين من طلق بعد ما فرض ودخل .. وخاصمت 
امرأة إلى شريح ف المتعة فقال : متعها إن كنت من المتقين ٠‏ ولم يجبره . وعن 
سعيد بن جبير : المتعة حق مفروض . وعن الحسن: لكل مطلقة متعة إلا الختلعة 
والملاعنة . وتمام الكلام فى 'الفروع ( روح المعافى ) ..٠‏ ْ 
قلت : وليس ف الآبة دلا لة على شى' من تفاصيلها . نعم ! دلت الآبة على 
استحبابها فى اللحملة لكونها من اك رلا روف اليو دعر متيل در 
التسربح والتطليق كما هو المناسب للكرماء . 


التفريق ببن العاجز عن النفقة وامرأته 

الكم فى حكم التفريق بين العاجز عن النفقة وامرأته : فال 
الإمام أبو بكر اللتصاص : ودن الناس من يحتج ببذة الآية فى إيجاب الخيار و 
التفريق لامرأة العاجز عن النفقة ؛ لأن النى صل الله عليه وسلم لا خخير بين الدنيا 
والآآخرة فاختار الفقر والآخرة أمر الله تعالى بتخيير نسائه » فقال تعالى : « ياأيبا 
النى قل لأزواجك إن .كنتن تردن الحيوة الدنيا وزيتتها » الآية . 


قال أبو بكر : لا دلالة فيها على ما ذكرواء ذلك لأن الله علق اختيار النى 
صل الله عليه وسم لفراقهن بإرادتمن الحيوة الدنيا وزينتها » ومعلو م أن من أراد 
هن نسائنا الحيوة الدنيا وزيتتها » ا ا 0 :ا فالإاكان 
السبب الذى من أجله أوجب الله التخيير المذكور فى الآبة غير موجب التخيير فى 
سام يوي روووز يوقو ابسبعر 08خ انزاأة/ الما جر حو النمعة بوزينته . 


وأيضاً فإن اختيار الننى صل الله عليه وسلم للآخرة دون الدنيا وإيثاره ٠‏ 
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تلفقر دوت الغغى ل يوجب أن يككون عاجزاً عن نفقة نسائه » لأن الفقير قد بقدر 
على نفقة نسائه مع كونه فقيراً » ولح يدع أحد هن الناس ولا روى أن الننى صل 
يناك ماني حسيي ا رو توا 
«المتدك. سوه لباه فين كيالا 

قال العبد الضعيف : فتلخصث فن الآية أحكام : الأول : جواز تفويض 
الطلاق إلى الروجة . الثانى : استحباب التفويض عند عدم الملايمة بينها : وليس 
ذلك بواجب حتى قال فقهائنا : لامجب تطليق الفاجرة . الثالث : أنه إذا احتاج 
لزت ل) عالقا زواج اافليكن سر احا الجعيلد من يحون مصومة ولاللشايورة: حيق 
الطلاق وبعده . الرابع : استحباب المئعة للمطلقة . اللحامس : أن التخبير بلفظة 
اختارئ أو أمرك بيدك لايكون طلاقاً ما لم تمختر الزوجة الطلاق وتقل : اخترت 
نفسى أو مثله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ويا لسساء النببى من يأت منكن بفاحشة مبينةض لعف لها العذاب ضعفين 

وكان ذلك على اللّه يسيرا -إلى قوله- واعتدنا لها رزقا كريما». 

قال فى الروح : المراد بالفاحشة ‏ على ما قيل ‏ كل ما يقترف من الكبائر : 
وأخرج البييق فى ااسئن عن مقاتل بن سلمان أنها العصيان لانبى صلى الله عليه وسلمء 
قيل ذلاك لطبون ما بشق عايه الصلوة والسلام » أو ما يضيق بنه ذرعه » ويتم 
صلى الله عليه وسلم لأجله . ومنع فى البحر أن يراد بها الزئا ء قال: لأن النبى صلى 
له عليه وسلم معصوم من ارتكاب نسائه ذلك . ولآلة وصفة]!الفافضعة بالنيين 
والزنا مما يستتر به : ومقتضاه منع إرادة الأعم . ثم قال : وينبغى أن تحمل 
الفاحشة عا لى . عقوق الزوج وفساد عشرته : ولايخلو كلامه عن بحث . والإمام 
فسرها به . وجعل الشرطية هن قبيل « لئن أشركت ليحبطن عحملك » من حيث 
أن ذلك ممكن الوقوع ى أول النظرء ولايقع جزمآ فإن الأنبياء صان الله تعالى 
زوجاتهم عن ذلك. وقد تقدم بعض الكلام فى هذه المعظلةاق سورةالنور - اننوى. 


ا 


وجه مضاعفة الأجر على الطاعة والوز على المعصية للأزواج المطهرات 

وقال الخصاص : قيل فى تضعيف عذابمن وجهان : أحدها ال 
كاه عليين أكثر منها على غيرهن بكومرن أزواجا للنبى صلى الله عليه 
وسم ونزول الوحى فى بيومن وتشريفهن بذاك كان كفرانها منون أعظم نيا 
يستحق به من العقاب + إذ كان كفرانها منون أعظم وأجدر بعظم العقاب , لآن 
النعمة كلا عظمت كان كفرانها أعظم فها يستحق به من العقاب ٠‏ إذ كان 
استجقاق الغقاب على حسب كفران النعمة . ألا ترى أن من لطم أباه استحق من 
العقوبة أكثر مما يستحقه هن لطمه أجنبياً لعظم نعمة أبيه عليه ٠‏ وكفرانه لها 
بلطمته . ويدل على هذا التأويل ( )١‏ قوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
هن آيات الله والحكة » فدل على أن تضعيف العذاب عليون بالمعصية لأجل عظم . 
النعمة عليين بتلاوة آيا ت الله فى بيوتهن . ومن أجل ذاك عظمت طاعاتهن أبضاً 
بقوله : بوبدو و تقس ع وك تدبو ويدوا وتعمل صالخا نواتها أجرها مرتين » . لأن 
الطاعة واستحقاق الثواب بها بإزاء المعصية فى العقاب بها . 


والوجه الآخر أن فى إتيانهن المعاصى أذى للننى صلى الله عليه وس لما يلح 
به من العار والغم » ومعلوم أن من أذى الى صلى الله عليه وسلم فهو أعظم 
جرماً ؛ن آذى غيره . وقال تعالى : « إن الذين يؤذون الموامنين والموامنات بغير 
ما اكآسبوا فقد احتملوا ببتاناً وإنماً مبيناً » . 


العالم يضاعف له الأجر على الطاعة والوزر على المعصية. | 


ولا عظم الله تعالى طاعات أزواج النى صلى الله عليه وسم وأوجب با 
الأجر: مرتين دل ذا على أن أجر :العامل العالم أفضل وثوابه أعظم من العامل 
فوووا اللا 

)١(‏ وأيضاً يدل عليه 


الحطاب بقوله : «يا نساء النبى »كما أفاده شيخنا أشرف 
1 العباء فى البيان ( مؤلف ) . 
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غير العالم > قوله تعالك :. م واذاكرن اوجن ف بيو مك مانت واد وزافدة 2/3 
و بوعل ووذلك اسن كلام الخصاص بلفظه . 
قال العبد افيف وم يقل الحصاص 0 العامل العالم أنه 5508 
ويؤى مرتين : بل قال : أن ثوابه أفضل وأعظم من العامل غير العالم : 
٠‏ لأن التضعيف لايحكم 806 36 يري ويا زد مايا1 لت 0 
آي بارالالة عل عزية عل الا عل على غيره » وكذا على عظم معصيته على 
معصية 1 : ! 
فائدة  ٠ : ١‏ ظ 
وآقال شيننا أغرف | اللقلاء. : إننه سيكانة وتثالى اذ كر تل #القلاية 
بالفاحشة المبيئة فتقط واشترط فى تضعيف الثواب والأجر القنوت ( وهو الإثيان 
بالفرائض والواجبات ) والعمل الصالح ( وهو إتيان الصالح من غير الواجبات » 
وذلك متضمن للشرائع كلها . وسيبه ظاهر ٠‏ أن القبول التام لاحصل إلا بإتيان 
الجميع : ويكى لعقوبة الإخلال بالبعض . 
فالدة ‏ 7 : 
وأفاد أبضاً أنه لايستشكل هذا التضعيف ف العقوبة بقوله تعالى : 
جاء بالسيئة فلايجزى إلا مثلها » فإن خصوصية هذه الحالة تقتضى شدة قى م 
فالتضعيف ى تلاك الحالة .هى عين الاثلة بين ارم والعقوبة» فالمضاعفة ههنا 
هى الما.ئلة . 
فائدة ‏ "م : 
ظ ثم أفاد شيخنا قدس سره أن تضعيف الأجر قد ورد فى الحديث لغير 
الأزواج المطهرات أيض] . وقد مر تحقيقه نحت قوله تعالى : « أولئك يؤتون 
. أجرهم مرتين » وى ذاك الحديث و ثلاث يؤتون أجرهم مرتين » » ولكن عدد 


د ا اناك 
الغلاث فيه ليس دصر كيلا ع ١‏ اليه 37 ' 0 1 دلالة 
1 كما فى الدرر برواية الطبرانى عن مامة رضى اله عنه ل : قال رسول إن 
صل الله عليه سل : ٠‏ أربعة يؤتون أجرهم مرتين - منهم أزواج الى رسول إن 
نه عليه وسل ‏ » فعل أن الثلاث فى ذلك الحديث ليس لحصر . والله سبى. 
صل الله ِ وس : ١‏ ؛ لبحانه 
وتعالى أعلم . < 
< و ينساء النبى لسئن كأحد من النساء إن اتقيئن » فلاتمخضعن بالقول فيطيع 
الذى فى قلبه مرض - إلى قوله ‏ وأطعن الله ورسوله » 
قوله : « إن اتقيئن » شرط لننى الثلية. » وفضلهن على النساء » وجرابه 
محذوف دل عليه المذكور. والاتقاء بمعناه المعروف لدان الشرع 3 والمفعول 
محذوف؛ أى إن اتقيئن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وس , 
والمراد إن دمئن على اتقاء ذلك » ومثله شائع » أو هو على ظاهره والمراد به الببيج 
بيجعل ظلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه النساء » لبعده من مقامهن بمتزلة الحروج 
من التقوى ( روح بلفظه )'. 5 ظ 
فكان حاصل الآية على ما قال شيخنا فى البيان : إن الله سبحانه وتعالى 
لا ذكر فى الآبة الكابقة سكت اعفن ازانه امد ودوبيووعا > مدنا 
لز وجية الرسول صلى الاتيياية بول » كان مظنة أن يسرى إليون الاتكال على 
ذلك والوهن فق العبسادة واتقوى ١‏ فقال سيحائنه وإتطفاك. .: . إناك ونان 
لونساء. العز تليق "كاضوا تبن ووس 01ا امير ادر 
ولايتكان على محض زوجية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كا نبه سبحائه وتعالى 
7 0-6 ات 3 مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حت عبدين 
سويت يي يي عنهها من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين دع إبعد الاثر بلللعوه موماً ذكر بعض جزئياته المهمة خصوطاً 
لتأكيد : فقال ' *فلا تخضعن بالقول » الآبة . 
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وغل تعل|"التزافر ذهب ما عببى أن 55 إن بعض الأوهام . *ن اختصاص 


بإحكام المذكورة أن الآبة بالأزواج المطهرات فقط » دون نساء الآمة لوجوه : 


د 00 هذه 00# اجزئيات من التفوى ‏ :وظاهر أن الأنواب افو 


520 5 المكور فى 5 الآية > خمسة 0 5 و بالقول » 
والقرار فى البيسوت: . وإقامة :الصلوة: » وإيتاء الرركوة .م وإطاعة الله:ورسوله:. 
الثلائة الأخيرة 'لايمكن اختصاصها بالآز 3 د المطهرات عند أحد:» ولاتختلف. 
نيه إثنان ٠‏ وكذات الآمر: بالتقوى :٠د‏ ضنمن الشزطية. غين) عفص : بل :. :افقدال هذا 


الساق يعدم يت نه #أيهما: من و د :عل 1 . واتفق عليه أغة. 
التأويل عافكة :. 0 


قال ابن كثير : هذه 8 1 الله قرام ع ل الله عليه 
وس ونساء الآمة تبع لحن ى ذلك » فقال تعالى عخاطباً لنساء النى 217 
عليه وسلء فإنون إذا اتقين الله فيريت أمرهن فإنرن لايشببهن أحد من 
النساء ولا يلحقهن ف #الفتفايلة:والللؤالقة: - 


وعلى هذا فاشتملت الآية بعد الأمر بالتقورئ ورك م م 
المسلات » والثلائة الأخيرة منها معروفة مذ كورة قُْ القرآن مرات غير عديدة 
لا ناج إلى توضيح ٠‏ بى أمران فلنذكر بعض تفصيلها . 
مانعة النساء عن لين القول فى مخاطبة غير الزوج وإن لم يكن من ريبة 

الأول قوله تعالى : « فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن 


تولا معروفاً » قال بى الروح : معنى لا تخضعن بالقول : لا نجبن بقولكن خاضعاً 
ك لين خناً على سنن كلام المريبات والمومسات . وجحاطئله عد اح 
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وإن كن محرمات علبهم على التأبيد . وروى 7 0 اميق أنما كانت 
تضم يدها على فها إذا كلمت أجبياً تغير صوتها بلالك ضمو من أن يسمع رع 
لين وس سيول لزنه لبر البح يمن جعيهه بعاسن خحصال النساء جامل 

ىلا3 كا انبا صلووو الال ورصدين- العف 

وقوله : و قان قولا معروفاً , أى حسناً بعيداً عن الريبة غير مطمع لأحر 
وقال الكلى : أى حيصا بلاهجر وتمريض . 
لا بحوز للنساء إلانة القول ى خطاب الأجانب 

فذلت الآية عل أنه لايجوز للنساء إذا كامن أجنبياً الإلانة نى القرل ؛ 
واللحئونة والتمريض فيه » وإذ لى يكن ذلك على قصب الريبة » فإنك تعلم أن أمهات 
المؤمنين مع بعد ساحتون عن وهم الريبة نبين عن خضوع القول لأنه ربا يففى 
لطمع المخاطب فيبتلى تمعصية وإن كان كلامها خالياً عن الريبة والمعصية . 
الاستدلال على اعتبار سد الذدررائع 

فالئهى فيه محمول على سد ذرائع الفساد والتنبب للمعصية . وهو أصل 
كبير من أصول الفقهاء : وقد بسطنا الكلام فيه تحت قوله تعالى نى سورة لمان : 

« ومن الناس من يشترى لو الحديث » فراجءه 

الكلام فى صوت المرأة أنه عورة أم لا ؟ 

والظاهر *ن النهى عن الحضوع ف القول مع الأجانب دون أصل القول؛ م 
قوله تعالى : « وقان قولا معروفاً » أنه يجوز للساء الخاطبة بالأجانب .عند 
الضرورة لكن مع تغليظ القول » فجاز أن يستدل سذه الآببة على أن صوت امرأة 
ليس بعورة كا هر مذهب بجاعة من الفقهاء . ولكن. بمكن لمن قال بأنه 
عور أن بقول !9 مواضع الضرورة مكتتناةااعئك الكل 5 ولهذا استثى 0 
والكفان من الس م ورود الحخديث , بأن المرأة عورة مستورة 06 وقك ابيح 


15006 ى 


دن الوجه للشهادة » وعند الطبيب لاتداوى» وأمثاله؛ فيقال: إن صوت المرأة 
إن كان من العورة إلا أنه أبيح فى مواضع ضرورة الكلام مع الأجانب دفعاً 
لدرج . وأيضاً يستدل على كون الصوت من العورة أن الله سبحانه وتعالى نهاهن 
عن ضرت أرجلهن : وحظر على الرجال سماع أصوات خلخالهن » فكيف يصوت 
أنفسهن ؟ وسيأق تفصيله فى تفسير آبة الجاب . والله سبحانه وتعالى أع, , 


والثانى : قوله تعالى : « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الداهلية الأولى» 
ففيه أمر الأساء بالقرار فى البيوت » والنهى عن اللجروج متبرجات بزينة على وتيرة 
الجاهلية الأولى . والتبرج أن مخرج من محاسنها ما تستدعى به شهوة للرجال » 
قاله أبو عبيدة . و « ابخاهلية الأولى »على ما قاله الزمخشرى واختارة شيخنا - هى 
جاهلية الكفر قبل الإسلام » والخاهلية الأخرى جاهلبة الفسوق والفجور فى 
الإسلام » فكان المعنى : ولاتحدثن بالتبرج جاهلية فى الإسلام تتشبهين بها بأهل 
جاهلية الكفر . 

فدلت الآية على أن الأصل فى حقهن الحجاب بالسوت والقرار بها :؛ ولكن 
بستنى منه مواضع الضرورة فيكتى فيها الدجاب بالبراقع والحلابيب ٠‏ وسيأق 
اذفان الله تعالى بيان أحكام للسعروسي ف اغناة! اللدوة ...اونا فى تهات 
هو القرار فى البيوت : واتلدروج عنها بالبراقع والحلابيب حيما روى ٠‏ فهو عند 
لمرو بقدر الضرورة من الحج وغيره ؛ ودل على جواز التروج عند الضرورة 
مل الننى صل الله عليه وسلم بالحروج معهن. ف المغارى و المح » وخروج أكثر هن 
لح بعد وفاته لقال الصلوة وااسلام #وككلة لصوو نساء الصحابة إلى الحج 


والعمرة والمغازى 


"انيف أد يمير لحراقةة ا زضوج التسعنرا روح بالتمووف ا اشاعليه وبل :مالك 
ا 
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مويب لا لتبريري ”اندر اانا ؤت - تدزتتجحت زيوت رار 
الله تعالى أن أقر ى بيتى » فو اللهولا أخرج من بيتى حتى أموت . ١‏ 
ما خرجت من باب حجرتها حتى أرجت جنازتها » لأن ذلك من على اجزارى 
نان خروج الأخوات مبنى على اجتبادهن . 


نعم ! أخرج أحمد عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النى صل ال 
عليه وسلم قال .لنسائه عام حجة الوداع. : « هذه ثم لزوم الحصرء . قال: فكان 
كلهن يحججن إلا زينب بئت جحش رضى الله عنها » وسودة بنت زمعة رضى 
الله تعالى عنها » و كانتا تقولان : « والله لاحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » . والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « هذه الخ , اهى 
حجة الوداع والمم :أن ارصن ن بعل هذه الحجة من بيوتكن وتازم ن الحصر 
- وهو جمع حصير الذى يبسط فى البيوت من القصب وتضم الصاد وتسكن 
تخفيفاً - وهوق معني اللهى عن اللخروج لعج ار م دور 
سائر الأزواج لذلك . 


وأجيب بأن مسووصيور مر أن عر رمن ابو 
وإلا لما خرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم عليين » بل جاء « أن عمر رضى الله عنه أرسلهن للحج فى عهده : 
وجعل معهن عمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهيا » وقال لما : إنككا ولدان 
باران ذن» فليكن أحدكا قدام مراكبين» والآخر خلفها » . وم يذكرا عليه أحد 
.فكان إجاعاً سكوتياً على الحواز . 


89 زيب وإشودة اكلا ن الحبر أنها أبيحت لكن هذه الحجة بخصوصها ٠‏ 
ثم الواجب بعدها عليكن بمب بعد ذلك » وغيرها فها منه : 
الناسب لكن أو اللائق بكن هذه الحجة ‏ أى جنسها _ أو هذه الحالة من المفر 
لدج .ء أو لأمر دينى مهم , » ثم بعد الفراغ المناسب أو اللائق لزوم الببوث ٠‏ 
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يكون مفاده إباحة الحروج لذلك . ومن أنصف لايكاد يقول بإفادة الخبر بلزوم 
ابيوت » والنبى عن انلحروج منها مطلقاً بعد تلك الحجة بخصوصها ؛ فإن النى له 
لله عليه وسلم مرض فى بيت عائشة رضى الله تعالى علها وبق مريضاً فيه حتى 
نوفى عليه الصلوة وااسلام » ولا يكاد يشك أحد فى خروج سائرهن لعيادته أو 
يتصور استقرارهن فى بيوتمن غير بالين شوقهن » برئية طلعته الشريفة حتى توف 
صلى الله عليه وسلم » فإن مثل ذلك لايفعله أقل الأساء حباً لأزواجهن الذين لا 
قدرلهم ؛ فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو هو وحبهن له حبون ؟ ثم أن الحواب المذكور إنما يحتاج إليه بعد تلم صصة 
الخبر » ويحتاج الخرم بصحته إلى تنقير ومراجعة » فليئقر وليراجع - انتىى 
كلام الروح . 


قلت : قال ابن العربى فى الأحكام : ولم يصح أن النى صلى الله عليه 
وسل لما انصرف دن حجة الوداع قال لأزواجه : هذه ثم ظهور الحصر ‏ التهى . 

قال العبد الضعيف : فكان حاصل حكم الآية أن الأصل نى حت النساء 
لزوم البيوت والقرار فيها » وبين حمل النى صلى الله عليه وسلم إذا خرج ببن 
لحجة الوداع أن أمثال هذا اللحروج مستثناة . وكان هذا على مشاهد الصحابة 
واجماع عظم منهم ٠‏ لم يسمع بمثله نى عهده عليه الصلوة والسلام » ونقل إلينا 
بالتوائز . وكذا خروج أكثر الأزواج المطهرات ونساء الصحابة إلى أمثالها بعد 
الى صلى الله عليه وسلم هن غير نكير أحد من الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم امعان . 

فعل أن حكم الآبة قرارهن فى البيوت إلا لمواضع الضرورة الدينية 
كالحج والعمرة بالنص أو الدنيوية كعيادة قرابتها » وزيارتهم ٠‏ أو اجتياج إلى 
الفقة : وأمثالها بالقياس . نعم ! لاتذرج عند الضرورة أيضاً متبرجة بزينة تبرج 
الخاهلية الاوك » بل فى ثياب بذلة متنترة بالبرقع أو الكزائء غير لتككازة 


5 ان > 


ولا متزاحمة فى جموع الرجال ؛ فلايجوز هن 0 من بيوتمن إلا عنر 1 
بقدر الضرورة مع اهام الاستر الات 7705م .. وما توعااد زب , 
ممنوع قال ان 55 ونقزان ق بيوتكن » أى الزن يكم 
حاجة : ؤمن الحوائج الشرعية الصلوة فى المسجد بشرطه » ااانه رسو 
صلى الله عليه وس : ولاتمنعوا أماء الله مساجد الله » وليخرجن وهن تفلان, 
وف رواية « وبيوتمهن خير طن » وسيأتى إن شاء الله فصيل مسئلة ا رو 
فى هذه السورة عن قريب . 


سبب حرب الحمل وخروج عائشة رغى اللهعنها إلى البصرة والرد على الروافض 
ما نسبوه إلى الصديقة ش 


فائدة : وبهذا التقر بر ذهبت وساوس الرافضة .ودسائس شياطنم فى 


طن ام اللؤافةين وحبيبة الرسول عائشة ركى الله تعالى : حك رعراءانا 


خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . وخرجت تقود الحيوش وتباثر 
الحروب وتقتحم مأزق الحرب والطعن والضرب فيا ل يفرض عليهاولايجوز 
ها ؛ وإن الله تعالى أمر نساء التورض ل //الابوعليةاوضل .وحن مترن - .باللكؤن فى 
البيوت عن الموروج ١‏ 

وذلك لا . ف الروج :"نك قدا عليهيك بان الآمر ابالااتداد ار" لاالر ت ارلا 
عن اتخروج ليس مطلقا » وإلاما أخرجهن صل الله عليه وسل بعد نزول الآبة 
حج والعمرة “ولا ذهب بهن فى الغزوات ء ولما رخخصهن ازيارة الوالدين وعيادة 
المرضى وتعزية الأقارب ٠‏ اوقد وقع اكل ذلك كا اتمنبوبه الانقبازء ولداامح 


أن كلهن كن يحججن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلاسودة بك < 


نه او رلاقة عن جهن عل أى دوز" ,عو لصت يونت 
> وسودة رضى الله عنها » ولم ينكر عليين أحد من ال ام 
الآمير كرم الله وجهه وغيره . 
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والداجاء اكتديك#العتجيي ١,‏ أند مرف زروويرة وارقاوةوإفالالحتن بعد 
نزول الاية : آذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » . ثم أن عائشة رضى الله عنها إنما 
خرجت من بيتها إللى' مكة للج ٠‏ وخرجت معها لذلك أيضاً أم سلمة رضى الله 
عا اود دنا صفية - مقبولة عند الشيعة. لكنها لما سمعت بقتل عان رضى 
الله تعالى عنه واتحياز قتلشه إلى على - كرم الله وجهه ‏ حزنت حزناً شديداً : و 
استشعرت اختلال أمر المسلمين وحصول الفساد والفتنة فيا بينهم . 


ونيا هى كذلك جاءها طلحة والزبير ونهان بن بشير وكعب بن عجرة 
فى آخرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم هاربين من المدينة خائفين من قتلة 
عنمان رضى الله تعالى عنه . ل أنهم أظهروا المباحات بفعلهم القبيح وأعلنوا بسب. 
عنان رضى الله عنه فضاقت قلوب أولئك الكرام » وجعلوا يستقبحون ما وقع 
ويشنعون على أولئك السفلة » ويلومونهم على ذلك الفعل الأشنع » فصح عندهم 
عزمهم على إلحاقهم بعئُان رضى الله تعالى عنه » وعلموا أن لاقدرة هم عل, 
منعهم إذا هموا بذلك فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأم المؤمنين : وأخبروها الخبر 
فقالت لمم : أرى الصلاح أن لاترجعوا إلى المدينة ما دام أولئك السفلة فيها 
#يطين ولس الأمير كرم الله تعالى وجهه .: غير قادر على القصاص منبم أو 
طر دهم . دنا ببلد تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أمير المؤمنين رضى الله 
تعالى عنه . وقوته وشوكته واسعرا فى تفرقهم عنه وإعانته على الانتقام مهم ٠‏ 
ليكونوا عبرة لمن بعدهم . فارتضوا ذلك واستحسنوه واختارو البصرة» لا كانت 
إذ ذاك مجمعاً منود المسلمين : ورجحوها على غير ها وألحوا على أمهم رضى الله 
ويم أن كين معهم إلى أن تقع الفتنة ويحصل الأمن وتنتظم أمور اللخلافة 
أزادوا بذلك زيادة احترامهم وقوة أمنيتهم 1 أنما أم للؤنين _- 9 
الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوزلي ارحامت ماك او 
وأوهن ارال 500 واننت عتليقة الأو ل.رضى الله تعالى عنه ؛ فسارت معهم 


ب 1 


ظ 98 كبا 
يبقصد الإصلاح وانتظام زر 59 عدة نفو سس من د يريو 
تعالى عنهم ء وكان معها ابن در > بناء أ | 
جه ١‏ 6 ل 
لو 1 سن وأسها زوج (١‏ تزبيرء بل *ن معها زرا الأبناء ى 
الرمية 2 وكات ل هوت" ن حديد . 
القَجلة عا لى غير وجهه » و<ملوه على أن مرج [أ»م ويعاقبهم الأظار عليه ابلين 
ووافك مان للق ود انواس ردي الى تعسالى عنهم يعدم الحرو 
واللبث إل أن يضم لجال فأتى رَضى !1 ل تال غنة ليقضى :لق بأ كال نر 


فخرج > فاته أهل الفتنة » فلأ.وصلوا قرياً من 
البصرة أنطلزا! القعقاع :إلى أم الموؤمنين طلحة ة والزيير ليتعرف مقاصدهم؛ ويعرضها 
ا على الأمير كرم اله تعالى وجهه. : فجاذ القعقاع إلى ام ام المؤمنين فقال : يا أمامء 
مسد فور افقّالت : أى بنى ء الإصلاح بين الناس . ثم 

وك الس الب بير رضى الله عنبها فقال القعقاع : أخببرانى بوجه الصلاح:قلا: 
الأقاقة انان رمى انال" وير رن ا اننا 
لآمننا . وعبرة .لمن ل بعدهم . فقال القعقاج : هذا لايكون إلا بعد اتفاق كلمةالملمين 
وسكون الفثنة» فعليكما بالمسالمة ؛ فى هذه الساعة . فقالا : أصبت وأحسنت: فرجع 
إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه ., وأخبر بيذللكه؟ فسربه. واستبشر .وأقبل القوم 
على الرجوع ولبئوا ثلاثة أيام لايشكون ى الصلح ء ٠‏ فلا غشيتهم ليلة اليوم الرابع 
وقررت الرسل والوسائط فى البين أن يظهر وا المصالحة صبيحة هذه الليلة ويلاق 
الأمير كرم الله تعالى وجهه طلحة والزبير وأولئك القتلة لو حامر 840 
ونحققوا ذلك ثقل علييم 5 واضطربوا وشفاقت عليهم الأرض بما رحبت ' 
كور بيهم أن يكوا علو وين كان مع عائشة رضى. الله عنها من الملمن 
ليزوا او ن الأمير كرم الله تعالى وجهه » 'فيينجموا على عسكره ٠‏ فيظتا:ك" 


0 ١ وخف‎ 0 


< ايت ا الذين غدروا فينشب القتال . ٠»‏ فعلوا ذلك. تهجم من كاذ مع عائثة فى 
الله عنها على عسكر الأمير كرم الله وجهه. وصرخ أولئك القتلة بالغدر ‏ فالتحم 
الققال وركت الأمين: معفهنا - ذرائن الوطيس قد حمى والرجال قد سبحث 
بالدماء ٠‏ فلم يسعه رضى الله تعالى عنه إلا الاشتغال بالحرب والطعن والضرب . 
وقد نهل الواقعة كما معت - الطبرى وجاهير ثتمات المأرخين ورووها كذلك 
من طرق متعددة ء الم وعدر ام و وبوعبد اشن يساس رمو 
وما وراء ذلك مما رواه الشيعة عن أسلافهم قتلة عهمان رضى الله عنه مما لايلتف تإليه . 


وه على تغلب القتلة وقوة شوكتهم ما فى نبج البلاغة المقبول عند الشيعة 
.من أننه قال. للأمير كرم الله تعالى وجهه بعض أصحابه : لوعاقبت قوماً أجلبوا 


٠‏ 0 . الله عنه .. فتمال :يا أخوتاه إنى لست أجهل ماتعلمون » ولكن 


ْ : ش الكنفك 0 م م واغلبون على شوكتهم علكوننا ولانملكهم ا وهاهم هؤلاء قد ثارت. 
مخهم عبد انكم : والتفت إليهم أعرابكم : وهم خلالكم يسومونكم مااشاءوا .. 
وحيث كان خروج عائشة أم الؤمنين رضى الله تعالى عنها أولا لمج ء 
ومعها ه من محارمها تمجه ولم يكن ار بالاستقرار فى البيوت يتضمن اللوى عن. 
مثله » لم يتوجه نفية نب الققد ركذا اللي رهاز لذلك القصد » فإنه 


ليس بأدون من سفر حج النفل وها عبن سيد بالا 
1 ترتبه عليه. 


ولهذا لما وقع. ما وقع ؛» وترتب ما ترتب ء ندمت غاية الندم . فقد روه 
«أنها كلما كانت تذكر يوم اللحمل تبكى حتى يتل معجرها » بل أخرج عبد الله بن. 
أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن أنى شيبة وابن سعد عن مسروق قال : 
« كانت عائشة رضى الله عنها إذا قرأت « وقرن فى بيوتكن » بكت حتى 0 
خمارها » وما ذاك إلا لأن قراءتها تذكرها الواقعة الى قتل فيها 'كثير من المسلمين . 


د 958" - 


رعذ لان الام كو العازاك سكاس العا سوق اه ريو 
اعنه للا وقع الانبزام على من كان مع أم المؤمنين وفتل من قتل من الجمعين. ان 
فى مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه ويقول:٠‏ يا ليتى مت قبل هذا و 
نسي منسياً ! ». وليس بكائها عند قراءة الآية لعلمها بأنها أخطأت ف فهم معناها, 
اها يوم خرجت ء 1 توهم وقال فى ذلك مستهزيا الشق كاظم الأزدى 
طويلة كفر بعدة مواضع فيها : 

حفظت أر بعين أل ادك ومن الذكر آية تنساها 


نعم.! قد ينضم لما ذكرناه فى سبب البكاء « أن النى صلى الله عليه وسل 
قال يوماً لأزواجه المطهرات ‏ وفيين عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ كأنى بإحداكن 
تنبحها كلاب الحوأب » وفى بعض الروايات الغير المعتبرة عند أهل السنة بزيادة 
واكرتاك 1ق نيا سميراء » ول تكن سألت قبل المسير عن الحوأب هل هو 
واقعم ى طريقها أم لا ؟ حتى نبحتها ى أثناء المسير “كلاب عند ماء : فقالت 


محمد بن طلحة : ما اسم هذا الماء ؟ فقال: يقولون له : حوأب . فقالت: ارجعونى 
وذكرت الحديث وامتعت عن لسرا وتيت الرتهووع. .. يدل يوافقها أكثر من 
متياااة وو خرص نيداياتزوان 017 امع عر من اطازين لانن 
دهاقين تلك الناحية بأن هذا الماء ماء آخخر . .وليس هو حوأبا . فضت لكأم 
بسبب ذلك وتعذر الرجوع ووتع الآمر . فكأ:ها رضى الله تعالى عنها رأت سكوتما 
عن السؤال ونحقيق الحال قبل المسير تققصيراً منها وذنباً بالنسبة إلى مقامها فبكت . 


ولما تقدم وما زعمته الشيعة أنها ما خرجت وسارت إلى البصرة إلا لبذض 
عل كرم الله وجهه فكذب وزور َ اختلقه الكذابون من الشيعة ٠‏ فإنها رضى 5 
تع الى عنها لم تو ل تزرواعز فاده :وزطافلاقاللة. . .ومالك ما روز1ةالقازليق أنما قال ' 


كال رسول الله صلى الله عليكة وك : « حب على عبادة ٠‏ وقالت بعد وفع 


- 7560 ل 


وقع : ١‏ والله م يكن بنى وبين عل - رضى الله علبها - كبورد بابر 
أحائها » . وقد أكرمها على كرم الله تعالى وجهه وأحسن مثواه و بالغ نى احترامها 
وردها إلى المدينة ومعها جاعة من ن نساءأعي البصرة عزيزة كرمة (اتبى كلام 
الروح . بنحذدف يسير ) . 


فائدة أخرى : وبما ذكرنا من. تأويل الآية وخكها أنها حظرت عل 
اللتاعاراظ ورج :تمن :بتكن »زلا الفارووهاتعريةة#التاناكا” .وهات لشفو عد 
سودة وزيب ل كرجن: ]لاا لشدؤورة امتريعيعة. + الور ساد سايا ركب افون 
من أبناء العصر الحاضر الذين انوا ديدنهم محاكات أفعال النصارى من أوربا فى 
هيئاهم وحركاتهم . فقصوى بغيتهم أن يكون أحدهم فى معاشرته كالشياطين 
البيض هن الإنكايز الذين متهبى رقبهم ومعارجهم أن يعيثون خاليع العذراء 
لا محجز هم شرع ولاطبع عن أهوائهم ؛ فنسائهم فى الداهلية الأخرى برزن فق 
الهاهلية الأولى: ورجالهم قد محت قلوبهم الغيرة والعفة رون الفحشاء ى أزواجهم 
وبناتهم وهم فرحون . نعوذ بالله تعالى من قاب منكوس لايعرف معروفاً . و 
اكز سكر؟ . 


والنااقلة"الكلاى : أن طوائف من المسلمين بل ومن المنتمين إلى العلم أيضاً 
قد نجارت فييم أهواءهم تجارى الكلب بصاحبه : حتى اتمخذوا ترك الحجاب 
والحياء من الأساء أعلى هتماصدهم . وعدوا ما كان من أحسن أخلاق النساء من 
العفة والحياء والحجاب والتستر من أقبح ما يكون : وجعلوها كلا على مدنيتهم . 
وإذا قرئ عليهم القرآن الآمر بلزوم الببيوت والأكنان واتخاذ الحجاب واللخلباب 
لجأوا بأفعال 58 الموامنين عائشة وغيرها رضى الله تعالى عنون فى خروجهن 
مج وأمثاله . وأنى هم التناوش من مكان بعيد ٠‏ وأين الشى اللخلبع من التنى 
السعيد ؟ 8 بين مشرق, ومغرب ! فياليتهم رجعوا إل ا فرأوا عذر جرمهم 


أقبح من ابلهرم : وكفارة إنمهم أشنع وبال . حيث نجاسروا عل الله تعالى 


005" 
ورسوله فى عصياتما ثم استعملوا الفرية والكذب فى شأنم) » فأين خروج أمهان 
الموامنين المج والإصلاح بين الناس ف شدة الضرورة دوهن منوايمن العفة والبياء 

و 31 متبرجات بز ينة لاكسهن ححاء , له 

والتستر والميجاب ‏ من خروج بنات العصر برجات 8 كسمن ححي لايفريين 
حيجات ولا جليات “ن غير ضرورة دباية ولا معاشية ٠‏ وين 0 الآهواء 
وكشف الستر وترك الحياء ! فقد هلاك فى أمهات الموؤمنين طائفتان : طائز 
سو ا ال ا لد ار بأفعادن 
الصالحية على أهوائهم الباطلة ككلمة حق أريد به الباطل . فضلوا وأضلوا 
- نعوذ بالله من الزيغ والحمق ‏ وسيأتى مسئلة الحجاب بتفصيلها إن شاء الله تعالى 
فى هذه السورة نحت آية الحجاب . 


« إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهراً » 


. الرجس »؛ فى الأصل الث القذر وأريد به ههنا الذنوب والمعاصى‎ ٠ ٠ 
والمراد بالتطهير : التطهير التشريعى ؛ أعنى الاعتناء التام ببيان أحكام تناسب‎ 
راونا‎ ١ شأن أهل البيت لجار اوبإلةاواق"- "كا زاالارس زالفوو رمق مادويل‎ 
الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصى فيا نماكم ء ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة‎ 
فها أمر كم . ْ ظ‎ 


المراد بأهل الببت الأزواج المطهرات مع الآل على الصحيح ش 

والظاهر أن المراد به بيت الطين والخشب لابيات | القلؤابة اواانب ١‏ وهل 
داو 30180 وى الأ ير.. دوواد ,ادبت رد دروار ب داديه 
وسل المطهرات القرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة مع أنه صلى 
ااعلاتهوصل اليس ل ينالدكديزصوى دقان ( روح بلفظه ) . 

2 أبن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : و إنما يريد الله ليذهب عنكم 
ارجس هل البيت ويطهر كم 1185 ٠‏ وكقاووين وحن أزواج النى صل 


أندن: 


سوه 
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الله عليه وس فى أهل البيت ههنا لأنبن سبب نزول الآبة » وسبب التزول 

داخل فيه قولا واحداً 4 أما وحده على قول 6 أو مع غيره على الصحيح . 
ودوى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق « إنما يريد الله 

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً ؛ نزلت فى نساء النى صن 

الله عليه وسلم خخاصة . وهكذا روى ابن أبى حاتم بسنده غن عكرمة عن ابن عباس 


ره ا كنا و ادؤالة : « نما يريد الله ليذهب عذكم الرجس أهل البيت » قال قُ 


رلكوفانساساوو سن الله عليه وس خخاصة . وقال عكرمة : من شاء باهلتة 
أنبا تزلت فى ثأن نساء النى صلى الله عليه وسم . فإن كان المراد أنمن كن 
سبب التزول دون غيرهن فصحيح » وإن أريد أنون المراد فقط فنى هذا نظر ء 
غإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك ثم سرد أبن كثير 
روايات كثيرة بأسانيد وطرق متعددة ‏ . 

الحديث الأول : ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر يباب فاطمة رضى الله تعالى 
عنها سّة أشهر إذا خرج لصلوة الفجر يقول : الصلوة يا أهل البيت : إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 3 ويطهركم تطهيراً » ورواه الث مذى عن 


عديين ع تديع و ينان بعرويقال > حسووؤرريب . 


وحديث آنحر : أخرج الإمام أحمد فى حديث طويل عن وائلة بن أسقع | 
قال : و أتيت فاطمة رضى الله تعالى عنها أسأله عن على رضى الله عنه » فقالت : 
توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فجسلت أنتظره حت يغاء :سول . 
صلى الله عليه وسل ومعه على وحسن وحسين رضى الله تعالى عنهم ع أخذ 
كل واخد منيا بيده » حت :دشحل فأدن؛عليا وفاطمةرضى االله تعالى عنما وأجسلها 
بين يديه وأجلس حسناً وحسيئاً رضى الله تعالى عنبها كل واحد منها على فخده 
م لمتيعلجيوثويه... أؤقال : كنيلده ‏ ثم الا صل الداغلية وتم هذه الآية « إنما يريد 


د 3< السساوويينيطد - بين هده 


- "58 


الله ايذهب عنكم لفن اهل البيت ونطهركم ' تطهيراً » وقال: اللهم هؤلاء 


أهل بيتى أحق » 78 ورواه ابن جر رر سئده نحوه ؛زاد فى آآحره : قال وائلة رضى الم 


عنه: وأنا با رسول صلى الله عليك من أهلك. قال صلى الله عليه وس : لك من 


أهل ا وائلة رضى اله عنه : وإنها هن أر جى ما أرنجى ٠‏ وق رواية: فوالله 
إنما لأوثق عمل عندى . 

حن + ار : قال الإمام أحمد بسنده عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها 
كر + أن اناسل هاعليه وزيز كان فييربيج!70نأنةافاقلاقة بزققة اف الخرير: .. 
فدخلت عليه بها » فقال صلى الله عليه وسلٍ لما : « ادعى زوجك وابأيك » 
قالت : فجاء على وحسن وحسين رضى الله تعالى عنهم فدخلوا عليه : فجلسوا 
يأكلون من تلك الحزيرة وهو على منامة له » وكان تحته صلى الله عليه. وسم 


كساء خيبرى: قالت : وأنا نى الحجرة أصللىء فأنزل الله عز وجل هذه الآبة : إنما 


يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيراً » قالت رضى الله 
وكال ع فأخذ صلى الله عليه وس فضل الكساء فغطاهم به ء ثم أخرج 
يده فألوى بها إلى السباء ثم قال : « أللهم هرلاء أهل بيتى وخاصتى . فاذهب 
علهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛ . قالت : فأدخلت رأمى البيت فقلت : وأنا 
معكم يا رسول الله : فال صلى الله عليه وسلم : إنك إلى خير إنك إلى خير .٠‏ 
فى إسناده من لم يسم : وهو شيخ عطاء: وبقية رجاله ثقات . 


ثم سرد ابن كثير طرقاً عديدة لهذه الرواية وفى طريق منها رواها ابن جرير: 
«اقالت أم سلمة رضى اللاتعالى عنها : فقلت: يا رسول اللهء ألست من أهل 
اللآلك + فقال صل الله عليه وسلم نلق لسن » أنت من أزواج الننى صلى الله 
عليه وسلِم» . طاريق الققراى عتنااااان رين «اققات ها شولك الله أدخلى 
معهم » قال صل الله عليه وسلٍ : أنت منأهل » ( ابن كثير ملخصاً ) 


و فاإقاززقالحزاى #قالة##اقزمذى .وبواعة. عن غتزو ين أى سلمة ازيب 


0 
إن؛ قال: انت على مكانك . وإنك على خخير . وروى مثل واقعة أم 0 
لله تعالى عنما عن الصديقة عائشة رضى الله تعالى عنها أيضاً أخرخه ابن جرير 
الطبرى وذكره ابن كثير . ظ 


وأخرج مسم ق صميحه عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه « قام فينا 
رسول الله صلى الله عليه وس يوماً خطيباً بماء يدعى خما بين مكة والمدينة » 
فحمد الله تعالى وأثئنى عليه » ووعظ وذكرء ثم قال : أما بعد! ألا أيها النامر, 
فإما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب ٠»‏ وأنا تارك فيكم ثقلين : 
أولها : كتاب الله تعالى فيه المدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به . 
فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتى : أذكركم الله 
تعالى فى أهل بيتى : أذكركم الله تعالى فى أهل بيتى » ثلاثاً ‏ . فال له حصين : ومن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساءه من أهل بيته ؟ قال: نساءه من أهل بيتهء ولكن أهل. 
بيته من حرم الصدقة بعد ؟ قال : نعم ! ثم رواه بطريق- آخر عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه فذكر الحديث بنحو ما تقدم ‏ وفيه ‏ فقلت له : من أهل بيته؟ نسائه © 
قال: لا وأيم الله؟ إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلقها فترجع 
إلى أبيبا وقومها » أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . 

قال ابن كثير : هكذا وقع فى هذه الرواية» والرواية الأولى أولى والأخد 
با اجر » .ورمده قاقز أنه اأزاد ماكر الأقزبالمدكوزين: فى «اطلناتثت 
الفكاإرواء !181 لاد بنة أهله الذين حرموا الصدقة » أو أنه ليس المراد بالأهل 
الأزواج فقط بل هم مع آله » وهذا الاحتّال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية 
الى قبلها » وجمعا أبضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صمت ٠»‏ فإن فى بعض, 
أسانيدها نظراً . والله أعلم . 

ثم الذى لايشك فيه 0 القرآن أن نساء النى صلى الله عليه وسلم 


77*06 .ه 


5555 56 تيك رارقا ريد !801 النهيت عندكم الرجسس أهل اليرت 
ويطهركم 00 بخان وساف الآرة اتكون 2 ولهذا قال تعالى بعد هذا بئن, 
« واذكرن ما يتلى ى بيوتكن من آيات الله والحكمة »- العيون: . 


وقال ف روح المعانى : وقال بعض المحققين : المراد اونا 
وأهله ‏ على ما يقتضيه سياق الآية وسباقها , والأخبار التى لانحصى كثرة » ويشهد - 
له العرف ‏ من له مزيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام تمصالوه وتدبير 
شأنه والاهتيام بأمره » وعدم ١ ١‏ ) كون الساكن فى مقام التبدل والتحول بحكم 
العادة الحارية من بيع وهبة كالأزواج », أو بالسكنى فيه كذلك من دون ملاحظة 
القيام. بالمصالح كالأولاد » أو بقرابة من صاحبه تقتضى بحسب العادة بالتردد ' 
إل ولاس فللاامن غير الف "من صاحبه لذلك ؛ أو بعدم المنع من ذلك 
كالأولاد الذبن لكر شه كاه وإن نزلوا » وكالأعمام وأولاد الأعمام . 

ش لما عو انين بين الأخبار. وقد ممعت بعضها كحديث الكساء 
ولادلالة فيه على الحصرء وكحديث الحسن « أنه صلى الله عليه وسلم اشتمل 
عروسساس بر بيسة ةوقال : يا بقلل اع رو 1ر17 أمريوية 
فاسترهم من النار كسترى إياهم بملاءتى هذه . فأمنت أسكفة الباب » وحوائط 
البييت فقالت : آمين ثلاث ؛ وجاء أ بعض الروايات « أنه صل الله عليه وسل 








١ (‏ )افاتدفع ما تواهمه عبد انا الهف الديى. . حيك قال 0 
يس سوه ا 
لآق حكن يب الايفعيايضا .. ونين الى لالتلا نى اللغوى بهذه السعة بالاتفاق ؛ 
فالمراد به آل العباء الذين خصهم حديث ع . فإنك تعرف أن الخدام 
والإماء وإن كانوا من سكان البيت إلا أنهم فى معرض التبدل والتحول 
بالبيع والمبة وغيرها ب مووي ١.‏ مؤلف). 


عادة 


الس اث ل 
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وأزواجه 6 


وصح عن أم سلمة رغى الله تعالى عنها فى بعض آخر أنها قالت : فقلت: 
وبا رسول الله » أما أنا من أهل البيت ؟ فقال : بلى إن شاء الله تعالى » » وفى بعض - 
آخر أنما قالت له صلى الله عليه وسلم : « ألست من أهلك ؟ قال : بلى ! » وإنه 
عليه السلام أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه لم . وقد تكرر كا أشار إلييه 
لحب الطبرى منه صلى الله عليسه وسلم الجمع » وقول هولاء أهل بيتى » والدعاء 
فى بيت أم سلمة رضى الله تعالى عنها وى بيت فاطمة رضى الله تعالى عنها وغيرهة. 
وبه جمع بين اختلاف الروايات فى هيثة الاجّاع وما جلل صلى الله عليه وس 
به امجتمعين » وما دعا به لحم وما أجاب أم سلمة رضى الله تعالى عنها . وعدم 
إدخافا فى بعض المرات نحت. الكساء ليس لأآنها ليست من أهل البيت أصلا » بل 
الظهورأنها منهم حيث كانت من الأزواج اللاتى يقتضى سياق الآية وسباقها 
دخولهن فيهم ؛ بخلاف هن أدخلوا تحته رضى الله تعالى عنهم » فإنه صل الله 
عليه وسلم لو لم يدخلهم ولم يقل ما قال لتوهم عدم دخوهم فى الآية لعدم 
انتضاء سياقها وسباقها ذلك . ظ 

وذكر ابن حجر رحمه الله على تقدير حعة بعض الروايات امختلفة : الحمل 
على أن الترول كان مرتين» وأدخل صل الله عليه وسلم بعض من لم يكن بينه وبينه 
قرابة سبية ولانسبية فى أهل البيت توسعاً وتشبيهاً كسلان الفارسى رضى الله تعالى , 
عنه . حيث قال عليه الصلوة والسلام : سلان منا أهل البيت . وجاء فى رواية 
وان رن رفن الله عنه قال : وأنا من أهلك يا رسول الله : فقال عليه 
لعلرة والبيوة ':"الحييق | العريوة : 

وما روى عن زيد بن أرقم ركخى 3 عنه من لق 59 3 سا 
عليسه و سل من أهل بيته #أراكوان 83(لاسته أصله وعصبته الذين حرمو 


ب ببابب 


- ١ : ب‎ 


بعده عليه الصاوة والسلام : فالمراد بأهل البيت فيه أهل الببت الذين 
| اس الله عليه بت الثقلين سسا سنت العم الراد و 
عن د لصن فق حديث 9 كنات رو 
وهنا واقة : ) «فقال له حصين : ومن ن أهل بيته يا زيد أليس نسائه من أهمل 
ليته > "قال + انسلف م: ن أهل بيه ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ‏ الحدرع 
فإن الاستدراك بعد جعله النساء من أهل بيبه صلى الله عليه وسلم ظاهر نى أن 
الغرض بيان المراد بأهل البيت فى الحديث الذى حدث به عن , رسول الله صل اله 

عليه وسلم ؛ وهم فيه ثانى الثقلين . فلأهل الببت إطلاقان يدخل فى أحدها الثناء 
ولايدخان لاسر واسيذها خحصل الجمع بين هذا الخخير والخير لان ق المتضمن 
نفيه رضى لوالا اكزة لاسا من اتلزريوت روبق الت 
الاستدلال على عصمة الأئمة من أهل الت وجوابه 

ا : ثم إن الشيعمة استدلوا بالآبة بعد قوشم : بتخصص أهل 
البيت فيها عن جترعت ٠‏ وجعل ليذهب-مفعولا به ليريد » وتفسير الرجس بالذنرب 
على العصمة "يط ةلاد روى لكان حبر وهوير: 
من لاتب عفاققه اميل رالقناعا م بيرت القق... 

قال العبد لالت" وادوا باحك الأول 11 برعود] دوي اا. 
الاق + 1ن خاصة الانبياء والرسل أم يمكن حصوها فى غيرهم ؟ الثالث : هل 
.يصح الاستدلال ذه الآية على عتصمة الأئمة أهل البيت أم لا ؟ الرابع ' 
جواب عسكات الشيعة فى هذا الباب 
حقيقة العصمة ومعناها 


باون : قال فى شرح المواقف : المقصد السادس فى دقيقة العصمة 
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( وهى عندنا ) على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل الختار 
بتداء ( أن الل للامنأم 0 
إيويتؤإاتوك ,الإوات "لجار سعدا كوو روررمرع عورد رتور وفتميل) 
هذه الصفة النفسانية ابتداء (بالعلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات) فإنه الزاجر 
2210 والداعى إلى الطاعة ( وتتأكد ) وتترسخ هذه الصفة فيهم ( تتايع . 
الوحى ) إلبهم ( بالأوامر ) الا اعيقور لوايهاروجون لزان" الواجرعا التو .. 
رولا اعتراض على ما يصدر عنهم. من الصغائر ) سهواً أو عدا واس ورد 
تعمدها ومن ( ترك الآأولى )وا الال ( فإن الصفمات النفسانية تكون ) فى ابتداء 
حصو ( أحوالا) أى غير راعفة ( ثم تصير ملكات ) أى راحفة فى محلها بالتدريج . 
(وقال قوم : هى ) أى العصمة (تكون خاصية فى نفس الشخص أو' فى بدنه يمتتع 
سبها صدور الذنب عنه . ويكد به ) أى هذا القول (إنه لوكان ) صدور الذنب 
(كذلك ) أى ممتنعاً لما استحق المدح بذلك ) أى بترك الذنب؛ إذ لامدح ولاثواب 
برك ما هو ممتنع » للقن لس ف اوسن" الكش فالإجاع ) 
معد ( على أنهم ) أى الأنبياء ( مكلفون بترك الذنوب مثابون به : ولو كان 
لذنب ممتنعاً عنهم لما كان الأمر كذلك؛ إذ لاتكليف بترك الممتنع ولاثواب عليه 
ااغرفت نط1 ( .ويفا افقوالةتعالى: البيررة لبس عرزل رزيل 
على ممائلتهم لسائر الناس فما رجع إلى البشرية؛ والامتياز بالوحي لاغير ) فلامنع 
جاور الذنب عنهم كما عن سائر البشر. كذا ى شرح مواقف (8 : بلط ”" 


قال العبد الضعيف : ولاببعد أن يكون لعصمة معنيان باعتبار القسمين 
ِ 5 9 ع6 5 0 35 نل 
ان المعصومين . أعنى الأنبياء والملائكة عليهم السلام » فالأنبياء علييم صلوات : 
9 :5 95 5 6 500007 500 الله تناك ف دض 
سلامه معصومون عصمة بالمعنى الأول : أعنى عدم 0 ا احاتم 
“'عصية م تكامل مادة البشرية المقتضية لاشهوات والذنوب ٠‏ ود 5 
١ 1 7‏ 5 00000 6 عل 


ا" 


السلام معصومون بالمعنى الثانى أعنى عدم خلق مادة لأشرية الا صتوررو ورور 
فيهم وخلة بحيث يمتنع صدور الذنب عنهم : 4 لاع أناالائر, 
عليهم السلام مأمورون 0 المعاصى مثابون على ركها , ولوكان ممتنعاً م كان 
للأمر والتهيج والئكواب معنى . ولاكذلاث الملائكة : فإنه لم يسمع أنهم توجه إل 

الحطاب بترك المعاصى أو أنهم يثابون بتركها . وعلى هذا فالقولان فى تفسير العمى, 
صيحان محلها مختلف » الأول ف الأول والثانى فى الثانى . 


هل العصمة خاصة الأنبياء والملائكة ؟ 

البحث الثانى : فى أن العصمة خاصة الأنبياء والملائكة أم لا ؟ وإذا عرفت 
حقيقة العصمة ومعناها كما مر فقد اتضحت لك جلية الأمر فى هذا البحث أبفا . 
فإ #الفكالة اسواء أريد بها عدم خلق الذنوب مع وجود مادتها ‏ كما فى الأنبياء 
عليهم السلام - أو عدم خخلق مادة الذنرب فيهم كا فى الملائكة عليهم السلام ‏ 
لايمكن تعيين من تثبت: له العصمة إلا من جهة اللخبر الات من االحلاق العليم ١‏ فإنه 
لامدخل فيه لارأى والقياس . 

إن النقل لم .رد إلا بعصمة صنفين من الخلوق » أعنى الأنبياء والملائكة 
والإجاع . قال الله تبارك وتعالى : ( لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوامرون' 
وقال عز من قال #اكاقزاة رمم م491 ناما ,زورون ١‏ تعر 
وجل : ١‏ بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » وقال جل , 
سلطانه : « سبحون الايل والهار لايفترون» . وقل الت الكمة على عصلهم ىق 
مطلق الذنوب ول يخالف فيه إلا بعض أهل الأهواء . ظ 

5 وأما الانبياء عايهم الصلوات والسلام فى ال مقصد الليامس سن شرح المواقف 
حاضلة»: آنأ 2 : 
نسي نه أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصعتهم من نهنا 
عدب افيا دل لمم القاطع على صدقهم فيه . كدعوى الرسالة وما يبلغولة 


اومم ل 


عن الله إلى الخلائق ؛ إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء فى ذلك عقلا لأدى إلى إبطال 
ولالة المعجزة» وهو محال . 


اسه رسيي با عد 3 
سس الذنب على لى الآنبياء علييم السلام فلزمهم القول بجواز الكفر عليهم » 


وكذلك اتفق الحمهور من الحققين والأئمة على عصمتهم من الكبائر عمداً 
ولم يالف فيه إلا الحمشوية . 


فهذه ثلائة امنا من المعاصى والذنوب - أعقا الكذب قُْ الرسالة عدا 
والكفر والشرك . ودر كيار فاك افك كمه لاه على عصمة الأنبياء 
عليهم السلام منها . وأما السهو والأسيان فى التبليغ والرسالة فنعه الأستاذ أبو إسماق 
وكثير من الأنمة » وجوزه القاضى أبو بكر الباقلانى . وكذلك صدور الكبائر 
عنهم سهواً أو خطأ” فجوزه ال#كازون والمختار خلافه . وأما الصغائر عدا اداه 
الجمهور إلا الحبائى . وأما صدور الصذائر سهواً فهو جائز اتفاقاً : لا الصغائر 
الحديقة' أى كلق علق لفان شقن 

ثم إن الآنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ممتازون عن عامة الخلائق فها جاز 
عليهم من اللخطأ والنسيان أيضا بأمهم لايتركون على الخطأ بل ينببون عليه - النهى 
“ا فى شرح المواقف ملخصاً . 

وقل 0 الرازى فى رسالته ٠‏ عصمة الأنبياء » . خمسة عشر حججاً على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام . منها. : قوله تعالى : « وإنهم عندنا أن المصطفين ‏ 
لخاد 5 0-0 53 1" ا ل 5 الله يصطق ن ٠‏ الملائكة رسالا فِندن الناحى 0( 
وق وله تعالى : « إن الله اصطق آد عا و آ! ”0 و آل عمران على العالمين» 


ان 

الور موق حم رحد صو ربد امروواار حور 
وكين رقالة#تجال ١‏ ««وادكن عبادنا إبراهيم وإسحاق و يعقرن ل 
الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » . 

ونا اللوتعد تسوكال الكت ١‏ :بللا لااتولة تا و رين 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم اكد ومنهم سابق 
فى قوله : « فنهم » بعائد إلى قوله : « من عبادنا » لا إلى قوله : ٠‏ الذين اصطفيا , 
لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب . 

ومنها : أن الله تبارك وتعالى قال حكاية عن إبليس : « فبعزتك غرف 
أحيقة إلا عبادك منهم المخلصين » استئنى المخلصين من إغوائه وإضلاله . ثم أنه 
تعالى شهد على إبر اهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام أنهم من الخلصين . 
حيث قال: « إنا أخلصناهم خالفلة اذ كرئ"الااري» . وقالااق حى نوست عليه 
الصلوة والسلام : « إنه من عبادنا الخلصين » فلا أقر إبليس بأنه لايغوى الخلصين 
وجنات اتعال ابأن تدؤلاء. من ا[اللووون رديت :اهارا #[للزم. برو سللتة نا 
وصلت إليهم ؛ وذلك يوجب القطع يعدم صدور المعصية عنهم : 

وفنا + أننة لوويضدن الفسق منهم لكنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به » 
وهذا لابحوزء أو لايكون مأمورين بالاقتداء به » وهذا أيضاً باطل لقوله تعالى : 
قل إن كنتم تحبون الاافاتعرا عبيى اهو ووو عايرارات لل مويله 
والرسالة » فإنهم لم يبعثوا إلا قدوة ناس وأسوة » ولا ملجأ لهم سواهم ؛ به يتمبز 
الطيب من اللحبيث والصدق من الفسى . هذا . 

فهذان النو عان من االبلائق - اع الأيناء والملائكة عليهم صلوات الله وسلامه- 
قد استدعت دلائل العقل وثبتت حجج النقل على عصمتهم , ولابوليل فى التفل 


أ--777 2 


والنقل على عصمة من سواهم. وما اشتهر على ألسأة العرام أن الصريان الصمار 
سن فلعلهم أرادوا سه سدام العمّاب على أفعالهم لا أنهم دن عليم فعل 
لذن والمعضضية » :وذلك لآن اللديث « رفم#القلاعن ثلاث - وعد منهم الي حت 
يلغ ؛ يدل أنهم لايكتب عليهم ذنب وإن صدر منهم فعل ذلك . : 
٠‏ بحث فى عصمة الآثمة من أهل البيت 

وأما عصمة الأئمة من أهل البيت فلم يرد فيه نقل بل هو من اختلاق 
الروافض والشيعة » واستدلوا مبذه الآبة بأنه سبحانه وتعالى ذكر تطهيرهم 
من الذنوب » وهو المراد من العصمة . 


قال شيخنا أشرف المشايخ فى بيان القرآن ما حاصله : أن التطهير على 
نوعين: تشريعى »© وتكوينى . فالأول هو بيان الأوامر والنواهى » وشدة الاعتناء 
بااالقلاي لازا وللالترها ا 13ل ربا قا .ه131 
لايخلق الله تعالى فيهم ذنباً مخلقه وإرادته من دون دخل فيه لعمل العباد . والعصمة . 
فى الاصطلاح لايقال. إلا على الثانى فقط » دون الأول ؛ فإن الأول لاتختص 
به الأنبياء عليهم السلام كما لايخنى . ثم إذا أمعنت النظر فى نظم القرآن وقول الله 
عز وجل : « إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً » 
أرقاك: أن لزاه هيه انرمق المسويىالا#التكرايى ...]له انافاس القؤاله تناك : 
٠‏ يريد الله ليذهب» بصيغة المضارع بل كان حق المقام أن يقال: أذهب الله عنكم 
القطير و بكرن احبر عوقو ل تعن اس عل امل سرون 

وقال فى روح المعانى : لانسم دلالتها على العصمة بل لها دلالة على عدمهاء 
إذ لايقال فى حق من هو طاهر : إنى أريد أن أطهره: ضرورة امتناع محصيل 
اللقفل . .وعها ىن لباك أن حون أوزليك! الألتحاسن رهىئ امعان 32 
غروناون ما الررجيسن واالفاتررت 1 بعد تعلق الإرادة بإذهاب: رجسهم يثبت بالاية » ظ 
دلكن هذا أيضاً على أصول أهل ااسنة لا على أصول الشيعة » لأن وقوع مرادهتعالى 


- "98 


عرولاو عب الإلالاقة عر وعرووقها راطع لوكانت إفاد: ى. 
معدو وك ش : « إن الله أذهب عنكم الرجس أهل الببت رم 
ا . 


للع ال رمع وم 25 ينبغى أن يكون الصحابة لاسا 0 
فى غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى فيهم 5 5222 ول 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون» بل ولعل هذا أفيد لما فيه من قوله تعالى: اولي 
تعمته عليكم »» فإن وقوع هذا الإتمام لايتصور بدون الحفظ عن المواصى وشر 

لقان الوق . 

وقرر الطبرسى - الشيعى - وجه الاستدلال بها على العصمة : بأن لفضة 
« إنما » محشقة لما أثبت ثبت نافية لما لم يثبت : فإذا قيل : ٠.‏ إما لك عندى درهم ١‏ أفاد 
520 عنده سوى درهم فتفيد الآبة نحقق الإرادة وننى غيرها , 
والإرادة لاتخلو من أن تكون هى الإرادة المحضة ٠‏ أو الإرادة التى يتبعها التطهير 
ورإذهات "الرتعين :. الحضو آذ يكون بالإرادة معدي الأنده صا نهووتا اند 
أراد من كل مكلف ذلك بالإرادة امحضة : فلا اختصاص لا بأهل البيت دون 
سائر اللكألفين + ولآن هذا القؤل يقتفاق المد- لويم بلاريب ولا مدح فى 
الإرادة الجردة » فتعين إرادةإلإرادة 0 النثاق . وقن علم أن ٠‏ من عدا أهل الكساء 
غير مراد فتختص العصمة بم 0-5 522 


وهو كما ترى » على أنه قد ورد ى كتب الشيعة ما يدل على عدم عصمة 
الآمير كرم الله وجهه » وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فى نبج البلاغة : « أنه كرم م الله تعالى وجهه قال لأأصحابه الامكترااعن 
مقالة بحق أو مشورة بعدل. فإن لست بفوق أن أطي » ولا من آمن ذلك ف 
غعلى » إلا أن يل بل فى الله تعالى : فى نفسى ما أملك بده منى حرورقنه ا أرفناً كان كرم, 


ل 

الله تعالى وجهه يقول فى دعائه: اللهم اغفر لى ما تقربت به إليك وخالفه 
وقصد التعليم ‏ كنا فى الأدعية البوية - بعيد . كذا قيل : فتدبر ولاتفعل . 

لفن ابم عا السنة « الإرادة » ههنا بلمحبة الاة لانولر أيه 
من كل ذنجدء و العاة خلافه : والتخصيص بأهل الكساء وباق الأئمة الإثنى 
عشر "ما ذهب إليه الإمامية المدعون عصمتهم دعوئ بلادليل » والمدح جاه من 
1 الاعتناء بشأنهم (إفادتهم محة الله تعالى لمم هذا الأمر الخليل الشأن » و 
عخاطبته سبحانه إياهم بذلك وجعله قرآ نا يتى إلى يوم القيامة . 


يدل عل كون الإراقهيفنينا التي امنكور دون المتيل الممهور "الل 
يتحقق عند الفعل بأنه صلى الله عليه وس قال حين أدخل علياً وفاطمة والحسنين 
رضى الله تعالى عنهم تحت الكساء : « اللهم هلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الربجس 
وطهرهم تطهيراً ٠‏ . فإنه أى حاجة إلى الدعاء لو كان ذلاث مراداً بالإرادة بالمعنى 
المشهور » وهل هو الادعاء بحصول واجب الحصول ؟ واستدل لهذا بعضهم على 
عدم نزول الآية فى حقهم ٠‏ وإنما أدخلهم صل الله عليه وسلم فى أهل البيت ' 
الملكور فى الاللة بدعائه الشريف عليه الصلوة والسلام . ولايخلو جميع ما ذكر 
عن مح . ظ 


قلى . 


وسكناهم معه صل ألله عليه وسلم 2 دبمث واحد 9 ويدخل ف ذلك أزواجه 
]0 596 القلاية :من وسول الله 
والأربعة أهل الكساء : وعلى كرم الله وجهه مع ماله من القرابة 0 1 
اله عليه وسل. قد نشأ فى بيته وحجره صل الله عليه وس فلم يفارقه؛ وع 
كولده صغيراً. وصاهره وآنخاه كبيراً . والإرادة على معناه الحقيق المستتبع للفعل. 


. 1 : 1 الى جو دئ 
والاية لاتقو م دليلا على عصمة اهل بيته صلى الله عليه وسلم و جواد, 


تت 

ع نزولها وغيرهم ء ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنة , 
لا لاحتّال أن يكون المراد توجيه الأمر والنبى » أو نوه لإذهاب الرجس والتطهير 
بأن يمجعل المفعول به ليجعل محذوفا ويجعل ليذهب ويطهر فى موضع المفعول ل 
وإن لم يكن فيه بأس وذهب إإيه من ذهب ؛ بل لأن المعنى حسي| ينساق إليه الذهن 
ويقتضى وقوع ابحملة موقع التعليل للنهى والأمر » نهاكم الله تعالى 57 
لأنه عز و جل بريد بنبيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم وتطهي ركم وى ذلك 
غاية المصلحة لكم » ولايريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلامنفعة تعود إليكم , 
وهو على معنى الشرط أى سيل بنبيكم وأمركم ليذهب عنكم الرجمر 
ويطهركم أن التهيتم وإنتمرتم ؛ ضرورة أن أسلوب الاية نحو 177 
قول القائل بلماعة علم أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لامحالة : بريد 
سبحانه بالماء إذهاب العطش عنكم إن شربتموه ء فيكون المراد إذهاب العطش 
بعد الشرب . 

وفها نحن فيه إذهاب الرجس والتطهير بعد الانتهاء والايار : لأن المراد 
الإذهاب المذكور بشرطها » فهو متحةق الوقوح: بعد تحّق الشرط ٠‏ ونحقةه غير 
معلوم إذ هو أمر اختيارى وليس متعلق الإرادة . والمراد بالرجس الاب 
وبإذهابه إزالة مباديه ٠‏ بتبذيب النفس وجعل قواها كالقوة الشهوانية والفضيية 
بحيث لاينشأ علها الذنوب ٠‏ كالزنا وفتل النفس التى حرم الله تعالى وغيرها|: 
لالإزالة نفس الذنب بعد تحققه فى الخارج وصدوره من ع الشخص » إذ هو غير 


معقوك . ولا عل معى اغواه من للقالفت «الأعباك اا و0811 الزاقكرة عربدد17]ضة 
ذلك 0 6. 


وكان مآل الإذهاب : التخلية: ومال التطهير : التحلية ‏ بالحاء 5 
لابرد تار رو ادومرب دده الله عليه وسَلم بأنهم إن 
ينهوا جما ينهى عنه ٠‏ ويأتمروا با يأمر هم به يذهب عنهم لا محالة مبادى ما يستهجن 


“000 5 
ويحلهم أجل تحلية بما يستحسن . وفيه إيماء إلى قبول أعمالههم وترتب الآثار ابلحميلة 
عليها قطعاً » ويكون هذا بخصوصية:ل حم ومزية على من عداهم » من حيث أن 
أولئنك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لايقطع لهم بحصول ذلك ؛ ولذا نجد عباد أهل 
الب أم حالا من سائر العباد المشاركين لهم فى العبادة الظاهرة » وأحسن أخلاتا 
وأزكى نفساً » وإلههم تنتبى سلاسل الطرق التى مبناها- كا لايؤى على سالكي ا 
التخلية والتحلية اللتان هها جناحان للطيران إلى حظائر القدس ٠»‏ والوقوف على 
اركاة#الالين . حجن ذهب قوم إلى أن القطب فى كل عصر لايكون إلا منبم . 
خلافاً للأستاذ ألى'العباس المرسى حيث ذهب - كما نقل عنه تلميذه التاج بن 

كاه اد كارن *ن غيرهم . 0 


ووآيك»فقى مكتهنات الإمام الفاروى الربانى مجدد الألف الثانى قدس سره 
ما حاصله : إن القطبية لم تكن على سبيل الإصالة إلا لأئمة أهل البيت المشهورين » 
ثم أنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم حتى انتهت النوبة إلى السيد 
الشيخ عباد القادر اللحيلانى قدس سره النورانى» فنال مرتبة القطببية على سبيل الإصالة 
فلا عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين نال من نال بعده تلك الرتبة على سبيل 
النيابة عنه » فإذا جاء المهدى ينالها إصالة كما نالها غيرهم من الأنمة رضوان الله 
عطاء الله تعالى عليهم أجمعين ‏ التهى . 2 


وهذا ما لاسبيل: إلى معرفته والوقوف على حقيقته إلا بالكشف . وأنى 
به ؟ والذى يغلب على ظنى أن القطب قد يكون من غيرهم» لكن قطب الأقطاب 
لايكون إلا امنوم:٠‏ الأنيع أركيا/الناس أطناد. .+واأ وهوس يمظالاة: 01ااأن »قالوب 
هذا ما عندى فى الكلام على الآية الكرعة المتضمنة لفضيلة أهل البيت عظيمة » 
ويعلم منه وجه التعبير به « يريد ٠‏ على صيغة المضارع . ووجه تقّديم إذهاب الرجس 
على التطهير . ووجه دعائه صلى الله عليه وسلم لأهل الكساء بإذهاب الرجس 
مويغيز حدرسة ابن «الدوان أن لبف ادف للدوام كما قيل فى قوله تعالى : ٠‏ يا أيبا 


25 00 

الذين أمنوا آمنوا » ونحوهء ولابرد عليه كثير ما برد على غيره . ومع هذا لمسلك 

الذهن اتساع ولاحجر على فضل الله عز وجل» فلامانع من أن يوفق أحداً ماهر 

أحدن من هذا وأجل » فتدير ذاك » والله سبحانه يتولى هداك ‏ انتهى كلام 
الروح بلفظه 


قال العبد الضعيف : وهذا التحقيق هو الحقيق بالقبول » وبه تل* ثم الفروع 
:ليرول 6 كك الله عر وجل و آثار اليسولي» ١‏ عليه صلوات الله وسلامه 


« واذكرث ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبير أ 


كل من عل شيئاً من أمور الدين تحب عليه تبليغه إلى غيره من المسلمين » وجواز 
قبول خبر الواحد من الرجال والنساء , وفيه دليل على أن الله سبحانه هو الذى تولى 
حفظ سنة الرسول كنا تولى حفظ القرآن 


قال 1ت اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير . وقيل : أى 
تذ كر و هرو اتسين عتروااى بيؤفكن من آيات الله أى القرآن ‏ والحكمة هى 
لاله ررب وفرو ا وان سوير 2ه وفسرت بنصانحه صل الله 
الله عليه وسلم ٠‏ علطام عو ابن عباس رمو اللاقي روا أن 01و كيت 
بدل الحكة الله ١‏ .كاف عيبن عبد الكريم الشهرستانى فى أوائل. تمْسييره 


5 ) وبه عل أن الله سبحانه هو الذى تولى حفاظة السنة كا تولى حفظ 
القرآن : ولافرق بينهاء سوى أن القرآن محفوظ لفظاً ومعنى » والمنة محفوظة 
معنى فقط . وذاك لآن الله تعالى سبحانه وتعالى أمر نساء النى صل الله عليه وس 
أنيتكرن رمن ن ما وقع عندهن من قول الرسول وفعله : ليقتدى به المسلمون فهل 
ين بالصحابة وأزواج الرسول صلى لى الله عليه وسلم أن تار ا 1 0 
و لا يبتموا بحفظ الحديث وااسانة وتبليغها إلى *ن بعدهم ؟ كلا ثم كلا! ( موالف) . 


ناد 5 


مفائيح الأسرار ؛ وعدم تعيين التالى لتعم تلاو اكير يل 235101 الور برعابيها 
الصلوة وااسلام وتلاوتمن وتلاوة غيرهن تعلها وتعلا ‏ انتهى ( روح) ا 

قال الخ 0 ابن العربى الأندلسى فى أحكام القرآن : أمر الله أزواج 
رسوله بأن يبرن بما أنزل الله من القرآن فى بيوتون وما يرين من أفعال الننى صل الله 
عليه وس وأقواله فبين » حتى يبلغ ذلك إلى الناس فيعملوا با فنه ويقتدوا به 


وهذا يدل على جواز. قبول خبر الواحد من الرجال والنساء فى الدين . وى 
هذا مائلة بديعة » وهى أن الله تعالى أمر نيبه صل الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل 
عليه من القرآن ٠‏ وتعلم ما علمه من الدين» فكان إذا.قرأه على واحد أو جاعة 
كينها اتفق سقط عنه الفرض » وعلى من ممعه أن يبلغه إلى غيره » وليس بازمه 
أن يذكره بلحميم الصحابة . ولا كان علبه إذا علم أزواجه أن يخرج إلى الناس 
فيقول لحم : نزل كذا ولا كان كذا » وقد بينا ذلك فى كتب الأصول وشرح 
الحديث . ولو كان الرسول لايعتد بما يعلمه من ذلك أزواجه ما أمرن بالإعلام 
بذلك ولافرض عليهن تبليغه . 

ولذلك قلنا بجواز قبول خبر بسرة فى إيجاب الوضوء من مس الذكر » 
ناروت لتاقت برو بلك اماتؤاغت ١‏ والاايارع لانيل انان لوال ., ااال 
أبو حنيفة » حسما بيناه نى مسائل اللحلاف وحققناه نى أصول الفقه » على أنه 
قد نقل عن سعد بن أنى وقاص وابن عمرء وهذا كان ههنا ‏ انتهبى . 

كال[ الفتة العتسيك + د اشتمل كلام ابن العربى على أمرين : 

5 : وات اظلة 

سن ان يموي ننه 000 ا 
من الانلةار: وتعو آم تضق عليه 6 كلانه الانةاعليسه ا واصحه - كن * 

نيفة رحمه الله فى قبول خبره بسرة 

والثانى : الاحتيجاج به على الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى 


70000 ة رضى الله ع 
رضى الله عنها . فالحواب عنه أن الحنفية لم يتركوا خبر بسره رصى ١‏ 


1 
لأجل أنها امرأة » ولايقبل خبر امرأة ؛ بل لما زاحم برها نصوص و آثار اخرى 
كا ذكرها الطحاوى فى معانى الاثار مفصلاء فراجعها إن شئت . 
ظ « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات إلى قوله ‏ أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيا » 

أخرج أحمد والنسائى وغيرها عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت : 
قلت ؟ للبى صلى الله عليه وس : ما لنا لانذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ؟ 
فلم يرعنى منه صل الله عليه وسلم ذات يوم إلا ندائه على المنبر وهو يقول : إن 
المسلمين والمسلات إلى آخر الآية . وضمير « مالنا » للنساء على العموم وجعل 
1 الذكر آآخر الصفات لعمومه وشرفه » ولذكر الله أكبر . كذا فى الروح . 
ذكر الله أهم العبادات وأسهلها على العبد ولذلاك كان المطلرب دوامه فى كل 
حبن من العبد . 

قال العبد الضعيف: وههنا مسئلة بديعة» وهى أن الله سبحانه وتعالى أمر ' 
عباده بعبادات من الصلوة والصوم والصدقة والحج وأمالها » ولم يذكر فى شوء 
مها وصف الكثرة فلم يقل : صلوا صلوة كثيرة ولاصوموا صياما كثيرة 
ولا فى أمثالها من العبادات إلا الذكر » فإنه سبحانه قليا مدح الذاكر إلا متصفاً 
بوصف الكثرة . قال تعالى فى الأنفال : ١‏ واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » 
وكذاك قال فى ابلنمعة : ٠‏ وابقغوا من/افضل| النااؤاذ كر وا ااا كثاز؟ , وتكذلك 
فى آية الباب وسيأق فى هذه السورة « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً؛ 
الآية لم يذكر وصف الكثرة فى شى* من الصفات الملاكويوزة. [[لاوار كر 

وما ذلك إلا لآن الذ كر من أسهل العبادات وأشملها محيث لال كثر ته 
بثى' من مشاغل العبد ومكاسبه ؛ ولايصعب عليه استدامته » لعمومه باللسان 
100 لال قال اغيرنين مهل اوالاض. .ررح ب لكك 


عا 
ولاهيئة مخصوصة ٠‏ بل ليكن أدائه قيامآ وقعودا وعللى جنوبهم . ولذلك 5 
المع طعيادة د لجرو ؟ ا ديور اهو كن لعزت ١‏ الجوب واد 
بالذكر كل طاعة ؛ كا قاله الإمام ابليزرى فى الحصن 1 ! ااا ور اناا اله 
من العلاء ٠‏ فإنه حينئذ يمكن أن يكن جل أفعال العيد وأقواله كن الذ كر 95 
وإن كان بصورته من قبيل العادات والملاذ كالأكل والنوم وابلهاع وأمثال ذلك» 
فإنها كلها إذا الضمت إليها نيسة صالحة عدت من الطاعاث , فإن المباحات تصير 
طاعات بالنية الصالحة » كما دل عليه غير واحد من النصوص . ولا صارت 
الأفعال كلها طاعات وكل طاعات ذكر» فأمكن للعبد أن يكون ذاكرا لله سبحانه 
وتعالى فى حين . والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 
«وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم المرة 
من أمرهم » 

الأمر من الله ورسوله على الوجوب 

قال الحصاص رحمه الله : فيه الدلالة على أن أُوامر الله تعالى وأوامر 
البسول صلى الله عليه وس على الوجوب ٠‏ لآنه قد نى بالآية أن تكون لنا اللجيرة 
فى ترك أوامر اللهء وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو لم يكن على الوجوب 
لكنا مير ين بين الترك والفعل . وقد نفتالآبة التخيير: وقوله تعالى : « ومن 
يمف الله و رسوالاة: ئ "نلق ذكو الأؤاائر رذن للك أ22 3 وأناتارك الكثر 
عاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم : فد انتظمت الاية الدلالة فل - 
على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول صل الله عليه وس من وجهين : أحدما : 
أعاوسة وسعار مي وى أوافاوانة قدو عه وززإشار لرسوله اقيق . 
الكفاءة فى الانساب معتيرة فى النكاح 

قال ابن العرنى : اشنت نزولا قولان : أحدما : أعاا ولت فى شأن 


أم كلثوم بنت عقبة م ألى معيط : و كانت أول امرأة هاجرت من النساء ووهيت 
- مود نه - 


تت 


نفسها للبى صل الله عليه وسلمء قال : قد قبلت: فزوجها من زيد بن حارج 
فسخطته . قاله ابن زيد . 


والقاقة > أنبواء رعاو ركيت بع سعد اوور 

عليه وسم لزيد بن حارئة فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها فى قريش , 
:/لكاكويت زر رطمت ار 
زيدا كانيعبداً بالأمسنءإلىء ونزلت :هذه الآبلةافقال له أغنواها : مرف#مااشئك 
فزوجها من زيد . والذى روى البخارى وغيره عن أنس ٠‏ أن هذه الآية تزلت 
لاغشاو يوست جك ,قليف الى ديز اتسين - اعرن.. فال#النلناتشهف . 
إنه هو الختار عند أكثر المفسرين . 


لان : فى هذا نص على أنه لاتعتبر الكفاءة نى الأحساب » 
وإنما 2 تعتبر فى الآديان: خلافا لمالك والشافعى والمغيرة وسحنون: وسيأق ذلك فى 
سورة التحريم . وذلك أن المولى تزوجت فى قريش: وتزوج زيد بزينب» وتزوج 
المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير : وزوج أبو حذيفة سالا من هند بنت الوليد 
ابن عتبة بن ربيعة : وهو مولى لامرأة من الأنصار : وى الصحيح وغيره عن 
أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى قال البى صلى الله عليه وسل: « نتكح 
المرأة لأرسع : : لهالحاء ولديناء ولحسبها. وبلهالها؛ فعليك بذات الدين تربت يداك ؛ 
انتهى كلام ابن العربى . 7 

.قال الغبد الضعيف : قوله : «هذا نص على .أنه لاتعتبر الكفاءة الخ » 
غرزب ااااقالة إل لاتعلق لها باعتبار الكفاءة وعدمها » بل مدلول الآية 
هو تحريم مخالفة النى صل الله عليه وسل : والنبى عن الامتناع بعد تزويه صلى 
الله عليه وسلم ولو بغير الكفو » وهذا لاينانى ثروت حت الكتفاءة للمرأة وأوليائما 
نفسه. نعم ! يدل على أن حق النبى صلى الله عليه وسلم على أمته آكد وأرجح 


ل ده 


وان اعلتوع انعد أمر انيرا أن مدير تا 


؛ ولام ١‏ ظ 
من التكاح حين أراده صلى الله عليه وسلم . 2 
ذا . 


ن قبيل ما رواه الترمذى ‏ وصمحه ‏ عن المسور بن عخرمة قال 
ممعت النى 1 44 ماعموكر يقرل وهو على المنبر : ١‏ إن بنى هشاع بن المغيرة 
. استأذنونى فى أن يتكحوا ابتهم على بن أنى طالب ء فلاآذن. ثم لاكذنء ثم لاقن 

إلا أن بريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى » ويتكتع اينهم فإتها بضعة منى يريينى 

ما رابها » ويؤذيى ما آذاها » ( ترمذى فى فضل فاطمة رضى الله تعالى عنها من . 
الناقب ) . وأخرجه البخارى ومسل مختصراً. فهل يستدل ببذا الحديث على عدم .. 
نكاح امرأة على امرأة أخرى مطلقاً » أو يقال : إن هذا النكاح خاصة لما كان 
سببا لإيذاء الرسول صل الله عليه وسلم كان على على رضى الله عنه أن يمتنع 
منه » ويسقط حق نفسه “فى النكاح استرضاء لرسول الله صلى الله عليه وس »© 
قال على القارى فى شرح هذا المحديث : قالوا.: فيه تحريم إيذائه صل الله عليه 
وس بكل حال وبكل وجه » وإن تولد الإيذاء مما كان أصله مباحاً ».وهو من 
خواصه صل الله عليه و سم 

5 فكالم يدهب أحد من الأمة إلى عدم جواز نكاح امرأة على امرأة أ خرى 
مستدلا .ذا الحديث . كذلك لابمكن الاستدلال بالآبة على عدم اغتبار الكفاثة 
ا نعم ! يستدل. به على أن كل أمر وإن ومس 
لإيذائه صلى الله عليه وسلم أو كان فيه مخالفة 'لأمره عليه الصلوة والسلام 
حراماً ومحظوراً فى هذه الحادثة خاصة » فكما كان نكاح ا عن 
فاظمة رضبى الله تعالى عنها سبباً لإيذائه و كان محظوراً ٠‏ فكذلك امتناع ص 
يروي ميان سزريعى العا روبس ضفري الطويد 71 
محظوراً عليها لمخالفة الأمر مسكة اسوو ا ديه او الها 


- ”58 


وإن قيل : إن الكفاءة لو كانت معتبرة شرعاً لاعتبرها رسول الله صل ابر 
عليه وس وراعى أمرها فى هذه الأنكيحة المذكورة . ظ 
قلنا : هذا إنما برد لو قيل : إنها معتبرة شرطأ لصحة التكاح ٠‏ ول يقل , 
حل © بل معنى كونها معتبرة أ حى للمرأة وأوليائها دفعاً للعار عن أنفسهم . 
ومراعاة لانتظام الممالح ٠‏ وهم أن يسقطوا حق أنفسهم كا فى سائر الحقوق من 
النفقة والسكنى والقسم . ؛فإنها حقوق واجبة للمرأة لا بمعنى أن النكاح لايصح 
إلا بها » بل بمعنى أن للمرأة مطالبتها ولها أن تسقطها وتبرئ عنها . فأمره عليه 
الصلوة والسلام فى هذه الأنكحة كأمره بإسقاط القسم » أو التفقة لبعض الناء 
من أمتهء فإنه أمر متبع لايحوز خلافه. ومع هذا لايستدل به على عدم وجوب 
النفقة والقسم . 
قال المحقق ابن المام فى الفتح: ثم هذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقّاً لها . . 
ونها حقاً لمم : على ما تبين مما ذكرناه : لكن إنما نتحقق المعصية فى حتهم إذا كانت 
متاة نا إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويحهم إلا برضاها . فهى ثاركة 
لحقها كا إذا رخى الولى بترك حقه حيث ينفذ ( ثم قال ) وى اعتبار الكناءة 
خلاف مالك والثورى والكرخى دن مشايحنا ٠‏ لما روى عنه صلى الله عليه وسلٍ: 
« الناس سواسية كأسنان المشط لافضل لعرنى على عجمى : إنما الفضل بالنقرى». 
قلنا : ما رويناه يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة ‏ جمعا بين الأدلة ‏ انتهى . 
وقد روى قبل ذلك روايات فى اعتبار الكفاءة . ٠نها‏ ما ذكره فى ١‏ 
قال صلى الله عليه وسل : ٠‏ ألا لا يزوج النساءاإلا الأولياء ء ولايزوجن إلا.من 
الأكفاء » . قال ابن المام : هو حديث ضعيف : لآن فى سنده مبشر بن عبيد عن 
الحجاج بن أرطاة والمجاج مختلف فيه . والمبشر ضعيف متروك نبه أحمد إل 
الوضع . وسيأق تخريحه : ولكنه حجة بالتظافر والشواهد . 


إن 2« ئ 
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بادك م ررى 2 00161 ااعورزى سيفو روريم رجل 


« لأمنعن فروج ذوات الأحساب لمق 

بأحناء .٠‏ ومن ذلك ها رواه اللا سرع مسد يزور 
عليه الصلوة والسلام قال : «يا على » ثلاث لاتؤكخرها : الصلاة إذا أنت ل 
الينازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لما كفراً» . وقول الترمذى : لا أرى إسناده 
0217-9 


وه ن الطاب رضى الله عنه قال : 


وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن البى صلى حيويه 
لنطفكم ؛ وأنكصوا الأكفاء ». روى ذلك من حديث عابعة روا أن روصو رضوياة 
نعالى علبم من طرق عديدة؛ .فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن 
بصحة المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وس » وى هذا كفاية . 

ثم وجدنا فى شرح البخارى للشيخ برهان الدين الحبى ذكر أن البغوى قال : إنه 
حدن . وقال فيه: رواه ابن ألى حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودى 
بسنده : ثم أوجدناه بعض أتصابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى 
الشهير بابن حجر ء قال ابن أبى حاتم + نتن عرو ان يعبدوالس ا الأوادى لتنا 
دكبع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : “معت جابراً رضى 
تسيم رن: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل : « ولامهر 
أل من عشرة » من الحديث الطويل . قال الحافظ : إنه يبهذا الإسناله حسن . 
لآل بره لاتب كلامه ( فتح القدير 5 : 


٠. 3 0 5 :‏ 
فائدة: واحفظ ما قال الحافظ ابن حجر من تحسين حديث «١‏ لامهر اقل من 
“ثرة » فإنه من الفوائد النافعة . 


2 ٠ 
وإذ تقول تاذى أئعم الله عليه وأنعمت عليه أمساك ,عليك زوك اولتق الله ون‎ ٠ . 
فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تمخشاه - إلى قوله _ اللذن‎ 
, يبلغون رسالات الله ومخشونه ولاعخشون أحداً إلا الله وك باللةا حسييا‎ 
حقيق معنى الآبات وتنقبح قصة زينب رضى الله تعالى عنها‎ 
: ف هذه الآيات مباحث ومسائل‎ 


لمحت الأول : فى شان أزوها ومعناها » فقد روى البخارى عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه « إن هذه الآبية « وتحنى فى نفسلك ما الله مبديه » نزن 
فى شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضى الله تعاللى عنهها » . قال ابن أبى حالم: 
حدثنا أبى حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا ابن عبينة عن: على بن زيد بن جدعان 
قال : « سألنى على بن الحسين رضى الله عنهها ما يقول الحسن فى قوله تعالى : 
«ونحق فى نفسسك ما الله مبديه » ؟ فذكرت له » فقال : لا ولكن الله تععالى أعل 
نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتروجها » فلا أتاه زيد رضى الله عنه ليشكوها 
إليه قال : ٠‏ اتق الله وأمسك عليك زوجك » فال : قد أسخبرتك أنى مزوجكها 
ونحق اله قبدية 6 ...وح روى عن السدى أنه قال نحو ذاك 
( ابن كثير بلفظه ) . وقال ابن كثير قبل ذلك : ذكر ابن أَبِى حاتم وابن جرير هها 
آثاراً عن بعض السلف رضى الله تعالى عنهم » أحبينا أن نضرب علها صفحاً لعدم 
صحتهاء فلاثوردها . وقد روى الإمام أحمد ههنا أيضاً حديثاً من رواية حاد بن زبا 
عن ثابت عن أنس رضى الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً ‏ انتهى . 

وف روح المعانى : أخرج الححكم التر مذدى وغيره عن على بن الحسين ردق 
الله تعالى عنهه| ٠‏ أوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم أن زينب سيطلفها ذا ' 
ويتزوجها بعده عليه الصلوة والسلام» . فالمراد بالموصول فاروله قال 
فى نفسك ما الله مبديه » هو تزوجه عليه السلام ,زينب رضى الله تعالى عا ! 


ظ 7 - ١ه"”3‏ ل 

ظ 
ْ ضر عن يم 5-68 والقشيرى - والقاضى ؟ 0 
إتحفيى سن 
1 . وهو امايق الثلاوة » لآن اله تسل أعل أنه مبدى ما أحفا عليه صر 
والسلام ول يظلهر غير تزويجها منه فقال سبحانه « زوجنكها , » فلو كان المضمر 


مها وإرادة طلاقها من زيد ونحو ذلك لأظهره جل وعلا . 


والقصاص فى هذه القّصة كلام لاينبغى أن يجعل فى عوقول زافق رد 
ذلك القاضى عياض فى الشفغاء . وقال : .لاتسترب فى تنزيه صلى الله عليه وس 
عن أنه يأمر زيداً بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكره جاعة من المسرين 
كالمو ف شرح المواقف : والظاهر أن الله تعا! ل مسو 2 
ظ أوحى إليه عليسه الصلوة وااسلام أن يتروج زينب إذا طلقها : زيد فلم يبادر له صلى 
الاك راان رميات جرورويات مار ريه 
الدناس :والله أحق أن اتحشاء ») وهو توجيه وجيه قاله اللحفاجى عليه الرحمة 
( روح ملخصاً ) . 


وقال القاضى الإمام أب كر الا ا لد فى أحكام القرآن : 
«وعهدنا إليكم عهداً لن تجدوا له رداً أن أحداً لابنبغى أن يذكر نبياً إلا بما ذكره 
لله لاريز يد عليه فاه أخبار هم مروية و احاديمهم منقولة ,زيادات تولاها أحد 
رجلين . إما غى عن مقدارهم : وإما بدعى لا رأى له فى برهم ووقازائقم ‏ 
لاس نحت لقال المفليهنا الداوريسن رلا رزعى الأذلةاولا الاوؤلقى ٠.‏ وكذليك قال الله 
تعالى : ١‏ نحن ره عل [؛ ا ن القصص ( أى أفكاناقة 9 أحية التأو بلاات 3 
فى كير و ررواهاينى أمالااتوار النيون: . 


فهذا حمد صإ امار الور ربه لا ى حال الحاهلية و لابعدها 
لكرمة من الله ٠‏ وتنضاد وحاؤذلا اليه به المجل الحليل 58 ٠‏ ليصلح أن بشعد” 


ا الأفد 
“عل كر سة#افظة .- اناق ى العامة 10 وكات الات 


0 


الكريمة والوسائل السليمة #يط به من جميع جوانبه والطرائف 1 
000 . والقرناء الأفراد محيون له ء والأصواب الأعاز ا 
من كل طاهر : الحبيب سالم عن العيب » برى قن الريب ؛ يأخذونه عن العزلن , 
وينقلونه عن الوحدة . فلاينتقل إلا .ن كرامة إلى كرامة ٠‏ ولايتفزل إلا مزارر 
السلامة حتى فجيء بالحى نقاباً : أكرم اللخلق سليقة وأصحاباً ؛ وكانت عصن ' 
لله فضلا لا استحقاقاً ‏ إذ لا يستحق عليه شيئاً ‏ رحمة لامصلحة كا تقوله القدرن 
الباق بل جراق كرافة لور حذةابه »ا واتفشل عاية! رومالاه ل انر ريفع وز 
فى ذنب صغير ع حاشا لله ولاكبير .٠‏ ولا وقع فى أمر يتعلق به لأجله نقص 
ولاتعيير » وقد مهدنا ذلك فى كتب الأصول : وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد. 


الود ينا ما رصن غاللة رميو لةاابيال غبار اقلت 
« لوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية ؛ وإذ 
تقول للذى أنعم الله عليه » يعنى بالإسلام « وأنعمت عليه » يعنى بالعتن , 
فأعتقته « أمسك عليك زوجك واتق الله » ومحنى فى نفسلك ما الله مبديه وتحْثى 
الناس والله أحق أن تخشاه ‏ إلى قوله - وكان أمر الله منفعولا ٠‏ . وإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا : تزوج حليلة:ابنه افأئزل الله تعالى و ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » و كان رسول الله صل ال 
عليه وسلم تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد . فأ 
ال ا ؛ ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 
ف الدين ومواليكم ' فلا ممولى فلان وفلان أخو فلان وهو أقسط عند الله ؛ يعى 
اله اغدل عكة ل 
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صلى الله عايه وسلم رآها فؤقفت فالقلئه ونافقلاا. حك ايا ى زوف 
انظ .. اوالإللكن الكل سطقات ١ ١‏ نك بن ال2] لودو رودي وديا نكل 


"610" د 


ساعة » ولايقع فى قلبه إلا إذا نزوي ١‏ لدو وو ادر كاك 2ك 
فل تخطر بباله » فكيف يتجدد له هوى لم يكن ؟ حاشا لذلك القلب لمطهر من هذه 
العلاقة الفاسدة . ْ 

لقلا اويا سوروت عد ريز اناري زر 
وم يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ منبا ء فقال له : «"اتق الله وأمسك عليك 
زوجك » فأبى زيد إلا الفراق وطلقهاء وانقضت عدتباء وخطبها رسول الله صلل - 
اازقانهااواسلااعللاثناق مولاةازوجها وأنول ات ا#الكرآن اللكرى + يديره 
هذه الآيات الى تلوناها وفسرناها فقال : واذكر يا محمد « إذ تقول للذى 
أنعم الله عليه » وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق اللهه فى فراقها » 
«ونحق فى نفساث ما الله مبديه » من نكاحك لهاء وهو الذى أبداه لاسواهء وقد علم 
البى صلى الله عليه وسلٍ أن الله تعالى إذا أوحى إليه أنها زوجته لابد من وجو 
هذا احبر وظهوره » وهذا يدل على براءته هن كل ما ذكره متسور من 
المفسر بن مقصور على علوم الدين . , 

نإفيقي - افلا مع قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « أمسك عليك 
زوجك » وقد أخبره الله أنها زوجته لا زوج زيد ؟ قلنا: هذا لايلزم ولكن ليطيب 
ترسك نفسدر ما تتفار. ٠ن‏ ال31كا لتقيو "أنه آراد أتبور عفنا لم يعلمه 
الله تعالى به من رغبته فيها أو رغبته عنها . فأبدى له زيد من النفرة عنها و 
الكراهية فيها ما لم يكن عامه منه فى أمرها . 


فإن قيل: فكيف يأمره بالأساث ببا. وقد علم أن الفراق لابد منه ؟ وهذا 
تناقض ! قلنا : بل هو ديح لالمّاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة . 
0 ع 5 4 0 8 5 ٠.‏ 0 ُ 0 عخالمته 
آلا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد عل أنه لايؤءن. فليس فى 

١ 2, 6‏ ًّ 7 3ه كه العلر 
متعلق الأمر لمتعلق العلم ٠١‏ منع هن الأمر به عملا وحكماً. وهذا من نفيس العم 
فتيضوه وتقبلوه ( انتبى كلام القاضى يلفظه ) . 


وى 


- 45 5 


وأما التعبير عن زيد بعنوان « لاذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ؛ فال 

شيخ الإملام : ايان ماقات حاله لا صدى جنه صلل الله عليه وسل من انور 

عرات ماق عبر الراك ديع بحس واد والوووهام ار رجي 
مما لايتصور فى حق زيد رخى الله عنه . وجوز أن يكون بياناً لدكمة إخفائر 

الله ارال ما لعفاف لآن مثل ذلاك مع مثله ثما يطعن به الناس (١‏ دوح المعاق) , 


5 ل يي 7 


لاينبفى الإظهار خلاف ما فى الضمير احتشاماً من الناس » وفيه عدم جواز التقيز 

:فالأوك : أن الأولى بالأنبياء ‏ وكذا أتباعهم الأشراف ‏ أن لايظهروا 
اخلاف ما يضمرون استحياء واحتشاماً من الناس » وإن كان مباحاً فى نفه . 
ولك سرت 84881 عل سزااة.. ثانازوضنم ابزا ابحو شفاط :داريا 
قد كان يخاصم امرأته عند الى صلى الله عليه وسلم ودام الشر بين) » حتى ظن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنمما لانتفقان ٠‏ وأنه سيفارقهاء فأضمر البى صلى الله عليه 
وسم أنه إن طلقها زيد تزوجها » وهى زينب بنت جحش ء وكانت بنت عمة 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأراد أن يضمها إليه صلة لرحمها » وإشفاقاً عليها . 
وجبرا لقابها » فإنها ى أول أمرها لم تكن راضية بهذا .التكاح ٠‏ وإتما اختارته 
لرضاء الله ورسوله لا تزل قوله تعالى .: .و ما كان الموكمن . والااموامنة ا 
الله على إضار ذلا وإخفائه 4 واقوالة زرا يد ااه غلك ساد أن 
.يكون باطنه وظاهره عند الناس سواء 2 وان : ف قصة عبد الله بن سعد <بن 
قيل له : هلا أومأت إأينا بقتله ٠‏ فال : ما ينربخ ى لنى لأذاتكورن لسشفافة الأفين: ‏ 
وأيضاً فإن ذلك لم يكن مما يجب إخفائه لأنه مباح رغاد وامع اده ودر 
أحق بأن ١70‏ 
إظهاره ولأعلاده دارافيى .. 


همه" . 


قلت : فدل هذا على أنه لامجحوز التقية نى الأقوال والأفعال : على خخلاف 
ما زعته الشيعة : واتخذوها ديدنا منهم ودينا . 


نوت حجية القياس واعتبار الأسباب فى الأحكام 


الثانى : ق قوله تعالى « فلا قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكى لايكون على 
المؤمنين حرج ى أزواج أدعيائيع إذا قضوا منون وطرأ ! قال الخصاص : فيه 
الإبانة عن علة الحكم فى إباحة ذا لانبى صل الله عليه وسل » وإن ذلك قد 
اقتضى إباحته لالمؤمنين : فدل على إثبات القياس فى الأحكامء واعتبار المعانى 
فى إيحابهها . . ١‏ ظ 
عدم حردة زوجة المتبى بعد طلاقه 

الثالث : أن البنوة ءن جهة التببى لا تمنع جواز النكاح . 
كون الآمة مساوية ارسول فق عامة الأحكام سوى ما خصه به 

الرابع : أن الآمة مساوبة للنبى صلى الله عليه سل فى الحكم إلا ما خصه 
الله تعالى به . لأآنه أخبر أنه أحل ذلك لاثنى صل الله عايه وسلٍ ليكون الموامنين 

٠ .‏ لل 

مساوين له . قاله االخصاص : 

لامب د دل له على عدم جواز التقية على الأنبياء عليهم السلام 
مطاقاً . وخخص ذلك بعض الشيعة فى تبايغ الرسااة . وقد وقع الحلائق فيه فى 
إفراط وتفريط ؛ أما الإفراط فن الشيعة فإنهم اتخذوها ديدناً ودين . وأما التفريط 
ا للاإاراع الفرو ةف وشو ف حادس ب لكالا رسراعكاة#التزدس ,ها 
ادر نان أماد 00 152 نون رايدة اساي الصحابى رذدى الله عنه 


يصو آنه كان واكلاف بافروده فى الصاوة . وأهل السنة واللباعة قد سلكوا فيه 


5ه" - 


الطريق الوسط » فجوزوها فى الشدائيد بشر وط . ول جوزوها مطاتر) 
سس قاف فاضا ) . 

فائدة : قوله سبحانه وتعالى : « الذين يبلغون رسالات الله ار 
لامخشون أحداً إلا الله » صريح فى أن الآتداميعليم الخلاع" كل الاتمرووم عدر 
0 إلا الله سبحانه وتعالى ٠‏ فكيف بسيد الرسل ال نولاسسوعايه#قلزات ١‏ الي 
وسلامه ؟ ومع هذا قال سبحانه وتعالى ىق حقه : « وتخلى الناس والله أحى 
أن مشاه » فإنه ظاهر التعارض . قلنا : اللحشية ريبما يطلق بمعتنى الاستحياء و 
الاختشام . وهو المراد فى قوله : « وتخشى الناس » لا اتلدشية بمعناها المعروف 
المنى من جمهرة الانبياء علييم السللام . ومحتمل أن يكون من قبيل قوله تعالى فى 
حق يونس عليه السلام : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه , 
الآبة فإن المراد أن ذهابه مغاضباً يشاكل فعل ان أن لن نقدر عليه . لاحمّيئة 
الظن : فكذلاث قوله سبحانه : « وتخشى ال 
لرصلة: أمسلك عليك زوجك مع غَلمه آنا ستكون زوجته - كما أخيره الله سبحانه 
وتعالى - يشابه فعل من يحْشِى الناس . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فائدة أخرى : قال شيخنا أشرف المشايخ فى مسائل السلوك : قوله تعالى 
فى قصة زيد : « ونحشى الناس الخ » نحاف من اعتر اضهم فيه أنه لاينبفى أن 
يخاف الملامة فى فعل كان فيه مصلحة دينية » كما كان ههنا . والمصلحة ما ذكره 
تعالى بقوله: « لكبلايكون على المؤمنين حرج» الآية . نعم !ما لم يكن فيه مصلحة 
ويكون فيه مفسدة ومغيرة للمؤامنين يحتاط فيه. كنا فعله صل الله عليه وسلم ى 
قصة الحطيم - ش 

«ماكان تمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 

خم النبوة والرسالة على نبينا صلى الله عليه وسلم 

ولت" الأنه لولس اس على ختم النبوة والسر سالة على نينا 


لاوم ل 


صلوات الله وسلامه عليه » كا صدعت به نصوص الكتاب والسنة المتوا 
راتت 501013 / صو يردت بعل النتانةاتو :سر وزيا لدي لا كبرري كوه , 
وقتدل المبرويويد 00 عهد الصحابة رضوان الاعليم ,اجون روا ينافك ١‏ 
خم 5-4 هذه الآنة حل بحث وهمزيد نحقيق ولنقير لاتفاق أكلمة المسلين فيه 
موي العونية! الآ للاايوسه هذا . 


رق 


غير أنه صلى الله عليه وسلم تشكاةاأشرواانه يكون .فى هذه الآمة ثلائون 
دجالا كلهم يزعم أنه نى 5 وقد وقع كنا قال عليه الصلوة والسلام: فقام قى كل 
عصر دجال عدم لللبوة 0 كالأسود العنسى ومسيلمة الكذاب فى عهده صلى الله 
عليه وس : فقتلا'بأيدى الصحابة رضوان الله علييم أجمعين + و كظليحة ى عهد 
أفركر السندي رمي الاعنه ٠‏ فاأراضل خالا بن الوليد عل قتله ,فهززيت:إلا/الغام 
ثم أسلم بعد وفاته ( كتابالحاسن والمساوى للبييق ١‏ : 4 ) وكحارث فى عيد ' 
عبد المللك بن مروان :فقتله وصلبه بفتوى اتفق عليه علاء عصره : وفيه قال 
القاضى عياض ف الشفاء : «وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك ‏ بأشباههم . 
وأجمع علاء وقهم على صواب فعلهم 98 وانخالف فى ذلك من كفرهم كافراً » 0 
التق عزايعا فى عهد هارون الرشيد رجل يدعى أنه نوح عليه السلام: جاء 
ليتمم خمسين عاماً هن عمره البائى من الآلف » فقتله هارون بفتوى علاء عصره 
( كتاب اللحاسن والمساوى للبييق 1١‏ :51). 


ول .زل ذلك ديدن الشياطين والدجاجلة فى كل عصر وقطر » حى نشأ فى القطر 
المندى نى أيامنا رجل يسمى مر زا غلام أحمد وادعى النبوة وتيافت ى دعاويه 
وجعل يحرف الكلم عن مواضعه: ويدس فالقرآن والحديث ما أهمه شيطانه » 
وكان مئ الغنيمة الكبرى له ولأتباعه أنه نشأ ى تلط التصارى بالحند : وى 
وان للعو ات للك 
سبي مجهي يس سس بيس 
والحديث ٠.‏ ولذلك قام طائفة من علاء 2 : 


ىه" - 


اررخفوورسائا مدعو مسالل الاق .و عككك العبد الضعيف بأمر شيخه أنور 
المنايخ قدس سره « هدية المهديين فى آية نخاتم النبيين » مختصرا بالعربية ٠‏ وختم 
التذنء منلااةاى بانلا زاشايةء وصنف شيخنا قدس سره « نحم النبوة » » بالفارسية . 
.. ن“أراد تفصيل المسئلة مع إزاحة الشببات فلير اجع تلك الرسائل المفردة . وها 
أنا ألخص لك منها ما يكنى ويشى . 


قد علمت فيا ذكرنا أنه كان هن رسوم الجاهلية الآولى أ: نهم كانوا 
يجعلون دعى الكل رامن موص ييز الفقكاء بجنا الميراث . 
فلا جاءت الحنيفية البيضاء ووجدت هذا الرسم مشتملا على مفاسد عديدة حككت 
بمحوه » وأنزل الله عز وجل فيه على رسوله صلى الله عليه وس قوله : « وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الاق وهو يبدى 
السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » وكان رسول الله صلى الله عليسه وسم 
تبنى قبل ذلك زيد بن الحارئة فكان ينادى. على الرسم المعروف زيد بن محمد؛ حى 
نزلت الآية فجعلوا يسمونه زيد بن الحارئة . 


ثم لما كان مخالفة الرسوم الباطاة الرائجة بين القوم أمراً صعباً مخالفة المطاعن 
والفضاحة بينهم لايجترأ عليه إلا هن لم يبال فى الله لومة لاثم ؛ ولم يخش إلا الله 
ل الله تبارك وتعالى رسوله صلى .الله عليه وسلم أن ينكح زينب بنت 
جحش بعد ما طاقها زيد بن الحارئة » ليكون أحسم لارسم الباطل وأبين محال 
الخرام والحلال . وقد أخبر به تبارك وتعالى بقوله : « فلا قضبى زيد منها وطراً 
زوجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا مبن 
ودرا » فلا تزوج بها رسول الله صلى الله عايه وسلم كما أمره ربه . جعل الكفار 
واأنافقون يقولون : ما هذا الرسول تزوج امرأة ابنه : فأئزل الله سبحانه وتعالى 
رداً عاييم وما كان اكير أ أحد من ررجالكم لكل مانا قرام لاد » 


5 " 
والتق :أنه ل يكن أبال راجن سكم ابطزايو لقانت :د ١‏ ) حت ايتيتاابينه وبيناه 
ما يثبت بين الآب وولده من حرمة الصهرية والنكاح؛ فلا عليه فى تزوج امرأة 

طلقها متبناه » فهذا سبب نزول الآية . 

فإفاقلت :+ كننه اللدي با اجات تعنة! الاآره تأعى العوله» دو رماركان اعد 
أبا أحد من برجالكم » وقوله : « ولكن رسول الله وخاتم النبيين »؟ قلنا : إنه 
تبارك وتعالى لما نى عنه صلى الله عليه وسل الأبوة لأحجد من الرجال كان مظنة 
عدة شبهات : الأولى : أن ننى الأبوة يستلزم نى, الشفقة اللازمة للأبوة مع أن 
شفقة النى على أمته من لوازم النبوة . 
9#ثائيه: أن كزاييق ابر امستوعريه يت الااار اح فى 27 
الله فى مفرداته : ويسمى كل من كان سببا فى إيجاد الشى' أو إصلاحه أو ظهوره 
1 : الالمعويلت ع الا و :الي 
لهم ٠»‏ - انتبى . فكان لمتوهم أن يتوهم من نقى الأبوة اللازمة لنبوة تق لنبوة 
والرسالة أيضاً . | 

والثانية : إن ننى الأبوة عنه عليه الصلوة والسلام تنقيص لشأنه فى بادى 


]10000 7 5 
١ (‏ ) فإن قبل : قد كان له عليه الصلوة والملام أربعة أبناء : قاسم ٠‏ 
- وطاهر م ن بطر ن أم المؤمنين خديجة رضى امداق مجاه وانمميان 
أم الموؤمنين 7 القبطية ٠‏ فكيف قوله تعالى : وما كان محمد آبا أحد من 
8 ) ؟ قلنا: لفظ « رجالكم» فى الآبة يخرجهم من حكم الثى» فإنهم لم يبلغوا 
مبلغ الرجال بل توفاهم الله تعالى أطفالا. ويمكن .٠‏ أن يقال :إنه عليه الصلوة والسلام 
م يكن له حين نزول الآية ان موجودء فإن قاسم وطيباً وطاهراً كان الله تو فاهم 
قل رول اران قرف ولد ار نلق 





٠ك”‏ هه 
النظر . وتمهيل للكفار فى قولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هر 
الأنارت مقطوع ال4  . ١‏ 

فتكفل سبحانه وتعالى رفع هذه الأوهام كلها » وأراد سد باب الشببات 
فاستدرك بلفظة « لكن رسول الله وخاتم النبيين » فاندفعت الشبهات الثلاثة رأساً . 

أما الأولى : فلأنه تعالى أثبت له عليه الصلوة والسلام الرسالة : و 
أبوة معنوية روحانية للأمة » فكان فى اللحملة الأولى نى الأبوة الحسمانية؛ وى 
الحملة التالية إثبات الأبوة الروحانية » فكأنه قيل : إنه عليه الصلوم والسلام 
وإن لم يكن أبا جممانيآ لأحد من الرجال » ولكنه أب روحافى » والآب الروحانى 
أشفق وأحن وأرأف على أولاده الروحانيين من الأب المسيانى على أولاده » 
فكيف يتوهم نتى الشفقة ؟ 

. وأما الثانية : فلأنه قد حقق- حققت فوا تلونا عليك أن الأبوة الحسمانية المنفية 
فى الآية غير لازمة للنبوة: والآبوة الروحانية اللازمة للنبوة غير منفية فى الآية 
فاتتوفدت و الغب عدر الفاايقة . . 

وأما العالك : فلأنه قد عم منه أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله و 
الرسول يكون أبا أمته وهم كلهم أولاده. فكيف يحق لإنسان أن يرى بالآبترية 
رجلا له أولاد كثيرة لامحصيبم إلا الله تبارك تعالى ؟ فاندفعت الشببات الثلاثة 
هذه اللفظة . والحمد لله . 


الفنهنا أمر وَعَوااأن/ الفتازانت تاتف #الذكورة قد زالت بقرلةالتقال: 
سس ا : إن العم 


١ 
وما أوتينا من العلم إلا قليلا » والذى عندنا‎ ٠ : الح بحم أفعاله وكلاته عند الله عزوجل‎ 
كثير غادر العقّول حائرة . فاعلم ان لتذبيل قوله : « وخاتم النبيين» بقوله السايق وجرها‎ 


ات 

الاول أنه اغراف ف الرد على من زعم أنه وَل أبتر- مقطوع النسل - وتسخيض. 
إزعمه بإثيات أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين» فلا نى بعده ولا أمة بعد أمته. بل 
هو نبى كافة الحلق » اليوم ومن يولد بعده إلى يوم القيامة ؛ فلا بد أن يكون 
اع الأسافالنة وض . وبذلك درد امبر عن ألى مالك اللشعرى .رب هاو ااانه د 
قال : قال رسول الله َب : أما والذى نفسى بيده ! ليبعئن منكم يوم القيامة إلى 
الجنة مثل الليل الأسود جميعا تحيطون الأرض تقول الملائكة : لما جاء مع محمد 
أكثر مما جاء مع. الأنبياء » رواه الطبرانى ( من الكنز ل" 


وبالجملة كونه يتب خاتم النبين استلزم كونه أكثر الأنبياء أمة وأتباعا » 
وقد علمت أن كل نبى ابو أمته وهم أولاده :انافاه ٠‏ صق أنه ااعره الوه 
والسلام أكثرهم أولادا ؛ فبقوله : ٠‏ ولكن رسول الله ٠‏ عم أنه أبو أمته كسائر 
الأنياء فلم يكن أبترء ثم زاد عليه تاكيداً وتنويها لشأنه من بين الأنبياء أنه وخاتم 
النبيين» فهو أكثر هم أولاداً . 


الشانى: أن كلمة «خاتم النبيين : مبالغة ى بيان شفقته عليه السلام على أمته » 
ليكون أبلغ فى رد الشبة الأولى ؛ فإنه عليه السلام لما كان آخر الأنبياء لايد أن 
يكرن أشفتهم على أمته ى بان كل نافعهم وضارهم وحارهم وقارهم فإنه ليس 
بعده من يكفل له ذلك » ولا كذلك السابقون من الأنبياء فإنهم اجتبدوا جهدهم 
قْ ترقيع حاهم وإصلاح بالهم» إلا أنهم كان لهم ف الجملة غى يمن يأ بعده 
كرغل رت وله قراية ضعفاء وهو يعم أن له من يتكفل عنه تربيتهم . 

اثالث : أنه لفظة « خام النبيين » تقريع للأم وإيقاظ هم بأنه يق آخر 
بحس إن سا ييدان اسسمينة 

هل الأرض ؛ فإن آمنوا به واتبعوا الوادت - 59 0 
علريم فلا يكلموم بعده ولا يديهم طريقاً إلا طريق فهينية ؟ و ل 


0 00 5 
وتعنيعه بما شفوا عليه من تزو ج امرأة متبناه : وليبادروا إلى تصديقه وطاعس , 
وليضلوا عن قدميه ٠.‏ 

قد علمت مما ذكرنا معنى الآية وسبب. نزولا وتفسيرها » وأنها لم يغادر 
جديدة اسضة لسابقها أو بغيرها » وكذلك لو كانت للنبوة والرسالة أقساماً أخرى 
( كا تفوهت به المرزائية ) فإن الآبة بإطلاقها حكمت بختمها وانقطاعها جميها . 
باتعو ماوت الكلام من خاتم المرسلين الذى هو الاسعرزيوا الطازى:: ١ولكن‏ 
رسول الله إلى قوله - وخائم النبيين » ينادى بأعلى نداء إلى أن الفرض تعمم 
الاختتام للنى والرسول كليه|؛ فإن النى عام يشمل من له شريعة وكتاب جديد ون 
ليس كذلك » والرسول خاص بالآأول ٠‏ وإذا استعمل أحدهما فى معتنى الآخر 
مجازا وهو كثير على كان ما هو قول جمهور أهل السذءة » كما صرح القاضى 
عياض فى شفائه وابن كثير فى تفسير هذه الاية . غير أن المرزائية التى تدعى نبوة 
.رئيسهم المرزا غلام اعون كا زاراا ل قد هدعت صوامعهم » أخذوا فى كل 
واديبيمون وبكل حشيش يتبشون. ١‏ 0 ظ 

فقالوا تارة : إن معنى « اللخاتم » فى الآية هو « الطابع » والمراد أنه عليه 
السلام طابع الأنياء وخائمهم + بحيث لاينبأ أحد بعده إلا عخاتمه وطابعه : فلم يكن 
مراده ختم النبوة بل جريامها وتوائرها إلى 0 القيامة ». ولكن نحت رأيته عليه 
السلام ومجائمه وطابعه .200 ٠‏ 

وزتموا تارق" أن لفسظ « الحاتم ‏ وإن كان بمعنى الأخير إلا أن المراد من 
2 « النيين 0( العهد 4 وال معهودهم أصراب الشرائع و أو لمادتدرياة العر 


: 5 


ظ درج فيه بعضهم دون بعض . 


08 


زتشروا لقوق بعحة تحرو يام جووق كورود اوماد 
لجميع الأنسياء والمرسلين ٠‏ أن للنى عي ١‏ بروزاً » ف صورة رجل آخر فإذا 
رز كان هو هوء فلا يقدح ادعاء نبوته فى خانميته عليه الصلوة ة والسلام . 


ونقولوا أخرى : بأن عيسى عليه الصلوة والسلام خارج فى آخر الزمان. “كا 
هو منصوص الروايات النؤاة بعليس روليه قادحاً فى خبتمه النبوة فنا فد 
من المسلمين ٠‏ ولكن لا يصح عقيدة عامة اللتلمين افيه آنه حوزن من الكياد 
لخر الرامات »> ٠٠ب‏ #تتحده تورف وكيقاؤزا فى «صوره رجزاكغر ب بترة طهر 
كذلك لم يكن قادحاً فى تم النبوة » ثم ادعوا أن ملكهم الضليل عيسى المسيح 


قد ولد من بطن امرأة بعد ما توق . 


فهذه التحريفات الباطلة قد موهرها لق ل من النامن ودسوا فى القرآن ' 
والحديث وساوس شيا طينبم. فعليك أن تنظر أولا فى نفسير الآية ومعناها المأثور 
من الننى يل والصحابة والتابعين ومن علاء الأمة ٠‏ حتى يتجلى لاك جلية الأمر 
وإن الآبة لا تكاد تتحمل شيئا من خريفاتهم ؛ ثم فى ردمازخرفوا 
للناس من هفو ام 5 ش 1 

فاعل أولا : أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بيان معنى الآية ان 
غير ما آية من القرآن العظم» ف.إن القرآن يفسر بعضه بعضا . فنها قوله تعالى:, 
١‏ اليوم أكلت 4 كم دينكم وأنهمت عليم .تعوى ولذلك ا زلت هذه 0 
جعل عمر بن المخطاب رضى الله عنه يبكى فسأله عايه السلام عن بكاءه » فقال : 

١‏ لنأكنا فى زيادةء فإذا كل فإنه لم يكل شي؛ إلا نتقص» قال : صدق » أخخرجه 
0 ازاقالك ان اتين:.: 


ل اى شيبة وان 0-0-0 والبغوى عَن رواية اأغازون بن اعارة 


- 954" . 
ظ 7 0 اتوك سسحت ١‏ يديد لم ددم فلا يجناجون 


الإنس والجن » - انبسى . 


ومنها قوله تعالى : « قل يا أيها الناس إفى رسول الله إليكم حميعا الذى ل 
ملك السموات والأرض » عن الحسن رضى الله عنه عند ابن سعد قال : قال 
رسول الله وَل ٠:‏ أنا رسول من أدرك حيا » ومن يولد بع لذ 7ه بارع 
رسول كافة الناس إلى يوم القيامة » تعين أنه لا يبعث بعده ننى وأنه ختم الأنبياءكا 
قزل ان كيزن ىا تسعر لاله : ووهذا من شرفه وَكي أنه خاتم النبيين 
وأنه مبعوث إلى الحاق كافة” » انتهى . وتدل على عموم بعثته لمن يولد إلى بوم 
القيامة وكونه عليه الصلاة السلام آخر الأنبياء وكون أمتنه آخر الأنم آبات 
أخرى ذكرناها ى مهداية المهديين » بلغ عددها إلى ثلاث وثلاثين أية . 


ثم أن الى ينبي بين معناها ومعنى ختم النبوة به عليه الصلوة والسلام ل 
أحاديث متواترة تزيد على مائتينء جمعتها فى جزء مفرد يسمى « خم اللبوة فى 
الحدديث بأساليب محختلفة وبعنوانات متفاوتة بحيث لم يغادر اوئول تأويلا ولا تحرف 
قاذ وقيلا . وكون تلك الأحاديث متواترة المعنى مما اتفق عليه أعلاء الآمة . 


قال ابن كثير : بذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يكيو من 
خلت جاعكحه من اللاتقاكة رات عتبلارك امفق.... وعزنةا ن بزو الثان 
وقن : وكرنه يلل خاتم النبيين مات ور عت به الله 
واالعت يعلض الامتعو ورووكيو الا اع د ووز يال إن آم ا دك 
الملل والنحل لاءن حزم الآند . اله ير كلك بنة 
لنحل لابن حزم لسى ١(‏ : 77 ) : وقد صرح عن رسول الله عل بقل 


الكم انم 5 مانت وات 0 ع 8 
لكفو ثف الى نقلت نبوته وإعلامه وكتابه أنه أخير أنه لاننى بعده ‏ انهى ' 


56م ل 
1/1 مد مرتلا ذكر ما أخوبه الشيخان ‏ البخارى وسل - فى 
وو حرام الجر موقاو وسار وروي عرو ررد و 
١‏ فنها : ما أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء ومسل ني الفضائل عن 
ألى هريرة رضى الله عنه أن دسل الله يَف قال : ٠‏ إن مثل ومثل الأنبياء من قبل 
كثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأحمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجل الناس يطوفون 
به» ويعجبون له ويقولون: هلا وضصعت هذه اللبنة! قال :فأنا اللبنة وأنا خحاتم النبيين» 
وأخرجه أحمد فى مسنده (؟ : رؤم) , فانظر كيف صرح الى 42 بأبلغ 
صوواعكن معن رأجنه وماق رق لاسر موعيروت بدا جع ريو معد 
فذهب ما زعمته لمرزائية أن تم النبوة ينافى نزول عيسى عايه السلام في 
آخر الزمان ؟ فإن ختم البناء لا يناى بقاء اللبنات السابقة فى مواضعها . نعم ! يناى 
إدخال لبئة أخرى لم تكن داخلة فيها . وكذلك اتضح به أن معنى احاتم ههنا ' 
هو الآخر . وكذلك ظهر أن كل ما يطاق عليه اسم النبوة فى لسان الثشرع 
فهو عتم به عليه الصلوة والسلام . فالأقسام التى اخترعتها المرزائية للنبوة إن 
كانت داخلة فى النبوة على لسان الشرع فهى منقطعة بعده عليه الصلوة والسلام 
بهذه النصوص ٠‏ وإن لم تكن داخلة فيها فلا كلام لنا فيها . 


ادن ميا عارك كان حازم قال : قاعدت أيا هريرة رضى الله عنها 
حمس سنين فسمعته يحدث عن النى عي قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء ٠‏ كلا هلك نى خلقه نبى ؛ ول لاني بعدى » وسيكون خلفاء فيكثرون . 
الوا 2 :«ماءتأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ! أعطوهم حقهمء فإن ا سائلهم 
جما التوظاق .راو 5 التتارى. فى اكات أظاقيث «الأفساءهء ومسم 8 كثاب 
الفضائل وأمد فى مسنده (917:7؟) وان ماجه وابن جرير وابن الى شيية . 


35 ظَ كد اء لاااغراة ء 
2ن ٠.‏ مطلقا لاا صاحب شرء 7_- و 
فهذا الحديث نص فق أنه لا أبى بعده 


* 00 


و01 تتزين لماكل عاازظازيمييه. اسم بالبوة ,على لحان« الزيع بردم وووس ته زر 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه . 0001 


وذلك لوجوه » الأول : إطلاق النص فق نى كل نبى بعده . 

الشانى ؛: وقوع النكرة فى حيز الننى أفاد الاستغراق والعموم » فاستغرقى 
الننى كل نبى . 0 

الفنكالت ‏ : أنه عليسه الصلوة والسلام ننى عن أمته ما كان عليه بنو إسرائيل 
وأنبيائهم من استخلاف نى بعد نبى كلهم بعثوا لإقامة التوراة والشريعة الموسوية 
فههم . وظاهر أنهم لم يكونوا يأنون بكتاب غير التوراة وشريعة غير شريعة 
موسى عليه السلام ».فإن المراد من الننياشة فى اللينيتث هو إقامتهم على التوراة 
وحتهم على اتباع الشريعة الموسوية . 


قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: قوله: « تسوسهم الأنبياء » أى أنهم 


اكانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقم هم أمرهم ويزيل ما غيروا من 
. . أحكام التوراة ‏ انتهى . وباحملة فهذا الحديث دليل واضح عل نى النبوة بخير شريعة 


وكا كسد صر عت».. وكارلةانا رو البرورى الى | ارمس" الرززاية اديت 
لابق له ريب مرتاب ؛ فإنه عليه السلدم ١‏ .لم وكقافف يس وعان تن النيوة وشلا 
< فقط بل صرح بما يقوم مام النبوة فققال : «سيكون خلفاء فيكثر ون» فعار أنه 

لايكون 18 عليه اكلام بزريير لواح لارب ,1 لوو ورور رودا 
ولا بالوجود البروزى ولا الظلى أصاد ؛ فإنه لوكان شى' من أقسام النبوة باقها 
ا لل ا 7# 


من يبعث بعذه ملم 6 فإنه لايتصور التأكيد البليغ ف إطاعة ال1كافاء والسكرت 
ع الأنبياء لكاتو ١‏ 1 


وهم ها رو عد جبير بن مطعم زضى الله عنه : أن لي عل قال : 


5 00 

, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى بمحو الله بىا الكفر : وأنا الهاشر الذى 
عسرالناس على عقبى ء وأنا العاقب . والعاقب الذدى ليس بعده ننى» زواه البخارى 
ومسل وأبو نعم فى الدلائل . 


5 وملها #ناازوا قلعن ال اعريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عي : «لقد كان فيا قبلكم من الأم محدثون » فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمر 
رضى الله عنه  »‏ أخرجه البخارى فى مناقب عمر وكذلك مس . لم يقدر النى ع4 : 
لعمر إلا المحدثية لاالنبوة » فلو كانت النبوة فى هذه الأمة باقية لكان عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه أحق بها . 


ديونيا: ماازوئ عن سح ان راق ارج عي فاه 
رسول الله وري لعلى رضى الله عنه : و 000 
0141 نى بعدى » رواه البخارى ومملم فق غزوة تبوك . 

فانظا 9 كباامى روه مقطا _امبرة زر لزاككة لنيز رازن 
وكات جديك كوة هارون عليه السلام . 


امنا : ماررودى عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الننى عل قال : 
٠لا‏ تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينها مقتلة عظيمة دعواهها واحدة» ولا 
تقوم الساعة حى يبعت دجالون كتابون وبا امن ثلاثين م يزعم انه 
رسول الله ) رواه البخارى ومسل وق لفظ مسلم ٠‏ كلهم يزعم ا نبى وأنا 
اهم النبيين ٠‏ لاني بغلى » . قال الحافظ فى الفتح: ولنون المراد بالمتديث من افك 
النبوة مطلقًا » 7 لكون غالهم ينشأ لهم ديعن ازيف أ 


فالس ع اصسية 
7 5 صَبِتهِ قال : 
٠‏ فضلت على لمعه دكت عا اسه بالرعب» وأ 


ا ا 5 


ار غنائم» وجعلت لى الأرض. مسجدا وطهوراء وأرسلةاإل الاق كان ونم بى 
الزيون ».رواه مسلم فى الفضائل . 
رسول الَهتف: «ياأيها الناس». إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات » رواه البخارى 
و 
قّ كتاب التعبير ومس : 
وهذا الحديث شاهد عدل على أنه لوكان للنبوة والرسالة أقسام فلم يبق منها 
شئ غير المبشرات » وظاهر أن المبشرات ليست بتبوة بل جزء من أجزاء النبوة 
كا صرح به فى الأحاديث الآخر. فعل أنه لم يبق من أفراد النبوة وأقسامها ثى 
فذهب ما تفوهت به المرزائية من ادعاء النبوة الظلية أو النبوة من غير تشريع . 
6 اوها : ما روى عن أنى هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول اللمتؤفم: 
« فإنى آخخر الأنبياء ومسجدى آخر المساجد » رواه مسلم والنساى ولفظ النسانى ٠‏ إنى 
خاتم الأنبياء ومسجدى حاتم المساجد» . قوله : و آخر المساجد » بريد به آآخر مساجد 
الأنبياء "كما هو مصرح فى حديث عائشة رضى الله عنها عند الديلمى وان النجار 
والنزار وافظه وأنا خاكم الأنبياء وعس.جدى خاتم مساحجدك الأنبياء » ذكرة في الكنر : 


١‏ ومنها: ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: : قال رسول الله يَ: 
005 سيد منهم أحد فعمر ن اللحطاب 
- رضى الله عنه ‏ » رواه مسلٍ والأسائى وأبو يعلى وأحد . فانظر ا سلام 
قد ببن ن من ظن أنه يكون محدثا من أمته ينتفع به المسلمون» فكيف يمكن ٠‏ أن يان 


رسول الله يلي أحد يكون نبيا ولا بحرض الأمة على الإبمان به وبذل الجهد 
ف إطاعته ؟ ٠‏ 


فهله عشرة أحاديت ون القلة اما أخرا جه الشيخان - البخارى وهس ف 


5 0 


هذا الباب وهى تحو عشرين حديئا كا سردته فى 


لاا دوالة ختم اأنبوة . ونى هذا كفاية 
٠‏ رأيه . 


وقد رأيت الأحاديث الذكورة قسد صدعت بحم النبوة وانقطاعها بعده 
عريرلاكلزة والكاام مجميع الأنراعهااد لركان انها أنراع. - متعده ل بد اوكا 
اتأويل والتخصيص وأذهبت أوهام المرزائية كلها إدراج الرياح . 


وبعد ذلك نذكر حملة يسيرة من آثار السلف » وأقول الأكلة شين 
تفسير الآبة وبيان معنى شتم النبوة » وما مضى عليه سلف الأمبة وخلفهم فى 
عقيدة ختم اأنبوة . فاعلم أن الآمة الآمية من لدن عهد النى يك إلى يومنا هذا 
نذا أعنك عل أن كل اانبوة !بعد نبينااسلوات الت وطافاه هيه قاوشالا : 
وكل من ادعى ذلك كافر دجال بإجماعهم أجمعين . وقد مضت الدهور ؤانقضت 
القرون وهم على ذلك . ا 


ويشهد عليه ما وقع بالأسود العنسى الذى ادعى النبوة باليمن فى ز منه ع 
فإنه قتله الصحابة حكها عليه بالارتداد لهذه الدعوى بلا خلاف أحد ولا نكير 
منكر . وكذلك وقعة مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة بالهامة أجمع الصحابة 
- رضوان الله تعالى علمم أحمعين - على ارتداده هذه الدعوى حتى قاتله خالد بن 
الوليد رضى الله عنه » بأمر أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما » مجمع عظم 
من الصحابة حتى قتلوه » ول يخالف في قتله أحد من الصحابة ٠‏ وهم يومشاذ 
ألوف . ولا نظنك أن تظن بأدنى صعانى أن رقا اندم داكن م لا بكر 
عليه » فكئان إجاعاً من السع روا رمقتداد نياع إلدوة تعده عليه اللكازازنك 


| م 5 -. 


وكذلك م ل يوون رجون ف كل قرن وق كك إتكلزاء على ما أخبر 


2 


به الصادق المصدوق عَتَك ؛ ولم بزل المسلمون يرونه ارتداداً وكفراء ويقلرنز 
إن ظفروا مبمء كا حكى بعض أخبارهم الحافظ ابن جووا ف لودو ةا .. 
وأخبار أ كثرهم مشهورة عند الأخباريين وتحوسييق نقل بعضة عن كبا 
الفعووى ورزالان وكا تور قد ينوي حيتت . [ 


ثم اعم أن مسيامة لم يكن يدعى النبوة المستقلة والشريعة الجديدة » وم نكن 
دعواه أشد وأزيد ما ادعاه متبنى القاديان مرزا غلام أحمد عليه ما عليه بلكانت 
غاية ما زعم مسيلمة هو الاشتراك فى النبوة من دون أفضلية عليه » ولا مساواة 
معه عليه الصلواة والسلام » بل كان يشهد فى أذانه بأن محمدا رسول اللهء 
كما صرح به الإمام أبو جعفر الطبرى فى تاريمحخه ( " : 45 ) حيث قال : 
وكان بوذن انبى يلك ويشهد فى الأذان أن محمدا رسول الله ( يفيو ) » كان 
الذى يؤذن له عبد الله بن النواحة » وكان الذى يقم له حجير بن نغمير 4 
ويشهد له -» وكان مسيلمة إذ دنا حجير من الشهادة قال ٍ قد صرح حجير 
فيزيد ى صؤته ويبالغ لتصديق نفسه . ظ ظ 


وقال القاضي عياض فى شفائه : لأنه أخبر نا أنه ويل خاتم النبيين ولا 
0 0 
نبى بعدهء وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» و أجمعبت.الأمة على حمل هذا الكلام 
على ظاهره » وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص ؛ فلا شك فى كفر 

رلا الطوائف.كاو فظنا إجماءا . اتيت هو«رواهها اطع ا" 
وقال الحافظ. عماد الدن ان الكيزق تفسيره : وهذه الابة نص فى أنه 
لانى بعده ‏ إلى قوله ‏ وبذلك وردتثت الأحاديث المتوائرة. عن رسول الله يني 

و 
من حديثث ماه مرو المقعابةاراوو بماك . ٠‏ 

وقال العلامة السيد حمود الالزبر مفى بغدلاد 5 تفسير ه 00 المعانى 
٠. 100‏ ف كورى ص عا ١‏ 4 
(7 5 ) : دكونه ويخ خاتم النبيين ما نطق ببه الكتاب » وصدعت به الس 


الا ل | 
و أفك عه الإققاء اللاو مدع _-#51زإروز الالال . 


وقال.العلامة ابن حجر المكى اإخاراء. : و من لتنا رسا اكد عل حي 
كفر بإجاع المسلمين ‏ » انتهبى . الال القاوكنه عزن [القازاعي فشر الله[ : 
ه ودعوى النبوة بعد نبينا وَيْفِيعِ كفر بالإججاع» . ْ 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى فى عقيلته . ٠‏ كل دعوة بعده عليه السلام 
بغى وهوى») وهو المبعواث )إل الجن وكافة الورى » انتبى . 


وف كتاب السير والردة من الأشباه والنظائر رص - 140 ) : إذا لم يعوف 


أذ محمد وَيةٍ آخر الانبياء فليس بمسلم ٠‏ لأنه من الضروريات . ومثله فى 
الفتارى العالمكيرية ( ” لي" 


وقال اللزقلا الإمام ابن كثير فى تفسعره 57 ويه الله تعالى بالعباد 
إرسال محمد وَيَقيق إلهم ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين بهء 
وإ كال الدن الح لو اوقد ايز الله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله 2ك ف 
السنة المتوائرة عنه : أنه لا نبى بعده . ليعلموا أن كل هن ادعى هذا المقام بعله ' 
فهر كذاب دجال ضال مضل » ولو تحرف وشعبد وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والنبرنجيات كلها » محال وضلال عند أولى الألباب "كما أجرى الله سبحانه وتعالى 
على يد الأسود العنسى باليمن » والمسيلمة الكذاب باليمامة » من الأحوال الفاسدة 
والأقوال الباردة ما علمى كل ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان 
لعنبا الله تعالى» وكذل ككل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى مختموا بالمسيح بيت 
يلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلاء والمؤمنون بكذب من جاء بها . كذا 
ف تفسير ابن كثير ( 8 : 88 هامش فتح البيان ) . 


١‏ : قن قرت عونا أنه #الرعد 


ب #الا" ب 

سواء كان دعا ذلك متابعة نبوته سرا كان أو جهرا عر وقال إصيغ 
: تد فى أ 5-5-5-9 

وا ١‏ عر وزع ا رت انسرد : مه 6 سد" 
يتاب ايه ع لأنه كذبه علا فى قوله أنه خاتم النبيين ولا نبى بعسده مع القريسة 
لاه برو رن الكل "لان بعروة كدض : سو ع ا 
أو أن بعد محمد يَلاكٍ نبيا غير عيسى بن مريم عليه السلام فإنه لا يختلف اثنان نى 
تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا انتهى . ْ 


وق الوح لاقن أنى شكور السالمى : وقالت الروافض : إن العام 
لا يكون خاليا من البى قط . وهذا كفر لأن الله تعالى قال: « وخخاتم النبيين» ومن 
ادعى النبوة ق زماننا فإنه يصير كافراً » ومن طلب منه المعجزات فإنه يصير 
كائر؟ اكسال شلموفه الس وديوكك الأاعتقادابانسه لا شرككة لأحد فق الجر ويم 
يق بخلاف ما قالت الروافض إن علياً كان شريكا محمد يَيييٍ فى النبوة » وهذا 
مهم كفر - اتهى . 

وق شرح العمقيدة للسفارينى ( ص - /اه؟ ) 9 ومن زعم أنها مكنسبة 
فهو زنديق يجب قتله» لأنه يقتضى كلامه واعتقاده أن لا تنقطع » وهو مخالف النص 
القرآنى والأحاديث لمنوائرة بأن بيا علِكٍ خحاتم النبيين . ظ 

0 

وق الاقتصاد فى الاعتقاد للإمام الغزالل : إن الكمة فهمت بالإجاع من هذا 
اللفظ - يععى لا نى إعاده ‏ ومن قرائن أحواله 2 افهم عدم نم بعله أبداً وعام 
رسول بعده أبداء وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص؛ فنكر هذا لايكون إلا منكر 
الإجماع - التهبى . 


وف غنية الطالبين للشيخ الإمام عبد القادر الجيلانى قدس مره : ادعت 
( يعنى الروافض ) أيض] أن عليا رضى لله عنه نبى - إلى قوله ‏ لعنهم الله تعاللى 
. والملائكة وسائر خلقه إلى يوم الدن» وقلع وأباد خضرائهم » ولا جعل فى الأرض 


"5 0 


نهم دبارا؛ فإنهم بالغوا فى غلوهمء ومردوا على الكفر» وتركو الإسلام» وفارقوا 
لإبمان» جحدوا الله والرسل «التتزيل ٠‏ فنموزذازالقه من اذهك إلا القئة التال: _ ١‏ . 

وقال الشيخ العارف بالله عبد الهو ى التابلسى ف شوح الفوائد : فساد 
مذهيهم غنى عن اليبان بشهادة العيان » كيف وهو يؤدى إلى وريز نى مع 
نينا ييل أو بعده » وذلك يستازم تكذيب القرآن؛ إذ قد نص على أنه خا النبيين 
وآلحر المرسلين »ء وق السنة و أنا العاقب لا نى بعدى ») وأحمعت الأمة على إبقاء 
هذا م سح » وهذا إحدى المسائل المشهورة الى كفرنا مها الفلاسفة 
لعنهم الله تعالى - 


وقال الشيخ الأكبر بحى الدين ابن العرنى ني الفتوحات ا 
فأخدر دسول الله يي أن الروئيا جز من أجزاء النبوة فقد بق للناس من النبوة 
هذا وغيره» ومع هذا لا يطلق اسم النبوة 0 الزى إلا على قرع خاصة) فحجر 
هذا الاسم الخصوص وصف معين فى النبوة . 


وف الفتوحات أيضا (" : 554 ) : كن يوحى إليه فى المبشرات وهى جزء 
من أجزاء النبوة وإن لم يكن صاحب المبشرة نبيا . فتفطن لعموم رحمة الله تعالى 
فا تطاق النبوة إلا لمن اتصف بالمجموع » فذللك النى وئلك النبوة التى حجزت علينا 
وانقطعت ؛ فإن من جملتها التشريع بالوحى الملكى ف التشريع » و ذلك لايكون 


إلا انى خاصة" _اتتبى . 


وبا ذكرنا من كلام الشيخ الأكبر من الفتوحات 0 
م من بعض اب عن ا ا 0-0 

'ن النبوة ا عليه اسم النبوة ؟ لا أن النبوة قسمان مع التشريع وبدونه 
فلات دراك 70ت لاه 


السصمدسيسة 


ال .سنت 
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بل حاصل كلامه رحمه الله أن بعص أجزاء النبوة .. وهى الم عات 50 
إلى يوم القيامة « ولكن لا يطاق اسم النبوة عل هذه الاجزاء فعا ب 
المجموع : كا أن اللبننة جزء من البيت ولكن لا يطلق على لبنة واحدة بل وعلى 
اللبنات الكثيرة اسم البيت » وكذلك الجذدع جزء من البيت ولكن لا يسمه أمر 
بالبيت » وأمثال ذلك » كا لا يخنى على من أل السمع وهو شهيد . 

ولنقتصر على هذا القدر وف هذا كفاية لمن له دراية» ومن رام د 
التفصيل فعليه بما ذكرنا من الأجزاء المفردة المؤلفة في الباب . 

ديا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا » وسبحوه بكرة وأصيلا» 

فى الآية مسئلتان من الأحكام : 
ذكر الله ليس له حد معين ولا وقت معين ولا يعذر ى تركه أحد 

الآزله!: ماروئاغل بن طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهم ى 
قوله تعالى : « اذكروا الله ذكراً كثيرا » إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة 
إلا جعل له حداً معلوماً » ثم عذر أهلها فى حال العذر » غير الذكر ؛ فإن الله تعالى 
لم بجعل له حدا ينتهبى إليه ولم يعذر أحد فى تركه ء إلا مغلوبا على تركه . 
فال : «واذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » بالليل والنهار فى البر والبحر 
وفى السفر والحضر والغنى واافقر والسقم والصحة والسر والعلانية » وعلى كل 
حال . وقال عز و جل : ١‏ وسب<وه بكرة” وأصيلا » فإذا فعلم ذلك صلى عليكم 
هو وملائكته . وروى الإمام يد ع ألى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : 
4 رسول الله ييف : « ألا أنبشكم بخير من أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعبا 
فى درجاتكم وخيرلم من إعطاء الذهب والورق وخيرلكم من أن تلقوا عدوكم 
د اعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما هو يا رسول إلله؟ قال يو ' 
1 ذكرالله عز وجل» هكذا رواه الثر مذى وان ماجحه 1 


هلا ل 
والأحاديث والابات والشاز ى :ايت علنع اذ كر اناا ده جداه 
وى هذه الآية الكريمة الث على [كثار من ذلك 
00 الب والنهار كالنساتى والعمرى وغيرهما » ومن أحنسن الكتب الؤلسة 
اف كانت الأذكار للشبخ محى الدين الذنووى رحمه الله تعالى ( ابن كثير ملخصاً ) . 
ولذكر إلكثير ما يعم أغلب الأوقات والأحوال قاقر راضفة رعودت: 
عباس رضى الله عنه : الذكر الكثير أن لااينى جل شأنه . و روى ذلك عن 
مجاهد أيضا ( روح ) . 


عموم التسبيح والذك رلأغاب الأوقات والأحوال» وسنية صاوة الضحى على قول 

المسئلة الثانية : وف قوله تعالى : «ووسبحوه بكرة” وأصيلا» أى أول 
الهار وآخخره » وتخصيصها بالذكر ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات » 
بل لإنافة فضلها على سائر الأوقات لكونهما نحض رهما ملائكة اللول والهاز وتلتق 
فهما ؛ كإفراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيبا لكونه العمدة بيبا . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه « أن المراد بالتسبيح الصلاة» أى بإطلاق الجزء 
على الكل . والنسبيح بكرة صلوة الفجر والتسبيح أصيلا صلاة العشاء . وعن قتادة 
حو مااروى غركلاان غلائن .ريشق اتالاعنه +اإلإلا اله أعار دين الوقن 
ظ إلى صلوة الغداة وصلوة العصر» وهو لز ما روي الخبر . وتغقب ما روى عنهما 
أن فيسه تجوز من غير ضرورة . وقد يقال : إن التسببح على حقيقته» ولكن 
. السبيح بكرة بالصلوة فيها:والتسبيح أصيلا بالصلوة فيه . فتأمل ( روح ملخصا) . 
دفال الجصاص : قال قتادة : صلوة الضحى وصلوة العصر . فعلى قول قتادة ثبت 
لنه سنية صلوة الضحى أيضا .' 
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كا” ا د 


« هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظادرات 
إلى النور وكان بالمؤمنين رحما » 
نحقيق معنى الصلوة من الله والملائكة والناس 
« الصلوة  »‏ فى المشهور وروى ذلك عن ابن عباس رضى 5 
الله تعالى. :. رحركية ع ومزنةاللإفلكة ٠‏ التتفان + ومن 957 الس رز .. 
دعاء ( روح 1 


فهذه المعانى المختلفة إن كان حقيقة ومجازاً نزم فى هذه الآية الجمع بين 

الحقيقة وامجاز » وإن كانت مشتركة لزم عموم المشترك » وكلاهما لا يجوز عزر 
لابن طيفية ٠‏ ولنطك قالاافه ارو + روعوووتعل زأى م اقزر استدال اط 
فى معنيين أن براد بالصلاة ههنا المعنيان الأولان ء» فيراد بها أولا : الرعة, 
آنا : الامنتتفاق: -. وهزقالاايجؤزةت. كأفتابنا _الإقؤال بعموم لجاز أن راد 
بالصلاة معنى مجازى عام يكون كلا المعنيين فرداً حقيقياً له » وهو إما الاعتناء 
بما فيه خير الخاطبين وصلاح أمرهم ٠‏ فإن كلا من الرحمة والأستغفار فرداً 
حقيقيا له . وإما الترحم والانعطاف المعنوى المأخخوذ من الصلوة المعروفة المشتملة على 
الانعطاف الصورى الذى هو الركوع والسجود » ولا ريب فى أن استغفار الملائكة 
علبهم السلام ودعائهم للمئؤمنين زرحم عليهم ( روح ملخصا ) . 


> الب الفعين.:. وأغين إلى منه ما قال الإمام الخصاص فى 
أحكام القرآن ما ننه #بفإفافل :دق أصلكم لك لاود أن يراد بالافمظ الواحد 
معنيان مختلفان : وقد جاء بى القرآن اشال لفظ الصاوة على معنى الرحمة والدعاء 
جميعا.. قيل له: هذا جوز عندنا بي الألفاظ اجملة» والصلوة اسم مجمل مفتقر إك 
الرنان : فلا يمتنع إرادة المعاى امختلفة فما كان هذا سبيله ‏ انتبى . 


# إن 4 


١ 
7 


/الامال 
١‏ غيتهم زم يلقونه سلام وأعسد لهم أجراً كريما , 
تفسر معنى لقاء الله والتحيته المسنونة 
لقاء الله على ما أشار إليه الإمام ‏ عبارة 
ماهر ما يشغله ويلهيه أو يوجب غفلته عنه عز وجل »2 
ويكون ذلك عند دخول الجنة وفيا وعند البععث وعند الموت . وقال الراغب : 
ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير إليه عز و جل ( روح ) . 
قليك : 


عن الإقبال عليه تعالى بالكلية » 


وعلى هذا فاجتمعت الأقوال فى وقت هذه التحية بالسلام » 
هد قحلارفه: : إنه عنداقيهول انه ,اوقل ١‏ علدت ون مركونامن 
الأجداث » وقيل : عند الموت » وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : إذا جاء ملك الموت لقبض روح المومن قال : ربلك يقرئك السلام . 
ولا علمت أنه لقاء الله سبحانه وتعالى صادق على كل من هذه الأوقات. 
فلم يب فيها التعارض . 

ودلت الاآبة أن التحية المسنونة المشروعة هى «السلام عليكم » سواء كان 
زاالشون رن !افير ١‏ آرامرورة اكير راسي . ارات انا 
المندية أمهم لا يستحسنون السلام من الكبير على الصغير . 

ديا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 

تمسوهن فالكم عليين من عدة تعتدونيا » 

فى الآية ثلدة مسائل : الأول : مسئلة الطلاق قبل النكاح » والثانية : أن 
الخلوة تقوم مقام المسيس »» الثالشة : أنه لاعدة فى الطلاق قبل الغلوة واجماع ٠‏ 
الكلام فى الطلاق المضاف إل النكاح أنه يقع بعد الشرط 

نا 


78" - 
فى دلالة حله الآية عل عسة إيقاع طلاق الرأة بشرط التزويج » وهو ان 
يقول ؛ لق مروت زازه طالق ؛ فقال قثن ن : قد اقتضت الآية إلغاء 
هذا القول وإسقاط حكمه ؛ إذ كانت موجبة بصحة الطلاق بعد التكاح » ومن 
القائل مطلق قبل النكاح . ظ 
وقال آخرن : دلالتها ظاهرة فى صحة هذا القول من قائله » ولزوم حى, 

٠‏ عند وجود النكاح » لأنما حكنت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح » ومن قال 
لأجنبية : «إذا تزوجتك فأنت طالق » فهو مطلق بعد التكاح ؛ فوجب بظاهر 
الاية إيقاع طلاقه وإثبات حك لفظه . | 

وهذا القول هي الصحبح » وذلك لأنه لا يخلوا العاقد لهذا القرل من 
أن يكون مطلقاً فى حال العقد » أوفى حال الإضافة ووجود الشرط ؛ فلا اتفق 

لضع على أن من قال لامرأته ا بنت منى وصرت أجنبية' فأنت طالق , 
أنه موقع للطلاق فى حال الإضافة لاى حال القول » وإنه بمنزلة من أبان 
امرأته ثم قال لا : أنت طالق » فسقط حكم لفظه ول يعتبر حال العقد » فإن 
القائل للأجنبية : «إذا تزوجتك فأنت طالق » موقع لاطلاق بعد الملك ؛ 

وقد اقتضت الاية إيقاع الطلاق لمن طلق بعد الملك . 

اختلاف الفقهاء فى الطلاق المضاف إلى التكاح < 

وقد اختلف الفقهاء ني ذلك على ضروب من الأقاويل ٠‏ فقال أبو حنيفة 

ْ قازرا يضق وزفر ومحمدا رحمهم الله : إذا قال : كل امرأة أتزوجهاافهى طالق : 

أو لك : كل غلوك أمنكقرو واوارو بتو عزوي وك » ومن ملك من الملبك, 

يعتق » وم يفرقوا بين من عم أو خص . 

دفك أبن أب ليل : إذا عم ليقع » وإن سعى شينا. بعينة أو جاعة إل 
أجل وقع » وكذلك قول مالك . وذكر عن مالك أيضا أنه إذا ضرب لذلك أجلا 


اهلام ل 
بعل أنه لا يبلغه » فال : إن تزوجت امرأة إلى كذا 


وكذا سنة لم يلز مه 0 
نم قال مالك : ولو قال : كل عبد أشتر 


ْ 0 
“4 فهر حر » فلا شى' عليه - ' 

وقال الثورى : إذا قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق ازمه ما قال 
وهو قول عمّان البتى #اؤقانالأآز اعن رفيدن:3الة/الامراته: :"لكل بويعاوية) درفنا 
عليك فهى حرة » فتسرى عليها جارية فإنها تعتق . وقال الحسن بن صالح : إذا قال : 
كل مملوك أملكه فهى حر فليس بشي » ولو قال : أشتريه أو أرئه أو نحو ذلك. 
ججوي]ذاامات بقلاقة؟ الرجيدا لآنة اغيم ردبو لؤاقال + بادا روسو نك 13/10 
فليس بشى . ولو قال : من بنى فلان أو من أهل الكوفة . أو آل كذا لزمه . قال 
الحطن: لا نعلم 13 منذ وضعت الكوفة أنبتى بغير هذا » وقال الليث فيا 
خص أنه يلزمه فى الطلاق والعتق » وقال الشافعى رحمه الله ع #الالايلوتقه منافذ الك 
ثى' لا إذا خص ولا إذا عم . 


أقرال السلف فى هذا الباب 


وقد اختلف السلف قى ذلك » روىعن ياسين الزيات عن عطاء اللخ اسان 

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن « أنعمر بن الحطاب قال في رجل قال : كل امرأة 

أتزوجها فهى طالق» قال : هو كا قال » . وروى عن مالك عن سعيد بن مرو 

. بن سل الزرق أنه سأل القاسم بن محمد رجل طلق امرأته قبل أن يتزوجهاء فقاله ‏ 

لقاسم : إن رجلا خخطب امرأة فقال: « هى على كظهر أنى إن تزوجتها » فأمره عمر 
بن الغخطاب أن يتزوجها , ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار . 


دروى الثورى عن محمد بن قيس عن إبراهم عن الأسود » عوك :لزه 
زوجت فلانة فهى طالق فتزواجها ناسيا » فأقى ابن مسعود رضي الله عنه فذ كر 
“أك له؛ فألزمه الطلاق . وهو قول النخعى والشعبى ومجاهد وعمر بن عبد العزيل: . 


01 8 5 
ير كا قال وإذا قال : و كل امراة أتزوجها» فليس بشثى' . وقال سعيد بن 
المميب: إذا قال : وإن تزوجت فلانة فهى طالق » فليس بشى' ٠‏ . 


وقال القامم بن صلم وعمر بن عبد العزيز : هو جائز عليه » وروى عن ابن 
غباس رغ الله عنه فى رجل قال : (إن تزوجت فلانة فهى طالق ؛ أنه ليس 
بشي . وروى عن عائشة رضى الله عنها وجابر ركهي الله عنه فى آخرين من التابعين 
قالوا : ولاطلاق قبل نكاح». ولا دلالة فى هذا النفظ على عخالفة قول أصمابناء . 
0 لأن عندنا أن من قال : «إن تزوجت امرأة فهى طالق »6 إنه مطلق بعد النكاح , 
وما قدمنا من دلالة الآية على حصة قولنا كاف فى الاحتجاج على الخالف 
وتصحيح الْقالة : 
دلائل الحنفية على مسلكهم فى وقوع الطلاق المضاف بعد تحقق الشرط 

ويدل عليه قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوذ » اقتضى ظاهره 

إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاهء فلا كان هذا القائل عاقداً على نفسه إيقاع 
طلاق بعد التكاح وجب أن يلزم حككه . 


ظ ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الجميع على أن النذر لا يصح إلافى ملك»' 
وأن من قال: إن رزقتى الله تعالى ألف درهم فلله على أن أتصدق بأته منها » أنه 
ناذر فى مله من حيث أضافه إليه ‏ وإن لم يكن مالكا فى الحال _ فكذلك الطلاق 
والعتق إذا أضافهها إل املك كان مطلقاً وَمعتقا نى الملك . ويدل عليه أن من قال 


للرا وكة ٠‏ .ء 3 : ش 
اريت : وإن ولدت ولداً فهو حر, فحملت بعد ذلك وولدت » أنه يعئق وإن 


- املثم 

يكن مالكا ف 58 القرل » لأن الولد مضاف إلى الآم الى هو مالكها » 06 
إن نياف العتق إلى الملك فهو معتق نف الملك » وإن لم يكن له ملك موجود ى 
ريال . وأيضا قد اتفق الجميع على أنه إذا قال لامرأته: إن دلت الدار فأنت 
إن فدخلتها مع بقاع النكاح أنها تطلق ويكؤين بمنزلة ما لو قال لا فى تلك 
امال : أنت طالق » ولو أبانها ثم دخلتهها كان بمنزلة ما لو قاللها نى تلك .الحال: 
إن للق »»فلاءتظلق .. فدل :ذلك أن الحالقيصير كامتكل بالجواب فى ذلك .. 
إلونت ؛ فوجب أن يكون القائل : « كل امرأة أتزوجها فهى طالق » فتروج 
عنزلة من تزوج ثم قال لها : أنت طالق . ٠‏ 


فإن قيل: لو كان هذا صحميحا لوجب أنه حلف ثم جن فوبعد شريطا لين 
أن لا يحنث » لأنه بمترلة المتكل بالجواب فى ذلك الوقت . قيل له : لا يجب 
ذلك؛ لأن انجنون لا قول لهء وقوله وسكوثه بمنزلة» فلما لم يضح قوله لم يصح 
إبقاعه ابتداء” » ولا كان قوله قبل الجنون صحيحا لزمه حكمه فى حال الحنون . 
رمع ذلك فإن 501017 طلاق امرأته وعتق عبده » لأنه لوكان مجنوناً 
أوعنينا لفرق بينه وبينهم| وكان طلاقاء ولو ورث أباه عتق عليه . كالنئم لايصح.. 
منه ابتداء” الإيقاع ؛ ويلزمه حككه لسببب يوجبه؛ مثل أن يكون قد وكل بعتق 
عبده أو طلاق امرأته فطلق وهو ثائم . 0-7 
١الجواب‏ .عن حديث لا طلاق قبل نكاح »7 ظ | 

قإن قيل: قد روى عن على ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله أن النى َف 
قال: «لاطلاق قبل نكاح» . قيل له: أسانيدها مضطربة لا يصح من جهة النقل 
اسيم ع لسع د سحا 
لكاح ؛ وأيضا فإنه ننى بذلك إيقاع طلاق قبل التكاح وم حي اي إلى 0 
قرله . فالا اق جل نكاح » حقيقة نف الإيقاع والعقد على المللاق يس 


85" - 
سو ا رن دبي ل ل لاب كي 
لا حيقة ٠‏ لأ من عقد نا عل طلاق لا يقال: 1ه قد طلق مال يق , وس 
اللفظ حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة امجاز . 


والثانى : أنهم لم يختلفوا أنه مستعمل ف اللبقيقة ؛ فغير جائز أن بداد به امار 
لأن لفظا واحدا لا يحوز أن يراد به الحقيقة والمجاز . 


وقد روى عن الزهرى فى قوله وَركي: : ٠لا‏ طلاق قبل نكاح ٠‏ إنها هو أن 
ريه واسيد دن تزوجها » فيقول : « هى طالق البئة » فهن 
ليس بشىئ . فأما من قال: : « إن تزوجت فلانة فهى طلق البتة » فإنما طلها حين 
تزوجها وكذلك فى الحرية . 


وقد قيل فيه : إنه إن أراد العقد فهو الرجل يقول لأاجنبية : « إن دخلت 


الدار عسات بورع اسدور ووس وإن كان الدخول فى 
حال النكاحج 


جواب من 59 العموم واللخصوص فى هذه المسئلة 
قال أبو بكر : لا فرقاابين من خخص أو عسم ؛ لآنه إن كان إذا خص 


فهر مطلق فى الملك » وكذلك حكمه إذا عم : وإن كان إذا عم غير مطلق فى 
جل عون ' 0 ظ 


امراته يريما مهما لم يثبت كه 1 
قيل له : هذا غلط من وجوة » 


أحدها أن المظاهر نما قصد تحريم امرأة 
واه .ومن أصل الخالف أنه إذا 


8 :. اذا 
كيان واف وقم طلاقه ع وإنا لا بوقعه ١|‏ 


مما ٠‏ 
عم, فواجب على أصله أن لا يقع طلاقه وإن خص ء كا لم تحرم المظاهر متا -. 
تمريما مهما . وأيضا فإن الله تعالى لم يبطل حكم ظهاره وتحريمه » بل حرمها عليه 
د القول وأثبت .عليه ظهاره . وأنضا إن اليالف بطلاق من يتزوج من النساء 
غير محرم للنساء عال لزنه 2 لانه لم يوجب ذلك تحريم التكاح » ونا أوجب 
طلاقاً بعد صعة النكاح ووقوع استباحة البظع . وأيضا فإنه إذا قال: « كل امرأة 
أنزوجها فهى طالق » متى ألزمناه ما عقد عليه من الطلاق لم يكن تحريم المرأة 
ببهما » بل إنما تطلق واحدة » ويجوز له أن يتزوجها ثانيا » ولا يقع ثثى . فهذه 
الوجوه كلها تنثى عن إغفال هذا السائل فى سؤاله ذلك ٠‏ وأنه لا تعلق له بالمسلئة. 
اتبى كلام الجمصاص بلفظه . 


قال العبد الضعيف : والذى يظهرلى أن دلالة الآبة على مسثلة الطلاق ‏ 
المضاف إلى نكاح نفياً أو إثباتا فى غاية اللحفاء » وثبوت المسئلة إئط هو بالآثار 
والنظر » وحسبك منها ما ذكره الإمام الجصاص رحمه الله فى دلائل المذهب ” 
ننى العدة متعلق بننى الخلوة والجا ع جميعا 2 

المسثلة الثانية : هو أن المراد من المسيس ى قوله تعالى : « من قبل «ن 
تمسوهن » ما هو المسيس والحماع خاصة أم هو يشمل اللحلوة الصحيحة أيضا ؟ 
فقال الإمام ال+صاص رحمه الله : قد بينا فى سورة البقرة أن اتلخلوة مرادة 
بالمسيس » وأن ننى العدة متعلق بننى الخلوة والجاع حميعاً » وفيا قدمنا ما يغنى 
عن الإعادة ‏ اه . قلت : وقد ذكر قى كتابنا هذا ما ذكره الخصاص ف البقرة 
هنالك , فراجعه إن شئت . ٠ ١‏ 
لا تجب العدة فى الطلاق قبل الدخول 

المسئلة الثالثة: هو عدم الوجوب العدة ف طلاق قبل الدخول . وهى مسثة . 


3 ارس © 
إجاعية منصوصة ف الكتاب » فلا حاجة فيها إلى محث . 
٠‏ فمتعرهن وسرحوهن سراحاً جميلا » 
بيان المنعة للمظلقة ‏ 
فى الآ بين التعة للمطلقة» وقد مر تفصيله ى سودة البقرة مفصلا فى تر 
سبحانه وتعالى : : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسو هن أو تفرضوا لهر 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعللى الممئر قدره متاعا بالمعروف حقا على الحسنين 


وإن طلقتموهن من قبل أن تجويون: رن ةئر دع ان الإزيةة دازام , 
سراق تعالى بعد ذلك : وللمطلقت متاع بالمعروف حقاً على المتقين ٠‏ , 


فمّد علمت مبذه الآنات أن متعة المطلقات لا ثلثة أحوال . 


الأول : إذا. كان الطلاق قبل اللدخول ولم يفرض :لها شيئا من المززافتلنا 
حق واجب . 


والثانى : ما كان الطلاق قبل الدخول وقد فرض ها المهر وسمى » فحت 
متعتها الواجبة هى نصف المهر » ' والمتعة المعروفة من الثياب مندوب مشتحب 2 
كغير ها من المطلقات . 00 ش 


والثالث : متعة المطلقات ت مطلقا كيفها كان فهو أمرستحب مندوب» وقد مر 
مصياكت 9 سورة الع . 


وقوله تعاى : : «وسرحوهن ٠»‏ . قال اللمصاص: ذكره بعد ذكسر الطلاق ظ 
قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به إخراجها-من حبالهء لأنه مذكور بعدالطلاقة . 
الثم أن هذا لسري لبن بطلاق ٠‏ ولك يان أ ل سيل ل علب :ل 
عليه نمليتها من يده وحياله اه . 


- 588 - 


قوله تعالى : «يا أمها البى إنا أحللنا لك أزواجاتك ك اللاني آنيت أجورهن 
وما ملكت يمينك ‏ إلى روتكاف هو كوي زا : 


بعكم سبد بير َي ما يتعلق بالتكاح 


ل الله سبحانه وتءالى فى هذه الآنات سبيت عكار ريك بالنى ينلد 


فالأول : : تخليل الله سبحانه وتعالى أزؤواجه الموجودة فى نكاح يق مع 
كثرتهن وزيادمن على الأربع , وهذا مختص بالر سول ج4إ. لا يجوز لأحد من ' 
الفلفين اله أن يزيد عل الأزيع أو يبتى فى نكاحه أزيد من الأريغ ؛ كنا هن 
منطوق الكتاب وأجمعت عايه الأمة » وقد صر ح به قول الله عزوجل: « إنا 
أحللنا لك أزاجك - الآية » . 


والثاى: أن 2 عن مجدة قد أحل ارسوله يَف ما ملكت يمينه ما أفاء الله 
عليه . وهذا بظاهره ليس من خصائصه عليه الصلوة والسلام » لا عرف حلة 
السرارى للجميع .المسلمين . ول أر من صرح بالاختصاص فى الحم من أربابه 
التفسير إلا أن. سياق الكلام يقتضى أن يكون له عليه الصلوة والسلام نوع من 
الاختصاص ف السرارى أيضا . ويئيده ما فى الكبير ني تفسير قوله جل و علا 
٠‏ قد علمنا ما فرضنا ‏ الآية » فإن له فى النكاح خصائص ليست لغيره » وكذلك' 
فى السرارى . وأما تعيين وجه الاختصاص فيحتمل أن يكون من خصائصه عدم 
جوازالتكاح على مراريه عليه الصلوة والسلام بعد وفاته » كأزواجه عليه السلام 
0 فى الروح نحت قوله تعالى :. وولا أن تنكحوا أزواجه - الآية » وذكر 
نهم قالوا في مارية القبطية وضى الله تعالى عنها : إنها لا يمل نكاحها لأحد بعد 


سبع من سراريه . 


اكاب 
وقال شيخنا أشرف المشائخ نور الله مرقده فى بيان القرآن : إن الله بان 
وتعالى فتح عليه في وجه الاختصاص أمرين . أحدهها : أنه عليه الصلوة والسلام 
كان له أن يصطق بعص وسعمو موده ٠13‏ يوان اكير ا 
ومنه صفية رضى الله عنها فى غزوة يبر » رواه أبو داود . وهذا من خخصاء 
النى عليه الصلوة والسلام لاايجحوز لأحد بعده . والثانى : أن هدايا أهل قازر 
للإمام تعد فين وغنيمة فيكون ححماً لعامة المسلمين غير مختص بالإمام » ولا كزين 
النى عَتيْةٍ فإن هداياه من أهل ادرب تكون له خاصة كا وقع فى مارية القبطية 
يا عنها أهداها مقوقس إلى الى وَكيْةِ وكانت من سراريه عليه 
الصلاة والسلام . والحاصل : أنه عليه الصلاة والصلام كا اخقص يبعض 
٠‏ اللخصائص ف النكاح والأزواج كذلك اختص ببعض الأحكام فى السرارى وما 
ملكت يمينه . قلت : وقول الله عز وجل ف الآية : « مما أفاء الله عليلك » يريد 
ما.قال شيخنا كما هو ظاهر . والله أعلم . 


الغالث : أحلت له بنات أعمامه وبنات عماته وبنات أخواله » وبنات 
خالاته » ولكن لا مطلقاً يل اللانى هاجرن معه يلق خاصة" ء ومن ل تحاجر 
منهن لا نحل للنى عنيك , وهو وجه اختصاص هذا الحم بالنى علا » وإلا 
سوير 1 حكم عام شامل لسائر 5 وام 
يوست رجتسااق .11021 م بكث ام يعلبد تومن غ ار ترات 
هوم انيد ..والمرادابالمتة:المسحةالاقئة الزقاية بل إتفس ,الافقة فى عل الفلدزة , 
إاكراءلالالامعه. أو يروي "كا لازا بور ونا ابا1010انت . 


هذا الذى قلنا: إنه لا نحا إلى صلاته ,. ١‏ - امك سي , 
لح نا: إن لاتحل لني يك من لم تباجر من مكة » بشهد له قول 
ُ فى بنت الى اب :لاقل كالول لالم طاو ... »ميقت دو قافا . 
وأيضا يشهد له قوله تعالل : ,لا يحل لك النساء من 32 على نفسير ابن عباس 
مب "3 وي ار سس 


لاما 1 

ملانييك الك من تهييلء الات بنات حمك ‏ إلى قوله ‏ فأحل له من هله 
الأصناف ماشاء . فالمرد إن هذه الآبة نسخت بعد ذلك فأحلت له عليه الصلوة والسلام 

ررقن ١.‏ :ولؤزان اغاكلة ا «ورغوسورابه عونا : نه صَلااته د / 
ده 6 5 5 لم يمت رسول الله يتف حتى أحل الله له 
أن ينزوج من النساء ماشاء إلا ذات محرم » ليس نصاً على نسخ هله الآية ( وق 
أحكام القرآن: لمجصاص عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : وقلت له : 
أرأنك لو للك انساء رصول األته يهل 1ن له أن ركم © وال . راليمء 
كار رسو ع1 كان له أن ينككح ؟ قال : وما يمنعه ؟ أحل 
لله له ضروباً من النساء فكان يتروج منهن ماشاء » انتبى ) . 


والحكمةفى اختصاص المهاجرات له عليه الصلوة والسلام دون غيرهن 
إظهار شرفه ٠‏ بأنه لا يليق ببيت النبوة إلا البى آثرت الله ورسوله على جميع 
مرغوباتها » والحجرة إمارة دالة عليه . وأيضا المجرة لها أثر عظيم فى إصلاح 
الأخلاق » فن زكت نفسها بالحجرة لا يكون ني نكاحها حرج على النى علد ؛ 
وإلا فالمرأة إذا كانت من ذوى القرنى ربا كانت متجاسرة أو متفاخرة على 
زوجها ( بيان القرآن معربا ملخصا ) . 


الرابع واللخامس : حلة الواهبة لنفسها من دون مهر لابى يفيه بشرط 
أن فكون مزقاه؟ كنا الحكم مختص بالنى يَيَلِيةٍ من وجهين : الأول أنه 
لايخلو نكاح عامة المسلمين من مهر سواء سمى المهر أو لم يسم ء أو ذكر نفيه 
صريحاً ؛ بخلاف النى عفاقع فإنه إن أرادت امرأة أن تبب نفسها لانى يَف من 
دون مير خلا الي ولايحب لا مهر . والثانى : أنه عليه السلام 
لا نحل له الكافرة وإن. كانت كتابية” » لاف عامة المؤمنين ؛ لما عرف من حاة 
الكتابيات هم » وهذا هو الحكم اللخامس . دعم من 0 الآيات أن 7 طُّ 
سس اا اا 
فى غير ذوى القرتى كونهن مؤمنة. فقط » سواء نكحت بالمهر أو بغيره . 


1 الشعيى ١‏ الدرالمنثور ) . 


واد 
وقوله تعالى بعد هذه الأحكام الأربعة : «خالصة” لك من دون 9 
يحتمل أن يكون متعلقآ بالمحكم الأخير - أعنى حلة الواهبة لنفسها_كا ذهب إر, 
الكثير » واختار الزمخشرى كونه متعلقاً بالأحكام الحمسة المذكورة أى لض 
إحلال ما حللنا لك من المذكورات على القيود المذشكورة خلوصها من دون 
المؤمنين » فإن إحلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق فى حقهم » بل 
المتحقق فيه إحلال بعض المعدود عإ وه المعهود ( روح ملخصا) . 


واستدل الشافعية رحمهم الله وك تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين , 
على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الطبة ؛ لأن اللفظ تابع للمعنى ؛ وقد خص عليه 
'الصلوة والسلام بالمعنى ؛ فيختص باللفظ -. ش 


وقال بعض أجلة أصابنا ني ذلك : إن المراد بالهبة فى الآية تمليلك المتعة بلا 
عوض بأى لفظ كان ٠‏ لا تمليكها بلفظ و وهبت نفسي » فحيث لم يكن ذلك 
نصا ني التمليك بهذا اللفظ لم يصلح لآن يكون مناطاً لخلاف فى انعقاد النكاح 
بلفظ الهبة إيحاباً وسلباً . وظاهر كلام العلامة ابن اهام اعتبار لفظ اشبة حيث 
قال فى الفتح : قد ورد النكاح بلفظ الهبة وسياق الآية » ثم قال : والأصل عدم | 
ل لاقف 


وقال الجصاص ف الأحكام : قوله تعالى : « وامرأة مؤءنة إن وهبت 
نفسها » فيها نص على إباحة عقد التكاح بلفظ لمبة لنبى نف » واختلف أهل 
العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة لغير النى ع فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وزفر ومحمد والثورى والحسن بن صالح : يصح النكاح سما 
لهاء وإن لم يسم شيئا فلها مهر مثلها 0 القاسم عن مالك قال : المبة 
لا تمل لأحد بعد الني يك . وقال -الشافعى : : لا يضح النكاح بلفظ البة ء بل 
.هو مخصوص بالنبى وري . وقال آخرون : بل كان النى يَف وأمنه فى عق 
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النكاح .بلفظ ال هبة سواء 2 وإنما خصو صيته عليه السلام كانت فى استباحة اللة 


بغير بدل . وقد روى نحو ذلك عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن ألى ربا 1 
وبمارايوبالمددع لدلالة الآية والأصول عليه . 5 
أما دلالة الآية فبوجوه : أحدها أنه تعالى أضاف الهم | ق هلله الآضنة !إل 


لمرأة» فعلم أن هذا القفظ غير مخصوص بالنى عليه السلام » ؛ بل امخصوص به 
الاستباحة بد ون عورض . والناق : من دلالة الآية قوله تعالى : « إن أراه التى 


أن يستنكحها » فسمى العقد بلفظ اهبة نكاحا. - انتبى ملخصاً من أراذ مزيد 
تفصيل وتوضيح لهذا البحث فليراجع أحكام القرآن للجصاص . 

فهذه أقسام حمنسة من النساء تعين تحليلها للنى يَف خاصة بقيودها . ثم بذكر 
اله سبحانه وتعالى أحكامآ نتعلق بهذه الأقسام اللحمسة من النساء المذكورة كيف 
يعار + بن ؟ فقاك اوهو المتكم|الننادس : ٠‏ تزنجئة من إنعاءتا الآية ‏ , 


السادس : أنه عليه الصلوة والسلام لايجب' عليه القسم بين النساء ى البيتونة . 
وغيرها » بل له أن يفارق بعضهن متى شاء إلى ماشاءء وله أن يضهها إليه يمت شاء : 
بعد ما عزلها » و ذلك قول الله عز وجل : « ترجى من تشاء منبن وتؤوى إليك : 
من تشاء » ومن ابتغيت من عزات فلا جناح عليك » ذلك أدنى أن تقر أعينين 
ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن ». . فهذا من خخصائصه عليه الصلوة. وإلسلام 
مخلاف عامة المسلمين حيث يجب عليهم النسوية بين الأرواج والقسم فيين ‏ 
عن ارو بويت . رؤى ذلك عن محمد بن كعب القرظى وقنادة قالا : : كان 
رسول يد موسها عليه ف قسم أزاواعلشنه أن يقسم بينبن كيف يشاء 
( الدر المناور ) ا 


السابع : : أنه لا يمل للنى 5 أن ستدل ببعض أزواجه الموجودة زوجة ١‏ 


5 
ارق باذ لازا الع اتح (أخرى تايا املتكدم ااا العصرر يضر 
الاستبدال وإلا فيجوز له يَف ما شاء من النساء من غير قصد الاستبدال ,ع 
وكافركاقرن: أن ولاق ل شاءامنيوزخون قصد الاستبدال » وذلك قوله 
عز وجل : و ولا أن تبدل ببن من أزواج ولو أعجبك حسنهن » وما ذكر من 
المروى عن الإمام زن العابدن وأنس ‏ رضى الله تعالى عنما - فهذه سبعة 
أحكام مختصة بالنى يتل ى ما يحل له من النساء أو لا يحل . 


:١  ةدئاف‎ 


وهل نكح الى يبن امرأة من وهبت نفسها له عليه الصلوة والسلام و 


فاعل أن أكثر العلماء اتفقوا على وقوع الحبة » واختلفوا فى تعبين الواهبة 
والقبول من النى يكيل . فقيل : هى ميمونة بنت الحارث الملالية » قاله ابن 
عباس وقتادة » وقيل : هى أم شريك غزية بنت جابر بن حكم الدوسية » 
«الععركل ناعوو وكات يع ١‏ 110 ورور ينك بت عززوفة ل 
| الأنصار » قاله عروة والشعبى » وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها خولة بنت 
حكيم . قال بعضهم : يجوز تعدد الواهبات ؛ فلا تعارض . ظ 


ََ أن انب َي قبل اءرأة من الواهيات أم لا ؟ فأخرج ابن سعد عن 
ان أبى عون وأا ليل بنت الحطم وهبت نفسها لني يدر »؛ ووهين نساء 
اتجيون ل انتخا الك و0 علا منيج|021 وذ ريج ان جتزور ٠»‏ وان 
أن حاتم ' والطبرانى » وابن مردويه ») والببيق فى السئن عن ابن عباس »© 
قال : لم يكن عند رسول الله يتلق امرأة وهبت نفسها له , محتمل نى القبول 
وككلانى اللاكار روخ افلحمياة رب ظ [ 


1 


0 5 
فائدة - ” : 
ول رخص النى يَفْيْعٌ فى قسم الأزواج بعد تخييره فى هذه الآبة ؟ 
فقال أبو بكر ال+صاص رحمه لله : قد روى عن النتى يلب أنه كان 
يفسم بين نسائه » ولم يذكر فيه تخصيص واحدة منبن بإخراجها من القسم . ثم 
روى بإسناده عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله َع يقسم 
فيعدل » ويقوك : « اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا لا أملك » قال 
أبو داوود : يعنى القلب . ثم أخرج بإسناده عن عروة عن أبيه » قالت عائشة 
ابن اختي - : « كان رسول الله يلي لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم 
من مكثه عندهاء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امزاة 
من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها . ولقد قالت سودة 
بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يفك : يا رسول الله » يوى ظ 
لعائشة» فقبل ذلك رسول الله َي منبا » الحديث . وروى عن عائشة رضىالله 
ئ ع ! 
عنبا: « أن النبى َي استأذن نسائه ى مرضه أن يكون عند عائشة فأذن له». وهذا 
9007 6 0 
يدل على أنه قد كان يقسم لجميعهن » وهو أصح من حديث أى رزين الذى 
ذكر فيه أنه أرجى جاعة من نسائه » ثم لم يقسم هن . فظاهر الآية يقتضى تمبير 
الى عَتلك فى إرجاء من شاء منين وإيواء من شاء » فليس يمتنع ان ختار إيواء 
الجميع إلا سودة فإنها رضيت بأن تجعل يومها لعائشة ‏ رضى الله عنها - انتهى 
كلام البصاص بحذف . 
فائدة ‏ ": 
: 0 ل ٍ ثلالة ا 
قله يفو تعن : اللسمايسش 1+ نَ 
إعجاب الحسن من الأجنبية لا يليق بشأن النبوة » فإنسه ع امب 
ابر عرف لكلف ااه ة إعجاب الحسن إدارك 1 0 
. ده ً ٠‏ 58 - شأن : 6 
عليه ,.,ويدويوى "اللنجيية "وال زازق تقاف الزاتتولية ٠‏ لكؤت لد با 





1و" ا ١‏ 
0-7 امحظور هو قصد النظر من دوت إذن شرع ى 2 والالتذاذ بالتصور 2 
فنبه ! فهله أحكام مختصة بالني وي ٠‏ ظ 
بعض أحكام النكاح المتعلقة بعامة الآمة ' 
وقد دل قول الله سبحانه وتعالى : « قد علمنا ما فرضنا علهم فى 
أزواجهم » على أحكام. عامة للأمة كما قال الجصاص : قال قتادة : فرض 
أن لا ينكح امرأة إلابولى وشاهدن وصداق ا ولا يكح الرجل إلا أزبعا ؛ وقال 
مجاهد وسعيد بن جبير : أربع ‏ انتبى . ومن ههنا استدل الحنفية بالآية على أنه 
لا يخلو نكاح عن مهر وإن صرحا بالننى . والله سبحانه وتعالى أعلم ٍ 


تفصيل الخطاب 
0# 
تفسير آيات الحجاب 2 ٠‏ 
« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن بولان لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيقم فادخلوا فإذا طعمتم .فانتشروا ولا مستانسين علهديث 
' افاي يداد يؤذى البى. فيستحجى منكم والله لاا يستخحبى من الحق وإذا . 
سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلر بكم وقلوبين وما 
كان لكسم أن تتؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا . إن' 
ذلكم كان عند الله عظيا ٠‏ إن تبدوا شيئا أوتخفوه فإن الله.كان بكل شبئ' علوا » . 
تفسير غريب الآية ظ 


:قوله : «غير ناظرين إناه ه حال من « لا تدخلوك» وقع الاسئثناء على الوقسته 
٠‏ والحال معأء كأنه قيل : لا تدخلوا بيوت النى يل إلا وقت الإذن؛ ولا تدخلوها 
للا غير ناظرين إناه . وأنى الطعام : إدراكهء يقال : أنى الطعام إفى ٠‏ كقولك: 
قلاه قلى . ومنه قوله تعالى 9 بين حميم آن » بالغ إناه ( كشاف ) 


والآية ‏ على ما ذهب الجل من المفسرين ‏ خطاب لقوم كانوا يتحينون 
طعام البى 23 فيدخلون ويقعدون مننظرين لإدراكه » مخصوصة بهم وبأمثالحم 
من ايفمل متعلوى: فى :لمعيل ؛ 'فالنبى مخصوص بن دخل يغير دعوة ٠‏ وجلس 
مننظراً للطعام من غير حاجة . فلا تفيد للنبى عن الدخول بإذن يغير طعام » ولا 
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عن الملوس واللبث بعد الطعام الهم آآخر . ولو أعتير 0 عاماً لكان الدخول 
#االس ان ا افمنياريه نه ولا“ثائل بسها. ويؤيد ما ذكر ما أخرجه عبد ن 
حميد عن الربيع عن أنس رضى الله عنه قال : كانوا يتحينون فيدخلون بيت 
النى عتلا فيجا ن فيتحدثون. ليدرك الطعام » فأنزل الله تعالى :. ٠‏ يا أيها الذين 
ا الآبة . وكذا ما أخرجه ابن أبى حاتم عن :سلبان بن أرقم قال : نزلت فى 
الثقلاء » ومن ههنا قيل : [نها آية الثقلاء . 
اللبث بعد الطعام مكروه إذا تأذى به الضيف ْ 

والظاهر حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك 
أذى رب البيت » وليس ما مختصا بما إذا كان اليك بيت( التبرو از »اومن 
ههنا كان الثقيل مذموماً عند الناس ٠‏ قبيح الفعل عند الأكياس . وعن ابن عباس 
وعائشة رضى الله عنها حسبك ف الثقلاء أن الله عزوجل لم يحتملهم . 


النأخر فى الدعوة من غير عذير مكروه 


وعندى كالثقيل المذكور من يدعى فى وقت معين مع جاعة فبتأخر عن 
ذلك الوقت من غير عذر كبير شرعى »ء بل محض أن ينتظر ويظهر بين 
الحاضرين مزيد جلالته ؛ وإن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام لحاضرين 
قبل حضوره مخافة منه أو احتراما له أو لنحو ذلك » فيتأذى لذلك الداضرون 
أو صاحب البيث » وقد رأينا' من هذا الصنف كثيراً نسأل الله تعالى العافية . 
إن فضله سبحانه كان كبيراً رو ح) . 


قوله : «ولا مارو 0 أى لحديث بعضح بعضا » أو لحديث 
١‏ أهل الت بالتسمع له ؛ فاللام تعليلية ١‏ قوله تعالى : «وإذا سألتموهن » الضمير 
لنساء الننى ميق المدلول علهن بلكر بيوته عليه الصلوة والسلام » أى وإذا 





بيسن 2 
طلم منبن عد أى شيئا يتمتع به من ا ماعون وغيره «ذكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن ١‏ أى أكثر تطهراً من الخواطر الشيطانية التى نحظر للرجال فى أمر 
إناء » وللنساء فى أمر الرجال » فإن الرؤية سيب التعلق والفتنة » وى بعض 
لآثار «النظر سهم مسموم من سهام إبليس » . قوله تعالى. : « ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا » من بعد وفاته أو فراقه » وهو كالتخصيص بعد التعمم 
إن نكاح زوجة الرجل بعد فراغه إياها من أعظم الأذى من الناس من تفرط. 
غيرته عل زوجته حق يتمنى ها الموت لثلا تتكح من بعد » وخصوصاً . العربه 
فإنهم أشد الناس غيرة ( روح ملخصا) .. 
الكلام ى سبب النزول 
روى البخارى -فى تفسير : سورة الأحزاب باب قوله تعالى : و لا تدخلوا 

يبوت النى إلا أن يْذن لكم ٠‏ إلخ حديثين فى سبب الازول . 


١ 


الأول عن أنس لفق الله عنه قال : قال عمر رضى الله عنه : اقلت + 
ب رسول الله » يد خل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المرمنين بالحجاب ! 
أزل الله آبة الحجاب . قال الحافظ فى الفتتح : وهو طرف من حذيث أو له : 
وافقت ربى فى ثلاث » وقد تقدم بيَامه فى أوائل الصلوة وق تفسير البقرة - اننهى . 
ْ والثاق : كزية اأنش زفق الله تعالى عنه فى قصة بناء النى صلا ,زينب. 
بنت جحش: ونزول آية الحجاب ٠»‏ أورده البخارى بأربعة طرق » منها عن 
أى قلابة قال انس بن مالك : « أنا أعلم الناس بهذه آبة المنجاب ا أهديت زينب 
ا دو ضٍ ا دعا القو 

0 
ظ ابي ام ب لف وله بذن لك إلى طعام . 

اناق : ويا أيها الذين آمنو لاتد خلوا بيوت النى [ 6 ضع 
ابوروي ناعييس و اوه لاو ل 5 ١‏ 
لقوم » انتهى 1 ا 


55ت 


لاسر شيف بكم عن أنس رضى الله عنه وجلس طوائن 
ْ 53 مكقنوة"انى ايك "سول لله تلك . ورسول الله جالس دزوجته مولي 
محا لل يسنت عر 7 
نسائه ثم رجع ٠‏ فلا رأو رسول الله وَيدِو قد رجم ظنوا أنهم قد ثقلوا عل, 
فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. ؛ وجاء رسول الله ويا حت حك أو الت در 
وأنا جالس فى الحجرة » فلم يلبث إلا يسيراً 'حتى خرج على + وأنزلت هل, 
الآيات » فخرج رسول اله يفا فقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا. لا تدخلوا 
. يبوت النى إلا أن يولذن لكم ٠‏ الآية . قال اللجعد بيدقاك أن : أنا أحدث الناس 
بهذه الآيات » وحجين نساء النى ينل . . قال الترمذدى لاني 
بح . انتبسى ( كتاب التفسير ” اوج + 


وقال الحافظ فى ف المتح : اوقد وق عاق ازززا: يقد عن عائشة رضى الله عنها 
لنزرول آبة اكلؤقات سبب آخر » أخرجه النسائى )١(‏ بلفظ وكنت آكل 
ع النى َل حيا فى قعب.ء فر عمر فدعاه » فأكل ء فأصاب إصبده إببى 
فقَال : حس - أو أوه - لو أطاع فيكن ما رأنكن عين : فنزال ات . 
ويمكن الجمع ببأن ذلك :وقع بتقبل#قطككة ازينبةافلفلاببه منبا أطلقت: نزولا لحجاب 
47 لتيب #"والاامائم. من نيديد الأشبارن - انتهى ره : ١"4؛‏ ) . 


الس ييا يد يب البخارى ف 
سبب مل 0 ردقه 78 بو بكر الوص 


بين 2 5 الزوائه (/ا : #ة) وقال: اه الطبر الى 

جوع ) الل لك 

ف الأوسط ء ورجاله رجال الصحيح , » غير مومى ان أى كيو وهوثقفة. 
وأخرجه فى الد و إلى النساى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند سحيح ٠‏ 


ظ يل : 
ويا . وهنه الأسباب الثلثة 


مع غير ها رواها ابن جررر الطرى يي تفسير ه « وا 
المفسر ين رحمهم الله تعالى . 


وقال ابن كثير (م : 007) : هذه آية الحجاب وفيبا أحكام وآداب 


درعية . وهى ما وافق تنزيلها قول جمر بن اللحطاب رضى الله عنه ات 
ذلك فق الصحيحور: اعانه أنه قال : وافقت رلى عز و جل ق ثلاك ع قلث: - 
با رسول الله » لو انخذت فى مقام إبراهم مصلى ! فأنزل الله تعالى « واتخذوا من 
قام إراهيم مصلى 0. وقلت : نا رسول الله » إن نساءك يدخل عليين البر والفاجر 
فلو حجبتهن ! فأتزل آية الحجاب ٠‏ وقلت الأررمية الاق ع لما تمالآن. عليه 
فا الفيزاة: «اعلتى._رابةالإن الالفكل أن بيدالةا"أر واج كيرا نكن , قللالت كلك . 
ولي رواية 5 ذكر أسارى بدر وهى قضية رابعة - انتهى . 
ما انتظمت الآبسة من الأحكام ' 
هذه الآبة انتظمت -خمسة أحكام :. ظ 
قال الإمام أبو بكر الجصاص : فانتنظمت الآية اعكانا مغاية لبون عن 
دخول بيت النى ع إلا بإذن » وأنهم إذا اذن هم لا يقعدون اننظاراً لبلورغ 
الطعام و نضحه ء وإذا أكلوا لا يعدون للهديث » وروى عن مجاهد ئٍ5-- ناظرين 
إنأه ؛ قال : متحينين حين دروولا مدا نتع يندت يننا فل" . 
إطالة المكث على من هو مشغول ثمنو ع 00 
' وي م فاتك ما :الله من 
وقال الإمام فى الكبير : فوردت الآبة جامعة لاداب منها : 0 
5 ! ا و _-_ دنه 
إطالة المكث فى بيوت الناس ٠‏ و معنى البيت موضع فا اخباوه 0 1 ١‏ 0 
أو استَغاله بشغل © فيأتيه أحد. فيطيل المكث: عنده -.انتبى . قلت : والناس عن 
لا اعإزار ووو افق . 


ات 


لوم - 
وقوله تعالى : «إذا سألتموهن متاعاً فاسئاوهن *ن. وراء حبجاب , تر .. | 
حظر رؤئية أزاج النى عَفالٍ » وبين به أن ذلك أطهر لقلومهم وقلومون, لآن .. 
: 3 و 6م با : 
بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة » فقطع لله تعإلى بالحجاب الذيى 
أوجبه هذا السبب . وقوله تعالى : «وما كان لكم أن توذوا رسول الله, 


بها بين ى هذه الاية من إيحاب الاستيذان . ورك الإطالة للحد 


إث عندم , 
والحجاب بينهم وبين نسائه . 


وهنا المي وإن نزل خاصاً فى النى يلق وأزواجه فالمعبى عام في 
وف غيرهء إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به » إلا ما نخصه الله تعالى به 
دون انه +« النرتى 5 


وقال ابن كثير فى تفسيره : فقوله تعالى : «لا تدخلوا ببوت النى » حظر 
على المؤمنين أن يدعلوا. منازل: رصول الله وَيَكِي بغير إذن » كا كانوا قبل 
اعبب) عل بم 
ذلك يصنعوك ف بيوتهم في الجاهليسة وابتداء الإسلام » حتّى غار الله لهذه الأمة : 
“عرعم بلك ٠‏ وذلك من كرامه تعالى هله الأثمة » ولهذا قال رسول الله 2 : 
«إياكم والدخول على النساءا» انتبى . ش 1 

قلت : وبكلام ابن كثيرأيضا ظهر أن هذه الأحكام غير مخصوصة فق 
لبق بالنى يفو وإن ورد اللخطاب مخصوص] فى اللستفظة. قال فى افير 
الأصدى : لآن موردها وإن كان خاصا بي حق أزواج رسول الله عدا 
لكن الحكم عام بكل من الموثمنار- 0 ب و 
35 ونا اين من للؤمنات ٠‏ فيفهم منه أن يتيب جميع النناء من 
الكن . ال" : 5 ١‏ , 
هذا | 15 * 03017 الالاروى أن الجمبازايسترع إلا ارس السب . 
0 لل ندل يور يورم الحكم كموع" العذة ا المتصووصة وى بالككلاك ١‏ «إزافق. 
تأذى المضيف بدخول بينه بلا إذن » وكذا مع الإذن قبل نضج الطعام ؛ 


١١ 
5 0 5 


والجاوس بعسله مشترسلا فى الحديث . فإن الإيذاء ع لا 
الرسول وَيي1ٌ ؛ كذلك لا يحل فى حق أحد من المسلمين 2 نعم ! هو أقبح معصية 
ويععف العكلؤه: والكلام ٠‏ اواإشاك 31ار ‏ راكال" .روود رم رديه مدو 

ظ فى حكم الحجاب » هو طهار م القلوب عن اللخراطر الشيطانيية » فظاهر أن 
تقالوية هذ /الظهازة غير مقصورة. فى أزواجه اليه ا الضاوة بوإلضادةاففقا . 
بل الطهارة أن هذه. الحواطر المفظية إلى المغاضى' مطلوب فى مدق كل مؤمن 
ومؤمنة 5 بل أمره فى غير أمهات المومنين آكد وأشد للظنة الريبة 7 


محل فى جناب 


فه نه الأحكام الأربعة المدلول عايها فى الآبه علا منصوصة فى الكتاب » 
. وموم العلة ظاهر لكل ذى عينين ؛ فعم الحكم بعموم العلة المنصوصة . نعم! فى 
آخر الآيسة خكم خامس مخصوص بذاته عليه الصلوة والملام وهو قوله تعالى : 
وولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » فإن العلة فيه مخصوصة بذاته ' 
الشريفة يكيو . وذلك لكونه عليه الصلدة والسلام حا بعد وفاته أيضا  »‏ 
ولذلك لم يقسم ميرائه» ولم تنكح أزواجه أبدا » وم تنقطم عنهن نفقاتين . 


اكاك الإمام اكز ابن العرلى فى الأحكام (؟:187) : وهى من خصائصه 
فقد خصص بأحكام وشرف بعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد » تمييزاً لشرفه 6: 
وتنبيها على مرتبته . وقد اختلف فى حالطن بعد هوته هل بقين أزواجا أو زال 
النكا ح بالموت ؟ وإذا قلنا : إن حكم اللكاح زال بالموت » فهل عليين عدة 
أم لا ؟ فقيل : عليبن العدة » لأنبن زوجات توق عنهن زوجهن » وهى 
عزاقة. ...عن ١‏ يختضده هلين انبا امد يترييص :تنتقلز سا الإياحة ...وييقاء' الاوجية ١‏ 
أقول . لقول البى 142 : « ماتركت بعلا نققة عيالى ومثونة عابل » 
ارام حاضة ررك لأنه أبى عليين النفقة مدة 0 د 

اف تنص االاقاز «إككل سبيت: ونيب ينقطع الالسييى وت 0 
وعليه المفتؤا 5706 إبقاء النكاح بتَاء الكاقكفت» من نحخريم الزواج » ودف 


5908 

الفقة والكثى » إذ جعل الموت فى حقه عليه السلام بمثزلة الفيب فى 
غيره ٠‏ لكونهن أزواجا له قطعا بخلاف سائر الناس » لآن الميت لا 
حمق غيره ٠‏ بن در 0 : ١‏ 9 00 2 
كونه مم آهله فى دار واحدة » فربما كان أحدهم فى الجنة والاخر في النار , 

6 25 :”2 5 | / أ 
فبهذه الوجه انقطع السبب فى حق الحلق وبق فى حق النى يَيفعٍ - انتهى . 

وبالجملة فدلت' الآية على ستة أحكام : 
لا يجوز الدخول فى وليمة من دون دعوة 

الأول : حرمة الدخول فى وليمة أو دعوة بدون الإذن من المضيف , 
وهر حرام بالإجاع » وف تحديث ابن عمر رضى الله تعالى 2 مز رو 
مغير ا ؛ رواه الشيخان وأبو داود والترمذدى . كذا و جمع الفوائد ١(‏ : ١7؟)‏ , 
«الخمرى دخول بيت أحد إلا بإذنه 0 

والثاانى : حرمة دخول بيت أحد. إلا بإذنه » وق هذا الحم تفصيل 
مر ذكره فى سورة النور من حكم الاسققلاان ٠.‏ . 
لا يجوز دخرل الوليمة قبل أوان الطعام 

القالقة؟ : كراههة لد 


خول قبل وقث التفقام » إذا أدى ذلك إلى 
تأذى ١‏ د لمضيلف . 0 ٠‏ : 


لا يجوز إطالة الجلوس بعد الطعام 
الرايم : كراهنة إطاعة الجلوس بعد الطعام . إذا “ان فيه أذى صاحب 
البيت؛ويدخل فى «جكه 


من تأخر ص وقت الدعوة لمحض أن يتنظر » ويظهر تعظيمه» 
رب الببت وسائر أهل الوليمة» كما مر عن روح المعانى مفصلا. 


افيه من ادي 


5 


5 الحجاب على النشاء: ... 


الليامس : وجوب الحجاب على النساء عفاد يظلهرن للرجال » وتقضى 
الحوائج بم كسؤال المتاع وأمثاله من وراء الحجاب . وهذا الحكم هو المقصود 
الأهم من جميع الأحكام فى هذه الآية ؛ ولذا سميت الآية آية الحجاب» وفيه 
مْيلات ومباحث ى حد,الحمجاب اللأمور به وكفيكة: . » وق ما استثنى من 
الحجاب وصورة الاستثناء. ولذلك أراد العبد اليف أن يفصل فيه الكلام بعض 
الفصيل » وسيأق إنشاء الله تعالى عن قريب . 


حرم نكاح الأزواج المطهرات 5 وفاته عليه السلام 


السادس : حرمة الأزواج المطهرات على غيره عايه الصلوة. والسلام بعد 
امب يي يست ابي 
كا مرو شرفئة اغالا وقدازوى مر .عن إقناذة 1« أن رجلا قال : لوقبض, 
انبى يفو لنزوجت عائشة نشة ‏ رضى عنها ونال اشاتعال وما كان لكم أن تواذوا ‏ 
عا اجر اع ني :مالاذاكراة نسي 
إصلة ٠‏ 3 وعمس ميب ٠‏ 
زوجتى فى الحنة إن جمع الله تعالى بينا فيها » فلا تزوجى بعدى »© فإن المرأة لاخر 


أزواجها ؛ ولذلك حرم الله تعالى أزواج الى عَيِق أن يتزوجن بعده 2١‏ . 
المرأة إذ كان لما زوجان ف الدنيا فلأب) تكون فى الجنة ؟- 


قال * : سألت أم حبيبة زوج الى 5 صلا المرأة 


5 أ 
وروىحميد لطويل عن ابس لأا تكو ؟ قال: 


منا يكون ها زوجان فتمووات فهدخل الجنة هى وزوجهاء 
الجنة. 
ايا أم حيبية » لأنتهما خلقا » تانانف انان افتكون زوجته ف ظ 


6017 د 
يا أم حبيبة» ذهب حمسن الاق بير الدنيا والآخرة  »‏ انتهى ( -جصاص #: د" 


#فويسنة سي ويسم سب مسي + 
بدعائم الأفة أصحابه عليه الصلوة والسلام؟ ونسب بعضهم ذلك إلى طلحة رضى اله 
عنه » ثم نلمه وتوبتة عن ذلك وتكفيره بالحج ماشيا وعتق رقبة وأمثال ذلك 
يعد تصربح هذا الندم العظم » لا يبعد نسبته إلى طلحة رضى الله عنه أيضاً . 


وهذا المحم أعنى حرمة النكاح لأزواجه علسيه الصلوة والسلام بعده جنع 
عليه ف الأزواج اللاق دخل عليه الصلوة والسلام ببن » وتوق عنبن . واختلفوا 
فيمن سواهن من الأزواج كالمستعيذة » والتى رأى بكشحها بياضاً » فقال لها عليه 
الصلاة والسلام : الحقق بأهلك» والتى لوت اج عوروي وخر 
ار 


فالإمام الشافعى وجماعة من العلماء على عموم الدرمة فى سائرهن » وصمح 
إمام الرمسين والرافعى فى الصغير أن التحريم للمدخول ببا فقط » لما روىأن ' 
الأشعث شعث بن قيس الكندى نكح المستعيذة فى زمن عمر ركئ 27 فهم عمر 
1 برحمه فأخبر أنها لم تكن مدخولا بها » افكلق من فيز رك ووو أن . 


0 قنيلة بنت قيس أخت الأشعت الل كور تزوجها عكرمة بن ألى جهل يضر موت؛ 


وكانت قد زوجها أخوها قبل من رسول الله يع فقببل أن يدخل بها حملا 
معه إلى حضر موت »2 وتوق عنها عليه الصلوة والسلام » فبلغ ذلك أبا بكر 
رضى الله «تعالى ‏ نه فال : هممت أن أحرق علبا بها » فقال له عمر: ما هى من 
أمهات المؤمنين» ما دخل بها يلغ ٠‏ ولا ضرب عليها الحجاب . وقيل: انج 





ظ )١(‏ فإن الصحيح إنه لم يختر أحد من النساء الدنيا على رسول الله يل 
وما ورد فى بعض الروايات ضعفه الحققون ( مؤلف ) . 


ا 2 
عليه بذلك بل احتج بأنها ارتدت حين !| 


رتد أخوها » فلم تكن من أمهات اللإمنين 
بارتدادها ‏ انتبى ( رو ح ملخصا ) . ع 


: وبعد ذلك نرجع إلى تفصيل أحكام الحجاب وحده 2 وكيفية المأمور بها . 
والله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان . 


تاريخ نزول الحجاب - 


اتفق العلياء قاطبة على أن الأمر بالحجاب أول ما نزل فى وليمته عليه الصلوة ' 
قال ابن كثير فى تفسيره : وكان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله يلل ' 
بزينب بنت جحش التى تولى الله تعالى تزويجها بنفسه » وكان ذلك فى ذىالقعدة ' 
هن السنة اتلحامسة فى قول قتادة والواقدى وغيرهما . وزعم أبو عبيدة معمر بن 
المتنى » وخليفة بن خخياط أن ذلك كان ى سنة ثلاث . فالله أعلم - انتهى . وقاله 
فى نيل الأوطار : قال فى ببنجة انحافل للعامرى الشافعى فى حوادث السنة الحاممة 
باللطله :افيا نزول الطسعلست انقرى نيل :-1317ع 00 ظ 

وق الروح : ونزل الحجاب على ما أخخر ج ابن سعد عن أنس رضي الله 
عنه سنة مس من الهجرة» وأخخر ج عن صالح بن كيسان أن ذاك فى ذى القعدة 
منها ‏ انمى ( روح لكك )1 

وقال قاضى القضاة الحافظ ابن .حجر العسقلانى رحمه الله فى الإصابة : 
تزوجها النى تنلاع سنة ثلاث وقيل: سنة خمس- ونزلت يسببها آية الحجاب َ ظ 
. ٍ و 2 .6 0 ». 
وى الاستيعاب للإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى : زوجها رسول لله 
َكِب ف سنة حمس من الهجرة » هذا قول تنادة » وقال أبو عبيدة : إنه تزوجها 


فل سنة ثلاث من التاريخ - انتّهى . 


د 5٠5‏ - 
7 لالنسوين ل 0# 

ميوت سح سس سسييواكت - درك الح ررييق ديدم 
مدرو , عوعييرى زتها وقد واواسييي نا لأصروسيو و ووب الإكام أن 
. الفتح بن سيد الناس وقيل: في اللخامسة انتهى . ثم قال فى غزوة بنى المصطلقى: 
تللم الاك رش نزول اللووويات - لا فى ست رولب ارهج 
عند الأصل - يعنى سرة ان سيد الناس - فلعله برحمه الله وإن كان إصحخ/القؤل 
يكون فى السنة الرابعة كنا تقدم » ولكنه رجح 'واختار القول بكونه فى السنة 
الثالثة » وإلا فبين قولى الخلبية ظاهر التضاد ٠‏ ولاه أعلم . 

اية الحجاب بسببهاء كان في ذى العقدة سنة خمس . ولا يحى أن هذا القول ينافيه 
ما يأنى عن عائشة رضى الله عنها من قوها: « إن زينب هى الى كانت تسامينى من 
أزواج النبى يفك » إذ هو صربح أنها كانت زوجة له يق قبل هذه الغزوة ‏ أى 
المصطلق - يناء على أن هذه الغزوة كانت سنة ست- انتهى ( حلبيه ؟1: 87) . قال 
العبد الضعيف:. لا حجة فيه على نزول اجاب فى السنة الثالئة » فإنه كما لا يخنى 
إنما يدل على أن واقعة نزول الحجاب كان قبل السنة السادسة وذلك صادق على. ' 
الدامسة أيضا . 6 0 


حد الحجاب الشرعى وما استثتى منه 


وهذا هو المهم فى الباب ولا بد لتنقيح الأمر ونحقيق الصواب » من جمع 
آبات الكتاب وروايات الحديث: الوازدة فى هذا الباب» ثم تفسيرها الْتار » وما 
'تضمنته من الأحكام والآثار- ولابد قبل ذلك من مقدمة. 207 ١‏ 
٠ ٠. 72‏ هما ش ١‏ 
المقدمة'ق بيان الفرق بين ستر العورة والحجاب 


فإن أكثر ما جات فيه من لفرت والتخليط والتلييس إنما وفع لعدم 


تاها وى 


اافرق ا مع أن أمران مختلفان لا يختلف فيه اثنان » وذلك بوجوه : 


الأول : إن ستر العورة من الفرائض التى اتفقت على فرضيتها شرائع 

الأنبياء عليهم السلام قاطبة » ولم تأت شريعة إلا وهو فرض فيبًا »/بل مشروعيته 
وضرورته ثابنّة قبل نزول آدم عليه السلام » وقبل بعثئة الأنبياء عليهم السلام 
وتشريع الشرائع» "ما ترى قوله تعالى : « فطفقا يخصفان عليه,ا من ورق الجنة » 
فإقااده روضواء ٠‏ افيه الملوم يلكا رع الاق الجنة لم يتر سان كت 
العورة » بل طفقا يخصفان علا من ورق الجنة ستراً للعورة . وذلك لآن ستر 
| العورة من الأفعال التى جبلت عليه فطرة الإنسان » ولذلك ترى الناس عربهم . 
وعجمهم ومرْمنهم وكافرهم يبتمون بستر العورة» وانلدلاف إنما-هو فى تفاصيله : 


قال الإمام حدث المند الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة بعد ما 

عد ستر العورة من أصول الارتفاقات النى جبلت عليها فطرة الإنسان واتفقت فيه 

الشرائع والملل (48:1) ما نصه: «فاتفقوا مثلا على إزالة نتن الموت وستر سوئاتهم» 

ثم اختلفوا فى الصور » اه . وق شرائط الصلوة من اأبدائع )١١5:1(‏ : وإنه 

فرض عقّلا وشرعا . وفيه ( 1١7 :١‏ ) بعد ذلك عن هد: أن ستر العورة أهم . 

. من التنزه عن النجاسات وآكد منه » لأنه فرض ى الأحوال أجمع » وفرضية 
ترك استعال النجاسة متقصورة على حالة الصلوة . اا 


ولذلك كان ستر العورة فرضاً فى الإسلام من أول يوم بل ثبت ضرورته 
والنا كيد به قبل بعنته وَزكال » نا روى الببخارى فى الصحيح « ياب كراهية التعرى 
فى الصلوة وغير ها عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه يحدث ١‏ أن رسول اليَيل 
كان ينقّل معهم المدجارة للكعبة وعليه إزاره » فقال له العباس عمه : يا ابن أخى 
لو حللت إزرك فجعلت عن منكبيك دون الحجارة قال : فجعله على منكبيه » 


م عقف وعدا عليه « فا رءى بعل ذلك عرياناً 1 6.١4‏ ظ 5 


2000008 

قال الحافظ في الفتح ( ١‏ : باع : قوله : « معهم » أى مع قريش لما 
بنوا الكعبة نت قر مسحل عاق لو عجوي سمو عاتن ا 
ابنه عبد الله وسياقه نم » أخرجه الطبرانى وفيه ١‏ فقام وأخذ إزاره » وقال : 
ْ نبيت أن أمثى عترياناً » . ثم قال : ونه أنه يل كان مصونا عما يستقبح قبل 
قبل البعئة وبعدها » وفيه النبى عن النعرى بحضرة الناس» وسيأق ما يتعلق بالدلرة 
بعد قليل . وف عمدة القارى "١‏ م : قال أبو الوليد بن رشد فى القواعد: 
اتفق العللاء أن ستو العورة فرض ببإطلاق » واختلفوا هل هو شرط من شروط 

صحة الصلوة أم لا ؟ : | 


فهذا عيرس الو ل النشأة وأول الإسلام» 
ولا كذلك الحجاب » فإنهلم يكن في أكثر الشرائع وأول الإسلام بل نزلت 
فرضيته فى سنة ثلاث أو خمس » كا عرفت ل اشوا 
وتاريخ النزول . ١‏ 


والوجه الثانى: إن سترالعورة فرض فى نفسه مع قطع النظر عن ررّية الناس 
' وعدمها » وف الصلوة وخارجهاء ولذلك وجب ف اللحلوة أيضا على الصحيح؛ 
ولا كذلك الحجاب فإنه للا د حيث عيف رفية الأجانب : 


قال فى البحر الرائق ( ١‏ : 58# ) : واعلم أن ستر العورة خارج الصلوة . 
بحضرة الئاس واجب إجاعاً إلا فى مواذ ضع » وف الحلوة فيه خلاف » والصحيح 
اليبانا | بز لكات رب ردرس بصيح . كنا فى شرح المنية . وفيه 
قبل ذلك : وشمل ما إذا .كان بحضرته أحد أو لم يكن » حتى لوص فى بيت مقلم 
عريانا وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا » لأن الستر مشتمل على حق الله » وحق العباد 
وإن كان مراعى ف الجملة بسبب استتاره عنهم » فخق الله تعالى ليس كذلك . 
لصيل : الستر ليحب عن اقه تال لأ ناته برى التور كا يرى لكان . 


2100 
لحت بأنه رى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأديا 5 وهذاالأدب وجب 
مراعائه غند القدرة عليه . : ١‏ لساك 
د وا ردت شرح الإكالاى. 2١‏ : وم اماع حبوية لقا 

رفى الله عنه الملكور آنفا ما نصه : قالوا : وقد دل حديث العباس رضى الله عنه 
اللكور أنه لاجنؤازة التعرائ :فى الللؤة ‏ ولاالأقن ,الناس ٠‏ وقيسل.: إن 
مخرج القولمنه حال الثى كان عليها فحيث. كانت قريش رجالا ونسائها تنقل 
معه الحجارة » فقال : نهيت أن أمشى عرياناً فى مثل هذه الخالة ‏ إلى قوله ‏ 
فإن قلت : روى القاسم إلى أمامة ' مرفوعاً ٠‏ لو أستطيع أن أوارى عورقى 55 
شعارى لواريتها » » وقال على رضي الله عنه : « إذا كشف الرجل عورته 
أعرض عنه الملك » وقال أبو موسى الأشعرى : دف لأغتسل في البيت المظلم 
فا أقم صلبى خياء من ربى » . قلت : كل ذلك محمول على الاستحباب  .‏ - 


والثالث : إن ستر الال نرف على كل وي ومومنة » الول والمرأة . 


فيه سواء . والحجاب مخصوص بالنساء . 

الرابع : إن المرأة عورة مستورة كل بد نها سوى الوجه والكفين ؛ فالوجه 
والكفان ليسا من العورة بالاتفاق حتى جازت الصلوة مع كشفها [جاعاً . وأما 
الحجاب فى الوجه والكفين فختلف فيه » قيل: حجاب الوجه ' والكفين 
فرض كسائر البدن إلا فى مواضع الغرورة » وقيل.: ليس بفرض مطلقاً . 
وسيأق تفصيله إنشاء الله تعالى . 


واختلط الأمر على كثير من الناس فاستدلوا باسئئناء الوجه والكفين من 


اللزرويةلن أن حجاءمما غير واجب »© وأنه يجوز لنساء “كشف الوجوه والأيدى ظ 
ظ | ون الاتكعدلال . نعم ! 2 


. لخاد :شاء الله تعالى‎ 5 5 ١ 
"الكقالال ملس بعد الأحاديث والاثار كما سيانى تمقيقه إنشاء الله تعالى‎ 


ظ 


ظ 


508 - 
ود حل اق سر لومي ركلوا تدديوف اخمات ثم سرد 
- الأحاديث المأثورة فى الباب »© م نذاكر إن شاء الله تعالى ما مضق من الكذاب 
والسئة فى حد المعجاب الشرعى والاستثناء منه . 
آبات الحجاب 


الآية الأول ْ 5 
كنعو عرو ةوالت سين الانله أعن قوله عاك : ٠:‏ وإذا#الهينين 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » وهى أول آية نزلت في الحجاب كنا عرفت 
ما امرا فترست اللزول من الآبباؤيث: المويككة ١‏ اوقد الايد تدل هل أن افيه 
الحجاب الشرعى هو التستر بالبيوت والحدور » يحيث لا يتكشف للرجال ثوء 
من أبدانهن وزينتهن . كما هو صريح مدلول النص . ظ 
الأبة الثانية 0 ظ 
الثانة أيضا من سورة الأحزاب قوله تعالى : و لا جناح عليين فى آباء هن 
ولا أبناء هن ولا إخوانين ولا أبناء إخوائين ولا أبناء أخواتين ولا نساء هن 
ولا ما ملكت أعانهن واتقين الله إن الله كان على كل شو شهيدا » . 


ظ قال ابن ككثير : لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب .من الأجانب بين 
أن 2 ع لا يجب الاحدتجاب مهم ٠‏ كما استثناهم فى سورة النور . 
وهذا هو الذى رجحه ابن جرير فى تفسيره ٠.‏ 


4 | ا : ظ 
( 0 يع وف حك,هم كل ذى رحم محرم من نسب أو رضاع 
على ما روى ابن سعد عن الزهرى . واخرج ابن أبى شيبة وأبو داود فى ناه 
عن عكرمة قال : بلغ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عائشة ‏ رضى الله تعالى : 


5 د 5 ا 5 5 
عبلاد احتجيت من#اخلان - رمق الله تعالى عنه- فتال: إن روئيته لها لحل . ولم يذكر 


455 - 

العم واتليال لأنيسا بممزلة الوالديئن » أو لأنه ١‏ كتنى عن ذكرهها 058ص ا 

وأبناء الأخوات ٠‏ فإناماط اعدم اروم ا تهاب ريرق لازو تين ا 5 

وبين العم والخال من العمومة والحولة » لا أنبن عمات لأبناء الإخوة ؛ تت 
لأبناء الأخوات . ظ ش 


وقال الشعبى رمه الله 3 لم يذكرا وإن انا 5 5 7 59 
لأبنائبما وليسوا من المحارم . وقد أخرج نحو ذلك ابن جرير وابن امنذر عن . 
على كرم الله تعالى وجهه . وقد كره الشعبى ا أن تضع ‏ المرأة خيارها 
عند عمها أو خالها مخافة وصفه إياها لابنه » وهذا القول عندى ضعيف لجريانه 
ذلك ف النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم » ولا أرى صحة الرواية عن على ' 
كرم الله تعالى وجهه ( روح بلفظ ) . 50 

قلت : ويشير إلى تضعيفه صنيع البخارى حيث أورد فى تفسير هله الآية 
حديث عائشة رضى الله عنها قال لها عليه الصلوة والسلام فى عمها من الرضاعة : 
«أيذنى له فإنه مك تربت بمينك » . نبه عليه الحافظ فى فتح البارى (8 : 4717 ) . 


حكم الاحتجاب عن النساء الكافرات 

وولا نسائهن » أى الأساء المؤمنات ٠»‏ على ما روى عن ابن عباس وابن زيد 
وماد والإظنافةإإليين باغتبار أبن ,على .دينين ؛ فيحتجبن عن الكافرات: 
ولو الكتابيات ( روح ) . قال الإمام فى الكبير : دولا نسائين » مضافة إلى المؤمنات 


حتى لايجوز التكشف للكافرات ق وجه - انهى 1 
قوله تعالى : وويانا نكت ماناو ظاهره من العبيد والإماء 4 وأخحرجه 


ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه » وإليه ذهب ظ 
مخصوص بالإماء » وعى 


وقال الحفاجى : مذهب ألى حنيفة رحمه الله أنه 
الظاهر استئنى المكاتب . قال أبو حيان : إنه ع رشوب الات 


لات 
دونه وفعلته امفلعة سلمة رضى الله عنها مع مكاتما مان ( روح بلفظه ) ٠‏ والمراد 
من « ملكت أعانهن ٠‏ » الإماء خخاصة ", على ما قال سعيد بن المسيب رحمه الله 
(تفسير أحدى ص - 5١9‏ ) . 
55 أ 2 كيان عو لو جد 
اللنساء ترك الحجاب عندهم . 


والانى : أن النساء الموامنات أيضاً مستثناة من الحجاب وب الكافرات 
على أصل الحكم 3 فوجب عنون المسجاب اق التفصيل ق اآينة النور 

والشالث : أن الإماء وإن كن كافرات مستثناة من حكم الحجاب » فجاز 
إلإلانات ترك الممجاب عندهن لكان الضرورة . 


الآبة الثاثة 

الآية الثالئة من الأحزاب أيضا قوله تعالى : «يا أيها البى قل لأزواجك . 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
:وكان الله غفورا رحما؛ : 


« الجلابيب » جمع جلباب وهو على ما روى عن ان عباس رضى الله عنه 
الذئ يستر من فوق على أسفل » وقال ابن جبير : المقنعة (ما تغطى به المرأة 
رأسها - قاموس.) وقيل : الملحفة ( اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه كالاىاف -: قاموس ) . وقال ابن حزم فى امحل دع بع : والجلبات 
في لغة العرب' الى خاطبنا ا رسول الله يي هو ما غطى جميع الجسم 
لا بعضه ‏ انتهى . وقيل : كل ثوب تليسه المرأة فوق سبي - : كل 
١‏ ااا من قاد ارو .ادر 


كن 52 

تجلبت من سواد الليل جلبابا ؛ 
وقيل : هو ثوب أوسع من الليار دون الرداء ( روح ) . ومثله فى الكشاف 
تسيو أل السعود : والجلباب ثوب أوسع 'من اللهار دون الرداء 2-5 
الرأة على رأسها وتبنى منه ما ترسله على صدرها » وقيل : وهى الملدحفة وكل 
ما يتسترن به - 0 يغطين بها - وجوههن وأبدامين » إذا برزن لداعية من 
الاؤاغق - 


قوله تعالى «يدنين » قال فى الروح : «الإدناء» التقريب» وضمن معنى 
الإرخاء والسدل » ولذا عدى بعلى على ما يظهرلى » ولءل نكتة التضمين الإشارة 
إلى أن المطلوب تستر يتأنى معه روية الطريق إذا مشينه » فتأمل . ونقل أبو حيان 
عن الكسانى أنه قال : أى يتقنعن: بملاحفهن منضمة عليين » ثم 5 قال : أراد 
بالانضام معنى الإدناء . وى الكشاف .: معنى. « يدنين عليرن ٠»‏ يرخين عليين. 
يقال إذا زل الثوب عن وجه الرأة :.أدنى. ثوبك على وجهك » وفسر ذلك 
سعيد بن جبير بيسدلن عليين. وعندى : أن كل. ذلك بيان لحاصل المعنى 


والظاهر أن المراد ب «عليين » على جميع أجسادهن » وقيل : على رؤسهن أو على 


ا 0 ؛ لأن الذى كان يبدو منبن فى الجاهلية هو الوجه ‏ ١نهى‏ . 


كين حيس هذا اشر اقرع ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن 


محمد بن سير بن الل مالك عديدة السلانى عن هله الآئة « يدنين عايين من . 


جلابيين ؛ فرفع ملحفة كانت عليه فتقئع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين 
دغطى وجهه » وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر . وقال السدى 
تنطى إحدى عينيها وجبرتبا والشق الأخر إلا العين . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهم) وقتادة : « تلوى الجلباب فوق الجبين 


#التنسيه سسسب 


ل 5١77‏ هس 


وتشده تم تعطف-ه على الأنف وإن ظهررات عيناها » لكن تسر الفقَدر ون 
الوجه» . وق رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير وابن أفى حاتم 5-0 
« تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب و وتبدى غيئا واحدة » 

وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رهى الله عنها قالت : «لما نزلت 
هذه الآبة « يدئين عليين من جلابيبن » محر ج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان 
من السكينة ء وعليين أكسية سود يلبسنها» . وأخرج ابن مردويسه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : «ورحم الله نساء الأنصار ! لا. نزلت « يا أيه النى قل 
لأزواجك وبنانك » الآية شفقن مروطهن ( جمع مرط وهو كساء من صوف 
أو خز ‏ قاموس ) فاعئجرن ها فصلين خلف رسول الله عَلقٍ كأنما على رءوسهن 
الغربان » (روح 7 : 1١1‏ ). 


قال ابن كثير فى تفسير الآية :- يقول تعالى ذكره آمرا رسوله يفي تسلبا 
« أن يأمر النساء الموامنات المسلات ‏ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ٠‏ أن يدنين 
عليين من جلابيبن » ليتميزن عن همات نساء الجاهلية ومءات الإماء , « والجلباب » 
هو الرداء فوق المار » قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصرى وسعبد 
بن جبير وإبراهم النخعى وعطاء الحراسانى وغير واحد ‏ إلى قوله ‏ قال عل 
بن أنى طلحة عن ابن عباس : « أمر الله نساء المؤمئين إذا خحرجن من بيوثهن فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب » ويبدين عينا 
واحدة ؛ . وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلاى ( وذكر روايته كما مر 
عن الروح آنفا ) , 
تلقال ان عر : ايقرل نثال و لبيه عمد وَل : ويا أيها النى قل 
لأزواجك وبناتنك ونساء المؤمنين لا تتشبهين بالإماء فى لباسهن » إذا هن خرجن 
من بيوتهن لحاجتون , ان الاي دم ورءوسهن 2 فلا يبدين »ان 
إلا عينا واحدة » » . ثم قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنى معاوية عن على عن 


ايد م مدب 


2 

إن عباس رضى الله عنه فى تفسير الآبة قال : «أمر الله نساء المؤمنين إذا خحرجن 
من بيوهن فق -حاجة أن يغطين وجوههن ٠‏ “من فوق رءوسهن بالجلابيب » ويبدين 
عينا واحدة » . الاأغرج. ان اليد عن ابن عون عن محمد عن عبيدة فى تفسير 
هذه الآبة قال : فلبسها عندنا ان عون » قال :ونه اغب عع قال عدون ٠‏ 
ولسها عندئ عبيدة - قال ابن عون - بردائه » فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى 
وأخرج عينه اليمى وأدق ردائه من فوق حبى جعله قريباً من حاجبه 

أو على [قؤَانى - انتهبى . 8 


قوله تعالى : « ذلك القالاةاازترن .«ظازوني الى كر :دوقيل : 
يعرفن أنممن حرائر افا انين . تكن أن يقالن :رادو يعرف 8 2( 
لآن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لايطمع فيها أنبا تكشف عورتها 
فيعرفن أنبن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن - انتهسى 

وقال أبو حيان : « نساء المؤمنين » يشمل المرائر والإماء » والفتنة بالإماء 
أكثر لكثرة تصرفهن بحلاف الحرائر ٠»‏ فيحتا ج إ[خراجهن من عموم النساء إلى 
دليل واضح - انثهى . ثم قال: « ذلك أدنى أن يعرفن » لتسترهن بالعفة فلا يتعرض 
هن ولا يلقين بما يكرهن » لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضام لم يقدم 
علييا » لاف المتبرجة فإنها مطموع فيها » وهو تفسير مبنى على رأيه فى النساء من 
العموم فى الحرائر والإماء . 

قال فى الروح : والنساء مختصات بح العف بالجرائر » وسيب النزول 
بقتضيه؛ وما بعده ظاهر فيه؛ فإماء اللمأمنين غير داخخلات فى حك الآية . وعن شمر 
رضى الله عنه «أن غير اللمرة لا تتقنع » أخحرج ابن ألى شيبة عن قلابة قال : 
« كان اا م 3 ليدع ب سوس 2 ويقول : 

الله عن 


!115 هت 
قال : ورأى عمر رضي الله عنه جارية مقنعة فضربها بدرته » وقال : أل القناع 
لا تتشببى بالحرائر» ‏ وقال قبل ذلك روى عن غير واحد أنه كانت الحصرة 
والأمة خْرجان ليلا لقضاء الحاجة فى الغيطان وبين النخيل » من غير امتياز بين 
الرائر والإماء.» وكان فى المديئة فساق يتعرضون للإماء » وربما تعرضوا لعرائر, 
فإذا قيل لهم يقولون : حسبنا هن إماء" ؛ فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء بالزى 
والنستر ليحتشمن ويهبن » فلا يطمع فيهن . 
فحاصل المعنى .على قول الجمهور : التمييز بين الحرائر والإماء كيلا يتعرض 
هن الفساق كا يتعرضون. للإماء » وعلى قول ألى حيان التمييز بين العاهرات 
المومسات والعفائف من النساء 2 سواء كن حرائر أو إماء . 
الجواب عما يتوهم أن الإسلام. استحفظ عصمة الخرائر وترك الإماء سدى 
لايقال على ول الجمهور : إنه يستلزم أن الشريعة المطهرة سد تحملت 
الفجور ف الإماء المؤمنات حيث وضعت التمبيز بينهن وبين الحرائر» لثلا يتعرض 
بالحرائر ؛ وتركت الإماء فى معرض التعرض للفساق . 
لأنا نقول : إن الاستلزام ممنوع » بل هو من قبيل تحفظ البعض عند عدم 
القدرة على مفظ الكل . فإن القدرة على حفظ الكل منوط بالساطنة و كال 
السياسة : ولم تكن حاصلة بعد » فأريد تحصيل ما أمكن من استحفاظ الحرائر 
بالامكيان ١‏ وزفوض استحفاظ الإماء على حصول القدرة والسلطنة على الفساق ؛ 
اها يشير إليه قول الله عزوجل فى الآيات التى بعده » قال تعالى : « لأن لم ينته 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغريناك مهم ثم لا يجحاورونك 
فيها إلا قليلا ٠‏ ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا + » قال فى الدر النثور : 
عن أى مالك قال : كان ناس من المثافقين يتعرضون لمن فقيل ذلك للمثافقين 
لغالسرا. <١‏ [عارازؤيلكه#بالإطافاء .فاته ١‏ إى اعوله - .حي (للازقتنوا.. عر لالإفاء 
ر حاشية بيان القرآن ) . ظ 
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وقال ابن جرير : قوله : « والذين فى قلومهم 0186ك0ظ3ظ0 رببة من 
شهوة الزنا وحب الفجور » وبنحو الذى قلنا قال أهل التاويل . ثم أخرج عن 
عكرمة بأسانيد عديدة و الذين فى قلوبهم مرض » قال : هم الزناة . ومثله عن 
فتادة وابن زيد » ثم قال : وذكر لنا أن المثافقين أرادوا أن يظهروا ما فى قلوبهم 
من النفاق فلا أوعدهم الله تعالى بهذه الآية كتموا ذلك » وأسروه . ثم أخرج 
عن ابن عباس رضي الله عنه فى قوله تعالى : « لنغرينك بهم » يقول : لنسلطنك 


علهم وعن قتادة ٠‏ لنغرينك بهم » أى لنحملنك عليهم لنحرشنك بهم . 


لمنافقين » فلا قيل لهم فى ذلك قالوا معتذرين : إنا نفعله بالإماء و كان هذا 
الاعنذار هو إقرار الجرم فى نظر الشريعة المطهرة غير أنهم أرادو بذلك تسكين 
غيرة القريش والأنصار » مخافة منهم . فاستحفاظ النساء كلهن عن الفجور سواء 
كن حرائر أو إماء وإن كان من مقاصد الشريعة المطهرة على السواء » ولكن 1 
فرق المنافقون بين الحرائر والإماء وألزموا على أنفسهم الكف عن الحرائر أراد الله 
سبحائه وتعالى انتظام الأمرين » فاستحفظ عصمة الحرائر بالتميز عن الإماء ليتعجل 
عصمتبن بإقرار المنافقين من دون مكابدة أمر » ثم استحفظ عصمة الإماء بالوعيد 
١ - 2 ه١‎ ٠٠ - ١ 2 8: 5‏ 5 الحناسناتهنا 
اكور به أ قو اق  :‏ ليك مه حنى أعرضوا ع ا | 
كا مر من الدر المنثور . فبذلك تمت عصمة النساء كلهن حرائرهن وإماتمن . 
ش 5 5 1 0000 0-0000 
والحاصل : أن الشريعة المطهرة لم تثرك الإماء سدى يتعرض أن من . 
من المنافقين » بل حفظت عصمتهن بالوعيد . | 
عه ث قال : وقد ذهب بعص 
وبما قلنا سقط مازعم ابن حزم فى اتخلى حيت و بر عه 
. نان بعلم .٠‏ حلايبين ذلك أدنى أن يعرفن 
من وهل فى 'قول الله تعالى : « يدنين مين كن 6.0-6.0 7 
: : أ تمان كيلك أن الفساق كانوا يتعر صود للنساء 
الوقن , إلى أنه زعا أمر اشكيهال : 1 : 
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ل #اقآمر؛ ادامر بأذ الل االناؤييلة ليعرف الفساق أنبن حرائر فلا بتعرضوا 
لمن . قال على : ونحن نبرأ من هذا التفسير الل كد ود اا ركه عار 
أو وهلة فاضل عاقل » أو افتراء كاذب فاسق ؛ لآن فيه أن الله تعالى أطلن 
الف.اق على أعراض إماء المسلمين م وهذه مصيبة الأبد » وما اختلف اثنان من 
أهل الإسلام فى تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة » وإن الحد على الزانى بالحرة 
كالحد على الزانى بالأمة ولا فرق » وأن تعرض الحرة فى التحريم كتعرض الآمة 
ولا فرق -التبىكلامه ( ” : 5١9‏ ). 
واذلك اللا عرفت أن هذا|االظن القاسداارتفسير الجمهور من أمسةاالقلكان: 
والتابعين إنما نشأ من قصور الفكر فى سياق » الآيات» ليس فيها تفصيل بين حرمة 
الزنا بالحرائر والإماء » بل إنما هو من باب السياسة والانتظام فى استحفاظ النساء 
والفرق فيه بين الحرائر والإماء أيضاً ليس من مقاصد الشريعة بالإصالة 
بل إما وقع بزعم النافقين » حيث ألزموا على أنفسهم الكف عن الحرائر دون 
الإماء » فأرادت الشريعة المطهرة تحصيل ما تيسر وتعجل من دون مكابدة حرب 
وضرب بتمييز الخرائر عن الإماء » ثم سدت الذرائع إلى الفجور بالإماء بالوعيد 
الشغديد بعده ء لا أنها أطلقت الفساق على أعراض إماء المنلمين أو إحلت 
لهم الفجور بالإماء كما وهل فيه ابن حزم » فتأمل . 
ما ادلخ ينه الا بدة هق الأحكام 
دلت الآية على مسائل : 


الأول : وجوب التجلبب أو التبرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن إذا 
مست الحاجة إلى الحروج من البيت . 
ظ الثانية : دوجوب ستر الوجه للنساء إذا يك" الفتئلة » “كا هو مضرح 
في تفسير ابر ابن عباس » و مثله عن عبيدة السلائى فما مر آنفا . 


00 


الك 
النالئة : جواز اعوج من البيت للنساء عند الضرورات ١‏ لطبعي 3 
إو الشرعية » كنا دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه . 
الآبة الرابعسة 
الآية الرابعة من سورة الأحزاب أيضا قوله تبارك وتعالى : و يا نساء النى 
ين كأحد من النساء إن انقيتن فلا تخضعن بالقول فبطمع الذى فى قلبه مر . 
وتان قولا” معروفا ؛ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تيرج الماهلية الأوق, الآية . 
وتديعر اتفسير هله الآلة ف مورعاقها » تنيت ما فى لحنت لعكاة: 
صوت المرأة ليس بعورة ش 
الأول : أنه لايجوز للنساء إذا خخاطين الأجانب رم القول » والتغنح 
فيه , قال ابن كثير : قال السدى وغيره : يعنى بذلك تر قيق الكلام إذا خادلين 
الرجال . وقوله : وقلن قولا معروفا » قال ابن زيد : قولا حسنا جمياة معروفا 
اق الخير .قال #بدضياوئ : سنا بميدا غن الريية » ومعنى هذا أنما تخاطب , 
الأجانب بكلام بس كب عن الى , بااقاتب راوز تضاف . 


ويوينا اندض .وروك عويس أمهات الموامنين أنها كانت تضع يدها على 


نرورن علدت أ سوا عب را يناك زا اتن أن يتمع وعب الا اوعد | 


:وجيب الزوسيامن جملة أغاسن تخصال النسام جاهلية” وإسلاما. كا عد منبا 


غلهن بالال وجنيسن ٠‏ وعن الفسن أن الهنى لاتكلتن بالسرقث». ديبم 
ا شك 70 ْ 
لي ولعل هذه الآية تيد ف قال : إن صوت امرأة ليس بعورة * 


فإنه سيحانه تعالمى حدة ا ترقيق الكلام وترخحهم القول ب 0 - 
الأجانب » ويشهد له تعامل أمهات المؤْمنين مع عامة المسلمين سن بن يتكلمن 


معهم من وراء الاب رلك نيزن تبي 21م . 


416 
أمر النساء بملازمة البيوت 
الدانى : أمرهن بملازمة البيوت و آم تفاؤات من سائر النساء . أخرج 
الئر مذدى والبزار عن ابن مسعود رضى الله عنه عن البى وو قال : « إن المرأة 
عورة فإذا خرجت من بيتها: استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون من رحمة 
رما وهى فى قعر بها » . وأخرج البزار عن أنس رضى الله عنه قال : «جئن 
النساء إلى رسول الله عل فقان : يا رسول الله » ذهب الررجال بالفضل والجهاد 
فى سبيل الله » فهل من عمل ندرك به فضل الجاهدن نى سبيل الله تعالى ؟ فقال 
عليه الصلوة والسلام : « من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل اللهاهدين فى 
سبيل الله تعالى » . قال فى الروح ( : 9"8) : وقد يحرم عليين اللدروج بل قد 
بكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته + وخروجهن ولو 
إلى الم.جد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة » وأما إذا ظنت فهو حرام 
غير كبيرة . وما يجوز من اللحروج كانلخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى 
وتعزية الأموات من الأقارب ونمو ذلك» فإنما يجوز بشروط مذكورة فى محلها . 


وقال ابن كبز" : ) : « وقرن فى بيوتكن » أى الزمن بيوتكن 
فلا تخرجن بغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية الصلوة فى المسجد بشرطه » كما 
تال رسول الله يَف : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ويخرجن وهن تفلات ؛ 
وف رواية : « وبيوتهن خير طن » . وروى البزار وأبو داود بسنده عن عبد الله 
رضى الله عنهِ عن النى ولق قال : « صلاة المرأة فى -ذعها أفضل من صلاتما 
فى بيتها » وصلاتا فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتما » وهذا إسناد جيد . 


فأحاديث الباب تدل على عدم 


| للنا النساء 
ام ور راد ل اجدامم الررعيت 


صلوئبن فى . بيوتمن . 


5 
الآبة الحامسة 

البواإضاة من سورة النور « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
روجهم 2 ذلك أزكى لمسم » إن الله خبير بما يصنعون » . قال الرغب : 
النفى النقصان من الطرف والصوت ء وما فى الإناه يقال : غض » وأغض ‏ 
قال ١:‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم: «وقل للمؤمنات يغضذن:» « واغضض من 
صوتك » - انتهى . وف الكشاف : دخلت « من » فى غض البصر دون حفظ. 
الفرج دلالة على أن ع النظر أوسع » ألاترى أن اخارم لاا بأس بالنظر إلى شعورهن > 
وصدورهن : وتلديبن » وأعضاءهن » وسوقهن »© وأقدامون » وكذلك. 
الجوارى المستعرضات للبيع » والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها فى إحدى 
الوولسية؟ وآما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أنه قد أبيح النظر إلا ما استئنى 
منه » وحظر الماع إلا ما استثنى منه ‏ انتهى . وقال صاب الفرائد: يمكن أن 
يقال : المراد غض البصر عن الأجنبية » والأجنبية يل النظر إلى بعضها . وأما 
الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول ٠‏ من » فيه 
ونتال افك . وقال ابن كثير : وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا 
كنا قال تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون » وتارة يكون بحفظه من النظر 
إليه كااكفاء و #السسس يلعوب واي :لازال بعوزاية امن 
زوجتك أو ما ملكت يمينك » - أنتهى . 

وفى أحكام القرآن للجصاص : روى عن ألى العالية أنه قال : كل آيبة 
ىقلن طقال در رصق ١‏ وممفيدع درو يوي انزاازان الى اتاد * 
عاو د جد سساو د كوي 1 ا ا اعد . ملالا تر * 
هنا مخصيص بلا دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعى حفظها عن 
كاز ماوكالام عا من الؤنامواليؤين ,از يسائر ات او 
ستيه ا الس سد ذلك ما لم تقم الدلالة على أن 
غير هذا الموضع فى حفظ الفروج هى على #يخ ع 

6.١ - 8 .‏ ب لكيه 

قبسي رطا ا ا 


ان 


فى النظر لما تقدم من الأمر بغض البصر. . وما ذكره ٠‏ لا يوجب ذلك لأنه لا يمتنع أن 
يكؤنانأنورا بخو«البصر وتحفينظ:الفزيج يمن _النظر ومن لزنا وغيره من |الأمور 
المحظورة » وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فلا محالة أن اللمس والوطيء 
مرادان بالآية» إذ هما أغلظ من النظر» ٠»‏ فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوع 
الخطاب ما يوجب حظر الوطأ واللمس» كا أن قوله تعالى: دفلا تقل لما أف ولا , 
تنبرهما » قد اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب - الى ٠‏ واف 
فى الروح معزياً إلى بعض المدققين » فراجعه . 
فانتظمت الآبة أحكاماً 
حرهة النظر إلى النساء الأجانب ٠»‏ والتفصيل فيه 
الأول : ما قال المصاص : إنه أمر بغض البصر عما حرم علينا النظر إليه 
فحذف ذكر ذلك اتاد بل فلن بالمززاد.. :وقد رو هد ناإتقا لاعن 
محمد بن إبراهم عن سلمة بن بن أنى الطفيل عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ييل : «ديااعل إن الك كتزاءف الجنة » وإنك ذو وفر منبا » افلا 
باك اده يزنك نزوي 1ل . وروى أبو زرعبة عن 
را : أله 1 رسول 1 عن نظرة الفجاءة ٠‏ فأمرنى أن أصرف بصرى » . 
قال أبو بكر : إنما أراد يَييِ بتولك )١(‏ : للك النظرة الأولى إذا لم تكن 
عن قصد » فأما إذا كانت عن قصد فهى والثانية سواء » وهو على ما سأل عنه 
جرير من نظر الفجاءة » وهو مثل قولسه : « إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أزالتلة اكااقللة معركا . وذكر ابن كثير بتخريج الطبرانى عن عبد الله بن 
| اسه سيد : قال رسول الله يق : « إن اللسظر سهم مسموم 
من سهام إبلوس من تركه عفافتى أبدلته إعانا يجد حلاوته في قلبه ».. وعن مسنده 
ل ( الؤلف ). وى النسخة الى بأيدينا كذلك 


-3 010 ”" 
إلى أنى أمامة رضى الله عنه قال الا ر سول اله 


م . : «ما من 2 
م اا الوا كي 


ال ا _ امل 


وف التفسيرات الأمديمة : أن مسائل النظر أربعة » نظر الرجل إلى الرجل 
وإلى المرأة » ونظر المرأة دوجن ٠‏ كر الوذو إن ارهن يه ا 
بحل له النظر إلا إلى ما نحت سرته إلى نحت ركبتيه » وكذلك حك نظر المرأة 
إلى المرأة » ونظر المرأة إلى الرجل على الأصح . وأما نظر الرجل إلى المرأة : 
فأربعة : نظره إلى زوجته ومملوكته » وإلى ذوات محارمه » وإلى أمة الغير » وللى 
المرأة الأجنبية ؛ فنظره إلى زوجته ومملوكته لا يحرم له شيى* منه حتى النظر إلى 
الفرج على الأصح . ونظره إلى ذوات محار مه وأمة الغير حكنه واحد » هو ينظر 
إلى وجهها وكفيها وقدميها ورأسها وصدرها وساقيها وعضديها » لا إلى ما تحت 
سرتها إلى نحت ركبتها » ولا إلى بطنها وظهرها . والنظر إلى الأجنبية لا يجوز 
إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها فتقط . وذكرها صاحب المهداية بالتفصيل وأورد 
الآبة تمسكا فى ذلك ثم قال الأظهر أن المراد به ١‏ يعنى المذكور فى الآأية) 
النظر بشهوة إلى الأجنبية فط » إذ الابتلاء إنما يتحقق فيه . وقد مر ما فى 
(لوجميوالكديق أن اسار لبج رأيعنا عطون ر ذاعوت للفة .9 7 
حرمة النظر إلى الأمرد إذا خيفت الشهوة 

الثافى : أن حرمة النظر بالشهوة لا يختص بالنساء الأجانب » بل يدخل فيه 
انظر إلى الأمارد أيضاً » كما يستفاد من عموم النص وكلام الحصاص في تعميمه 
لكل ما يحرم علينا نظره . قال ابن كثير فى تفسير 8 : اس 
يسيم حعوييد 0 2 2 ره 
سرون او نا . وقال ابن أنى الدنيا بسنده إلى ألى هريره رمي 


تعب وا 
عنه قال ؛ قال رسول الله علق : « كل عين باكية يوم القيامة إلا 0 


3 را 0 
عن عاق » وساسووت ييدان : وعيئا يخرج منها مثل رأس الذباب 
من خشية الله » . 
وف التفسير الأحدى : وأما حرمة النظر إلى الأمارد بشهوة فما نطق به 
كثير من السئن والأحاديث » والقياس أيضاآ يساعده لعلة 0-7 ينه 
والفترى مملوءة من ذلك وإن لم يرد بخصوصها أثر - اتتبى . قلت : الما أمر تعالى 
بعض البصر عن جميع .ما حظر علينا اشتمل حم الآبة على النظر إلى الأمرد 
أيضاً بلا ريب . 7 
الآية السادسة 
الآية السادسة من سورة النور قول الله عز و جل: ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويخفظن فروجن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - إلى قوله ‏ 
وتوبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » . 
نظر المرأة إلى الرجل والاختلاف فيه 
قوله : « قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » قال ابن كثير من : أى عما 
حرم الله عليين من النظر إلى غير أزواجهن » ولهذا ذهب كثير من العلاء إلى أنه 
لايحوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير'شهوة أصلا . 
واحتج كثير متهم بما رواه أبو داود والغرمذدى من تحديتثث الزهرى عن 
نبهان مولى أم سلمة رضى الله عنها أنه حدثه أن أم سلمة رضى الله عنبا حدئته 
« أنما كانت عد رسو اله ديد وميمونة قالقة: دكا نحن عنده أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه » وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب » فال رسول الله فك : 
اه 0 8 و 
سح بسي تس الله » أليس هو أعى لا يبصرنا ولايعرفنا ؟ فقال 
دسمك ال يي : أو حمياوان أتها ؟ أو لسا تبصرانه ؟ » ثم قال الترمنى : هذا 


وذشك كرون 


0 
َه 


من العلاء إلى جواز نظرهن إل الأجانب بغر شهرة ‏ 
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ا أن رسول لله َي جعل بنظر إلى الحبعة وهم يلعبون بحام 
ءا اليد ل المسجد»». وعالقة 'م,اللؤمتين. تتقازةالبيم امن اؤؤزائهاونعوايتزاها' نوم 
دى ملت ورجعت - انتهى . 

وفى الرواجر لابن حجر المكق : كا يحرم نظر الرجل للمرأة يحرم نظرها 
ليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتلته . نعم ! إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع 
أو منصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخخر وركبته . والمذكور ف _بعض 
عب الأساب : إن كان نظرها إلى ما عدا بين السرة والركبة بشهوة حرم » 
وإن بدونها لا يحرم » نعم ! غضها بصرها من الأجانب أصلا أولى مها وأحسن . 
ثم احتج بحديث أم سلمة رضى الله عنها المذكور آنفا » ثم قال : واستدل به 
من قال بحرمة نظر المرأة إلى شب“ من الرجل الأجنبى مطلقاً . ولا يبعد القول 
بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة » ولا يستبعد - 
وقوع هذا النظر » فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء . والعياذ بالله تعالى . 
اففى كازرم . 

قوله تعالى : « ويحفظن فروجهن » قال سعيد بن جبير : عن الفواحش » 
وقال قنادة وسفيان : عما لايحل لمن » وقال مقاتل : عن الزناء وقال أبو العالية : 
كل آية نزلت ف القرآن يذكر فبها حفظ الفروج فهو من الزنا » إلا هله الاي 
«وعفظن فروجين » أن لا يراها أحد ( ابن كثير بلفظه ) . وف الروح : «١‏ يحفظن 
فروجهن , عما لا يحل لمن من الزنا والسحاق » أو.من:الإبداء » أو يف _ 
والإبداء 5 انتهى 5 وقد عر أن الدمهم هر الأول بإطلاف نطم القرآن ٍ 
الكلام فى معنى الزينة وما ظهر مما 100 

فاق : 7 انه لسسس 4 | 
الأول فى معنى لزينة ع والثائى في العنى الراد با جم ل بي 
اختلفت كلات القوم فقيل : للراد من الزينة مواقعها » و0 


ب 555 - 
الطبى من باب الكناية على نحو قولحم : فلان طاهر الجيب طاهر الذيل , 
وقال صاحب الفرائد : هو من باب إطلاق الحال على انحل » فالمراد بالزينة 
مواقعها » فيكون حرمة النظر إلى المواقعم بعبارة النص بدلالته » وهى أقوى 
ووماوعك. ١‏ الافدل + الكلام على تقدر مضاف أى لارفدي مواقم زيتتن 
د الزيئة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتستر » لآن الزينة كالسوار واللخلخال 
والدملج والقلادة والإكليل والوشاح » واقعة على مواضع من السد لايحل 
النظر إليها إلا لمن استثنى فى الآية » وهى الذراع والساق والعضد والعتق والرأس 
والصدر والأذن » فنهبى عن إبداء الزن نفسها ليعم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقعم ‏ بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار 
.المرأة يباع فى السوق لا مقال فى حله ‏ كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا فى 
الحرمة (روح ملخصا) . ٠‏ 
وقال ابن المنير : الزينة على حقيةتها » وما يأى إنشاء الله تعالى من قوله 
عز و جل : ١‏ ولا يضربن بأرجلهن » الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود باللبى » 
وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر 
من مواقع الزين الظاهرة » وهذه باطل.» لآن كل بدن الحرة عورة لايل 
لغير الزوج واخرم النظر إلى شى' منها » إلا لضرورة كالعالحة وحمل الشهادة : 
وأنت تعلم أن ابن المنير مالى وما ذكره مبنى على مذهبه ( روح ) . 


هل يحرم النظر إلى نفس ابل والزيئة ؟ اختلفوا فيه 


قلت : وحاصل الكلام على القول الأول جواز النظر إلى نفس الحل 
والرينة خا ملابستها » والمقصود بالسى هو النظر إلى مواقع الزينة » وعلى 
اقول الثانى الزينة ومواقعها كلاهما مقتصودان بالنهى » ولا يوز النظر إلى أحدهها إلا 
بضرورة كا مر . والقول الثانى هو مذهب المالكية؛ والأول مذهب عامة الفقهاء . 


وأما الكلام فى معنى «ماظهر منهاء فال الإمام ابن كثير رحمه الله : 


يي ا ل ل ال 0ن . 
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0 تعالى: « ولا يبدين نتن إلاما ظهر منها » أى له يظهرن شيئا من الز ين 
طروي اك لاتوكن ب ليعريبينالة#اروجعفنوه ردي لاعن .ر ١‏ .. بو التودار 
والثياب يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها . وما 
ذو من أسافل: الثياب قاذ سرووع غلبا زيند _لأن اعد لاكازارستالام ررتررد 
فوع عاديا مو برإؤاها وها الا مكنا إتكنائكه '"زقال مزل ان سورد 
الحسن وابن سيرين وأبو الدوزاء وإبر اهم النخعى وغيزهم . 

وقال الأعمعش عن أبن عباس رضى الله عنه : « ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها » قال : وجهها وكفها واللحاتم . وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة 
وسعيك بن جر وأبى الشعناء والضحاك وام النخعى وغير هم نحو ذلك 2 
وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً لازينة التى نبين عن إبدائها كما قال أبو إسمماق 
السبيعى عن ألى الأحوص عن عبد الله قال فى قوله : « ولا يبدين زياتهن » 
: الزينة القرط والدماو ج واالخلخال والقلادة» وى رواية عنه مبذا الإسناد» قال : 
الزيئة زينتان فزينة لا يراها إلا الزوج: احاتم والسوارء وزينة يراها الأجانب وهى 
الظاهر من الثيساب . وقال الزهرى : لا يبدين خؤلاء الذين سعى الله ممن لا يحل 
له إلا الأقوزة والأخمرة والأقرطة من غير حسر » وأما عامة الناس فلا يبدو ممبا 
انه ان انيد الزرعوى: ابروا «#ااقلام رانلاك 


0000 لساري يج ال سس 0 . 1 
2١١‏ رواه الطبرانى والحاكم- وصححه ‏ وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن 


بعد نين لبوك والجليات »© وق رواية الاقتصار على اللياب وعامها 
اقتصر الإمام أحمد » وجاء إطلاق الزينة علمبا في قوله تعالى و خشوا زينتم عند 
عن جد معان ها فى تامزج واور ويس بوتوهال الولف مص اراي : 
وأخر ج الطبرى ال الل اا ل 
الاك ١‏ +وافدك اليفك 6(الشاويية: « ٠‏ إسنادمتزقوئ: ( يمولف ).. 7 
0 5 1 العام 2 
نالك <١‏ ع أنى هه ان حميد عن أن عباس 

كلك اعرد ابن أب عه 3 اس سر وأخرجا عن 

انز انةاقلاك . لزلا مالإظوومنا » : ريه لوه وب 


بان اعبزلااك ااقاامد أنه قال : 


10 : 
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسيره ما ظهر منها » بالوجه والكنين 
وهاة فهو عتدالايفةهور :ررلقاس لصم جحدميتالنعووزوواهة أوااهاوةي سن 
بسنده عن خخالد بن دريك عن عائشة رضى الله عنها « أن أسماء بنت أبى بكر 
دخلت على البى يبلل وعلبا ثياب رقاق : فأعرض عنها وقال : يا أسماء. إن 
المرأة إذا: بلغت ايض لم يصلح أن مويه الااعذا يدا » ولعار إلى وجهه 
وكفيه ٠‏ » لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازى : هو مرسل » خالد بن دريك 
لم يسمع عن عائشة رضى الله علنها » والله أعلم . 
وحاصل الكلام فى تفسير « ما ظهر » أنه مختلف فيه بين الصحابة والتابعين 
فجن الله بن بمسعود اومن تايعنله فس رو ءازاتياب :واتقاقاك ٠‏ #وعلن داكا اق كني 
فيه لمن استثتنى الوجه والكفين عن الحجاب » نعم ! استثنائهم عن التى يجب سترها 
فى الصلوة ثابت بديث أسماء بنت أى بكر وأعتالقات. كا سيان لزتقاء اسالتفالى.. 
وله انها إن الاش وع07ة# لقان عبر ومن | فووا الول اتدالئة و رلة .ليت 
زينتبن إلا ما ظهر منها » بقوهم : إنه الاجه والكفان . وهو محتمل لمعنيين » 
الأول: أزه تفسير للزينة النى نهين عن إبدائهاء فعلى هذا رجع هذا القول أيض]ً إلى 
معنى قول ابن مسعود رضى الله عنه » فلم يكن الوجه والكفان من مستثنيات » والمعنى ١‏ 
الثانى : أنه تفسير لما ظهر » وعلى هذا الاحتّال كان الوجه والكفان مستثئيان 
من الحجاب . ش ظ 


نقتا الأترى نوو الل مرقنيدواق معالاك 1و2" كه ا 
لا الوجه والكفان؛ فقد دل عليه قوله تعالى: ,ول يضرن بأرجلهن ليعلل ما يخفين 
من رينمن » ف بالزينة ؛ ولهذا الاحتّال والاخيتللاف وقع فيه اتلحلاف بين الأعة 


0157 بي زمايدورطاذة ٠‏ رواعر جاالييى عن ةقانا ن اأقااررا حتان 
عائشة رضى الله عنها مله . كذا فى نصدب الراي الازيلعىكتاب الكراهية ( موؤلت) . 


اد 
بمتهدين . فالشهور من مذهب الإمام ألى حنيفة رحمه الله أن مراقع الزين الظاهرة 
بن الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة مظلقا » فلا يحرم النظر إلبا من غير 
ههوة » الما فى البيع من كتاب الاستحسان '؟ فلا يحل النظر للأجنبى من الأجنيية 
ل إل مار بدنها إلا الوجه والكفين ٠»‏ لقوله تبارك وتعالى : « قل اموامنين 
ينضوا من أبصارهم » إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة ‏ وهى الوجه 
والكفان - رخص بقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ظهر منها » والمراد من 
إإزينة مواضعها » ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان » فالكحل زينة الوجه » , 
وانلهاتم زينة الكف ع ولأآنها نحتاج إلى البيع والشمراء :«والأتونو و الفا + 
ولا"بمكلها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين» فيحل لا الكشف » وهنا قول 
أى حنيفة رحمه الله . وروى الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله أنه يحل النظر إلى 
القدمين أيضا - ذا 
ومثله صر ح الخحصادن ( " : 14 وقال قال أصحصابنا المراد الوحجه 
والكفان. ثم قال : ولا بحوز النظر إلى الوجه والكفين للشهوة : والمشهور من مذهب 
الإمام مالك أن الوجه والكفين من العورة » فلا يحل النظر إليهما إلا عند الضرورة 
البيحة لذلك كتحمل الشهادة والمعالجة » ومذهب الشافعى عليه الرحمة 5-ا ى 
الزواجر: أن الوجه والكفين ظهرما وبطنها إلى الكوعين عورة ف النظر ص المرأة 
ولو أمة على الأصح ٠‏ وإن كانا لعرع ارو القاة ردس القن 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكفين إن أمنت الفتنة وليس بمعول عليه 
ا 0 
رو حو نواه و 
ذلك عا لين د نظره عورة ( روح ملخصا ) . 


وفى التفسير الأحمدى بعد ذكر يوت قب لبر فى م01 . 
١‏ 
وقال صاحب المداية ؟ قَّ كتاب الكراهية ف صدر فصل الوطى والنظر واللمس : 


558 ه 
ولا يحوز أن ينظر الرجل إلى الأجذبية إلا إلى وجهما وكفيها لقوله تعالى . , ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » . قال على وابن عباس : اما ظهر منها » الكجل 
وانلداتم والمراد مواضعها. وسرد الكلام إلى آآخرة. والمقصود أنه تمسك بهذه الآية 
أن لا ينظر الرجل إلا إلى وجهمبا وكنيها » ولا يتم التمسك إلا بانضمام مقدمة , 

و هى أنه لما جوز الله تعالى لما إظهار الكف والوجه ؛ علم أنه جوز للناظر الأجنبى 
النظر إلهماء وإلا فالمذ كورف الآية نما هو من جانب المرأة دون ما هو من جانب 
الناظعر وأين هو من ذلك » ولذلك مرى صاعب البييضاوى لم يجوز النظر إلى 
الوجه ؛ والكف » مع أنه تيقن بجواز إظهار الوجه والكفء حيث قال : وقيل : 
الرزاقازالزائة مو اقعهاء وا للق هو الزاجه واناقلا الآنااليست بعؤرزة » واللاظهر 
أن هذا فى الصلوة لا فى النظلر » فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الروج 
وانحرم النظر إلى دي منها إلا لضرورة» كالمعاللجة و حمل الشهادة . هذا كلامه؛ ولا 
يحنى حسنه ‏ انتبى ( تفسير أحمدى ص - 5" ) . 

ا 3 : ولعل واقعة الفصل مسع امرأة حضرت عند النبى عو تسأله عن 
بعض الأحكام » وجعل الففل ينظر إإيبسا فصرف عليه الصلوة والسلام وجهه 
عنها تيد ما قال البضاوى : حيث أنه عليه الصاوة والسلام لم يأمر المرأة بتغطية 
الك ولاك صرف وجه "لقصل عنها. ١‏ :روهز .... ردلةااتدوة ااا 
انلدازن فى تفسيره » حبث قال : فها كان من الزيئة الظاهرة يجوز للرجل الأجنى 
انظر إليه تنسردره : مل محمل النهسادة ونحوه من الضرورات » إذا لم يخف 
له (االجكلات نبعالنو راقم للش .. ور ٠‏ سسووفيهدا اانه 
للمرأة أن تبديه من بدها » لأنه ليس بعورة . ونؤمر بكشفه فى الصلوة» وسائر 
بدنها ع - انتهى . 
هلم رمم الكاهلة يعض /كزفياتاناإاس 


2 52 اا 
و ير ولبيضرى حمر هن عل جيومن » إرشاد إلى كينية إخفاء بعد 


5 
مواقع 00 النمى الي ٠‏ و #الاةفتبر ع ان بو 
ييلة على 'خمرة» وكلذ الجمعين رعو ا إلى يلعي ور ادر عرووراتيا. 
الكت 0 »دفر بح اف أعلى القميص يبدو منه بعض: الجسد : 

وهذا المعنى حت ٠‏ وأما إطلاقه على ما يكون ف الحيب لوضع الدرا 

ونحوها كما هو الشائع بيننا الوم فليس من كلام العرب 0 ذ كره ابن تيمة 

لكنه ليس _- تحسب المعنى . والمراد من الآية كما روى ابن أنى حاتم عن ابن 
جبير. امزهعن اشر ورهن وحدور هو مر عو ولفلا _ر ع لايش + ركاة 
لنساء يغطين رؤسهن بالحمر» ويسدلنها كعادة الحاهلية من وراء الظهسر » فييدوا 
نخورهن وبعض صدورهن . وصحح أنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين 
إلى امنثال ما فهاء فشققن مروطهن فاختمرن بباء تصديقاً وإبمانا بما أنزل الله تعالى 
من كتابه ( رو ح ملخصا 1 

استثناء الخارم عن حكم الحجاب : 

وقوله تعالى: « ولا يبدين زينتونإلا لبعولتبن » أى أزواجهن « أو آبامون أم 
آباء بعولتون أو أبنائين أو أبناء بعولتهن أو إخوانون أو بني إخوانين » . قال أبو 
السعود : كرر الذبى لاستئثناء بعض مواد الرخصة عنه باءتبار الناظر » بعد ما 
أستثى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور . وكل هؤلاء محارم لامرأة 
خرزرها أن الظهووز ينتها > ولكن امن غير تبريج زابن كنس ) . 
وإنما جاز إبداء الزينة لهم لكثرة الخالطة الضرورية بينهم وبينين» وقلة توقع 

لفنتة من قبلهم ٠‏ وشم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المبنة والحخدمةء وهذا كم 
لبس خاضا بالآباء الأقربين » بل آناء الآباء وإن علوا كذلك » ومئلهم ابأ 
الأمهات وكا م خاصاً بالآبناء والبنين الصلبيين » بل يعمهم وأبناء الابناء 
بنى البيين وإن سفلوا » والمراد بالإخخوان ما يشمل لك 0 
ام وبنى العلات » وهم أولاد الرجل' من نسوة وا .و الاقياف و0 
الرأة من آباء شتّى . ونظير ذللقة عاليري الاخؤات»: 


خوة لأب 


5 
الكلام ف الحجاب من نساء الكفار وبيان لحلاف فيه 

واأوااسا م 1 يزينتها أيضا للنساء المساياث دون نساء أهل الذمةء 
فكهي ا للن. وذلك وإن كان يحور ى جميع النساء » إلا أنه فى نساء 
أهل الذمة أشد فإنهن لا بمنعهن عن ذلك مائع ٠‏ فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلاك خرام 
فتنزجر عنه , وفد قال رسول الله َك : ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
كأنه بنظر إلها» أخرجاه فى الصححين عن ان مسعوذ. وروى ضعيد بن منصدور 
ل سعصيفة وووو كوت روود اكد لهاب ردت الله عنه كتب 
رات عبيدة « أما بعد ! فإنه باغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحيامات 
مع نساء أهل الشرك » فائه من قبلك ؛ فلا يحل لامراة تمن بالله واليوم الآخر 


أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتبا » . وقال مجاهد في قوله : « أو نسائين » قال:. 


كاوحيو لساك دوو السو فسن يعافيق لصيو لرزأة الملزابية "أن ا تتكرييت 
بين يدى مشركة ( ابن كثير بلفظه ) . 


قال فى الروح: وف روضبة النووى فى نظر ذمية إلى مسلمة وجهان أصصها 
عند الغز ال أنها كالمسلمةء وأصحهها عند البغوى المنع ؛ وف المنها ج له : الأصح 
ا زظطو لاس ةنق مملقة ‏ واللتفها انبا امعها كالأجنى ؛ واعتمله جمع من 
' الشافعية. وقال ابن حجر : الأصح تحريم نظرها إلى ما لا ببدو في المبئة من مسلمة 
غير سين )ا اوعؤاظها ... ,ووكدولالفاتيات عدن أمهاكة امسق الزازذ: 1 الكقاويت 
الصحيحة دليل نظرها منبا ها يبدو في المهنة . وقال الإمام الزاووضيوة «المنتفيك أن 
كالمسلمة؛ والمراد بنسائهن جميع النساء » وقول السلف محمول على الاستحباب ؛ 
وهذا القول أر فق بالناس اليوم » فإنه لا يكاد يمن احتجاب المسلمات عن 
الذميات .انتهى ( روح بلفظه ). 


قوله تعالى : « أو ما ملكت أبمانهن » أى من الإماء ولوكوافرء وأما العبيه 


فهم كالأجانب ؛ وه ذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله الس القولين قى. مذلهب 


سم 
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الشافعي عليسه الرمة » وصححه كثير من الشافعية ؛ والقول الاتخسر أ:بسم 
#المحارم ؛ وصصح أيضا. وإلى كون العبد كالامة ذهب ابن المسيب» ثم رجع عنه ع 
وقالِ : لابغرئم آية الور ٠‏ فإنها فى الإناث دون الذكور. وعلل بأنيم فحول 
ا أزواجا ولا محارم ؛ والشهوة متحققة فيهم لجواز التكاح فى الجملة » كا 

فى الهوداية . 


وروى عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أنبسم قالوا: «لا ينظر العبد إلى شعر 
مولاته ؛ . وأخخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوس « أنه سئل هل يرى غلام 
المزأة ارأسها#وقدمها ؟اقال : ما أ ب'اذلك إلا أن يكون غلاما يسيراً » فأمااراتجل 
ذرحية فلا ». ومذهب عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنما » وروى عن بعض 
أأمة أهل البيت رضىالله تعالى عنهم : أنه يوز للعبد أن ينظر من سيدته ماينظر 
أوائك المستثنو ن » وعن مجاهد: كانت أمهات المؤمنين لاحتجين عن مكاتبين ما بقى 
عليه درهم . ء' 

وأخرج انو انة ا رأرو1لةاريوتوان مر دزا لوعن أنس: رضتهزالله 
تعال عنه و أن الننى عد أى فاطمة سس بعد رادا ٠‏ وغل 
فاطمة ردئ اللهاتعالى عنها توب إذا قنعت به رأسها لم يلغ رجليها » وإذا غطت به 
١ 1‏ عل اسيل فلا 61 الم جيل ما تلقى قال : إنبه لبرويكاياة باس 
نا هو أبوك و غلامك ». والذى يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والانى 
لعموم لفظها . ولأنه لوكان المراد الإناث خاصة لقيل : أو اك 0 
يوسي سيل اسطايسي عاسا 
والتفصى عن ذلك صعب . وأحسن ما قيل ف الجواب عن 0 2 
كان صبيا : إذ الغلام مختص حقيقة به #اقل , روع 7نف . 

اليد ا لت 3 00 
لازي سوم لف7777 0 
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راسمو را اد ببن الحرائر المسلات » فجاز أن يظن ظان أن الإماء لايجور 
لمن النظر إلى شعر مولاتبن » وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها » فأبان تعالى أن 
الآأمة والحرة فى ذلك سواء . 
تفسير غبر أولى الإربة من الرجال 

تنكو تدويك لوو أ الفارسهين ععيرراول االإرينة معن ال حال 
قال ان عباس رضى الله تعالى عنما : هو المنفل الذى لاشهوة له » وقال 
مجاهد : هو الأبله » وقال عكرمة : هو الخنث الذى لايقوم ذكره »؛ 
وكذلك قال غير واحد من السلف . وني الصحيح من حديث الزهرى عن عروة 
عن عائشة رضىى الله تعالى عنها «أن نا كان عل عل أل رسو ل8007 يز وكانوا 
يعدونه من غير أولى الإربة ٠‏ فدخل النى يِل لوعو سيعت ادر 161 يقويل. > إانتها 
إذا اكات أقبلت بأربع . ةو إذاالأدورتأذرت 01 ادقاله رسول الله ريق : #الخااوي 
هنا يعم ماههنا » لايد خلن عليكم اناد عد ركان العو الل لمي 
ليستطعم » ( ابن كثير بلفظه ) . 


وفى الروح : أخرج ابن جرير وجباعة عن مجاهد أن غير أولى الإربة الأبله 
الذى لايعرف أمر النساء. وروى ذلك عن أبى عبد الله رضي الله تعالى عنه » وعسن 
ابن جبير أنه المعتوه » ومثله امحنون كما قال ابن عطية . فالأولى فى تفسير غير أولى 
الإربة أنهم هم الذين لاحاجة لهم بالنساء » ولايعرفون شيئا من أمورهن بحيث 
لانحدتهم أنفسهم بفاحشة » ولا يصفونهن للأجانب . ولا أرى الاكتقاء فى غير 
أوالح الإربة بعدم الحاجة إلى النساء » إذ لاتنتفى به مفسدة الإبداء بالكلية » كما 


لايخ . ولعل ف احبر اكور عدن عائشة رضى الله تعالى عنبا إيماء إلى هذا 
له ملخصاً ) 0 


فدار الحم عزوم عسرول: اطورتن ماح هيدرف اعزقةان آمر القاد اقفن 
عدم الحاجة إلى النساء فتقط» فخرج منه العنين والمجبوب والشيخ الحرم » فإنهم ف 


0 ل ين وت 
ابي يي 


ْ لاون 
النظر إلى يي الرجال حت لكات مو ورور ودار سير 
الى رجمه الله فى شرح المباج كا ذ كووف ا الزوح ١‏ وسوو ار اكاك 2 بى 
الآبة هم الطفبلبون فى اللدعوة » وذ كره ههنا اتفائي الخصوص الواقعة فى عهده عليه 
الصلوة والسلام » وليس مدار الحكم ل 
بيان الطهل المستئنى من الحجاب من هو 
تكرال ا 211 اه الجدن: ل ويطاروا عد عورا لشاف 
قالابن كثير : يعبى لصغرهم لايفهمون أحوال النساء وعوراترن . 
من ككاوكسن اينخمم وتعطفهن قّ السك وحتركاداق 000 ( 
فإذا كان الطفل صغيراً لايفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ؛ فأما إن كان 
مراهقا أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدربه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء 
فلامكن هن الدخول على النساء ‏ انتّبى. وقال الراغب : الطفل الوند مادام -ناعماً 
وقد بقع على الجمع » قال : « ثم يخرجكم طفلا ؛ ١‏ أو الطفل الذى لم يظهروا على 
عررات النساء ) وقد مع على أطفال انهى . 
قلت : فلفظ الطفل من حيث االغة مشعر إلى أنه يطلق على غير المراهق 
الذى لايعردف شيئا فق أمر النساء . والله تعالى أعلم . 


قال الجصاص : لعله فى قوله تعالى : « أو الطفل الذين » الآية هم 
الذين لا يدرون من الصغر » وقال قتادة : « الذين لم يبلغوا الحم منحم » . قال 
أبو بكر : قول مجاهد أظهر » لأن معنى أنهسم لم يظهروا على عورات النساء 
أ ل بيزون بين عورات للداء وجاك » لصغرهم وقلسة معريم بذاك + 
وقد أمر الله تعالى الطفل الندئ قد عرف:عووات النساء بالاستيذان ى الاوقات 
وأراد به الذى عرف ذلك واطلع على عورات النساء » والذى لا يومر يال سار 
استر مو ذلك ( جصاص للفظه ) ٌ 


4ت 


إظهار صوت الحلى 

وله كان : « ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن » ان 
ابن كثير : كانت فى الجاهلية إذا كانت تمثى* في الطريق وق رجلها خطخال صامت 
لا يعم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله الموؤمنات عن 
معدل اذك ٠‏ كاز ناكا ااه رو اه الو ا 
دخل فى هذا الهى .. 
كل شئ' يظهر الزينة الخفية للرجال لا يجوز 

كن ذالكااأنها تنبى عن التعظر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم 
الرجال طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى بسئده عن أبى موسى عن الى 
عِبيٍ أنه قاله : وك اباوصين واتسية وجنات هإذا استعطرت فرت با خلس فهى 
كذا وكذا ‏ يعى زانية  »‏ قال : وف البابه عن أ اهريرة رضئ الله عنه . وهذا 
حديث حسن. حيح . وروى أبو داود عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : لقيته 
امرأة شم منها ربح الطيب ولذيلها إعصار .» فقال : يا أمة الجبار » جثت من 
مسد قالت : نعم » قال لها : تطيبت ؟ قالت : نعم » قال : إلى سمعت 
حبى إبا القاسم 45 يقول: ١‏ لا يقبل الله صلواة .امرأة تطيب لهذا المسجد » حتى 
ترجع فتغمل غسلها من المنابة » وروا ابن ماجه عن ألى بكر , بن أى وشلة:.. 

ووو قن اسار و المثثى فى وسط الطريق لا فيه من التبرج» روى 
أبو داود عدن أى اند الأنصارى أنه نعم الى عبد ذهو عاو سالجود 
وقد اختلط الرجال مع النساء ف سسكا اح سم 
فإفةالريس الكق أن القن الطر بق ء عليكن يحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق 
بالجدارحتى أن نوها ليتعلق بالجدار من لصوقها ‏ انتهبى رابن كثير مختصيراً) 


« * « 


5 
الكلام ى أن ضوت المرأة عورة أم لا ؟ . 

دلجي عن !1إلااةاترارات" امقر ريسيو راردا اافزقةا مي با الاو 
الووجروعو إحداء موا اسعة ها الهالى .ور ما ستدل مهذا البى على النبى 
باستماع صوتين . والمذكور فى معتبرات الشافية وإليهاأضلار ٠ع‏ أنااظوين 
ابس ايغورة ١‏ اللوكرم 1216 إلا نادو مافقة ذا (زففاقد بسنا عد 
الزا كديع وأن عند الحنفية فتَال الإمام ابن لهام : صرح ف النوازل أن نغمة 
المرأة عورة » ولذا قال الننى يَرَفِيْة: « التكبير للرجال والتصفيق للنساء» فلا يحسن 
الاتعيو ةلوجل - امن وض 


ثم اعلم أن عندى ما يلحق بالزينة المنبسى عن إبدامها ما بلبسه أكثر مترفات 
النساء فى زماننا فوق ثيابين ويتسترن به إذا خرجن من بيوتبن» وهو غطاء منسوج 
من حرير ذى عدة ألوان» وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون »؛ 
وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم دن من اللحروج بذلك ومشيين به بين الأجانب 
من قلة الغيرة » وقد عمت به البلوى . ومثله ما عمت به البلوى أيضاً من عدم | 
احتجاب أكثر النساء من إخوان بعواتهن بذلك» وكثيراً يأمرونهن به ( روح ) . 


وى أحكام القرآن للجصاص (" : 47" ) : قال أبو بكر : قد عقل من 
معنى اللفظ النبى عن إبداء الزينة وإظهارها ؛ لوورد النص ف النهبى عن سماع 
صوتباء إذ كان إظهار الزينة أولى بالنهبى مما يعم به الزينة» فإذا لم يمر بأخنى الوجهين 
م يحز بأظهرهما . وفيه دلالة على أن المرأة منهبة عن رفع صوتها بالكلام بحيث 
يسمع ذلك الأجانب » إذ كان صوتبها أقرب إل الفتنة من صوت خلخالها » 





)0 قلع ٠‏ وكشعفن سنارف وير تراك تال 7و نتوين الورك , 
ما برؤيده حيث لم بمنعهن الله تعالى عن الكلام مع الأجانب مطلقاً » بل عن زر خم 
القَول والتغنج فيه فقط ( مؤلف ) . 


25 
ولذلك كره أصحابنا أذان النساء » لأنه يحتاج فيه إلى رفع د ٠‏ والمر أ منبية 
عن ذلك . وهو يدل أيضاً على حظر النظر إلى وجهها للشهوةء إذ كان ذلك أقري٠‏ 
إلى الريبة وأولى بالفتنة - انتهى . 


تفصيل ما انتظمت الآية السادسة من الأحكام 


الأول : أن النساء أيضاً مأمورات بغض البصر عن الرجال الأجانب » كا 
أن الرجال مأمورون بغض البصر عن النساء الأجنبيات . وهذا القدر مجمع عليه . 
ثم ا“تلفواا فى اتفييله +#افنهم من قال ابإظلاقة سواء كان ابكلهؤة أؤالاة وسواءكان 
النظر إلى ما بين السرة والركبة أو غيره» مستدلا بإطلاق الكتاب» وهو مذهب جمهور 
الشافعية . فنى الزو اجر لابن جز المكى الشافين: : كا بحرم نظر الرجل إلى المرأة 
حرم نظرها إلييه » ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة : نعم ! إن كان بينهها محرمية 
نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى 'ما عدئ ما بين سرة الآخر وركبته . 


ومنهم من قال: إن الهرمة مقيدة بما بين السرة والركبة» أو بما كان للشهوة 
أوافقنن لفقل وما شري ذلك يجوز نظر المرأة إلى الأجانب من الرجال . 
واستدلوا محديث عائشة رضى الله عنها حيث نظرت إلى الحبشة ؛ وهم يلعبون 
.الحراب » وهى قانمسة خلف النى ييخ ك5ا رواه الشيخان والجمهور . نعم ! 
غض البصر بإطلاقه أفضل وأول ٠‏ وعلى هذا القول فالأمر بغض البصر فى الآبة 
القت ١‏ أربيد بالموزار زه ...الى يببروعر رفول الال ر راد 
ذهب بعض أصعاب الشافعى رحمه الله . ا 


قال فى البدائع (ه : ١1١‏ ) : وأما المرأة فلا يحل لها اللظر ‏ من الااكم 
تزع يوازاك الالالابأاس اد ااتطر ب زبيررى سبووو دنه رذ #الكببار. 
على نفسها . والأفضل للشاب ف البصن عن وجه 'الألكنبية » وكذا الشابة 
لا فيه من خوف حدوث الشهوة ؛. والوؤترع” ف للح كرك 


حرف ا 
وق الزواجر لابن حجر : والمذكور ني بعض كتب الأصماب : إن كان : 
نظرها إ1, ها عدا ما بين السرة والرقبة بشهوة حرم » وإن بدونما لا يحرم » نعم ! 

غضها يصرها عن الأاجانك كلذ أواى عاد اعم . فحاصل المذهب عند اهنفية 
و ا الشافعى رحمه الله هو أن نظر المرأة إلى ما بين السرة والركبة من 
أجابب الرجال حرام مطلقا » وإلى ما سوى ذلك إن كان بشهوة حرم وإلا جاز . 

الفذاق :- إن النساء مأمورات بحفظ الفروج عن كل ما حرم عليون هن 
الإبداء واازنا والسحاق وأمثاله : 

الفككقالك :+ جرع علنين إبداءا زانقين :إلا ما افتظلؤاون إلى ا[إتقزااء كالاغز 
مدلول قواه تعالى : « إلا ما ظهر » على ما مر من تفسيره عن ابن كثير وغيره » 
وهل يدا خل 3 المستثى الوجه والكفان 0 ؟ فتك مر شي من تفصيله 
وسبأق إنشاء الله تعالى مزيد بحث فيه . 


الرابع : يحرم عليين متابعة وضع الماهلية فى اللباس » بحيث يتكشف شى 
ن زينون الباطنة » بل هن مأمورات بسغر إلرأس والعنق والصدر بالحمر » 
بيه نوات على جيومن »2 . 


الخامس : يحرم عليق: إنداء زيتيق ا إلاالاعلنا الزوع اؤافاوم:» ريع 
يحل له منبا كل شىء » وما سواه من الحارم يوز عندفع اإبداء ما يبدو عند المهنة 
والخدمة . وكذلك يجوز إبداء الزيئة عند نساء المسلين إجاعاً » واختلفوا فى 
الكوافر . وكذلك يجوز إبدائها عند إمائبن إجماعاً » واختلفوا ف العبيد . وكذاك 
صموين عن -حرمة إبداء معي الو وهم الذين لقلة 
شيئا من أمراالقظاء ٠‏ و#كقلاكيرمن المتتن 


0 من الشوهاء »© ليرت ا 


الطفل الغير المراهىن 1 بع ف الحستاء 
سس ادر النساء : 





ب 4"8؟ - 
السادس ؛ : يحرم عليبن إظهار صوت الحل » وكل ما يكون سببا لإظهار 
رذن اقفن الف اعد زنع مد لالفديصرية تين مومه 
خلافا لغيرهم + انتهبى 


الآبسة السابعة - 
الآية السادسة من سورة النور أبضا: قوله عز وجل: « والقواعد من الأساء 
ب ا الت لي ال للد بزينة » 
وأن يستعففن خيرلمن والله سميع علم » . 
« القواعد » العجائز من النساء » قال ابن السكيت : امرأة قاعد قعدت 
عن الحيض ٠»‏ وقال ابن قتيبة : سميت العجائز قواعد » لآنبن يكثرن القعود 
لكبرسنين » وقال ابن ربيعة : لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن » ولم يبق هن 
مطمع فى الأزواج . فقوله تعاللى : « اللاق لا يرجون نكاحا » صفة كاشفةٍ أى 
لا يطمع فيه لكبرهن ٠‏ وقوله تعالى : «فليس عليبن جناح أن يضعن ثيامون » 
أى الثياب الظاهرة التى لا يفضّى وضعها لكشف العورة كالجلاب والرداء 
والقناع الذى فوق اللهار . وأخرج ابن المنشر عن ميمون بن مهران أنه قال : 
في مصحف ألى ابن كعب ومصحف ابن مسعود : : « فليس عايين جناح أن يضعن 
جلاييبون » . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله تعاللى عنبما 
نيلي كان ررقرآن اكلالك. .. ولعليينه لذلك اقتصر بعض فى تفسير الفياب على 
الجلباب ( روج ) . 00 


وقال ابن كير : قال 5 داود وبسنده إلى ابن عباس رفضى الله عنه «وقل 
للمؤمنات يغضضن . من أبصارهن » الاية فنسح د من ذلك « القواعد من 


النساء اللاثى لا يرجون نكاحا » الآنة . وقال ابن مسعود : «أن يضعن ثياممن » 


قال : الجلباب والرداء » يعدة ص حمر ومجاهد وسعيد 


ؤخ18 - 


ق جبار وأبى الشعقاغ وإبراهم النخعى واسن وقتادة والزهرى . والأوزاعى 
وغيرهم (ابن كثير ) . 


.وقوله تعالى : «غير متبرجات بزينة » يقول ؛ لا يتبريجن بوضع الجلباب 
لبرى ها عليين من الزينة (ابن كثيق ) . 


0 مسقلا عررارسيو مر اعون من الوضع 

من التهمة » فلكل ساقطة لاقطة . وكان الفرض من ذلك أن هرئلاء استعفافهن 

عن وضع الثياب خيرهن ٠‏ فا ظنك بذوات الزينة من الشواب ؟ وأبلغ ما فى 

' ذلك أن عدم وضع الثياب ى حق القواعد من الاستعفاف إبذاناً بأن وضع 
الثياب لا مد خل له فى العفة » هذا فى القواعد فكيف بالكواعب ؟ ( روح ) . 


ها انتظامت هذه الآبة من الأحكام 


كارن زر فيه بكار من الطاء فى اى ضع الجلباب والرداء عند الأجانب 
فج رعا بكرن عليوقما يستووعووة ززاقنها الرأصس» 35 ذلك الأولى لهن أن لايضعن 
الجلباب والرداء بل يتسترن كالشواب . قال الإمام أ بو بكر المصاص: لا يللاف 
في أن شعر العجوز عورة » لا يجوز للأجنى النظر إليه كشعر الشابة »ء وأنها 
إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة ى فساد صلوتها ؛ فغير جائز أن يكون 
المراد وضع اللحمار بحضرة الأجنبى » وى ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز 
وضع ردائها بين يدى الرجال بعد أناتكرن مخطفاة"الراس وأباح لمابذلك 
كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى - التهى . 


الثالى : تاكيد النستر والعزام الجلباب فوق الثياب الشوابت من النساء 6 
وإن العفة لا تكاد تحصل بعد وضع الجلباب . 


95 « ىو 


5 500 
تفسير آيات الكتاب بسبعين حديثا فى الحجاب 
١‏ أخرج البخارى ف تفسير سورة الأحزاب عن أنس رضى الله عنه 


قال : قال حمر رضى الله عنه : وقلت: يا رسول الله» يدخل عليلك اليروالفاجر: 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ! فأنزل الله آية الحجاب » . 


: عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ ) 11١ : ” ( وفيه عند البخارى‎ ١ 
قال : أنا أعلم النائق عبذه الاية اد آيه غات لا أهديت ريد ابنتاين حدض‎ 
رضى اله عنها إلى رسول الله يق كانت امعه فى "البت » صنع طعاماً ودعا‎ 

: و 
.وا يتحدئوت. نجملاللى يرح م ريج + وهم قزق تلوت 
فأنزل «التفااتظاك ٠‏ يا أالاالقذين كرا ال تختارا يورت البي إلا أن يوّذن لك إلى 
طعام .غير ناظرين إناه ‏ إلى قوله ‏ من وزاك حجات » عرب الحجاب وقام 
القوم . وزاد الترمذى ى هذا الحديث: «١‏ وزوجته مولية وجهمما إلى الحائط » . 


وفيه عند البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : و«خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا نخنى على من يعرفها » 
فرآها عمر بن الحطاب فقال: يا سودة ! أما والله ما تخفين علينا » فانظرى كيف 
تخرجين : قالت : فانكفات راجعة و رسول الله !فى بيتى» وأنه ليتعشى وف 
بده عرق فدخلت» فقالت : يا رسول الله» إنى خرجت لبعض حاجبتى » فقال 
لى عمر كذا وكذا . قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه » وأن العرق في يده 
ما وضعه » فقال. : إنه قد أذن لكن أن تمْرجن لحاجتكن ( يخارى كتاب التفسير 
وفى كتاب النكاح باب خرو ج النساء لحوائجهن أيضا ‏ فتح البارى 8 : 47١‏ ) . 


قال الحافظ فى فتح البارى : المراد بالحجاب الأول ( يعنى النزل فى القرآد) 


غير الحجاب الثانى ( يعنى ما أراده عمر رضىالله عنه) والحاصل أن عمر- رصوالله , 


عنه ‏ وقع فى قلبه غيرة عناطلاع الأجانب على الحريم النبوى» حتى صرح بقؤله 


641وات 


6 1 ا نساءك. وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحسجاب » 
لك خدلانطاات “ويه امون انوووب, بك درت . دلوو 
لك . نع منه روا##2 ورف اناوزروع ادها للسدد ورهها لطريع .. 


| 4- وف كثاب النتكاح من صمح البخارى : باب استثذان المرأة زوجها 
فى اتخروج إلى المسجد 'وغيره ؛ عن سالم عن أبيه عن البى يَف « إذا استأذنت 
امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » اه . قال الحافظ : قاس غير المسجد على 
امد والجامع بينها ظاهسر »؛ ويشترط ف الجميعم الأمن من الفتنة 
( فتح البارى 577:9 ) , ظ 

و وفية": بابة#نظر المرأة إل الحرش ونحوهم من غير ريبة عن عائشة 
وضيييؤات عنهاقالك : وراك الننى كو يسترنى بردائه » وأنا أنظر إلى ا لحيشة 

يلعبون فى المسجد» حتى أكون أنا الذى أسام . فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن, 

الحريصة على اللهو » أه. 

قال الحافظ ( 4 : لا/ا 5 ) : وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى. 
جواز نظن المرأةا إلى الأجنق ا غلاف اعكسه 2 وهى مسئلة اشهيزة واختقلف 
الترجيح فيها عند الغافمية . وحديث الباب يساعد من أجاز » وقد تقدم 
في أبواب العيدين جواب النورى عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة السن دون 
البلو غ ؛ أو كان قبل الحجاب. وقواه بقوله فى هذه الرواية: وفاقدروا قدر الجارية 
الحديئة السن » لكن تقدم ما يعكر عليه » وأن ى بعض طرقه أن ذلك كان بعد 
قدوم وفد الحيشة » وأن قدومهم كان سنة سيج ولعائشة ي«ومئذ ست عشرة سنه » 
نكانة انهه وكال#ؤلك "بعد اللتيهات . وسيووية من مع حديثت 2 
المشهور ٠‏ أفعمياوان أتها ؟ » وهو حديث أخرجه أصعاب السئن وإسناده قوئ ٠‏ 

والجمع بين الحاديئين احتال تقلدم الواقمة أو أن يكون ‏ 0 
الك ره ب ( مول أم د ) شو بخ اسن دف لكي لم 
أحى للزفائله .كاف منه اتككفاق ول ابعر بح اوور 


08 0" 
المساجد والأسواق و الأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال قط » ولم يوّمر الرجال 
بالانتقاب لثلا ير اهم النسناءء فدل على تغائر الحم بين الطائفتين. وببذا احنج الغزالى 
على الحواز فقال: لسنا نقول : إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى 
عدب يوهي لامر ماريام رعسم تاوعد يسو افتاطاينه» 
وإن لم تكن فتنة فلا اه . 


كل عن عائشة رضى الله عنبا ٠‏ لو أدرك رسول ال وما أحدئت نت النساء 
الجيو كا رعبيت امورو بودن ؛ (رواء مسلط ). 


اا ووه ب ادرو الله عنه أن رسول الله يع قال : «إياكم 


والبخول على النساءء فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال : الهم الموت» 
رواه البخارى ومسمم والترمذى . والحم هو أخو الزوج ومن أولى به كالاخ 
والعم ون العم ونحوهم » وهو المراد همبنا . كذا فسره اللمث بن سعد وغيره 
كذا فى الترغيب للمنذرى ٠‏ 7 تفن 1 


077000 عوبر عن اززفلزات ١‏ 


االحدور » ( متفق عليه من المشكوة ) . قال فى قاموس: « اللحدر» بالكسر ستر يمد 
اللخارية فى ناحية البيت ©» كالأخدور, ع انين وخشبات 
ل د مستورة أه . 

وسيع وات السائب عن أبى سعيد االمحدرى رضى الله عنه ى قصة الفبّى 
حدايفظ#الالؤلةه بعر س +#0فإذا اغا أتماويى البالين «اقاثزهالانتواعة. إلمها بالرمح ليطعنها به 
وأصابته غيرة » ٠‏ لطعت رواعسا مشكوة ) 


2 


سورة شيطانٍ وتدبر فى صورة شيطان ؛ ( رواه مسلم ١‏ ات 


٠ 0‏ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَك : عله : ١‏ إن المرأة تقبل 


2000 ع ووو عدبم سد وهنا 


5 
-١‏ ولا تمنعوا إماء أله مساجد الله » رواه مسلم وأحمد عن ابن خمر- 
إلى المساجد بالليل 6 'وأخر جه الحا كم فى المستدرك ( 51 .. وززلقاق اعكره 
ب وبيوتمن خير لفن ؛ وقال: هذا حديت سبح على شرط الشيخين» وكذا ذكره 
أبو داود . ' 
ذاقالك' امزآة :نا بول الله» إحدانا ليس لها جلباب؟ قال : لتلبسهة 
صاحبتها هن جلبابها » ( متفق عليه مشكوة ) . 
ا ع نيسار عبد ]توعان سال . ١‏ نالف رمزك لله ع1 
١ 5‏ 3 0 1 2 06 ' 
عن نظر الفجاءة ( فأمرلى أن اصرف بصرى 6 روآه مسلم وإحند وان داود 
والترمذدى (5 : ام . ' 
5 وما هن امرأة تخرج فى شهرة هن الطيب فيسنظر الرجال إليبا إله 
متزل فق سغط الله حتى ترجع إلى بيتها » رواه الطبرانى عن ميمونة بنت سعد 
١‏ كلزم: ؟7١؟7).‏ 
3ع « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ٠‏ رواه الترمنى عن ابن 
سعود وقال : « حديث حسن يح غريب » وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحها 
بلفظه وزادا ه وأقرب ما تكون هن وجه ربهاوهى فى تعربيتها » (ترغيب 
منذرى :١‏ 0" ش 
ويا أيها الناس امهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر فى المسجد » 
فد بنى إسرائيل ل يلغنوا حتى لبس نساءبن الزينة. وتبخترن فى المساجل » رواه 
ان ماجه عن عائشة رضى الله عنها ( ترغيب وترهيب 10:7 ج ) . 
-١‏ وأخر ج الطبرانى فى الأوسط بمثل معناه عن ابن عمر رضى الله عله 
(اجاله رجال الصحيح ( ترغيب للمنذرى ١‏ ؛ ه"1١‏ ) . 


2557 

م14 «م صلوه المرأة فى .مها أفضل من صاوةبا فى حجرتها وصلومما قُْ 
عذعها أفضل من صلوتها فى بيتها » رواه أب داؤذ عن ابئ مسعود والحاكم فى 
المستدرك عن أم سلمة ١‏ كنز 8: 04؟ ) . ورواه ابن خزيعة فى صميحه كذا ى 
التر+..,ء للمنذرى ( :١‏ ه18 ), 

46 عن خالد بن دريك عن عائة شة رضى اتديعنيا : أن أتعاء بنت أن 
بكر دخلت على رسول الله ف وعلها ثياب رقاق » فأعرص عنها وقال ٠‏ 
يا أصماء إن المرأة ذاييانت الخيمون أن يصلح أن ررى منبأ إلا هذا وهذا اوقا 
إلى وجهه وكفيه ‏ » رواه أبو داودء وقثال : هذا مرسل » ابن دريك لم يسمع 
ءااش ووفوي اك عفلوة او 00111 + ا 

:) قال رسول الله 242 : ترخى (المرأة الإزار ) سبراً فقالت ت ( أم سلمة‎ ٠ 
.) إذاً 2 أقدامهن؟ قال : فيرخين ذراعاً » ( رواه أبو داوه‎ 

١‏ وأخر ج أبو داود نى كتاب الحهاد باب فضل قئال الروم عن قيس 
بن شماس رضى الله عنه قال : : جاءت امرأة البى - بال ها أم خلاد - 


00 ع. ا 0 


يسرك هاه لاير شهيدين قال 00 
لأنه قتله أهل الكتاب » ( ثبات الور 5 اتخدور ص - ه ) . 


1 قال رسول الله يني ( لأم سلمة وهيمونة ) امه ١‏ أى انين 
ابن أم مكتوم ) فلت :كا ررسولالت ٠»‏ الح هق أعبسي لاايقارن > اه 


رسول ألله ل 8 أفعمماوان أنه 8 ل "مرانه 7 رواه اعدزمل والترمذى 


وأبوداود ( ثبات الستور ص - " ) ٠‏ 


يها سيوع 1 


زات 

؟؟ « لعن الله الناظر والمنظور إليه » ر مكشوة نظاى ص 378 ) . 

75- عن عائشة رضى الله عنها قالت : اريف امزال الم وتوا سين بيدها 
كتاب إلى رسول الل وي » الحديث زواه أببو خاو والنكائن ( مشكوة - ثبات 
الستور) ٠‏ 

ه"- عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله عَلكٍ قال : « خير صفوف 

و 

( حل ابن و سنده "١‏ : )2 قال فى حاشيته 9 هذا إسناد صعيح وقد 
رواه أيضا احموف مسئده . 


5 عن ابن حمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِلتعْ : « لو نركنا 
هذا الباب )١(‏ للنسماء! فلم يدخل منه ابن حمر حتى مات ») ل ١:هم/ا١ا)‏ 
كذا فى حاشية المحلى وأخرجه نى النحلى بسنده 11١ : " ١‏ ) وعن نافع قال : إن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه كان ينهبى أن يدخل من باب النساء ( مخلى ) . 
ب#ااروى القااى تنه د + ٠‏ ارقم . .عزهاام عزواار أدران بعصو 
الساعدى » أنها جاءت البى يي فقالت يا رسول الله إنى أحب الصلوة معك» 
قال: علمث أنك بين الصلاة معى» وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك في 
حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى 
دارك خيرلك من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك ى مسجد قومك خير لك 
من صلاتك قى مسجدى »© . قال : فأمرت فبنى لا مسجد » فى أقصى شى من 
نا وأظل » فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل . ورواه ابن عبد اب 
ف الاستيعاب ( ” 5 ونسبه ابن حجر ق الإصابة من هذا الطريق إلى 
ان أناتتدوضم:. رمنلا اسه ونقل الشوكائى ف التيل ” : 16١‏ ) 
هكم 


٠ ) يعنى باب النساء من المسجد النبوى (المؤلف‎ )١( 





11 - 
ْ عن ابن حجر أنه قال إسناده -حبين . وذكره المنذرى ق الترغيب يد 
رواه أحمد » وابن شخزيمة » وابن حبان فى صحصيحبهما » وبوب عليه ابن خزيمة 
ياب اختيار صلوة المرأة فى -حجرتها ف دارها » وصلائها ق مسجد قومها على 
1 صلاتها فى مسجد النى ل ؛ وكانت صلوة فى مسجسد الى عَفاةٍ تعدل ألف 
صلوة ق غيره مو الايد » وقال : إنماأراد به صالوة الرجال دون صلواة 
النساء . هذا كلامه ( ترغيب ١‏ : 000 


- وعن أم سلمسة رض الله عنها عن رسول الله عَلِبةٍ قال : « خير 
مساجد النساء قعر بيوتهن » . رواه أحمد والطيرانى فى الكبير » وق إسناده ابن 
لميعة » ورواه ابن خزيمة ى صحيحه والحاكم هن طريق دراج إلى السمح ءن 
السائب مولى أم سلمة » وقال ابن خزيمة : لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة 
ولا جرح . وقال الحاكم : يح الإسناد ( ترغيب للمذرى ١‏ : ه"١‏ ) . 


9' عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: وما صلت امرأة هن صلاة أحب 
إلى اللداءن أشلاافكان فى ببيتها ظلمة » . رواه الطبرانى فى الكدير » ورواهءان 
خزيمة فى صحيحه من رواية إبراهم البحرى ءن أبى الأحوص عنه عن النى 42 
قال : و إن أحب صلوة المرأة إلى الله فى أشد مكان فى بينها ظلمة » ( ترغيب 
للمتلواف: ١‏ اي 


ا وعن أنى عمرو الشيباانى : أسه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد 
يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن شير لكن . رواه الطبرانى فى الكبير 
بإسناد لا بأس به ( ترغيب للمنذرى ١‏ : 1 ) . 


555006 الله عنه قال : قال رسول الله يتلق : ما “ن 
صا !إلا وفلاكان ناديان ٠‏ ا ا 
0 و ينادياك : ويل للرجال ٠ن‏ النساء » وويل للنساء من الرجال » 
قله ناكا والحااق ران ١‏ مكو جةز زتسيم لق .. 


ب لكك 

ان وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول اناع ا 
+يتيوبييعن رب ه "عرز وجليك ٠ ٠‏ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » دن :يا 
5 عوك اداه يد حلاوته ف قلبه » » رواه الطبرانى والحاكم من 
حديث حليفة وقال : صميح الإسناد و ترغين م : مم . 


2 , أن سي ص 2 

عه أيشتاً.عن البى. 16 . « ما من مس ينظر إلى محاسن امرأة 
م يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يحد حلاوتها فى قلبه » » رواه أحد 
والطبر الى » والبييق وقال : [غا أراد إن صح ‏ والله أعلم - أن يقع بصره عليها 
من غير قصد فيصف بصره عنها تورعا ( نرغيب ”# : 58 ) . ش 

0 وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَف .لعلى: « يا على. 
لا تبدع النظرة النظرة » فإنما لك الأولى وليست لك الآخصرة » رواه أمد . 
وأبو داود » والترمذى » وقال الترمذى : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 


حديث شريك ( ترغيب " : 85 ) . 


البى يي قال : « العيئان نزنيان » والرجلان تزئيان » والفرج يزنى » رواه أحمد 
١‏ و .6 
بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى ( "رغيب ) . ظ 
َ ' ووو ا 1 كر صتلائله + 

أذ 54 وعن عبد الله بن مسعود رصى الله عنه قال : نال ربيول اقب وق 
٠ 0 .‏ 1 م 4 8 بك ق ىفك الو غسب 
وغيره » ورواته لا أعلى فيها مجروحا لكن قيل : إن صوابه موقوف ( الرغيم 
زالللاقى اللتلر عنام 00061 , 


م ل بيصي اا ا : : ا 
م الحواذ 9 يتشديد الواو ‏ ما يحيط بالقلب» وبيغب كذااىقى لمر عيب 


( مؤلف ). 


ٍ ات 
7م و إذا استعطرات المرأة فرت على القوم ليج-دوا ريحها فهى زانية, 
لسار للك ورج هدلاوو روا ا بيد : ميخ 
الإسناد . من الترغيب والترهيب للمنقرى ( ثبات الستور ) ٠‏ 
مم ١‏ أبما امرأة خحرجت من بيت زوجها بغير إذن زوجها كانت فى 
شك حك عرزن يار رق يعنبا زوهااه رد كعرارة»: ١‏ برمز 
9" وليس للنساء : نصيب فى الحروج إلا مضطرة - يعنى ليس لما خادم - 
إلا فى العيدين الأضحى والفطر » وليس لحن نصيب ف الطرق إلا الحواثي » 
رواه الطيرانى عن ابن عمر رضى الله عنه ( كثز 8 : 331 ) . 
4٠‏ (ليس للنساء وسط الطريق » . رواه البييق عن أنى عمرو بن حهاش وعن 
أن هريرة وى الواللته ا كرزا/ 11 ) .. 
١ -١‏ ليس للنساء سلام ولا عايين سلام » . حل عطاء اللحرسانى مرسلا 
(كترهم. "2356). 
7 وما من امرأة تطيب للمسجد فيقبل الله لها صلوة حتى تغتسل لما للحنابة ». 
رواه أحمد ى مسده عن أنى هربرة رضي الله عنه ( كنز م : 28" . 
١ -- 5 !‏ مه ١‏ , 
#ظانة إن الطازتغالى ٠‏ يبتجفق صوت اللفللافال -22705: النناء » اواإقاقب 
صاحبه ما يعاقب الزامر : ولا تليبس خخلكالا ذات صوت إلا ملعونة » . رواه 
الديلمى عن أى أمامة . 


١ -44 |‏ ليس على الساء غزو ولا جمعة ولا تشييع جنازة » . رواه الطبرائى 
ف الصغير عن ألى قتادة ( كنز 6 : . 





255551 


لك ١‏ ااا امن الرجانإلةاعرما » , 


رواء ابن سعصك عن الحسن 
از كنر م : 55# ). 


3 م د مٍِ 0 . ٠‏ , 5 

دع و ازؤااط راهار من إن بوارزون جا رفن 
والكرها خراضن ااننتضيلن فالللقان » رالأفل ان الساواعير من نالل 
فى المسجد » . رواه الإييى عن عائشة رضى الله عنها ر( كتر م : 354 ) . 


4 « صلوة المرأة وحدها تمصل على صلوتها فى الجمع خمس وعشريبنث 
درجة » رواه الفريابى عار 3158م . 


4- عن على رضى الله تعالى عنه « أنه كان عمد النى َفيك مقال : أ 
موسعيو و اماه وفع كك زابونا ام بووارار وس ترف العامة اع يخم 
الله عالقا > “فازقه ٠‏ لا رين الرسال عرولا ورين كرك :ذإن 
للنى عن فقال : إئما فاطمة بضعة مبى » البزار حل وضعف ( كنز 6 . "١8‏ ) . 
ري الدار قطنى فى الأفراد بزيادة أنه عليه السلام قال : وصدقت » إنها بضعة 
منى » وقال : هذا حديث غريب من حديث الحسن البصرى عن على » تفرد به 
أبو يلال الأشعرى 6 حنمن أن الر بيع : 


2 ن يحبى بن جعدة « أن عير بن الخلاب خرحت امرأة على عهده 
منطيبه فوجد ريحها : فعلاها بالدرة ثم قال : مخرجن متطيبات فيجد رجال 
ريحكن ! وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم » أخرجن تفلات» د و 00 
ذروق ألو داود مرف )ولك فتن ودخاتفلؤك » ر أبوواود 511) . 

هد عن عاق رصئ]/الائة#افتنه ‏ أنه ٠‏ كصيفوزرن الى عبيدة بن الجرح 
0 ان على سو الحهامات مع نساء 
أكلافيزك وانرودد "مدن تخبيق 331 السو نإئة لالكز ار أة تلان ربنه 


- 

ابلك شمر ملقيننه . قاواين المتلز ا وارراء 

واليوم الآخر أن فيرو وها حاكن 7 اكت 0900 دادر 
المروى فى الجامع ( كنز 8 : 0ك 

١ه‏ عن رضى الله عنه قال : و :بى رسول الله يلق أن تك النساء ,لا 


ع عه ]اه أل و أ 6 . 
يبإذن أزواجهن » رواه الطبرانى فى الكبير ( ثبات تور من الكنز ( 


7 أخرج ان سعد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : مويلاه 
عله فى حجة الوداع : «وهذه الحجة ثم ظهور الحصر )١(‏ » قال : «وكن 
يحجن كلون إلا سودة وزينب » قالتا ٠‏ لا نحركنا دابة بع رسول الك يبي ؛ 
” مفميد "' 


ا وأخرج ابن سعد عن عطاء بن يسار ءعن اللبى. 2 قال لأزواجه : 
«أيتكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها فهى زوجى 


الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام أذن لنا فحججنا معه » فلا ولى عنان 
استأذناه فقال : افعلن مارأيتن فحج بنا إلا امرأتين مناء زينب وسودة » (خصائص) . 


و وأخرج أبن سعد عن عبد الرحمن بن عوف قال : و أرسانى عمر وعئان 
بأزواج الى وفك السنة التى توف فيها عمر يحجبرن » فكان عران يسير أمامون 
فلا يترك أحداً 1 . 9117لا موس يون . اله 341 
0 مثل ذلك وهن قى الموادج » وكان لان بن الشعاب ولا يتركان 
حداً يمر عليون ( خصائص ؟ : مع , ش 





وسح ل 
0 خم جيضير اوللقى .+ اليه آلف ريت بعك هذه 
الحجة ( مؤلف ) . 3 ن بيوتكن وحصرها , 


5:ه١‎ 


65 وعن أنى ااه رذضى الله عنه عن ابي ع قال : « لتغذن 
٠ 5‏ 9 ٍ. 
كارك ١‏ لن فروجكم أو للكترين الله وجوهكم » . رواه الطبرانى 


(ترغيب " : 08" ). 


619 وروى عن أنى هربرة رضخى الله عنه قال : قال رسول الله يَيفِو : 
كل عين با كية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله ؛ رت 
فى سبيل الله » وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله » رواه الأصببانى. 
١ترغيب‏ :3 : 55). 


6/4 « التسبيح للرجال والتصفيق للأساء ») رواه الترمذدى عن أبى هرروة: 
رضى الله عنه وقال : أ حسن ديح ؛ وقال : وثى الباب عن على وسهل بن مسعد. 


وه وف البحر : « ذهب عمر رضى الله عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينبه 
إلا ذو محرم منها » مراعاة للحجاب » فدلته أسماء بنت عميس رضى الله عنها على 
سترها فى النعش بقبة تضرب عليه » وأعلمته أنها رأت ذلك فى الحبشة' ؛, فصنعه 
عمر رضي الله عنه » . و روى أنه صنع ذلك ف جنازة فاطمة رضى الله تعالى عنبا 
( روح المعافى 7 : 47 سورة الأحزاب ) . 


فى قصة الإفلك عن عائشة ردى الله عنها عند القوم. كلهم « فاحتملوا 

هود جى . فرحلوه على يعجزعةلالنذ يوت "أركت .وعم يحسبون أفى فيهء 

وكان النساء إذ ذاك خفافا ب وفيه بعد ذلك أنها للا نامت بعد ذهاب القوم ٠‏ 

وجاء صفوان السلمى - قالت :. فرأى سواد إنسان نائم فأتافى فعرفنى فاستيقظات 

الى كان بعد نزول آية الحجاب » 

ياسثر جاعه قالت : فذمرت وجهى يحلبانى , لأن ذلك كان بعد نزول بة ب 
وال الفليية ؟ : 4875 . 


”ه50 -ه 

فعام 0 كيضة حجاب. الأزواج المطورات حجاب» أشخاصهون بالهوادج 
فى السفر » وباليبوت ف الحضر » بحيث لا يرى أشخاصهن فى الجلابيب أيضا 
إلا عند الضرورة . 

١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخارى « أن الننى أرد أردف 
الفضل أ ن عباس يوم النحر خلفه - وفيه قصة المرأة الوضيئة االمتعمية ‏ فطفق 
لوبي إلا » فأخل االننبى يي بقن فيل توك وجهه عه ا 
عيك! فتال : حصي اع سيا ا 


اا أخرج الإزار عن أسن ردق اتالتناق علهاافان: + . عن الساء إلى 

رسول الله يَتليٍّ فقلن : يا رسول الله ! ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى 

سبيل الله تعالى » فالنا. عمل ندرك به عمل الاهدين فى سبيل الله تعالى يفقثال 

رسول الله عَيياة : مدن قعدات ( أو كلمة نمحرها ) منكن فى بيتها فإنها تدرك 

جمل الماهدين ف سسيل الله تعالى ٠‏ (رسالة الحجاب فى الإسلام 
للشيخ حيدرحسن خان ص - ١4‏ ) . 


واوت وءن أنس رضى الله تعالى عذه هر فوعا و كقكااءن .٠‏ النساء اللك نت 


وواروا عوراتمن بالببوت ٠‏ أخدرجه ان حبحان والفيل ( ككتذااى رم.الة 
الحجاب ق الإسلام ص-"”). 


:2-1 « لاتعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرردف )زا . 


محبوق مواضع يمن سج لحار اونا عور هاعير عاش رمه للد 
تعالى عمه ى قصة نكاحه عليه الصلوة والسلام او لب 
رجو عه دون خخيير ٠‏ ولفطه :« قالوا : إن سحجببا فوولازمن 'أليات الموامنين ءَ وإن 


71524 فو مما م “حت عتينة ١/١‏ اراتك .لالد _ ذا روزي | ان وار 


- 1469# ل 
زع عرق عم . افون وواله يعباءه و ٠‏ قال يإزفض - 2ل 
3 ع أ ١‏ ِ و د 
بهم اليا وفتح اللناء و ديد الواو أى يخبل لها 
الراكب ( العمدة )7١9:/‏ , 


«نحوى لما» 
حوية) وهى كساء محشويدار حول 


5 عسن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « إن أفلح أعا ان وين 
استأذن على بعد ما أنزل الحجاب ؛ فقلت : والله لا أذن له حتى أستأذن 
رسول الله يفي ع فإن أخا أبى القعيس ليس هو أرضعنى ولكن أرضعتنى امراة 
ألى القعيس » فدخل على رسول الله دي فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس 
دوا لالد ل أرسووويادر اند قال: إثذنى له فإنه مك » تربت بمينك! » , 
قال كو جاتر ل + زرو ااانا عرم رويس 
( يح البخارى كنات الأدب لعي ع(" 


اله عن أنسن .بن الك و أذز أقبل هو وأبو طلحة ممع النى ع ومع 
البى يَفْيع صفية مردفها على راحله » فلا كانوا ببعض الطريق عيْرتٍ الناقة 
ش ل 3 
فصرع النى يتل والمرأة» وإن أبا طلحة قال : أحسب قال: اقتحمعن بعيره فأقى 
[' الي وه : 0 أللمه مء 
رسول الله عي فقال: يا نبى اللهء جعالى الله فداءك! هل أصابك من شيئى ؟ قال : له 
ولكن عليك بالمرأة . فألق أبو طلحة ثوبه ع-لى وجهه فقصد قصدها و إل ركه 
عابها )اققافك المرأة وشدلمم عنى راحلته ؛ الحديث ( صميح البخارى 
كتاب الأدب 91:7 ) . 
دان تاها فى المسنا ل حجرو اقاقنة ا غوواها الى عا فكرانااى عرات 
ل اطع« اتعاوضه ر مووو م سروه لاخر ١‏ أ 
أنى يلبق ولفظه و ثم سمعنا استنان عائشة ركى 2 ا 
0 عد . 2 و ا ؟0 الحديث فإنه يدل على أن عائشة 
لو منين » الاتسمعين مايقول أبو عبد الرحمن 3 : 
: 5 - - : 0 ذه أء ل 5 
دضى الله تعالى عنها كانت محتجبة بالبيت ولم يكن 2 إلامن و - 
ا ١‏ ن عند سوأ 8 
أناء عوا استناما. أى الصوث و 
وم يطلعوا على أنها تسمع كلامهم إلذاة اهدر م« 
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4د ف غزوة مواتة من صحيح البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنبا 

. وه 1 ٠.‏ 4 0 
تقول: وما جاء قتل ابن حارثة وجعهر وعبد الله بن رواحة جلس رسول ع 
يعرف فيه اإكدرن ؛ قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : وأنا أطلع من صائر الباب , 


( أى من شق الباب ). فيه احتجاب عائشة رضي الله تعالى عنها بالبيت . 


ا وى صحيح البخارى من غز وة الطائف « فنادت أم سلمة من وراء الستر 
أن أفضلا لأمكما! فأفضلا لما منه طائفة». يعنى هن القدح الذى مج فيه رسول الله يي 
وأعطاها لأبى موسى وبلال وأجاز لما أن يشربا منه ويفرغا على وجوهها تبركا . 

عفان الفلا ودرجاته وتفصيل أخكامه 
. ولعك مما تلونا عليك من الآيات وسردنا لك من الروايات عرفت أن 
للحجاب الشرعى الأمور به فى الكتاب والسنة ثلث درجات » بعضها فوق بعض ى 
الاحتجاب والاستتار ؛ وكلها صدع لما الكتاب والسنة اج قائل بنسخ شيئى منها . 


الأولى 5 حجاب الأشخاص بالببوت والجدر واليدور والهوادج وأمثالها 6 
بحيث لايرى الرجال الأجانب شيئا من أشخاصهن ولا لباسهن وزيتتبن الظاهرة 
ولا الباطنة » ولا شيئا من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن . 

اللإنية : الحجاب بالبراقع واخلابييب بحيث لايبدوشيئى من الوجه والكفين 
وسائر الجسد ولباس الزينة » فلا يرى إلا أشخاصهن مستورة من فوق الرأس 

الثالثة : الحجاب بالجلابيب وأمثالها مع كشف الوجه والكفين والقدمين . 


فالأولى مأمور بها بالاية الأولى قوله تعالى: « وإذا سألتمو هن متاعاً فاسكلودن من 
شحج 0 لات لكف ر ارول الفيروزا.ر الالروويي - 
عبن ويستر هن عندكم ؛ وما وقع فى شأن روا من إرخاء الستر بين الرجال وأم 
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المامنين زينب 00 تعالى عنها » وكذلك وليه الرابعسة قوله تبارك وتعالى : 

٠‏ وقرن ف ييوتكن اي وه أصرح من الأولى , ا 
سيرين قال: « نبت أنه قيل لسودة زوج النبي جا الس عن 
كا تفعل أنحواتك؟ فقالت : : قسد حججت واعتمرت وأمرنى الله أن أقرى بينى 
فوالله لا أخرج مسن بيتى حتى أموت . قال ع و د 
حتى خرجث بجنازثهسا » ؟ ( السراج المنير للخطيب الشربينى ” : 71# ) . 


ومثل ذلك روى عن أم المومنين زينب رضي الله تعالى عنها . أما سواهيا من 
أمهات المؤمنين فكان اجتهادهن أن مواضع الضرورة الشرعية والطبعية مستئناة 
اك الحكم » فجججن واعتمرن و يه لوؤار متفقة على أن أصل 
الحجاب هو الاحتجاب بالبيوت» ثم ظنت سودة وزينب أن هذا لحك عام لايستنى 
مما شئي » وسواهها رأن استئناء مواضع الضرورة » هذا .. ْ 

ودل عليها من السنة الحديث الأول والثانى والثالث مما ذكرنا » وهو قول 
عرر وض ابن تقال عنه فيإسبب زول الحجات : « يدخل عليك النرو الفاجر » 
فر لقلاهر أن عزيلة اررض اناعد كدان صعوواب اخلحافيهدن بالييزؤت واللندور 
و واقعةعمل الى 1/476 و علةاا لا سكيف كارع اللعلاون ركاه 
وأم الفسيين زينب رضى الله تعالى عنها ؟ لا أن يستر جسدها برقم وجلباب . 
وكذلك دل عليه الحديث السادس من قول عائشة رضى الله تعالى عنها: « لوأدرك 
رسول الله يلا ما أحدث لمنعهن ؛ الحديث. . وأيضاً الحديث السابع «إياكم والدخول 
ع#القاء !وال قرا اليم الموت ». وكذلك الحديث التاسع في قصة الفتى حديث 
العرس « فاذا امرأته قائمة بين البابين » فإنه يظهر أنه لم يكن من ديدن النساء 
الخروج من البيوت إلا عند الضرورات المعلومة . ْ 
تقبل فى صورة شيطان 0 1 


وكذا الحديث العاشر « أن المرأة 


شيطان » فإنه يازم على النساء أن لا يخرجن من بدد'»ن 


د 5645 ث 

لا بقدح فيه . وكذا الحديث الحامس عشر «أن المرأة إذا خخرجت استشرفها 
سحي تا رصع دو ندروج بإلد امييورد للها وكلنت لمعيه 
الأحاديث الثامن عشرء والتاسعم عشر . والثامن والعشرون » والتاسع والعشرون , 
والثلثون » والرابع والأربعون . والثامن والأربءون » فإنها كلها تدل على أن 
الأصل اللأمور به للنساء هو الاستار فى البيوت حتى فضلت صلوتهن في البيت على 
طاف ةورف العف بل فى مسجد البى 2 أيضا النى هو أشرف المساجد 
بعد البيت الحرام . 

وأوضحها .فيه حديث أم حميد ( رقم /؟ ) « أن صلوتما فى البيت وحدها 
تفضل على صلوتما مع الني عَتفية » مع ما تعلم وَتَكلقَدَ أن صلوة واخذة خلف 
رسول الله يدي أرجح وأرجح على صلوات العمر كلها » بل على صلوات 
الخلائق كلها . ولكن هذا الحديث خصص تلك الفضائل كلها بالرجال وصدع 
بأن النساء أفضل صلوتهن وأحها عند الله ورسوله ما كان في البيت المظلم دون 
المساجد والجاعات ٠‏ فلو لم يكن أصل الحجاب المأمور بسه الحجاب بالبيورت 
والجدر لم تحرم النساء عن هذه الفضائل الجليلة . وكذلك دل عليه الحديث الرابع 
والعشرود «١‏ أومت امرأة س وراء ستر بيدها كتاب » الحديث فإنه يدل على عادة 
الصحابيات رخضى الله تعالى عون كانت الاستتار بالبيوت والاستار عق اعفان 
الى يِب والحديث الحادى والثلثون أيضا يرشد إلى هذا كا لا يخنى . 

وأصرح الأحاديث ى اباب |اوليدديت (1لل1ولقاةالإن: ٠‏ لسن (1#ء نصبين 
فى الحروج إلا مضطرة » الحديث . وكذلك الحديث الثامن والأربعون فى جو 
سؤال النى يكيو أى شئ' خير للنساء من قول فاطمة رضى الله عنها : « لا يرين 
علولا متيين » «تصليضه وتقريرزة اتن لايق + )...اتلك تمل أن ما قازت 
فاطمة رضى الله عنها لا يمكن إلا بالاحتجاب بالبيوث . 

وكذلك يدل على هله الدرجة 
« هذه الحجة ثم ظهور الحصر » 


اب 


من المتجاب الل_ديث الحادئ]والمسيون : 
وكذلك الحديث الثافى واللحمسون ؛ والثالكث 
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واللحمسون ؛ والرايع واللسسر د ؛ فإنها كلها شاهدة بأن تعامل الأضماب 
لق اتيم » ولا سأ الحلماء الراشدين . والآزواح الط.اهزات ازإفى الله تعالى 
ا احم كان هو يجاب الأشمذاصٍ, ببجالووت: والموادج وأمثاها 1 دون 


ويشهد ,له حديث عائقة رض الله غنها فى قصة الإفك (رة. )2 أنهم 
دارا هودجها عنى بعيرها وهم يحسبون أنها فى المودج ؛ الاك كا مرا 
رضى الله عنها كانت ق السفر أيصآ لا نخرج عند الرجال هن المودج بل كان 
هودجها حمل على البعبر وهى.فيه » وقد صرح به فى حديث عائشة رضى الله 
100 ه : ٠‏ فخرجت مع رسول الله 
داك بساء .ما نزل الحتجاب فكنت أحمل فى هودجى وأترل فيه » الحديث فإنه 
ا عائنة , مى أنله عنها بينت بذلك معو, الحجاد. » وحله المأمور به 
يت رئبت ذلك العمل على نزول الحجاد. . 


زهذا الاحتياط في الا <تجاب فى حالة السفر - مع أنه مظنة رخصة - يرشدك 
إلى شدة احتياطهن فى الحضرء 5 لحم ' 

قلت : وتشهد له أيضاً ما ورد فى نكاح صفية رضى الله تعاللى عنها 
وكيفية حجاببا » فنى حديح البخارى من غزوة خيبر عن أنس بن مالك رضى الله 
عله "الاثرلت اليهلا ل#صرعهبها ورامريبياءة) -الهيتى قوله : « يحوى » 
بهم الياء وفتح الحاء وتشديد الواو المكسورة أى يجعل لما حوية » وهى كساء 
محشو يدار حول الراكب ( عملة القارى 8 : "١5‏ ) . وق طريق أخرى عند 
البخارى عن أنس رضى الله عنه: « قالوا: إن حجما فهى إحدى أمهات المؤمنين 
دإذ لم يحجببا فهى ما ملكت بمينه . فللا ارتحل وطأ ‏ بالتشديد ‏ ها خلفه ومد 
الحجاب » ( البخارى غزوة خربر ع . فإنه برشدك إلى أن كيفية الحجاب المعمول عنه 


م قات 
ق أمهات المامنين هو مد لجاب وإرخخاء الستور دون أشتخاضهن » لا مجخرد 
لبس البراقع والجلابيب » والله تعالى أعلم : 
ورقة فته نطففاتقا اناي اعرد لاوا من مغازتف صب الخارى ف ع 
عروة ابن الزيير وابن عمر وهما في المسجد عند حجرة عائشة رضي الله عنها 
يتكلان في عمرات الابى 84 » ولفظه : : وثم سمعنا استنان عائشة رضى الله عنها 
فال عروة : يا أم المؤمئين ء ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الزجمن الحديث؛ فإنه 
حل على أن عائشة رضي. الله عنها كانت >تجبة بالبيت ولم يكن سؤاله] إلا. من 
وراء البيت ولم يطلعوا على كونما تسمع كلاهم إلا إذا سمعوا استنائها أى الصوت 
سن . وكذلك يشهد له مافى الصحيح من غزوة موتة عن عائشة 
ي الله عنها تقول : ولما جاء قتل ابن حارثة » وجعفر .» وعبد الله بن رواحة 
ات عو حب قالت عائشة رضى الله 
عنها : وأنا أطلم من صائر الباب - تعنى من شق الباب ‏ الحسديث » ووجنه 
الاستدلال ظاهر . قال الحافظ فى الفتح : « وفيه جواز نظر من شانه الاحتجاب 
عن شق الباب ٠‏ وأما عكسه فمنوع ؛ ( الفح ٠‏ : 40" ) . وأيضاً يشهد له 
ما فى الصحيح من غزوة الطائف ( ؟: 17١‏ ) : فنادت أم سلمة من وراء الستر 
أن أفضلا لأمكا فأفضلا لما منه طائفة» يعنى من القدح الذى مج فيه رسول الله 
عي وأعطاه لألى موسى وبلال وأمرهما أن امه ويفرغا على وجوهها 5" 


وما قال القاضى عاموومن اسه بالأزواج المطهرات » فقول بعليل 
كنا رده عليه الحافظ ابن حجر » وعامة العلاء . 


وأما الدرجة الثانية من الحجاب أعنى خروجهن من البيوت مستورات 


00 والجلابيب 6 ع لاضن اجوووو . فعتدل عب 


امسو ا مرا تفسير ها "عسي ل 
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أن تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب » وتبدى عينا واححدة » ومثله عن 
السدى وعبيدة السلانى . وأيضاً الآبة االحامسة قل الموؤمعين يغضوا من 
أبصارهم » أيضا تسدل على جواز اللحروج للنساء والا فلم تكن إلى أمرغض 
البصر للرجال حاجة . ْ 


وكذلك الآية السادسة : « قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ؛ تدل على 
جواز الحروج من البيوت . كذلك الآبة السابعة : « والقواعد من النساء الاق 
لايرجون نكاحا فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين » الآنبة فإن المراد بالثياب 
ههنا ‏ على ما مر من تفسيره عن ابن مسعود رضى الله عئه ‏ هو الجحلباب والرداء 
وغيرها من الثياب الظاهرة الى لا يفضى وضعها لكشف العورة » فعلم أن عزاز 
كشف الوجه والكفين مقصور بالعجاز دون الشواب » فل يمجز للشواب كشفه 
الوجه والكفين أيض] عند الأجانب . 


وأيضأ يدل على جواز اللحروج من الببوت مستورة بالجلباب بشرط عدم 
التطيب والتزين والتبختر فى المشية » الحديث الرابع » والثانى عشر » وما ف 
معناه من قوله عليه الصلواة السلام : «١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . كذلك 
الحديث الرابع في حديث سودة رضى الله عنها يدل على جواز اللحروج مستورة 
بالجلياب بشرط الحاجة والضرورة . وكذلك الحديث اللحامس من نظر إعائشة 


رضى الله عنها إلى لعب الهبشة والنى عَفية يسترها بالرداء . 

وكذلك الحديث الثامن والثلثوث 1 والتاسع والنلثون : و ليس للنساء وسط 
لطريق » ووليس هن نصيب ف االللزق إلا :الحوائى » يد لان ع بجواز روج 
من البيوت بشرط عدم الاختلات مع الرجال . وكذلك الحديث العشرون ؛ 
ايع ١١‏ معيو اقمواة نيدن اباروعر ةل ٠‏ وولف 1 
الحامس والعشرون:. ٠‏ لو تركنا هذا الباب للنساء! » يدل على جوازه بشرط فلم 
الاختلاط مم الرجال . 


5000 

وأما الدرجة الثالثة : أعنى سعروجهن مستورة الأبدان من الرأس إلى القدم 
عع كشف الوجه والكفين بشرطٍ الأمن من الفتنة ‏ وألهق به بءضهم القدمين 
أيضاً - فاختلف فيه كات القوم» منهم من رخص فيها بشرط الأمن من الفتية 5 
ومنهم من لم رخص فيها إلا عند الاضطرار . 

فذهب الالكية : أنه لا يجوز النظر إلى شئْ من بدن المرأة لا إلى الوجه 
والكفين ولا إلى غيرهما » ولا يجوز للمرأة إيداء الوجه والكفين للأجانب . 
وذلك كا صرح به ابن الممير المالكق أن كل بدن الحرة عورة » لا يحل لغير 
الزوج وانحرم النظر إلى شى' منها » إلا لضرورة كالعالجة وتحمل الشهادة ( روح 
المعافى 5 : 1ه أحزاب ) . ويمثله صرح ابن العربى من المالكية فى أحكام القرآن 
(5 :185 ) حيث قال نحت قوله تعالى : « وإذا سألتموهن متاء" فاسئلوهن 
من وراء حجاب » : وهذا يدل على أن الله تعالى أذن'ق سألثون من وراء حتعاب 
فى حاجة تعرض أو مسئلة يستفتى فيها . والمرأة كلها عورة بدنها وصورتباء ذل 
يحوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لجاجة كالشهادة عليها أو داء مها ريده لاا اتوي . 
وأيضاً قال ابن العربى (؟ : 18) نحت قوله تعالى: «يدنين عليون من جلابيبين »؛ 
قبل واس ةقلق بيه رسا »اؤاقا اوها ٠‏ ,واقال. «#قلن.به سوه وى 
لا يظهر منمها إلا عينها اليسرى - انتهبى . ش 


ومذهب الشافعى رحمه الله على ما فى الزواجر : إن الوجه والكفين ظهرها 
وبطنهما إلى الكوعين عورة فى النظر من المرأة ولو أمة على الأصح ء وإن 
كان ليسا عورة من الحرة فى الصلاة :اتوفة| اراق «وموعس سو كر وبين 
شروط الصلوة : عورة الحمرة ولو غير فيمرزة والضبى الخر ما سؤى الوجه 
ولإكلان ' وإما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظئة الفقنة . 

وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنك الفتنة 
وليس بمعول عليه عندهم وفسر:يعضن| أجلتوجوورما ووو با روف واكك ,رننااان 
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ماقا الابة يلياد علازآن عوللاةالإلقتزة ما سواه ونيو 
الفتنة » فدل ذلك على أنه 
٠‏ : "5ه سورة النور ) . 


علل حرمة نظرههما بمظنة 
اسن إلبه عورة ببررييج 


وف منهاج النووى - وهو “متهم ل 5200 إلى عورة 
حرة أجنبية عابس وقد مردان :قد بس 


ع سا 0ه دنه - 

وف الوامب مع شرحه ازرقباور د اي 5111 
الهاج ( النووى من حر فة ذلك ( وقد جزم به ى لسو 
الشرح الصغير) للرافعى على الوجيز ( تقتضى رجحانه . وعلله باتفاق المسلمين على 
منع النساء من من التزويج مسافرات ) كاشفات وجوهون. ( ونقلا فى الروضة وأصلها 
هذا الاتفاق واقراه خش ١‏ زرقانى على المواهب همح خم" 57 

وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله : فظاهره أن لا بور للنساء ‏ كشف 
الوجه والكفلين للأجانب» وذلك لأنه فسر « ما ظهر» بالثياب كتفسير ابن منتعؤد 
رضي الله عنه دون الوجه والكفين ادقع : #فن .' وف للق رمن كن 
الحنابلة : ولشاهد و 9 واد وجه 5-5 م ومن تعامل»ه ديم : 
إلى ون وكفما إلا 52 الشهادة لدوفافة. 

شور من 5 الإمام ألى حنيفة رحمه الله : : من أن مواقع وي ده 

من الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة مطلقاً» فلا يمرم النظر إلبها . 0 7 
زايعة ان البدائع (0: ) حيث قال: حل 

مسد لوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى : 
للأجنى من الأجنبية المدرة إلى سائر بد نها إلا الوجه وا 


١‏ قل للنؤمنين يغضوا من أبصارهم » إل أن النظر إلى مواضع الرينة: الظاهرة وهى 


ميا 4 المراد من 
15/31 0الادى .ور3ناة: الاين روي الات 7 ظ 


قاد 
الزيئة مواضعها » ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان . ولأنما تحتاج إلى البييع 
والشراء والأخذ والعطاء » ولايمكابا ذلك 6 إلا بكشف الوجه والكفين ٠‏ فيحل 
لها الكشف . وهذا قول أنى حنيفة رضى الله عنه . 


وروى الحسن عن ألى حنيفة : أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا ‏ ثم قال : 


م إنه يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة » فأما عن شهوة 
فلايحل» لقوله عليه الصلوة والسلام : « العينان تزنيان » وليس زنا العينين إلا النظر 
عن شهوة ‏ ثم قال : والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة 
لا فيه من خوف حدوت الشهوة » والوقوع فى الفتنة . ويؤيده المروى عن عبدالله 
بن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى قوله تبارك وتعالى : « إلاما ظهر منها » : إنه 
الرداء والثياب . فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر . 


وف شرح المنبة : وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » فإنها ليسا 
بعورة بالإجماع» لا في حق الصلوة ولا فى حق نظر الأجنى » حتى أنه يباح نظره إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفبها إذا كان بغير شهوة ( شرح المنية الكبير ص 7١8-‏ ) . وى 
كراهية الهداية : لايجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيهاء لقوله 
تعالى : «ولاببدين زينتهن إلاما ظهر منها». قال على )١(‏ وابن عباس رضى الله عنهيا: «ماظهر 
منيا ا الكحل والححاتم ؛ والمراد موضعها وهو الوجه والكفان . فإن كان لا يأمن 
الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا الحاجة» لقوله عليه السلام (؟) ٠‏ من نظر إلى محاسن 
امرأة أجنبية عمسن شهوة صب فى عينيه الآنك يسوم القيامة ». فإن خحاف الشهوة 
م ينظر من غير حاجة محرزا عن المحرم . وقوله :اسمن ٠‏ يدل على أنه لايباح 


سسسب 

)١(‏ قال الزيلعى نات الرأبه 7816ل "١‏ أرب رروو يتيوه وروم ل نودت 
(مؤلف). )١(‏ قال الزيلى ني نصت الراية <4 ٠)»:‏ لتايس والزاغان/#افلالاف1 
فى الدراية: لم أجده »؛ والمعروف « من استمع لق حديث قوم وهم له كارهون 


صب فى أذنه الآنك يوم القيامة » أخرجه البخارى ف صحيحه (مؤلف ) : 


مي عبس 


ظ ”5 
إذا شك فى الاشتهاء» كا إذا عل أو كان أكبر 
الصلوة من فتح القدير ( )١861١:١‏ : داعم أنه لا ملازمة بين كونه ليس 257 
وجواز النظر إليه » فحل النظر منوط بعدم خحشية الشهوة مع انتفاء العورة ؛ ولذا 
حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شلك فى الشهوة ولا عورة 


١ 


رأيه ذلك - انتهسى . وف كتاب 


وف" كنات الاستجيتانة من لليلتؤظ لقسس /الاقة ر 01001١‏ 0ادبيون: 
النظر إلى #وع الزيئة الظاهرة منبن دون الباطنة» لقوله تعالى: وولا يبدن زيتبن 
إلاعاظير: ما ». وقاك علق يوان عباس : «هلاطلهزاتنبا/:« الكل وانفاتمء وقاناك 
عاللة رضي الله عنها: إجدى عينيها. وقال ان مسعود: خفها وملائتها » واستدل فى 
ذلك بقوله يفك : « النساء حبائل الشيطان» بسن يصيد الرجال ٠‏ وقال 46 : 
وما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء  »‏ إلى أن قال - ولآن حرمة 
النظر نلحوف .الفتنة » وعامة محاسنها فى وجهها » فخوف الفتنة فى النظر إلى وجهها 
أكثر من سائر الأعضاء . وبنحو هذا تسندل عائشة )١(‏ ولكنها تقول: هى لاتجد بداً 
على أن تمشى فى الطريق» فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز لها أن تكشف 
إحدى عينها لهذه الضرورة » والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة . 

ولكنا تأخذ بقول على وان عباس رضى الله عنه,] فقد جاءت الأخبار بالرخصة 
بالنظر إلى وجهها وتكنها: من ذلك ما روى (1) أن امرأة عرضت نفسها على 
رسول الله يلاع فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة . وما قال عمر رضي الله عنه فى 
ختطالقة: ازا لاتغالوا فى أصدقة النساء » فتّالت امرأة سفعاء الحدن: أبعييقويله بر أبلكن 
أم سمعه من ريسول الله يلاوع؟ فإنا نهد فى كتاب الله تعالى بخلاف ذلك . قال الله تعاى: 

09 ويشهد له قول عائشة د سيد - 
باسترجاء صفوان: فخمرت وجهى 7 _ ع 5 (مؤلف). 
امرض لط كت لاع جا كف ل 

(؟) قلت أخرجه البخارى ق صحيحه فى موتح 


0 25 
الناس أفقه من عمر حتى النساء فى الببوت4 فذكر الرا وى أنها كانت سفعاء اللمدن 
وى هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها. ورأى رسول الله يق كف امرأة غير 
مخضوب » فقال : أكف رجل هذا.؟ 
وا ناولت فاطمة رضى الله عنه أخد ولديها بلالا" أو أنسأ رضىاللهعْ 
ققالةاااش : رأيت كفها كأنه فلقة قمر » فدل أنه لا بأس بالنظر ألى الوجه ' 
والكفْ. وهو معنى قوله تعالى: «إلا ما ظهر منها». وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى 
الثياب أيضاً . قال القائل : ظ 
_وماغرنى إلاخضاب بكفها 2 وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 


ملا شلك أنه 'يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتير خوف الفتنة » فكذلك إلى 
وجهها وكفها ‏ إلى أن قال وهذا كله إذا لم :يكن النظار عن شهوة » فإن كان 
بعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شئ' منها » لقوله َل : « من نظر 
إلى محاسن أجنبيدة على شهوة صب فى عينه الآنك يوم القيامة » وقال 
لعلى رضى الله عنه: «لا تتبع النظرة بعد النظرة». فإن الأولى لك والأخرى عليك ؛ 
ون نه عن شهوة « وجاء رجل إلى رسول الله علق فقال: إفى 
نظرت إلى امرأة فاشتهيتها فأصاب رأسى جدار » فقال عَف: إذا أراد الله بعبد 
خيراً عجل عقوبته فى الدنيا ». وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتبى» لأن 
كي بما يوقف على حقيقته كاليقين » وذاك فيا هئ مبنى على الاحتياط اه. 
واللعوط شرع ٠١١‏ 12م مات 


قلت : وأيضا استدل الحنفية على جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها 


بالحديث الثامن عشر عن أسماء بنت ألى بكر » وفيه استثناء الوجه والكفين من 
خطر الرؤئية . وكذلاك بالحديث ااستين فى قصة الفضل وامرأة خنعمية كا استنبط 


1١ 


- 45© - 


منه. ابن رسلان جواز النظر عند الآءن من الفتنة » حيث لم يأمرها بتغطية وجهما 
نيل الأوطار 7 نين ' 


وق كراهية جامع الرموز: وينظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى الوجه» و 
هذا فى زمانهم » وأما فى زماننا فنع الشابة ‏ ثم قال : وشرط حل النظر إلمبا 
وإليه الأمن بطريق البقين عن شهوة أن ميل النفس إلى القرب منها أو منه أوالمس 
ها أو له ء مع النظر بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل » 
فلميل إلى التقبل فوق الشهوة المحرمة . وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة 
أوظن أوشك حرم النظر كنا فى المخيط وغيره ( جامع الرموز طبع قازان .)7”١05:5‏ 

ولحيعووراة الوم عدم النظر مطلقا , قال ف التتار خانية : وكان محمد 
بن الحسن رحمه الله صبيحا وكان أبو حنيفة رحمه الله يحاسه فى درسه خلف ظهره 
أو خلف سارية مخافة خيانة الأعين مع كمال تقواه ‏ ابن عابسدين ( حاشية جامع 
الور 0015-5 .. وى كراهية الهندية: « النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن 
عن شهوة ليس برام لكنه مكروه » كذا فى السراجية ( طبع مير ه: مكلا). 

وني كراهية الدر الختار : فإن خاف الشهوة أو شلك امتنع نظره إلى وجهها 
فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام . وهذا فى زمامم وأما ى زمانن] فنع 
من الشابة قمبستانى وغيره » إلا النظر الحاجة كقاض وشاهد يحم ويشهد عليها 
إلخ . وأيضا قال في شروط الصلوة : « وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين 
رجال» لا لآنه عورة بل :دوف الفتنة » اه . وأيضا قال نى كتاب التعزير : يعزر 
المولى عبده والزو ج زوجته على تركها الزينة - إلى قوله ‏ أو كشفت وجهها لغير 
عرام وشاتواك 51م . [ ش 

وقناك 1 اكلاسيافق حت دا له تعالى : « يدئين عليون *ن جلابيبين » قال 


أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بسقر وجهها عن الأجنبيين 


حر 


1ت 


قار الستر واللحفاف عند انرو ج لقلا يطمنيع أهمل الريب فون 
أحكام القرآن " : 488 ) . ْ ٠‏ 
ول انيم النطر إلى وجهها وكفيها لسو عور الثالك 
شر عن جار حيثث كال عن نظر الفجاءة فقال لد : «اصرف 
يديل شالق امو التشوروين ف قصة أمراة حاءت ملتفبة تسأل عن 
ابنبا » وكذلك الحديث الثانى والعشرون ١‏ لعن الله الناظر والمنظور إليه » 
لعمومه: والهاديث الحادى والثلذون « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ٠‏ والثااث 
والثلثون « لا تتبع النظرة النظرة » "كا ف النيل . وفى حديث بريدة عن على رضى الله عنه 
دليل عن أن النظر الواقع فجاءة من غير قصسد وتعمد لاا يوجب م الناظر لآن 
التكاوتن: “سه خار ج عن الاستطاعة ». وإتما الممنوع فيه النلن الوافقخ على 
بقة التعمد أو ترك صرف البصر بعل نظر الفجاءة . وقد استدل بذاك من قال 
تقلا« قل اللم سي افوا من أبصارهم ؛ وقوله تعالى: « فاسألوهن من وراء 
حجاب » ( نيل 5 : تناف 000 


الاي وسح ووو لبزري ع ضايف لانت زاكر + لاحتنا 
عنةةالا عن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من حماع أوما دونه . أما عند خورف 
الفتنة فظاهر إطلاق الآبة 52007 عدم اشتراط الحاجة» ويدل على تقييده بالداجة 
اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيا عنند كثرة 
الفساق + وحككى القاضضى طاض عن ليت آنه لذ يلوه اشتر 55 3 طريقها 
وعلى الرجال غضي البصر للآية ( نيل الأوطار 5 : 114).. 

1 0 رركت واللدلف وكلاتهم فى الدرجة الثالثة من الحجاب ‏ أعنى 
جوز كشف الوجه والكنين يلنظر إلا من الأجنبية . ونا أطلنا الكلام فيه لا رأينا 


1 2 المنيمةة [١‏ | 2 مه 
0 1/219 عصزوازازاانة ان جيوو يرون .مهد اانه 


5008 
للعبد الضعيفب أن الجمهور من الالمكية والشافعية والحنابلة متفقون على حرمة النظر 


إلى وجه الأجنبية وكفيها وكذا على حر مة كشفهها إلا عند الاضطرار . لا لأنبيا 
ا 00009 


ظ 0 من مذهب الحنفية جواز انظر إلهما بشرط الأمن هن الفتنة 
والشهوة . ثم أنهسم فسرو الأأمن من الففقه 3819 عل عدم الشهوة حالا أو 
حدوثًا » فإنهم صرحوا بأنه إذا شك فى الشهوة يحرم النظر إلبيا كما مر من الحداية 
وغيرها » وفسروا الشهوة والفكنة : را ار 1 7 
اقرف فحنيكذ كان جواز النظر إلى وجهها وكفيها عند الحتفية مشروطا بأن يستية 
من نفسه .حيث لا يشلك فيه عدم ميلان النفس إلى قرببا بعد النظر لما . 


وأنت خبير بأن هذا اأمر 2 وجوده القروت الأو لل أيضا إلا ما شاء الله 
تعالىء ويشهد له قصة الفضل ابن عباس مع امرأة خئعمية بأن النى بع حول وجه 
المضل عنبهاء وقال : « رأيت شابا وشابة ف آءن عليه الفتنة : كما رواه البخارى 
والترمذىء فا ظنك بز ماننا الذى بدا فيه التساوى بين المحاسن والمساوى ٠‏ وكادت 
القلون أن تكون منكوسة فلا تعرف معروفا ولا تنكر متكراء وعادت الفواحش 
فيه را واتخذت المناهى متجراء نجارت مهم الاهواء كما تتجار الكلب بصاحبه: 
ويخبط مم الموى فى مذاهبه وغياهبه؟ فكيف يحصل الآمن وليقين على أنه لا يحدث 
"ف انفلله الميلان إل قربا بالنظن إليها ؟ 


وحسبلك فيه قصة الفضل بن عباس سمال ابن عم رسول الله لخ حال 
كوزه ردها لصفوة خلق الله لل ف فى أطهر يلك من يلاد ابله 34 ل يتيقن النى وكا . 
3 من الفتنة عليه : ثما بال أبناء العصر الذين أكثر هم فناق لا يبالون با 


أيضا 
ون + وأهل الور والتغوى سياه دهم .هم 2 رهم 
؟ وإلى الله المشتكى وهو المستعان .. 


ضعفت فيهم قوة النقوى: وامجاحدة لفساد الزمان ؟ 


3 9 
غى القرون الأولى أيضا » كا قد عرفت من قصة امرأة جاءت ملتقبة وهى تال 
النى علق عن ابنها وهو مقتول » فقال لها بعض أصحعاب النبى 4ع : جنت 
1 مسال وس الات سا ادك ا اا ٠‏ 
تشألين عن ابنك وأنت منتقبة ! فقالت : «إن ررا ابى فلن رزأ حيااى» الحديث 
.رواه أبوداود (الحديث العشرون). بل كانت الأزواج المطهرت قبل نزول الحجاب 
أضا عتزورن ومن كنس الوسدومرينبالرجالي " كارعن «علمك 1ل #اهورييت 
رضى الله عنها فى نزول الاجاب » أن الرجال لما دخلوا فى بيت النى يفيك كانت 
زينب جالسة ف ناحية البيت مولية وجهها إلى الخائط » كما رواه الترمذدى؛ وكان 
ذلك قبل الحجاب : ثم نزل الحجاب بعد ذلك» فأرخى ديه سترا بينها 
وبين الرجالك . 0 | 


والخاصل أن النظر إلى وججه الأجنبية وكفيها حرام عند المالكية والشافعية 
والحنايلة» سواء. خيفت الفتنة أولاء كأنهم رأو أن النظر إلى الوجه الجميل مستلزمة 
للفتنة والميلان عادة فأقاموه مقام الفتية » كما أقم النوم مقام خروج الريح لكونه 
مظنة » وأدر حكم نقض الوضوء على نفس النوم » سواء تحقق خروج الريح 
أعالا . وكحوددة اأعمت الحلوة الصحيحة بالمرأة مقام الوطأ ف سائر الأحكام سواء 
تحقق الوطأ أولا . 


وأما الحنفية رحمهم الله فأدارو الحكم على حقيقة الفتئة والأمن منها زجحما منهم 

أن إقامة شى' مقام ثى من وظائف الشرع» لا يثبت عمجرد القياس» ولا لم يرد نصضن 

صربح يقم النظر إلى وجهها وكفيها مقام الللذوالانتاويهها . درا باسكوار 

مشروطاً باليقين على عدم الشهوة والميلان إى 
الشهوة أو ظق أو شلك ع وهم لا ينكرون أن وجود هذا الشرط عزيز جداً : 

كات مال كلام الجمهور وكلام اللمنفية زهان اعانة#الخجول .رميساؤضان ٠.‏ 

ول يبق بينهما فرق فى الحكم إلا ف مواضع شاذة . 


قربها ؛ ورم عند عدمه سواء 
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ومشائخ الجنفية ‏ كاالخصاص 550717 رأوا أن: هذه المواضم الشاذة أيضا 
كادت تنعدم فى عصرهم لفساد الزمان » حكوا بمنع الشابة عن كشف وجهها 
دين ن الأجانب ورخصوا ازوج ل تعزير زوجته على كشف الوجه بيهم كا مر 

من الدر انحتار ورد انختار و مرورززافلقة انان فى أحكام ل »؛ وهو المستفاد من 
كلام السراجية كما مر فد 


وعلى هذا فسقطت الدرجة اثالثة للعجاب - أعؤئ خخروجهن مع كنت 
الوجوه والكفين بين الأنجاب بلا ضرورة- أما عند الجمهؤر: فلأنهم لم يجدو دليلا 
على -جوازه » لاختيارهم تفسير ان مسعود ل قوله تعالي.. : « إلا ما ظهر منها » 
بالثياب والجلباب فبى الوجه والكفان تمت الحجاب المامور به » ولآن لنظر إلى 
وجهها مظنة فتئة عادة وتجربة فأقم مقامها . 


وأما الحنفية فبعد تسلم الجواز ‏ لاختيارهم تفسير ابن عباس لقوله تعالى ': 
: إلا ما ظهر منها » بالوجه والكفين ‏ قالوا : إنه مشروط بالأمن من الفتنة لقوله 
تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » 
والأمن قافولا يتحقق إلا عند اليقين على عدم الميلان » وهذا الشرط لم يزل 

يز الوجود في العالم وكاد أن ينعدم أى هذا الزمان » ولا عبرة لما هو كالمعدوم 


ع ( ا#اللتزيج ور اقل الفلا ٠‏ بل ا 


وبهذا الذى قلنا مجتمع النصوص والروايات عن ؛ فنك قد 
عرفت مما سردنا لك من الآيات والروايات أن بعضها يجوز كشف الوجه والكفين» 
إما على الجزم واليقين كحديث الفضل بن عباس عند البخازى » وحديث أسماء 
بات أبى نكر ق السئن » ودديث ب نفسها عند اللسخارى وأمثاها . وبعضها 
يجوزه عل احال لاختلاف وقم فى تفسير بين اانه رضى الله فا 


: واه طلى فل ما مرالفعيله.. 


25 00 ! 

وبعضها يحرم كشف الوجه والكفين والنظر إليهما من الأجانب » كقوله تعالى: 
؛ وقرن فى بيوتكن » وقوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » الآية 
وتوله تعالى : « فاستلوهن من وراء حجاب» وقوله تعالى : ٠‏ يدنين عليون هن 
جلابدبن » على تفسير الجمهور من الصحابة وقوله تعالى « إلا ما ظهر » على تفسير 
لزانت رضى الله عنه؛وقوله عليه الصلوة والسلام: ١‏ المرأة عورة إذا خرجت 
استشرفها الشيطان » وقوله عليه الصلوة والسلام لجابر : اصرف بصرك رواه مسم . 
وقوله عليه الصلوة والسلام لعلى رفى الله عنه : «لا تبتع النظرة النظرة » فإن 
الظاهر من المديثين عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية تعمد . 

الالح نسوس الا رمودر انان لسسع امالسو راشا . وفنا 
ذوكو ف لفو عزن ة قاضال عه عن سو 30ران «وإنلقازنر د يداك :ماقلةا غات 
أن هذه النصوص كلها متوافقة المعنى متناسقة الأحكام» وكلها محكمة غير منسوخة 
غير أن ال#كم مشروط بشروط فحيث وجدت الشروط أجيز وحيث لا فلا .. 
فالجواز عند استكال الشروط والحرمة عند فقد كلها أو بعضها . 

وهذااكله عل تسليم حقيقة الاختتلاف. بين تفسيرى :ان عباط 
وابن مسعود رضى الله عنهم : وقال شيخنا أشرف المشائخ نور الله مرقده فى جزء 
:.أفز ده فى هذا البحث المسمى ب ١‏ إلقاء الكسينة فى تحقيق إبداء الزيئة » : أنه 
لا اختلاف بين تفسير هما عند التعمق وإمعان النظر » فإِن لففظة « ما ظهر ٠‏ وإن 
فسر بالوجه والنفين » ولكن المذكور فى الاستثاء هو صيدة الظوور لا الإظهار. 
هو يشير إشارة واضحة إلى أن الغرض استثناء ما لا يستطاع ستره . بل بيث 
يظهر عند الكسب والعمل من دون إنلهار وقصده . فعلى هذا كان المعنى أنبن 
لا ييلين من زينمين شيئاً إلا ما ظهر من دون قدسد الإظهار ٠‏ بأن ياحقهن ضرر , 
بستره عند الكسب والعمل .افكان :امتقو #رودس وردان امم وس 
أيضاً هو ظهور الوجه والكفين عبد لاسطروبوا لويد احهاو دوق ا مود 
رتتى الله عنه . 0 


- 


0 بجو يج بحصي ده جل ا د 
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قلت : ويؤيد هذا|المعنى مااقال ابن كثيرى ضير إقوله تعالخ/: , وله 
ببدين زينتبن إلا ما ظهر منها »: أى لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا 

عكن إخفائه اه ., ْ 

وبالجملة فاتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الآمة على أنه لا يجوز للنساء 
النواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب» ويشتئنى منه العجائز لقوله تعالى : . 
« والقواعد من النساء ٠‏ الآية والضرورات مسئئثناة فى الجميع بالإجماع . فم يبق 
للحجاب المشرو ع إلا الدرجتان الأوليستان , الأولى القرار فى اليرت وحجاب 
الأشخاص وهو الأصل المطلوب ٠‏ والثانية خروجهن وا جهن مستترات بالبراقع 
والجلابيب وهو الرخصة للحاجة . ولا شلك أن كلتا الدرجتين منه مشروعتان » غير 


:أن الغرض من الحجاب لما كان سد ذرائع الفتاة وفى خخروجهن من البيوتء ولو 


لنوائج والضرورات كان مظنة فتنة شرط علبن الله ورسوله يفي شروطاً يجب 
[ 5" ' 
عليين الترامها عند ارو ج ٠.‏ 
-١‏ أن يتركن الطيب ولباس الزينة عند الحرو ج؛ بل يخرجن وهن تفلات 
كا مر فى كثير من روايات الحديث مما ذكرنا ٠‏ ر 
١‏ أن لا يتحلين حلية فيها جرس يصوت بنفسه» كما ني حديث رقم 47. 
ب أن لا يضربن بأرجلهن ليصوت الخال وأمثاله من حليين » "ما هو 
4- أن لا يتبخترن فى المشسية كيلا تكون سببا للفننة » كا مر ى حديث 
رقم ٠ . ١١‏ 
هه أن لاتمغين فى وسط الطريق بل حواشيهاء كما فى حديثث رقم 16 : 
. 261 ا" و ١‏ 6 


6 


بد أن لا خرن إلا بإذن أزواجهن؛ كاى حديث رقم ل/ا” . 
3 أن لا كلمن أحدا إله بإذن أزواجهن » كما في حديث رقم 0ه . 


4 وإذا تكلمن أحدآ من الأجانب عند الفضرورة فلا يخضعن ديت 
الذى فى قلبه مرض » “كما هو منصوص الكتاب 5 


. .وأن يغضضن أبصارهن عن الأجائب عند الفروج‎ 0 ٠ 


أ . أن لا يلجن فى مزاحم الررجال "كا يستفاد من حديت ابن حمر رضى الله 
عنه: لو تركنا هذا الباب للنساء! (رقم 59 ) . فهذة أحد عشر شرطاً وأمثاها يحب 
على المرأة الترامها عند 0 من البيت الحوائج والضرورات » فحيث فقدت 
الشروط منعن من انحرو ج أصلا . 

وهو معنى ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « لو أدرك رسول الله 
يك ما أحدئت عالقا الى كما ست ساء كن تزاف ررزاه:1لك 29 . 
لاما زعمه ابن حزم ف المح ومن تابعه بأن هذا يستلزم نسخ الحكم الشرعى 
بقول عائشة رضى الله عنها » أو أنه يستلزم أن ما أحدئت النساء اليوم لم يكن 
جه اينيع مداه وف مزبينك ١‏ "ارقا #الناف#تكزاوالدين . 


: وذلك لما قال شيخنا العئانى أدام الله تعالى إفاداته بالعافية ( ١‏ ) ثقلا عن ٠‏ 
حجة الإسلام الشاه ولى الله قدس سره : إن القّةالتبيحائه وتعالى من علينا بإ كال 
الدبن وإعام النعمة: » فنا من حادثة محدث إلى يوم القيامة إلا وحكمها موجود فى 
ظ الكتاب والسنة إما وااو إمنا :انان ٠‏ والقسم الثاى هو الذى استخرنجه الجتهدون 

والفقهاء من الكتاب والسنة اليل فهو أيضاً 0 مسد والسنة» ومن 

ثم قالوا :"إن القياس مظهر لا مثبت . ٠:‏ 


ل جد كارو دسي وس 900007 
1 اق 81 و اقاقان إذا ذاك حيا» أما عند طبع هذا . 
الكتاب كروي عبياوو ل . 


/ 


- "لا د 

فأمنا وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا لما كانت أعرف بأجوال النساء 
وأعلم بأسرار الدين تفقهت من نصوص الكتاب والسنة أن جواز لحرو ج 
لنساء كان مشروطاً بشرائل كلها خرجع إلى الأمن من الفمئة » وقد فقدت 
الشعروط فعاد ممنوعاً بحم الكتاب والسنة تعليلا » وقالت : إنه لو أدرك رسول الله 
علي ما عليه النساء اليوم لمنعهن أىىتنصيضاً ؛ فالداخل نحث لفظة « لوء أنما هو 
التنصيص بالمنع ٠‏ كما لا يخنى على متأمل » ولم يتنبسه له ابن حزم ومن :انتحل نحلته 
فذهبوا مذاهب » ووقعوا فى غياهب » والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


ولأجل هذا منع بعض الصحابة اللحروج الشواب » وتبعهم الحنفية فنعوا 
حضورهن المساجد ٠‏ فإنهم شاهدوا من بنات عصرهم عدم استججاع الشروط 
لفرو ج ٠‏ هع ما رأو شيوع الفسق والفجور؛ لاعلى أنه نمخ +واز لحرو ج لآن 
شرط الجواز قد فقد فلا يجوز . ظ , 
د هذا كه إن امعنت النظر فى نصوص الكتاب والسنة عرفت أن 
المطلوب الأصلى من النساء في الحجاب هى اللنرجة الأولى ‏ أعنى .حجاب 
الأعلغاط ١‏ ١بالبيويت‏ - غير أنه ربما يدى إلى الحرج علببن» ولاسما الفقيرات اللافه 
ليس لمن خادم ولا من يكفل لرزقهن ونفقتين » فيغيطرن إلى الحروج ٠‏ وكذلك 
قد تضطر النساء إلى اللحروج للسفر وأمثاله » فأباحت الشريعة السمحة البيضضاء 
ء . - 2 -*” فو |» . تب 66 امه 3 
الدرجة الثانية أيضا عند الضرورة » 'مشروطة” بشرائط تسد باب الفتنة عند اتخرورج 
نفيا للحرج . فيكون ذلك هقدراً بقدر الضرورة . 
٠‏ 100000007 ما حاصله ٠‏ إن الله 
٠‏ قال شيخنا العئانى - أدام الله تعالى ب همك لها 01 
سيككانه: لوعن وسوكده ولوق قندايكون الى 0 : ا ١‏ 
لا يجعله حتماً واجباآ على الناس » سين ب > اعت 
وإذا. تتبعث الأحكام وجدت لهذا نظالى 0-0 -_ ْ : 
٠1 1٠ َ : 6‏ اننا يك > 
0 الأشخاص اشاس وإن كأن مرصيا ع 700 
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واجباً رعاية للضرورة . ويشهد له قصة عمر رضى الله عنه مع امرأته فإنه كان . 
يكره نمروجها إلى المسجد وهى لم تزل تخرج إليه حتى قيل : إنك لم تفعلين 
ما يكرهه عمر ؟ فقالت: إنه إن كان يكرهه فلم لايمنعنى ؟ فلم يكن عمررضى الله عنه 
يمنعها مع كراهيته . وذلك لرعاية حدود الشرع ء فإن حجاب الأشخاص هذا 
هو درجته فى الشرع أنه مرضى محبوب عند الله ورسوله » ولكن لم يضرب عليين 
تقانوناً بل قيل لأزواجهن : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله انتهى . 
قال العبد الضعيف : وهذا لا يئاق ما ذكرنا من أن الواجب الأصلى هو 
هذا الحجاب » ولكن رخص هن فى مواضع الضرورة روج بشروطه © فإن 
مآل الكلامين واحد كنا لايحى » فإن القول بوجوب حجاب الأشخاص بالبيورت 
والرخصة فى الحروج لحوائج هو مآل من قال : إن حجاب الأشخاص بالكلية 
غير واجب » لجحواز الحروج عند الضررة ؛ فإن مفاد الكلامين هو أن المطلوب 
الأفبل من الناء مى تهاب الاكترس اورف أشياء لمواجة والضرورة . 
قال حجة الاسلام محدث الهند حضرة الشاه ولى نالوق قلس إهراة 
فى -حجة الله البالغة : اعلم أنه لما كان الرجال يبيجهم النظر إلى النساء إلى عشقهن 
والتوله مبن» ويفعل بالنساء مثل ذلك ٠‏ وكان كثيرا ما يكون ذلك سببا لأن يبتغى 
| قضاء الشهوة مهن على غير السنة الراشدة » كاتباع من هى فى عصمة غيره أو 
امن أو مسن غير اعتبار كفاءة ‏ والذى شوهد ف الباب يغنى عما سطر 
ف الدفائر _ افتضت الحكمة أن يسد هذا الباب » ولما كانت الحاجات متنازعة 
ظ انلكا سيور بيك ددعت فشرع النى يل 
وجوها من السان . ! 


لحدها أن لاتترج للزأة من ينا الاابجة الااكهد مني بج ٠‏ قال يلع ' 
” المرأة عورة» ؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان» أقول : : معناه ٠‏ استشرف حزبه أو 
هو كناية عن نبئ أسباب الفتنة وقال الله تعالى : «. وقرن فى بيوتكن » وكان 


الو ا ل ا و1 


- 59768 ده 
عبر رضى الله عنه - لما أوتى من علم أسرار الددين ‏ حريصا على أن ينزل وبا عوك 
حتى ادئ : يا سودة إنك لا فين علينا» لكنه جف كرا موه نوليان 
لكلة حرج عظم ء فندب إلى ذلك مسن خير إيجاب » وقال : « أذن لكن أن 
تخرجن إلى حواجكن » . 


الثانى : أن تتى عليبا جلبابهسا ولا تظهر مواضع الزيئة منها إلا لزوجهة 
أو الذى رحم محرم منها الخ ( حجة الله البالغة ؟ : ١18‏ ) . 


ويشهد لما قلنا فول البى يع : ٠‏ وبيونين خير لحن » رواه الحاكم 
( حديث رقم ) وقوله عليه الصلوة والسلام ٍ « ليس لنساء نصيب (١‏ في الحروج 
إلا مضطرة » رواه الطبرانى (حديث رقم 8”) وقوله عليه الصلوة والسلام: «صلوة 
المرأة ف بيتها أفضل » (الحديث.رقم 06) وقوله عليه الصلوة والسلام: ومن قعدته 
منكن فق بها فإنها ندرك عمل المجاهدين فى سبيل الله تعالى» ( حديث رقم 8١‏ ) 
وقوله عليه الصلوة والسلام: « واروا عوراتمن بالبيوت » ( حسديث رقم 1" ) 
وقوله عليه الصلوة والسلام ولا تسكنوهن الغرف »؛ ( رقم 54) 

قلت : وكذلك يشير إليه قوله عليه الصلوة والسلام: ١‏ لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » إشارة جلية » فإنك تعرف أن مثل هذا الكلام لا يطلق إلا فى مظنة . 
الممانعة » ولم تكن الممانعة إلا نزول الحجاب للنساء » فلو لم يكن الحجابه 
فنك« اللقاكااك بالإؤؤات. واطمع زو وعدن اللتزوج. ».1 “كان بق هلنالاكبية من 
النى يفع حاجة . 

فهذا كله شاهد على أن الأصل المطلوب ف الممجاب هو الحجاب بالبيوت 
والحدور: غير أنه لا كان الخرج مدفوعا عن الددن وكان فى منعهن عن الخروج 
مطلقاً حرج بين رخص لمن ف الحروج عند الضرورات والحوائج بشروطا ظ 


شرطها لسد ذرائع الفتنة » كا مر .تفصيله . 
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وبما قلنا ‏ بعون الله سبحانه وتعالى تناسقت النصوص التى ظاهرها التعارض» 
فإن بعضها تقتضى حجاب الأشخاص بالييرت» وبعضها رخص للنساء فى اللحروج 
متكداات بالبراقع والجلابيب ©» وبعضها رخص لمن ىق كشف الوجه والكفين 
أيضناء د كا عووت] اتفابه وفتااظون. أن كايا وى مواضعها » فالقرار 
فى البيورت هو الأصل المطلوب ؛ واللدروج عنها مرخص فيا عند الضرورات 
والحوائج مستترات بالبراقع والجلابيب من الفرق إلى القدم . نعم! يجوز كشف 
الوجه والكفين أيضا عند الاضطرار إليه» كا يءل عليه استئناء م إلا ما ظهر » 
بصيغة الظهور لا الإظهار من التنزيل العزيز على ما مر توضيحه . 


وههنا كم محمد الله سبحانه وتعالى ا أراد العبد الضعيف من بيان حد 
الجاب وكيفيته المشروعة التى «غست عليها القرون المشهود لما بالخير » واتفقت 
عليه فمهاء الأمصار وعلاء الاقطار » 1 ما عرفت آنفا أن أصل الميجاب المأموان 
به المطلوب فى الشرع هو الهجاب بالببوت » نعم ! يجوز لمن الحروج مستقرات 
تذلات ىق حوائى الطروق عند الحوائج الضرورية 3 له وحور كفن الوجه 
والكسودانهنا عند الضرورة إليه إذا لم نخف فتنة » وأما مع خوف الفتنة فلا إلا 
عند الاضطرار الشددد كعالجة داء وأمثاله . بش الكلام فيا هو المستتى من هاءا 
الحجاب فأقول والله التوفيق . 
المننى م الحجاب 
ثلنه أقسام : فت اودع 9 بعص افا النساء أو أكون وقسم ع 
إلى بعض افر اد الرجال. وقسم حم إل بعض أفر اد النساء . 
أنا الأول فو وقؤلتكاوك رظان ولا ودين وسور لاه لوانت 
1 1[ ز[ز1ز 32500111 


سقااء 
- 


كان ذلك من الثياب اناك 2 يز فسيره به عبد الله ن مسعود رذدى الله 


- /ا/اة سه 


عن ؛ أو الوجه والكفين عند الضرورة بشرط الأمن من الفتنة كا افلاره 
عد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » فإن المآل واحدء كما قد عرفت أن 
الغرض دفع الحر ج عن النساء اللاتى يحتجن إلى الكسب والعملأو غيره » فيظهر 
يه شب من الثياب أو الوجه والكف من دون قصد الإظهار . و ذلك يجوز بشرط 
الأمن من الفتنة عند الكل ؛ والشرط مستفاد من قؤله تعالى قبل ذلك : « قل 
المؤمنات يغفضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » وأمثال ذلك من الآيات . 
والروايات . فالمستثنى حيةٌ.ل ما ظهر من دون قصد الإظهار أى ما يلزم د 
عند العمل عادة » فبتى ما سوى ذلك نحت الحجاب لات 56 أفاده 
عجن الأكرفت فى رسالته « إلقاء السكينة فى تحقيق إبداء الزينة ه وبه صر ح شيخنا 
الأنور فى مشكلات القرآن حيث قال: وقوله: « إلا ما ظهر منها ٠‏ استثناء منقطع 
لارريد أبن ايده بز ليذ هو بنفسه . راجع حاشية جامع البيان( ص- ١08‏ ) وابن 


كثير 7 : 83١‏ ) والإ كليل م( ص 84" ) انتمى 


وأما الثانى : فنى قوله تبارك وتعالى فى هذه الآية : « ولا يبدين زينتبن إلا 
لبقزاد.ن أو آبائبن أو آباء بعولتين أو أبنائين أوأبناء بعولتون أو إخوانهن أو بنى 
أخوائين أو نسائبن أو ما ملكت أيمامبن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » فقد استثنى فيه من الححجاب خمسة 
أقسام ثلئة من الرجال » واثئنان من النساء » فن الرجال : انحارم كلهم » وغير 
أولى الإربة من الرجال» والأطفال الذن لا يعرفون شيئا من أمر النساء؛ فيجوز 
مولا ء الثائة النظر إلى ما كان غفرماً باالحجاب لا إلى ما كان داخخلا فى العورة » 
فإ اكش امء ن شى* من العورة لا يجوز عند أحد من المحارم أيضا غير الزوج . 
دهذا لااغن للناء لبس ثيناب رقاقةانظي ما ممت » وكفلك نياب المالتصقة 
بالبين مرت وتسس طااعتيا ما صرح به فى حفظ البزازية ‏ فإن فيها ‏ كشا 


تفصيله 
لاله .ووو عر اللتوهيزا ازرح . ااتعورنا بور 5 


ب 508 سه 
يعس هذه الآبة فراجعه . ومن النساء نساء الم مئين عامة » وما ملكت أبمامين ولو 
كافرات ومشركات . وقد مر تفصيل ما فيه نحت نفسير بة 


وأما الثالث : فنى قوله تعالى ؛: و والقواعد من النساء اللانى لا .رجون 
نكاحاً فليس عليبن جناح أن يضمن ثياءبسن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن 
خير لمن والله سميع علم » فاسئتئى فيه من النساء المأمورات بالحجاب العجائز 
الاق قد أيسن ول يبق طن مطمع فى الأزواج أن يضعن ثياين الظاهرة التي 
لا يفنضى وضعها لكشن العورة » كالجلباب والرداء والقناع الذى فوق اللار . 
كما فى مصحف ابن مسعود : « فلي عليين جناح أن يضعن جلابيمين ١‏ . 


تنبيه : وفى هذا دليل على أن الوجه والكفين داخلان فى أصل الحجاب : 
فلا يحوز للشواب كشفهما » وذلك لان الإجارة فى وضع الثياب للعجائز لما كان 
مقتصراً على الخلابيب والبراقع » فلم يكن حاصله إلا جواز كشف الوجه والكفين 
للعجائز : فإن قيل بجوازه لاشواب أيضاً » فلا معنى لتخصيص الواعد من الساء 
بوضع الثياب » فتفطن له . والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


فائدة مهمة : اعم أن أصل الفواحش والمعاصى حرام فى جميع الأمرائع 
من لدن عهد آدم عليه الصلوة والسلام إلى عهد سيد الأنبياء وخائمهم 2 ؟ بل 
فى غائقة/الأتكاب االنآقاتتتمون إل مدعب :وملدة»«يديمون بعروسة#الفاراضض ...بلالا 
خصوصيات شر بعة سيد نأ ونبينا ع أنه حرم فيبأ دواعى الفمواحش وذرائعها 
أيضا » وذلك لما تكفل سبحانه وتعالى حفظ هذه الشريعة وإيقاء طائفة من هذه - 
الأنداعير|الشرايية والسنة إلى يوم القيامة » وذلك لم يكن متصورة إلا بالحفظ. 
عن الفواحش والمعاصي ؛ وقد ثبت بتجربة الأمم قبلها أن الحفظ عن النواحش 

وفاه العناية الإلمية جاءت فى شريعتنا السمحة البيضاء أحكام لسد الذرائع 
فيا جرب عظيم فساده من المعاصى كا وه ابه ريت لسرن حرم بيعها 


- هلا 4‏ 
وشرائها الذى هو ذريعة إلى هله المعصية . وكذلك ل “م 
غير مغفور حرمت الشريعة ما "كان ذريعة إلى الشرك: منها 
ومنها الصلوة عند طلو ع الشمس وغروبها » ومنبا 
به لغير الله » وأمثالما » كما لا ينى على من له 


ن الشرك ظلا عظيا وإئما 

التصوير صنعته واستعاله 
القول بالتنجيم » ومنها ما أهل 
معرفة بأصول الشريعة وفروعها . 
وكذلك لما حرم الْز نا والفواحخش حرمت دواعيها من النظر بالشهوة والمس والتقبيل» 
وحرم قتل النفس فى غير حق فحرمت ذرائعه من الوبس والإرهاب . وكذلك 
0 عامة أمهات المعاصى والفواحش ترى شريعتنا تم محفظ الحمى وسد الذرائع 
القضية إليها ٠‏ وتفصيل هذه المسئلة فى كناب الاعتصام للعلامة الشاطبى با لا 


ميل عليه 5 
ثم إن الشريعة السمبحة البيضاء كا تبستم بسد ذرائع المعاصى وحفظ الأثم 
عنها » كذلك تهتم “كل الاهتام لآن تكون أحكامها سهلة المنال لكل من أمرءها ؛ 


فإن الإصر والأغلال عن هذء الأمة المرحومة مرفوع » وكل حر ج وضيق عنها 
مدفوع قال تعالى : « وما جعل عليكمٌ فى الدين من حر ج » . 


ولا يمنى أن سلسلة الأسباب والذرائع غير منقطع ولا دودء فلو منع عن 
تلبس أسباب المعاصى وذرائعها بعمومها لاتسعت دائرة البى عامة المباحات 
والمعاشيات » وضاقت عليهيم الأرض نما رحبت » ولو أطلق العقال وأبيحت هم 
جملة الأسباب والذرائع للمعاصى لكان الاجتسناب عن المعاصى من جملة القضايا 
الفرضية» وكانت فتنة فى الأرض وفساد كبير » وكانت هذه الآمة الآمية جبلت 
في جميم أمورها عى التوسط والاعتدال» فاختارت الشريعة المصطفوية في أمر سد 
الذرائع أيضا صراطاً مستقما ومنبجاً قويما . 

وذلل. بأن فرقت بين الأسباب والذرائع القربية المفضية إلى المعاصى ى 
لعادة الغالبة » كبيع اتلدمر ومتين امرأة لقوق وافخ الأسلحة من أهل يموجه 
ربين لال مده ررقو ليست جقانااداية مويو مع الها ادحل الو 


ب 528٠‏ - 
ارتكاب المعاصى » كبيع العصير ممن يتخذء عخراء وبيع الحديد من أهل الحرب ؛ 
وبين أسباب هى أبعد منها وأثرها فى ارتكاب المعاصى وإشاعتما مجر دوهم ونجويز 
منطق 62 كبيع العنب » فإنه ربما يكون مسببا لا تخاذه خراً ولكنه سبب بعيد جد 
وكبيع الثياب والأمتعة غير امود :من أهل الحررب وأمثاله . فهذه ثلثة أقسام . 


فالقسم الثالث أهدرتها الشريعة عن الاعتبار إلا إذا لحق به نيته الإعانة ى 
المعصية أو: صراحته فى صلب العتّد » كن باع العنب ونيته أن يتخذ منه مرا » 
وباع الثياب من أهل الحرب على نية أن يتقووا على قتال المسلمين ء أو صرح 


والقسم الافلة ألحقتها الشريعسة بأصل المعاصى فحرمتبا كحرمة أصلها 
فلم يبق دائراً على إفضاءبها إلى المعاصى . ولذلك هذا القسم لا يتغير حكمه 
بتغير الزمان والمكان واختالاف الأفراد والاحاد 1 


بق القسم الثانى دائراً على خوف الفتنة والمعصية والأمن منباء فحيث خيف 
حرم وحيث كان الآمن متيقناً أبيح . فإن فى الابى عنه مطلقاً حرجا وف إطلاق 
الإباحة فيه تعريضا للناس على الفواحش والمعاصى » فاختارت الشريعة بين ذلك 
طريقا قواماً . وهذ القسم لالم تقم متام المعصية بعينها بل مدار الإثم فيه على 
الإفضاء إلى المعصية وجلبها » فأمكن أن يتسغير بتغير الزمان والمكان وباختلاف 
الأفراد والأحاد . وقد مر تفصيل هذه المسئلة فى سورة القصص با مزيد عليه 


وبعد 5 المقدمة المفيدة قاعم أن أمر الميجاب أيضا من قبيل فََك الذرائع 
فانقسم على الأقسام المذكورة : فكشف شى' من بدن الشابة عند الرجال لا كان 
ميبجا للشهوة عادة لازمة و يجربة شاهدة كان من القسم الأول » فلحق بأصل 
ا معصية : ونزل القرآن بالحجاب » وحرم كحرمة الفواحش : فَكا حرمت الفاحشة 


- اثمىة 5‏ 
والزئا حرم كشف شئ من بدن الشابة بين الأجانب . سواء ا حروك: حو 
أولاء وسواء فيه لدم وغيره » وسواء فيه القرن الأول 6 فالشابة 
تلزاء ايف زر 6811لا عرز حا حوس را 0 ل 
. واستثناء الضرورات الشديدة لا يقدح فى أصل الحرمة . . 
جه والكف عند الضرورة بشرط التيقن على عدم الشهوة والفتنة 
عا ورين هذا رلاديل + كدا ترما ريلد رخرويينا مونب ار 
بالبرقع والخلباب بحبث لا يبدو إلا عيئا واحدة » لمال يكن ككشف البدن فى 
بيج الفتئة - نعم ! رعا يكون مظنة للفتنة وذريهة إلمها-دخل هذا فى القسم الثاق من 
الذرائع والأسباب » فدار الحم على حقيقة 'متنة . ولم تكن حراماً حتماً . فحيث 
كينت 8800ل حون وححيث بقع الآمن كوو . 


معصو مآ أو وليا محفوظاً 
وجواز كشف الو 


وهذا هو السرق اختلاف هذا اك ف القرون الأولى وما بعدها » فقد 
رخص النبى 1 النساء فى انرو ج .ى حوانجهن » وإلى المساجد بشرائط و 
آداب تسد أبواب الفتنة » ومع ذلك 'ل بهن إلى تركه مهما أمكن » واختار لمن 
الصلوة فى بيوتهن بل أظلم المواضع ف » ولم يكن ذلك إلا لما رأى النى لا من 
صلاح أحوالمم فى عهده ولم يخف امت إذاخرجن مستتئرات مع آداب وشرائط 
شرع لهن فى الحرو ج » ولهذا قال :يه الصلوة والسلام: «قد أذن لكن أن تخرجن 
إلى حوائجكن رواه اللخشرى . وقال عليه الصاوة والسلام : ولا تمنعوا إماء الله 
مياعوزابة» رواواط اف 


ولكن لما خينت الفتنة بعده عليه الصلوة والسلام قالت أعلم أزواجه عليه 
ااسلره والسلام وأحفظها لأسرار الدين - الصديقة عائشة رضى الله عنها - 
«لو أدرك رسول الله عبر ما أحدثت النساء لمنعهن عن اللخروج » كنا منعت 
اناه بين 1 1107 باطو بالف واللطلف النساء يعن ضور 


51 م 1 ٠‏ ذلك 
المساجدء كنا مر عن ابن “مر رضى الله عنه إخراجهن من الجامع » ولم يكن ذ 


5 5 
مخالفة لأمر النى عَفقٍ - والعسياذ بالله - بل عين ابتار أمره لفقد الشروط الى 
معد 0 أب المع سي سس فكان 
الاستتار بالبيوت والقرار فمها حا عليين» والضرورات مسئثناة 
نعم ! لما كان هذا المنع عن الحروج غير منصوص ف الكتاب والسئة بل 
استنبط حكه بضرب من الاجتهاد» ومداره على خوف الفتنة» فإن خرجت امرأة 
إلى المسجد مستترة بحيث لا يبدو منه شىئ' مع رعاية آداب اللحرو ج 2 ولم نكن 
هناك خرف فتنة » ترجو أن لا تكون عاصية فما بينها وبين الله تعالى » وإن كان 
يعمها فتوى الأتمهاء ‏ وكان اتباع الفتوى أزكى لها وأطهر . 
حكم صوت المرأة 
ومن هنهاوقع لحلاف فى صوت المرأة» أنه من العورة فلا يجوز أن تتكم 
عنث سنمها لجان أو ليس بعورة فيرخص ها فى التكم. والدق الدقيق عند 
أرباب التحقيق » وهو أن صوت امرأة ليس بعورة فى نفسه إلا أنه. قد يكون سببا 
للفتنة » فكان من القسم الثانى من سد الذرائع » فدار حكمه على الفتئة وعدمها 
فحيث خيفت الفتنة حرام إبدائه وحيث لا فلا . كيف وقد حرم الله سبحانه 
وتعالى إظهار صوت اللحلخال وأمثاله فقّال: « ولا يضرين بأرجلهن » اظئة الفتنة 
فكيف يجوز إظهار صوت ننفسها مطلقاً ؟ 


نظر المرأة إلى الرجل 

ومن هذا القبيل نظر نظر لارأة إل الرجل , » فإن الشرع الشريف ١ا‏ لم يلزم 
الحجاب على الرجال بل أمر النساء بغض الأبصار عنهم » واختلفت الروايات 
الآثار فى حلة النظر وحرمته» كحديث عائشة رضى الله غنها فى النظر إلى الحبشة» 
سكب : أفعمياوان الاين بيه من القسم الثانى ؛ 
فيجوز عند الأمن من الفتنة ولا يجوز عند خخوفها , وبه تتفق الروايات أيضا . 


.والنع ف قصة ابن أم مكتوم وإن لم يكن للحوف الفتن بحسب الظاهمر » ولكن 


حب - - سس 2225م 0 00 


- ”م5 ب 


يمحتمل هناك سبب آخر وهو احتّاال كشن العورة 
أعمى » كما ذكره فى فتح البارى وغيره . 
النظر إلى الأمرد 

ومن هذا القبيل النظر إلى الأمرد الصببح » فإن الشرع لا لم يأمره بالحسجاب 
ولكن النظر إليه رما يئدى إلى الفتنة ع فيكون مدار الحم عليها » فيكون حراما 
عند خخوف الفتنة » وجائز] عند التيقن بالأمن من الفتنة » وبه تتنفق أقوال الفقهاء 
والآثار تند !كانم قببران حتجزررن الول اجر لازا ازاغيره ‏ معدا 
اذى قلنا هو محصل كلاتهم ٠‏ ثم هذا الذى ذكرنا كله كلام فى الجواز وعدمةه » 
ولا شلك أن الأسلِ للدين وأطهر لقلوب المسلمين هو الاجتناب كل الاجتناب عن 
أسباب الفتنة مطلقاً »ء مها أمكن وكيفها أمكن ؛ سواء نخافوا على أنفسهم الفتنة 
أولا . فإن هذه الشهوات هى مصائد الشيطان وحبائله » رما يصيد مها الأتقياء 
الأزكياء ؛ وهم لا يشعرون فى أول أمرهم » ويظنون بأنفسهم الأمن من الفتنة » 
فلا يتنهون إلا وقد ابتلاهم بالفتنة » والعياذ بالله العلى العظمم . 


من ابن أم مكتوم 2 لكونه 


يدون اشوتيعمانه ميديل ما ارا للزنو وفتواسيو رزاذة اس رايت 
الحجاب » والله جل مجده أسأل فيه السداد والصواب . والحمد لله أوله وآخخره 
وظاهره وباطنه . 


تئمة فى بعض الحوادثات الى عمت به البلوى 
ذكر فى كراهية البزازية : ولباسها إن كان ملتزقا ببدنها أو رقيقا فالنظر 
من ورائها “النظر إلى بدنهاء والنظر إلى المورة لا يموز إلا الضررة ( على ص 
عالمكيرى 000 قلت : وقد عمت. به البلوى فق بلادنا من لبس ' 6 
1 قبقة لا تموز عند انار أيضا غير الزوج » فكيف 
الملتزقة ببد.با والرقيقة » وهى لا جور ( < 
بالأجانب ؟ والناس عنه غافلون . 


« - 5 


تنقيح العلام في أحكام الصلوة والسلام 

إن الله وملائكته يصلون على النى يا أيها الذبن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا» 

اختلفوا ف معنى الصلوة من الله تعالى وملائكته عايهم السلام على نبيه ع 
عل أتالاااء فقيل : هئ امه عزروجل ثنائه عليه عند املائكته وتتظيمه . وبوواه 
البخار ى عن ألى العالية وغيره عن الربيع بن أنس» وجرى عليه الحايمى فى شعب 
الأيمان . .وتعظيمه تعالى إياه فى الدنيا بإعلاء ذكرهء وإظهار دينه ء وإيقاء العمل 
بشريعته؛ وفى الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبدة» وإبداء فضله للأولين 
والآخرين بالمقام المحمود ١‏ وتقديمه على كافة المقربين الشهود . 


. وتفسيرها بذلك لا يناني عطن غيره - كلآل والأسماب ‏ عليه » لأن 
نعظم كل أحد بحسب ما يليق به » وهى من الملائكة : الدعاء له يق » على ما 
رواه عبد بن جميد وان أبى حاتم عن أنى العالية أيضا » وعن الضحاك وجرى 
عليه المرد وابن الأعرابى والإمام الما وروى , وقال : إن ذلك أظهر 
الوجوه ( روح بلفظه ) . ٠‏ 


لا يقال : إنه يلزم عليه استعال اللفظ فى معنيين وهو لا يجوزه كثير 
كالحنفية» لاندفاعه بعموم احاز » كنا ذهب إليه جمع من الحققين مسن أن يراد 
الكداببى عازى عام يكيرن كلإنن اللذاق ا نردا سعيم01» وهو الاعتناء 
لما فيه خيره 0 وصلاح أمره وإظهار شرفه و تعظم شانه » أو الترحم 
والانعطاف؛ المعنوى . ظ | 


- 488 ل 


وأما الصلوة المطلوب من الورمنين الأمور بها فى قوله تعالى : « يا أيها الذين 
انو صلوا عليه » الاية فالظاهر أن معناه : عظموا شانه عاطفين عليه » فإنكم أولى 
يذلك ٠‏ لا يدل عليه سياق الآنة ؛ فإنه لإمجاب اتقتدائنا به تعالى » فيناس امحاد . 
المعنى مع انحاد اللفظ . وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه «صلوا فوا عر لمان 
وكذا قراءة الحسن : « فصلوا عليه » أظهر فما ذكرنا . 


وهذا لا يناق ما ورد فى الأحاديث الصحيحة التى أخرجها المباعة » منها ما 
رواه البخارى وال وأبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجه وأحمد وابن ألى شيبة 
وعبد الرزاق وغيرهم عن كعب بن عجرة رفضى الله عنه « قال : قال رجل : 
بازاوال1 آم السلام عليك فقد عر فناء فكيف الصلوة عليك؟ قال: قل: اللهم 
صل عل امد وعليع) آل ميد كاوضيلات على إبراهم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد » وى لظ آخر عند الجاعة « قواوا : اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته كا صليت على إبراههم ؛ (الحديث) وروى فيه ألفاظ أخرى عند اللماعة . 


فإن معنى الحديث أن المراد بالتعظم المأمور به فى الآية هو التعظهم التخصوص 
الذى يكون بهذا الانفل ونحوه» مما يدل على طلب التعظم لشأنه.عليه الصلوة والسلام 
من الله عزوجل » لقصور وسع المؤمنين عن أداء حقه عليه الصلوة والسلام . فى 
اديت ١‏ إرنشلاد إلى كيفية التعظم المأمور به وصفته لا أنه تفسير للفظ « صلوا » 
) روح ملخصا ) . 


قالت: ويشهد له ما قيل فى قوله تعالى: و فاقرءوا ما تيسر من القرآن » من ا 
أن المراد به الفائمة ) لقوله عليه الصلوة والسلام: ولا صلوة إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنك 
إلا رنباتمة الكتاب » ليس بتفسير للفظ «ما تيسر» بل إرشاد 


ترى أن حذرك]! والأظارة ا 
3 37 اضر » ومن ههنا قال المنفية بفرضية مطلق القراءة 


إل ما عى لاهو انمه 
-- . بالقطعى ووجوب الفائمة المدلول عليبا بالحبر الظنى . 


0700 5 


0 ىت 
تعظيمه يلق كا نهو جه ادن فوسعا/با#نطلب ذلك من الله تعالى 
وي الحديث إيماء إلى أنكم عون عسن التعظم اللائق بى » فاطلبوه مدن 


الله عز وجل » ومن ههنا يعم أن سس 1 عز وجل 
آت بأعظم ألو اع التعظم لتضمنه الإقرار بالعجز عن التعظم اللائق 


لا يتأني الصلوة عليه يِل إلا بما فيه طلب من الله عزوجل ذلك 

ومقتضى ظاهر إرشاده يفك إياهم إلى طلب الصلوة عليه من الله تعالى شأنه 
أنه لا يمصل امتثال الأمر إلا بما فيه طلب ذلك منه عزوجل لقصور باع الإنسان 
عن أداء حقه عليه السلام ٠‏ ويكنى فى ذلك «٠‏ اللهم صل على محمد » لآنه الذى 
اتفمّت عليه الروايات فى بيان الكيفية . وكأن خصوصية الإنشاء لفظأً ومعنى غير 
لازمة » فيجوزبصيغة الماضي لفظ ٠‏ « عَيلةٍ » كما هو دأب عامة الحدثي ناك إنقاء 
مابى ؛ وإن كان خيراً لفظا ( روح ملخصا ) . 


قلت ٠‏ ويشهد له ما ورد فى الأحاديث كقوله َلك حين ضلت ناقته 


وتكلم منافق فيبا « إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله 2 ( 
وكقوله عليه الصلوة والسلام حين عرض عمل المسلمين : رد فالأظله.من 0ا كافي 


ش 0 ابنته د إسلامه 0 زينب بنت 1 الله 0-1 ملاى» الحديث 


هذه ا لت اودعت اريس عسي 


٠‏ تحقيق معن معني السلام على النى َيل 


قوله تعالى :. ٠‏ وسلموا تسلما » أى وقولوا : السلام علياث أمها النى ونحوهء 
وهذا ما عليه أكثر العياء الأجلة ؛ وف معنى ١‏ ااسلام عليك » ثلاثة أوجه . 


أحدها : السلامة من النقائلص والآفات لك ومعك » أى: مصاحبة وملازمة . 


! 


د االا/4 ااه 


بار مصدراً بمعنى السلامة كالملام والملامة ؛ وعدى بعللى لما فيه 
معرى تناع , 


وثانيها: السلام مداوم على حفظك ورعايتك ومتول له وكفيل به 0 ويكرن 
ذوالسلامة من كل آفة ونقيصة ذاناً رصفة وفعلا . 


وثالما: الانقياد عليك؛ على أن السلام من المسالمة وعدم المخالفة.والمراد الدعاء 
بأن يصير الله تعالى العباد منقاد.ن مذعنين له عليه الصلرة والسلام وشريعته » 
وتعديته ب «على' لما فيه من معنى الإقبال. والأرجح عندى هو الأول. كذا ذكره 
فى روح المعانى . 


فانثلاة : . واأعدفت الصلوة إلى الله تعالى وملائكنه دون السلام » وأمسر 
الموأمنون مها » قيل : لان للسلام معنيين التحية والانقياد المشحيل ق حقه تعالى » 
وكذا ى حت الملائكة ؛ فترك السلام فى جنبه تعالى حذراً عن إمبام المعنى الثافى , 
ولكنه ينافيه قوله تعالى : « سلام على إبراهم » و « سلام على نوح ف العلمين ». 
وأمثاله » وقد قال الشهاب اللخنفاجى عليه الرحمة : قد لاح لى فى ترك تاكيد السلام 
وتخصيصه بللوامنين نكتة سرية » وهى أن السلام عليه الصلوة والسلام تسليمه عما 
يذيهء فلا جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يوذى النى عَبفككء والأذية إنما هى من 
البشر وقد صدرث منهم» فناسب التخصيص ببم والتاكيس انتهى (روح «لخصا). 

فصل قى حكم الصلوة والسلام وجوبا أو ندبا 

فنى الروح : إن الامسر فى الآيبة عند الأكثرين للوجوب » 1 عت 
لس و سا شوو 
يا ع سسا ليسا 
لقرطى المفسر : لا خللاف فى وجوب الصاوة ظ 


د 4 - 
وف البدائع : وأما الصلوة على النبى عل فى غير حالة الصلوة » فقد كان 
الكرخى يقول : إ:با فريضة على كل بالغ عاقل فى العمر مرة واحدة » وقال 
الطحاوى : كلا ذكره أو سمع اسمه تجب . جه قول الكرخخى ما ذكرنا أن الآمر 
المطلق لا يةتضى التكرار » فإذا امتثل مرة فى الصلوة أو فى غيرها سقط الفرض 
عنه كا يسقط فرض الهج بالحج مرة واحدة . وجه ما ذكره الطحاوى أن سيبه 
وجوب الصلوة هو الذكر أو السماع » والحكم يتكرر بتكرر السبب » "كما يتكرر 
وجوب الصلوة والصوم وغيرهها من العبادات بتكرر أسبا بها - 


وف شرح المنية: وجعل فى التحفة قول الطحاوى أصح » وهو الختارء لقوله 
عليه الصلوة والسلام : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن » وقوله عليه الصلوة والسلام : « من ذ كرت 
عنده فل يصل عللى ؛ رواه اين بالشيع بإسناد » وقوله عليه الصلوة والسلام : 
٠‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
صحيح . والأحاديث فى ذلك كثيرة جداً بعضها أمر يفيد !١‏ لوجوب وبعضها وعيد 
أو :ذم بيغلن الترك ٠‏ وهنا يغيذانه أبضاءدااهيق :: 


قلت : وظنى أن الأصح فى الاستدلال: بالاية ما ذهب إليه الكرخى حيث 
لاتوقيت ف الآلة ٠‏ ولااإازة زيرك لكر انقتاع سوب لامر نظافق: مسر 
١‏ بقتفى ال ار 3 وذو الذى رحدحه أبو 4 كر اللخحصاص 1 الأحكام حيث قال : 
لكيه تعالى : «يا أيها الذين را فلا عليه ( قتدوتضن الأمسن بالصلاة عا 
1-4 وظاهره بقنضى الوجوب وهو فرض عندناء ال 
اوه 117 غير صلوة فد اوه فورض ؛ء وهو مثل كلمة التوحيد والتصدين 
ع ماعط ره . واحدة فى عمره فقد أدى فرضه انتهى 5 نعم ! 
صح ما ذهب إليه الطحاوى ها بالسنة : والحديث صصح : والذى رواه الريدئ 


قالواجب بالكفاك هو الصلوة' 4ءرة قُ العمر وبالسنة 6 عوالاضع أخر ا : 


د موادي 
الصلوة عند ذكره الشريف 
نا لذ ذكره أو سماع إسمه يكو فلا تضاد ولا تعارض . وهذا كله 
كلام على مطلق الصلوة المدلول عليها بالاية : وأما الصلوة فى ححالات مخصوصة 
وأوفات عنسومة » فنا ما هو واجب عند بعض »2 ومندوب عند آخرين » 


ومباة كحو٠دوب‏ بابجماع لدلانة ارواوتت واالانانا الواردة 6 هذا الباب . 


را ااواجب عذد لكر عن مد د 005 و ماع اسه عليه الصلوة والسلام» 
اما ذ..- إلب لتحاو وها ره العدنه:«ااخحاديث:المكؤقؤة الفا . ولوامكرر 
ذكره الن.ف فى المجلس فى شرم اسية عن التاق : م يلزمه إلا مرة واحدة 
فى الصحيح » لأن تكرار امه واجب للحفظ سنته التى بها قوام الشريعة » فلو 
وجبت الصلاة فى كل مرة لأففى إلى الخرجء غير أنه ندب تكرارها اتبى . 
وسنة أصعاب الحدبث - الذين هم أكثر الناس تكرارا لذكره الشريف ‏ هو تكرار 
الصلاة عند تكرار الذكر قراءة وكتابة» وهو الأولى والأحرى . 
الصلوة فى قعدة الصلاة . 

وأما الصلوة على الذبى عليه الصلوة والسلام قى قعدة الصاوة فهى سنة 
عند الجمهور » وقال الشافعى رحمه الله : فرض » وقال القاضى عياض : وقد 
شذ الشافعى رحمه الله ولا سلف له فى هذا القول » ولا سنة يتبعها . وشنع عايه 
فيه جاعة منهم الطبرى والقشيرى » وخالفه من أهل مذهبه اللخطانى » وقال : لا 
أعلم فيها قدوة » والتشهدات المروية عن ابن مسعود » وابن عباس » وأنبى قرا 
رلك + اا ليع رأ مم » وابن الزبير ‏ لم يذكر فيبا شى من ذلك . 


وما روى عنه عليه الصلوة والسلام : ٠‏ لاسارة رمن لتيل بعل" ضعفه 
أهل الحديث كلهم . ولو صح فعناه كاملة أو من لم يصل على ىق مره. وما دك 
عنه عليه الصاوة والسلام : وومن صلى صلوة لم يصل على فيا ولا على أعل بيى لم تقبل 


٠. 2 -.‏ 5 .. . اده 
مدو موقا نا لجابر الجعنى » مع أنه قد الف فى وقفه ورفعه على ابن «سعود 


- 5959١ 
قاله الدار قطنى . وأما الأول فرواه ابن ماجه : : ولا صلوة لمسن لا وضوء‎ 
له ؛ ولا نصلوة لمن لم يدكر اسم الله عليهء ولا صلوة لمن لم يصل على النبى ء و لا‎ 
صلوة لمن لم يحب الأنصار » . وفره عبد المهيمن قال ابن حبان : لا محتجج بسه ء‎ 
وأخرججه الطبرانى عن أبى بن عباس بن سهل » بن سعد عن أبيسه عن جده مرفوعا‎ 
بنحوه قالوا : حديث انن المهيمن أشبه بالصواب مع أنه جاعسة قد تكلموا‎ 
اراهن عاض ظ ظ‎ 
وروى الببيى عن يحبى بن السابق عن رجل من بى ا عن ابن مسعود‎ 
عنه عليه الصلوة والسلام ؛: مإذااتة تشهد أحدكم 4 الصارة فليقل : اللهم صل‎ 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد لمن اس ا محمدا وآل‎ 
. وفيه المجهول‎ 
وباجملة ليس له دليل يدل عل الفرضية فى الضلوة أصلا » ولا شاف‎ 
فى أنها تفرض ف العمر مرة ( شرح المنية بلفظه ) . ومثله في فتح القدير . وفيه‎ 
. وارحم محمداً ؛ ولم يكرهه بعضهم اه‎ ١ بعد ذلك : وكره بعضهم أن يتقال:‎ 
المواضع التى ندب فيها الصلوة على النى دل‎ 
عل‎ 
. وأما المندوب من الصلوة فهو فى مواضع‎ 


ناذا جلس مجلا فليذكر الله تعالى فينه . - على البى يَف 


٠‏ لمارواه الجزر ى في الحصن برمز لحبا)اةداوتع وس ومس). 


ومنها الصسلوة عليه عليه الصلوة والسلام فى أول الدعاء وآخره : 
وطس يوت )ه. 


ومنها عند دخول المسجد واللحرو ج عنه . 


ا 0 2 
ومنبا بعد الأذان » .لا أخعريجة عسل والترمذى . 
وكا اعبنا/الوضرفء كا أخخ رجه ابن 0-7 
ومنها عند زيارة قبره الشريف ء كا أخخرجه البييق . 1 
ء' ب فق ابتداء هت والر سائل بعد البسملة ' والحمد 5 نايك 55589 
أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 1 00107 ظ : 
وابايعية ودين النوم التهجد » كما أخرجه النسانى فى السئن . 
' ومنها .عند نزول الحوادث والمسلمات » فإنها نافعة. لدفعها ذكره السيزطى 
وغيره مستنبطا من الأحاديث . كذا فى « زاد.السعيد فى الصلوة على النى الوحيده 
الصلوة والسلام على غير الآنبياء ‏ ظ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء قال نى الرو ح :. وأما الصلوة على غير الأنبياء 
والملاككة عليبم السلام » فقد اضظربت فيه أقوال العلاء » فقيل : تجوز مطلقاً . 
ولام فقيل 
قال القاضى عياض : وعليه عامة أهل العلم )١(‏ واستدل له بقوله تعالى : 





)١(‏ وهو الذى مال إليه البخارى حيث بوب عليه في صحيحه فى كتاب 
الدعوات » وأخرج فيه أحاديث تدل على جواز الصلوة على غير الأنبياء ؛ 
وقال البدر العينى رحمه الله ى شرحه '١(‏ : اهمع : مهم من أنكر الصلوة 
علىغير النى علق مطلقاً » واحتجو بما رواه أبو بكر ابن أبى شيبة من حديث 
عهان بن سكيم عن . عكر مةابعن. ابن تباش رزاختى للق عنهانقال : ملاعم 
الصلوة تنبغى من أحد على أحد إلا على رسول الله ع » . وحكى القول به 
عن مالك » ونا وصراة عن عمر بن عبد العزيز رخى 4 28 وعن - 
و ْ ١‏ متف الاسة ‏ ريلد 
1 ل ةيه" ب 2 
بو حنيفة رحمه الله وجاعة » وحجهم حايم 2.0 


03 5 
«هو الذى يعلى عليكم وملائكت.ه » وبما صح من قوله يلي : « اللهم صل على 
آل أبى أونى ؛ رقوله عليه الصاوة والسلام وقد رفع يديه , « اللهم اجعل صلوتك 
وت عل ل ميد 2 ان حجان وكير والأن اكراواقالك 
النى يليك : صل على وعلى زوجى : ففعل » وى خبر مس « إن الملائكة تقول 
الروح الممن : صل الله عليك وعلى جسدك » . وبه يرد على اللنفاجى قوله ى 
شرح الشفاء.: إن صلؤة الملائكة على الأمة لا تكون إلا يتبعيته ل 1 
اقلا الحشاون مطلوقاه وجززرة:. يحفكور اميعؤؤلة». ايها فبابرووذ 
فيه النص كلآل أو ما ألحق به الأصحاب » واختاره القرطى وغيره . وقيل : 
تجوز تبعا مطلقاً ولا تجوز استقلالا” » ونسب إلى ألى حنيفة وجمع . وق 
تنوير الأبصار : ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع » وهو تمل 
لكراهة الصلوة بدون تبع تحريما » ولكراهتها تنزيها » ولكوتما خلاف الأولى . 
ولكن ذكر البيرى من الحنفية : من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصخيح » 
وف رواية عن أحمد كراهة اذلك استقلألا” » ومذهب الشاففيةا أنه اتلاف الأول . 
وقال اللقائى : قال القاضى عياض: الذى ذهب إليه الحققون - وأميل إليه - 
ما قاله مالك وسفيان : واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين : إنه يجب 
خصيص البى َل وسائر الأنبياء بالصلوة والتسلم ما يختص الله سبحانه عند 
58 كارع الوا "دويق ككرر ات استووره 00[ نالفي اسان 
«رضى الله مهم ورضوا عنه) و«يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان» 
رار نهدو أمر يكن معروفا في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة فى بعض 
الأنمة » والتشيه بأهل البدغ 5007 عل .دا ْ 


ولا نحم لا كراد القشوة بأهل البدع عقررة عددانا أيضاء لك. ن لا مطلقاً بل 


لي المذعوم وفها قصد به النش, ه. فلا تغفل. د وواممويعرين عوم نر يسلك حسن 
أو موود !كع وو ل أن 1 ن القصاص قل نتيا ) الصلوة عل 


ظ 50 

خلفائهم وموالييم » عدل صلوتهم عل النى ويف » فإذا جاءك كتابى هذا فرهم 
إن تكون صلاتهم على النبيين خاصة » ودعائهم للمسلمين عامة » ويدعوا ما سوا 
ذلك » وصح عدن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال ؛ « لاتشبغى الصلوة من 


أحد على أحد إلا على النبى عي ؛ ولكن يدعى للمسلمين والمسايات بالاستغفار , 
وكلاها يحتمل الكراهة والحرمة . 


واستدل المانعون بأن لفظ « الصلوة » صار شعاراً لعظمة الأنبياء وتوقيرهم 
فلا تقال لغيرهم استقلالا وإن صح )١(‏ كا لايقال «محمد عزوجل» وإن كان 
عليه الصلوة والسلام عزيزا جليلا » لأن هذا الثناء صار شعارا لله تعالى فلا يشارك 
فيه غيره . وأجابوا ماهر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلوة والسلام» 
ولمما أن يخصا مسن شاءا بما شاءا وليس ذلك لغيرهما إلا بإذتهىا » ولم يثبت عنهما 
إذن ف ذلك » ومن ثم قال أبو اليمن ابن عساكر : له يتفيوٍ أن بصلى على غيره 
مطلقاً لأنه حقه ومنصبه فله 0 التصصرف فيه كيف شاءء يلاف أمته إذ ليس لهم 
أن يثروا غيره بما هوله , لكن نازع فيه صاحب اللمعتمد من الشافعية بأنه لا دليل 
مسن سس اوهل الجنعويا الر ل الع يليما إذا جم ل إذلك ااتخطنا ويه ء 
روطلا سانا إذا كان دععاء وتبركا . واختار بعض الحنابلة أن الصلوة على الال 
مشروعة تبعاً وجائزة استقلالا » وعلٍ الملائكة وأهل الطاعة عموماً جائزة أيضا » 
وعلى معين شخص أو ججاعة:مكروهة » ولو قيل بتحرعها لم يبعد سما إذا جعل 
القاودي اس دون اال ارجيو زات ام ولاه بعد - 
ال ا 
ادي الى سوسسيي غ70 
ثم قال روجو سر ص 15 ب لزانت ا 





.) ل إن لغة ( مؤلف‎ ١ 
0 ان‎ 6 9 1 
ساق تائئده عن اللمصائص الكبرى للسيوطق ع قريب (مؤلف)‎ 2) 


دل 544 - 
والكلام ّ السلام كالكلام فى الصارة » وقد صرح ابن فارس اللغوى بأنهيا 
سيان في الفرضية 05 لكن كاد متايه امون به ف الكة 0 والآمر للوجوب حقيقة 
إلا إذا ورد ما يصرفه عنه . 


السلام على غير الأنبياء من ٠‏ الغائيين 

اعد تود ار دكن ورور شومرلاو باد ين "مام 
الجويني: أنه فى مه: فى الصلوة » فلا يستعمل فى الغائب ٠‏ ولا يفرد به غير الأنبياء 
عليهم السلام فلا يقال : على عليه السلام بل يقال : رضى الله تعالى عنه » وسواء 
فى هذا الأحياء والأموات إلا فى الحاضر فيقال : السلام » أو سلام عليك » أو 
علي , وهذا مجمع عليه انتهى . وى حكاية الإجماع على ذلك نظر » وف 
الدرالمنضود : والسلام كالصاوة فيا ذكر إلا إذا كان للداضر أو نحية لحى غائب . 

وفرق آخرون : بأنه يشرع فى حق كل مؤؤمن بخلاف الصلوة » وهو فرق 
بالمدعى فلا يقبل: : ولا شاهد فى ١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » لأنه وارد 
5 ل مخصوص وليس غيره فى معناه » على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالا . 


وحقسق بعضهم فقتال ما حاصله مع زيادة عليه : السلام الذى يعم الحى 
وائنتةالاعسو للا اإتعلنابه النقية الام عسدإنلاقا ٠‏ 'أوااززازاقوقين. , «وتهز 
مستدع للسرد وجوب كفاية لكين يتنه فى الحاضر ورسؤله 6 أو كتابه فى 
الغائب . وأما السلام الذى 0 من الله تعالى على المدعوله » 
سواء كان بلفظ غيبة أو ب اميس ار 6 د 
يسم على غيره منهم إلا تبعا. »كما أشار إليه التق السبكى مالكلاب سر يه 
وحينئذ فقد أشبه قولنا:  :‏ عليه السلام » قولنا: وعليه الصاوة » ٠‏ 


عليه السلام من الله تعالى : ففيه إشعار بالتعظم الذى فى الصلوة مسن حيث الطلب 


لأن يكون المسلم عليه هو الله تعالى » كا فى الصلوة . وهذا النوع من السلام هو 
الذى: ادعى الحيى كون الصلوة بمعناه اه ( روح بلفظلة) . 


ن حيث أن المراد 


03 ”5 
ووضع السبرلى فى اللخصائص الكبرى باب اختصاصه يخ بأن له أن 

ل اللي ب ير 

أو ملك ٠‏ ثم أخرج فى هذا الباب حديث صاوته عليه السلام على آل أنى أوفى 
الذى رجه الشبخان» وصلوته عليه السلام#علح:امززأة اوإزاوتها ‏ أعربه 1 سعد 
والببنى ال 0 قال: وآ خرج القاضى إساعيل والبييق فى سننه ع الزن عباس 
رضى الله تعالى عنه قال : ولا تصلح الصلوة على أحد إلاعللى النى ع ٠‏ ولكن 
يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار » . قال أصابنا ( يعنى الشافعية ): تكره الصلوة 
على غير الأنبياء ابتداء ؛ وقيل : حرم ( قلت : وقد سبق أنه هو مذهب, 
ألىحنيفة وأصحابه ) . قال الجوينى : والسلام فى معنى الصلوةء فإن الله قرن بينبيا فاه 
يفرد به غائب غير الأنبياء ولا بأس به على سبيل الغخاطبة للأحياء والأموات من 
المامنين ( خصائص 767:7 ) . 

فصل ل الترحم على اللبى #َِن 
حكم الدعاء بالرحمة واللمغفرة للنى عَلِ اختلف فيه ! 
قال فى الروح : واختلف فى جواز الدعاء له يفي بالرحمة » فذهب 

ان عبد البر إلى منع ذلك. و رد بوروده فى الأحاديث الصحيحة » منها - وهو 
أصحها ‏ حدديث النشهد « السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته » ومئبا : 
قول الأعرانى « اللهم ارحمنى ومحمدا ١‏ وتقريره ع لذلاك» وقوله 8 « اللهم 
إفى أسألك الرحمة من عندك» اللهم أرجو رحمتك» يا حى وياقيوم برحمتك أستغيث » 
وف خطبة رمالة الشافعى ما لفظه: « يللع ورحم وكرم ٠‏ . نعم ! قضية كلامه 
كحديث النشهدء أن محل الجواز إن ضم إليه لفظ الصاوة أوالسلام»وإلا لم يمر وقد 
أخل جتع تنب البلال السيوطى » بل نقله القاضى عياض ف الإ كال عن الجمهرر . 


ا 0 0 .٠‏ ]أآ 1 
قال المر عو : وهو الصحيح » 0 و عدم جوازه منشردا الغزالى 0 
. 7 ظ م لهال ١ ١‏ 
لرحمة ؛ فقال : ولا يجوز ترحم عمل ال يلو » وبدل له قو 


ْ 008 55 
تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضا » والصلوة وإن كانت معنى الرحمةء 
إل أن الأنبياء خصوا بها تعظيا لحم وتمييزً لمرتبتهم الرفيعة على غيرهم ٠‏ على أنها 
سمعت فيا تقدم . . ش 
ولو بدون انضهام صلاة أو سلام : قال ابن حجر الحيثمى : وهو الذى يتجه . 
وتقررره المذكور خاص فيقدم على العموم الذى اقنضته الآية . ثم قال : وينبغى 
حمل قول من قال : لا يجوز ذاك على أن مراد ننى اللحواز المستوى الطرفين » 
فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأول . وذكر زين الدين فى عخره أنهم انفقوا 
على أنه لا يقال ابتداء” :: رحمه الله تعالى . 

الدعاء بالمغفرة أو العفو للبى يدر 
١‏ 1 ى 1 | 
وأنا أقول: الذى ينبغى أن لا يقال ذلك ابتداء"» وقال الطحاوى فى حواشيه 

على « الدر المختار» : وينبغى أن لا يجوز «غفر الله تعالى له » أو و ساعحه » ا فيه 
من إبهام النقص » وهو الذى أميل إليِه . وإن كان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم 
وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات 2 كا يشير إليه استغفاره عليه الصلوة 
والسلام .فى اليوم مأته مرة . 
الدعاء بالرحمة أو المغفرة الميت الصغير أو الملائكة 
ظ الدعاء بها للميت الصغير فى صلوة الحنازة» ومثل ذلك فيا يظهر « عا الله 
تاف عنه »إن وقع أ القرآن سونانز ابروعااوانالةا أو افق رده عا قاء رارق 
حم الترحم عل اللائكة عليهم السلا كحم الترحم عليه 28 . 
حكم السلام على لقان . 


دن لمتكيل يزه زواع ازززر الوك روي ولك #اارييير ال 


- /1ؤ4 ل 
على الأنبياء وعليه وسلم اه ر الروح) . 
ظ فوائد شتى 
الصلوة على الننى من خواص هذه الآامة 
الأقلن..+ الآمر بالصلوة والتسلم من خواص هذه الأمة فلم تومر أمة 
تلان" لالم عل يزيت "اأزارا ارد وميا اناده لااعووان در دورو 
اه اللي من الطجرة إواكل : قا ريه الويرات وأنت تعلم أن الآية 
لاح ابااوااحترى اناري كتايد وين ركان رع وو رازن 'زلت قال أبو بكر: 
ما أنزل الله عليك خخيرا إلا أشركنا فيه ؛ فنزلت و وهو الذى يصلل علي 
وملائكته » وحكمة تغاير أساو لى الآبتين ظاهرة على التأمل . ْ 


الصلوة على الآنبياء غير نبينا 4 ْ 

5 و ْ ' 
الثانية ٠:‏ والصلوة منا على الأنبياء ما عدا نبينا يلك جائزة بلا كراهة» فقد 

ع 
جاء بسند ييح - على ما قاله الجد اللغوى . « إذا ضليتم على المرسلين فصلوا على 
معهم ) فإإنى رسول هن المؤشلة ول « إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين » وللأول طريق أخرى إسناده حسن جيد لكنه مرسل . وأخر رج 
عبد الرزاة, والقاغى إمعيل وابن مردويه والبيهق فى شعب الإيمان عن ألى هريرة 
فإِن الله تعالى بعتهم م بعثنى ) وهر وإن جاء من طرق ضعيفة يعمل به ى مثل 
مدا ماطيه كن لحفلى. .آنا م مكاك بمو سنالافااتن: أسوله يسرم ص ع وردنا 
فأوله أحمابه بأن معناه: أنا لم نتعبد بالصلوة علديم كا تعبدنا بالصلوة عليه ع4 . 
الصلوة على الملانكة ٠‏ 


الثالشة : والصلوة على الملائكة . قيل : لا يعرف فبا نص وإنما توئخذ من 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه المذكور آنفاء إذ ثبت أن الله تعالى سماهم رسلا. 


8 5 
هل يجوز إفراد الصلوة عن الملام أو عكسه ؟ اختلف فيه 
الرابعة : هل يجوز إفراد الصلوة عن السلام أو عكسه ؟ فاع أنه استدل 

النووى رحمه الله تعالى بالآية على كراهة إفراد الصلوة عن السلام » وعكه . 

لسورود الأمر با معآ فيها » ووافقه على ذلك بعضهم . وذكر العلامة ابن حجر 
الويثمى : أن الحق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى » إذ لم يوجد مقتضيها من 
النهى انخصوص . ونقل الحموى عن أصحابنا عن منية المفتى : أنه لايكره )١(‏ 
عندنا إفراد أحدهما عن الآخر » ثم قال نقلا عن العلامة ميرك : وهذا الملاف 
ف حق نبينا مير وأما غيره من الأنبياء عليهم السلام » فلا خلاف فى عدم كراهة 
ال فراد مر العاياء » ومسن ادعى نب 0 يورد نقلا صريحا » ولا يحد 
إليه سبيلا- انتهى . وصرح بعضهم أن الكراهة عند من يقول بها إنما هى فى الإفراد 
لفاظلا » وأما الإفراد خطاً كما وقع فى الأم فلا كراهة فيه . وعندى أن الاستدلال 
باللا بة على كزاهة الإفراد فى غاية الضعف » إذ قصارى ما تذل عليه الآ بة أن 
كناد من الصلوة والتسللم مأمور به مطلقاً ؛ ولا تدل على الأمر بالإنيان با فى ز مان 
وَاااحد كأن يوق بها مجموعين ممطوفاً أخدها على لآخرا » فن صلى بكرة وس 
عشيا مثلا.فقد امتثل الأمرء فإنها نظير قؤله تعالى : «وأقيمرا الصلوة وآنوا الزكوة 
«واذكرو الله ذكراً كثيراً وسبحوه » إلى غير. ذلك من الأوامر المتعاطفة .2 ' 


نعم! درج أكثر البسلف على الجميع بينبها فلا أستحسن العدول عنه ‏ اتتهى . 
هل يجب على الى ع2 الصلوة على نفسه ؟ 0 0 0 
#الماعة : الت يجب على الى يبو الصلوة عل اسه الاهادة ينه 
رسول الله؟ اختلف فيهء فقال بعضهم بالوجوب » وقد صرح بعض أجله الشافعية 
بوجوب الصلوة عليه يي ف صلاته » وذكر أنه ين كان يس على نفسه 


١١)قلت:‏ وبوؤيده عليه : صنيع صاحب الهداية حيث اكتق فى أ كثر 
مواضعه على قوله :قال عليه' السلام ( مؤلن ) ش 


5494 - 

عارجها » كار ظاهر الأحاديثع كقوله 

فيها: « إن رجلا" من المنافقين شمت أن حلت ناقة رصول الله 1 » وقوله حين 

عرض على المسلمين رد ما أخذه من أنى العاص زوج ابنته زينب قبل إسلامه: و وإن 

زينب بنت رسول الله يف سألبتى » الهديثء ف كر التصيلة والتسلم على نفسه 
بعد ذكره. واحيّال أن ذلك فى الحديئين من الراوى بعيد جد -اننهى . 


يراب حين ضلت ناقة » وتكلم منافق 


ونوقف بعضهم دخوله عليه الصلوة والسلام خطاب ويا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه » الآريةء إن قرينة سياقه ظاهرة فى اختصاص هنا الحم 
بالمؤمنين دونه وكيد . ونظر فيه بأن ما قبل هذه الآية صريح فى اختصاصه 
بالمؤمنين » وأما هى فلا قرينة فيها على الاختصاص » وأنت تعلل أن للأصوليين فى 
دخوله يَف فى نحو هذه الصية أقوالا” » عدمه مطلقاً وهو شاذ » و دخوله مطلقا 
وهو الأصح على ما قال جمع ؛ والسدخول إلا فها صدر بأمره بالتبليغ حو دقل 
يا أيها الدين آمنوا » وأنا أعول على الدخول إلا إذا وجدت قرينة على غدم الدخول. 
سواء كانت الآمر بالتبليغ أولا . وههنا السباق والسياق قرينتان على عدم الدخول 
كاير امير ” 

هل يوقف ف الصلوة على الصيغ الأثورة أم لا ؟ 0 

السادسة : هل يوقف على الصيغ المأثورة عن رسول الله يخ فى الصلوة 
أم لكل أحد أن يصل عليه بأى عنوان شاء » وبأى عبارة شاء ؟ فحديث البراء 
ا لاعن عند البخارى ومعلو ال جك «الطيوات وه ات 
يه الألفاظ المأثوزة ف الأذكار والصاوات كلها ., قال البر اء بن 0 عع 
عنه : « قال لى رسول الله ج14 : و حستن د ا أمرى 
ثم اضطجع على شقك الأمن وقل : 9 اللهم أسلمت وجهى ب ليك 
إليك؛» وألجأت ظهرى إليك» رغبة ورهة إليك؛ ند << 0 عل الفعطزة ْ 
لمت ركنالفك اققى أرزالت + :وزفتيلكةالندى ؛أرزصلت6© افإنا ممت ما ل 


واجعلهن آخر ما تقول . فقلت : أستذكرهن وبرسولك الذى أرسلت ؟ قال : 

لا » نبييك الذى أرسلت» اللفظ للبخارى » وف رواية جرير عن منصور.فقال : 
قل : وبنبيك الذى أرسلت . كذا فى الفتح . وقوله : « أستذكرهن» أى أتحفظهن» 
ووقع فى دواية الثورى عن منصور عند البخارى فى آآخر كتاب الوضوء «فرددتما 
- أى رددت تلك الكللات ‏ لأحفظهن » ( فنح البخارى) . 


قال الحافظ فى الفتح 0400110 وأولى م.| قيل فى الحكة فى دده ولي 
عل من اقالة#الزسول بذاك النى إن القاذ الةالذكار توقيفية » وا تخضائص وأسرار 
لاا يدخلها القياس فتجب الحافظكة عل باللفظا الذئ#وردت»به » :وزهذا الختيار 
الازززيموزقاك. ١‏ :حيقصر دعر انفلا اراز غروه + رتسو يعرف اندواءابياك 
لازت والتلله ا أوسى !1 بده اكاك يوون أدبا بيجووافها:: و ذكر مناه 
البدر العينى رحمه الله والنووى ثم قال النووى ( مسلم 55:7) : وهذا القول 
حس ماين .١‏ 
اقلت : ويؤيده عمل البراء رضي الله تعالى عنه حيث اهتم بحفظ الكليات 
حروفها » ولو لم يكن ف الألفاظ الواردة فضل ومزية »؛ لميهتم بردها 
ار :3 الال 12 اله تعالى عليهم معن حيت سالرا الننى 1 
صيغة الصلوة لما أهروا بها فى قوله تعاللى : « يا أما الذين آمنوا صلوا عليه 
'وسلموا تسليا )١‏ يويد التوقيف فى خاصة الصلوة أيضا لله 555 علموا 
صيغة السلام قبل ذلك » فلو لا التوقيف فى الأذكار والصلوات لكان قياس 
صيغة ليادة مع السلام أسهل وأيسر ٠‏ ولااشها | ذاالتف زليه معرادةيعادة 
يا رض "لها عه راي اكانر إووبريوون رسول الله وَيَئيْةٌ ولا يسألون إلا عند 
الضرورة الملجئة . 


ل هذا كله : لون والاحرى ف الصلوة وسائر لاد كار والدعوات 
أن يتبع فيها الآلفاظ الواردة الاثورة عن رسول »ات و ٠:‏ 
وسيل 


ب ١95١م‏ ل 


وقال فى روح العانى. : ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن 
كيفية الصلوة عليه ويك لا يوقف فيها مع المنصوص » وأن من رزقه الله تعالي 
بياناً فأبان عن المعانى » بالألفاظ الفصيحة المبانى » الصريحة المعانى مما يعرب عسن 
كال شر فه عَئِبَةٌ وعظم حر مته ؛ فله ذلك . واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
إذا صليم على التى عَكٍْ فأحسنوا الصلوة عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه» قالوا: فعلمناء قال: قولوا: «اللهم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك 
على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد. عبدك ورسولك إمام اللحير 
وقائد الخر» ورسول العمة. اللهم قلا عورد رمظلاء زه الأؤالون: والاتكوون . 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كنا صليت على إبزاهم وعلى آل إبراهم إنك 
حميد مجيد » انتهى كلامه . 

قلت : احتجاجهم على عدم التوقيف بكلام ابن مسعود رضى الله عنه 
بعيد جداً » بل إن أمعنت النظر وجدته حجة التوقيف » فإن ابن مسعود رضى الله 
عنه حذرهم عدن اختراع صيغ الصلوة كيف شاءوا » بل علمهم صيغة" تشتمل 
اغلافتيائله اليه زولا يعد أن يكزن: مسبوعا اله من .لىإ رلويس اام 
السماع فتعلم ابن مسعود رضى الله عنه يشعر بأنه رضى الله تعالى عنه لم يأتمن 
أصحابه الذين كانوا من الصحابة والتابعين فى اختراع صيغ الصلوة » بل علمهم 
وهيف هشه مابيلية بشأنه عليه الصلوة والسلام » فإذا كه حال الصحابة 
والتابعين فا ظناث ببؤلاء الأعاجم الذين لا يدرون الثمال عن اليمين » ولا الغث 
مح لين ++ ككلق:وقدسععا ل وسساعب ب الززووع قبل ذلك ما نصه : وق السؤال 
للق اسعار نوردي الحديث دلالة على أن الآذكار والأدعية براعى فيها 
الفظ ها أمكن » فإن الصحابة رضوان الله تعال عليهم أجمعين بعد ما علموا صيفة 
السلام | نيزا عليه صيغة الصلوة مسن أنفسهم بل طلبوا مله 1 تلقين 
صيغة الصلوة ‏ انتهى 


: - 0١7” 
نعم ! المراد من هذا التوقيف ليس. هو الوجوب ولزوم الإثم على من اختار‎ 
بل المراد : أن الأفضل والأولى والأكثر قفوابا‎ ٠» ضبيعة: اععووى غير الثآثور‎ 
والأجزل جزاء وأرضاها عند الله تعالى ورسوله يف2 هى الصيغ المأثورة‎ 
ويحصل ثواب الصلوة والتسام بغيرها أيضا » بشرط. أن يكون فيها طلب الصاوة‎ 
. والرعمة عليه كلو من الله عززوجل‎ 
تنيه : وأما ما روى عن بعض المشائخ الصوفية' من الصيغ الغير المأثورة‎ 
كبعض صيغ دلائل اللبيرات وأمثاله » وتلقين المشائخ حز بها للمريدين » فإن ذلك‎ 
ليس لتكثير الثواب فى نفسه بل له أغراض أخر كتنفشيط القارى وتشويقه ونحزين‎ 
. القلب وترقيقه » وهو أمر مهم للمريد وسبب لتكثير اللواب من جهة أخرى‎ 
فلا لوم على المبتدى إن اختارها لهذه الأغراض المفيدة لما اقتضته الحال » وإن‎ 
كانت الصيغ الماثورة واتباعها هو الأصل في التعبد 0 ثواباً فى المآل» فلير جع‎ 
إلبها النتبى وليقتصر عليبا ى آخبر الأحوال . وهذا هن حك سائر الأاذ كار‎ 
والأوراد والأشغال . . ' لد ظ‎ 
لئن م بنته المنافقون والذين فى قلربهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك مهم‎ , 
. ملعونين أينما لقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا‎ ٠ م لأبجاورونك فما إلا قليلا‎ 
سنة الله فى الذبن خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلام'‎ 
' إشاعة ما يوجب إيذء المسلمين بيوجب التعز بر والإجلاء والقتل باختلاف درجاته‎ 
قال الإمام أبو بكر المصاص : فى هذه الآية دلالة على أن الإرجاف‎ 
بِالوْمنين والإشاعة لما يفمهم ويؤذيهم » يستحق بسه التعزير والتق إذا أصر عليه‎ 
وم ينته 3 . وكان قوم من المافقين وآخرون ممن لا بصيرة لهم فى الدين  وهم‎ 
ل قاوبهم مرض + وهو. ضعف اليقين - يرجفون باجتّاع الكفار والمشركين‎ 0 
ف«طتون نان لالكفار للك عدج فوم‎ ٠٠ سبي د جيه مم أذ الاين‎ 
. قيس :2 خبر تعالى باستتحقاقهم النى والقتل إذا لم ينتبوا عن. ذلك‎ 


مهال 


# ومو 7 
0 - -- الله وهو الطريقة اللأمور بازومها واتباعها » وقوله تعالى: 
و وان, عد لسسنة لله بديلا » يعوى - والله أعم ‏ أن أحدا لا رن 5 
سنة الله وإبطاها ‏ اننهى . اس د 


حكم الإمهال عمن أمر بتخلية منزل لوجه شرعى 

ييوقاك :ف الروح ٠‏ ولاه - كما في الانتصافد إشارة إلى أن من توجه إليه 
2 0 للغير بوجه شرعى بمهل ريما ينتقل بنفسه ومناعه وعياله » برهة 
من الزمان حتى يتيسر له مزل آخر على حسب الاجتهاد ‏ انتهى . 


ْ ديا أبيا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا مرمى فيرأه الله بما قالوا 
وكان عند الله وجببا 0 


لأنبياء عليهم السلام محفوظون من الأمراض التى توجب النفرة من الناس 

يمكن أن يستدل هذه الآية على ما ذهب إليه بعضم أن الأنبياء عايهم السلام 
كا أنهم معصومون من المعاصى والآثام ومساوى الأخلاق كذلك محفوظون من مرء 
الأمراض والأستام » الى تعافه الطباع ويستكره مجاورة أصحامما كالحذام والبر ص 
وأمثالحا . وذلك لآن الإيذاء المذكور فى الآية من قوم موسى عليه السلام اختلنت 
فيه الأقوال فقيل : إنهم عابوه ببعض الأمراض كالبرص والأدرة » وهو 
المغروف عندالا كثرين» وقيل: نسبوا إليه قتل هارون عليه السلام؛ وقيل: قذفوه 
بالفواحش » وقيل : المراد به ما نسبوا إليه من السحر والحنون . والآية تحمل 
الكل ولكز. الذى رواه البخذارى مرفوعا وعليه العامة من المفسرين وهو الأول 
وعلى هذا المعنى يعم من الآية أن الأمراض الى توجب التنفر عرفا وعادة لا ينل 
به الأنبياء ونكصننا برأ الله سبحا نه" وتعالى موسى عليه السلام ثما سبوا إليه من 
الأمراض . وينافض هذا القول. بمضة أيوب عليه الالام روما سه من الغدوا؟ 0 أن 
يقال : إنه كان لابتلاء قن رلاه النم سبحاسمه وتعالى به » وفد عرف أمره-؛” فهو 
كنخصرص من القاعدة العامة والله سبحاله وتعالى أعلم 


4٠ه‏ د ' 


« يا أيِها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد؟ ٠‏ يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوز؟ عظيا » ( 

« قولا سديدا » من سد يسد سداداً صواباً ومستقياء فإن السداد الاستقامة» 
فالمراد بالقو لعي العديد لفون اعدو الاق ار يديه رجا قاين يهان اقازاء, 
دلا كان قبه#ككتات انف دال التاق : القول السديد: ‏ قول صادق ايسررزفه 
كنك وصواب ليس فيه خطاءء وجد ليس فيه هزل . وهو يجمع الأقرال كلها 
فإن عكرمة قال: القول السديد: لآ إله إلا الله » وقال غيره: السديد : الصدق » 
وقال مجاهد : هو السدادء وقال غبره: هو الصواب . وقال ابن كثير بعد سرد 
هذه الأقوال كلها : والكل حى . وهو ما ذكره الكاشنى . وقوله تعالى : 
« يصلح لكم أعمالكم ا يوفةم للأعمال الصالحمة أو يصلحها بالقبول والإثابة 
علبها ( روح البيان) . ظ 

فدلت الآية على أمور 
اقول السديد من أعظم أركان التقوى 

الأول : أن سداد القول الذى هو ركن من أركان التقوى » له مزية على 
غيرها من الأركان ؛ ولهذا خص بالذكر من جملة أركانه » فإن الآثار شاهدة بأن 
التقوى ملاك المسنات » وإن أعظم الممطايا اللسان الكذوب فما كان الكنب 
والهزل فى القول أعظم آفة تعترى على التقوى اعتنى سبحانه وتعالى بذكره . 
القرل السديد له آثار بديعة فى إصلاح أعمال الإنسان ظ 


380 أن ابنواقزروون و ولوب عدردر وو 11111 
بالخاصة فى صلاح أعمال العبد وفلاحها . ومن ههنا قال شيخنا فى « مسائل 
كزين كندبرييها لاورعة!: راذا لوال ارد كدييدمكرراوااابورى 
كذلك لها دخل فى إصلاح الأعمال الآخر ؛ ويعرفه المشائخ المصلحون فيأمرون 


ببعض الأحمال ويقصدون إصلاح البعض الآتحر » كيا أن الصلوة تكون سببا 
للانثباء عن الفحشاء والمنكر مثلا اه . 
القرل السديد يصلح للمرء دنياه وآخرته 

| اللأللك ١‏ :ما أشار رإله شيخ يمان الشاه عبد التادر الدهلوى قد سره 
دن المندية حينت تاوق رجه ة الآية : «اور كبو بات سيدهى كه سنوار 
دى تمكو تمهارى كام » . وهو أن الأعمال فى الآبة يمقمل أن تكون أعم من الأعمال 
الددنية والدنيوية 0 ن"الكاويت والمعايش . وحينئك ساماد . من الاية أن القول السديك 
يصلح للمرء دنياه وآخحرته » ويثمر الصلاح والفلا ح قَْ فكاسية ومعاشه 8 
وجملة أعماله 0 والله سبدانه وتعالى أعلم . 


« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها . 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » . 

بيان معنى الآمانة وعرضها على الخلائق 

الكلام فى الآية ى مواضع الأول : معنى الأمانة » والثانى : معنى عرضها 
على الؤخلوقات » والثالث : معتى إبائما إلا الإنسان» والرابع : معنى كون الإنسان 
ظلوماً جهولا . 

الأول أو ثق ما يفسره ويوضحه الحديث المرفوع د ا الله عنه 
عند مس قال: و عشايسول لله 4 حفووووانا أقفاز الآخر » حدثنا أن 
الأكانة ول ف جذر قالوب لعفا ثم 32 القرآن فعلمو من القران وعلموا من 
الك 2 ثم حدثنا من رفع الآمانة » قال : ينام الرجل النومة فيقبيض الأمانة من 

.الوكين . 

. ع 1ه ٠. ٠‏ ده عباده 
قال النووى: الظاهر أن المراد بالأمانة الكتليف الذى كلف الله تعالى به عباد 


ظ عه - 
والعهد الذى أخذ عليهم . وقال عل القارى : الظاهر أن لاد ا يكلام 
النووى العهد المثاق . وهو الإبمان الفطرى . وقال أبو حيان فى البحر المحرط : 
والأمانة: الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونبى وشأن ودين ودنياء والشرع 
كله أمانة» وهذا قول اللمهور . وقال صاحب التحرير : الآمانة فى الحديث هى 
الأمانة المذ كورة فى قوله تعالى: وإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والحبال » وهى عين الإيمان . فإذا استكنت الأمانة من قلب: العبد قام حينئف بأداء 
التكاليف » واغتنم ما يرد عليه منبا » وجد في إقامتها اه , 
وقال شيخنا العيانى متعنا الله تعالى بطول حياته بالعافية : قلت : ف الأمانة 

أقوال ذكرها المفسرون وشراح الحديثء .وعندى أن المراد بالآمانة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان والإيمانيات» .وهى الصلاحية الفطرية 
التى مها يستعد العبد بقبول الطاعات» والاحتراز عن المعاصى. وهذه الآمانة المودعة 
فى قلوب بنى آدم بالنسبة إلى الإيمان الشرعى ٠»‏ بمنزلة البذر للزر ع وحبوب 
الأشجار المودعة فى بطن الأرضء وأما القرآن والسنة فثلها كمثل الغيث النازل من 
السياء » فالارض الطيب إذا أصابها هنا الغيث يخر ج نباتها بإذن ربها » والى 
خبئت لا مخر ج إلا نكدا 3 بل ر !ا يضيع البذر أيضا ‏ انتهى 7 


قال العبد الضعيف : وبهذا التفسير الذى اختاره شيخنا العئانى. للأمانة تجمتع 
أكثر الأ قوال حيث قال أبو العالية: هو الأمر والنبى » وقال ابن عباس رضى الله عنه 
وغيره : إنها الفرائض» وقال أبو رابع : هى أمانة الفرج عند المرأة » وقال عام.ة 
المفسرين : هى التكاليف الشرعية مطلقا . قال ابن كثير بعد سرد هذه الأقوال : 
وكل هذه الأقوال لاتناق بينها بل هى متفقة وراجعة إلى أ:ها التكليف » وتقبول 
الأوامر والنواهى بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقبء فقبلها 
الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلامن وفقه الله تعالى . والله المستعان ‏ انتهى . 


- ١ه‏ د 
وقد ظهر بالحديث المرفوع أن الأمانة فى اتسماوعووي كنمو ا 1 
6 ييه : 2 كر واو 
والفرائض و ت و ايف الشروعيةيوامتة #زوافتزهاء من فسرطة الال الأمانة 
وفسرها الأخدرون بثمراتها ونتائجها توسعاً » والأمسر واسع لامشاحة فيه» فله 
حلاف ولا اختللاف . ْ 


وأما الا والثالث : فيحتمل أن يكون العرض والإباء تمثيلا ومجسانا كا 
حك !إل جاقةامنالخرين ميان يكون الكلام على ظاهره وحقيقته وهو 
الراجح ٠‏ فإن الثسرع أثبت الإدراك والععور فى الهادات » قال تعالى : 
« إن من شيثى إلا يسبح بحمده » وقد ثبت تسبيح اللدصى فى كفه عليه السلام وحن 
الجذع إليه» وكلمته الذراع . ويشهد لهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى ع.ن ابن حريج قال :[ بلغنى أن 
الله تعالى لا خلق السموات والأرض والجبال قال : إنى فارض فريضة » وخالق 
جنة وناراً » وثوايا لمن أطاعنى وعقابا لمن عصانى الاك السموات : خلقتنى 
فسخرت ف الشمس و«القمر والنجوم والسحاب «الريح » فأنا مسخرة على ما خلقتتى 
لاأتحمل فريضة » ولا أبغى ثواباً ولاعقابا . ونحو ذلك قالت الأرض والجبال » . 
ويعلى مما ذكر أن الإباء لم يكن معصية لأنه لم يكن هناك تكليف بل تخيير » وهذا . 
العرض والإباء يقتضى فها وشعوراً ني السموات والأرض والجبال . ' 

550205 أشرف المشايخ : إنه: كذلك كل شيثى من هذه الأشياء له 
حظ من الشعور والعقّل لحان لايقدر أن يتحمل التكليف والأمر والنبئ 
وهذا الحمظ من الإدراك والشعور المودع فى جميع المخلوقات هو السبب التسبيح الفطرئ . 
الذى نبه عليه سبحانه وتعالى بقوله : « وإن من شيثى إلا يسبح بحمده » وكان 
هذا القدر من العقل كافيا فى إدراك أنها تستطيع حمل الأمانة يحقوقها أولا » فالله 
سبحانه وتعالى لما عرض على هذه الأشياء الأمانة» وخيرها فى حملها ورتب كدت ظ 


8ه - 
والعقاب ءليها أوتركها بلا ثواب الفا دافا فكت بشعور ها وعقلها الذى أودع 
الله سبحانه وتعالى فيها أنها تعجز عن حمل الأمانة فأبت . 
ثم لما خلق آدم عليه السلام عرضها عليه فحملها لما سبق فى عل الله سبحانه 

وتعالى كونه شحليفة الله فى الأرض » مع أن الظاهر أن العقل والشعور فيه أيضاً 
ل م يكن إذ ذاك فوق الشعور فى سائر المخلوقات . قال شيخنا: وغالب الظن أن هذا 
الترض كان قبل الخد المناق بن اأخدا اليناق عرب عرييهدا اللاقل وعد اليناف 
أعطى له العقل الكامل الذى يلين كر . والله سبحانه وتعالى ا 
( بان القرآن ملحضاً ) : . 


ون الرابع - أعنى كون الإنسان ظلوماً جهولا ‏ قال فى الروح : اعتراض 
. سط بين الحمل وغايته للإيذانٍ من أول الأمر بعدم وفائه بما تحمل ولتأكيد لمظنة 
التردد أى أنه كان مفرطا فى الظلم مبالغا فى الجهل ‏ أى بحسب غالب أفر ادهم 
الذين لم يعملوا عموجب فطرثهم السليمة » دون من عداهم من الذين ل يبدلوا فطرة 
الله تبديلا . ويكفى فى صدقٍ الحك .على الجنس بثثى وجوده فى بعض أفراده ) 
فضلا عن وجوده فى غالبها . 
وإلى الفريق الأول أشير بقوله تع.الى : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات » أى حملها الإنسان ليعذب الله تعالى بعض أفراده الذذن 
لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة ‏ على أن اللام للعاقبة - فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً 
من الحمل ؛ لكن لما ترتب علية بالنسبة إلى بعض أفراده تر ا 
الأغراض المعلقة عا أرر ف معرهو لشفو أناكة عاقة حمل الإنسان لما أن 
يعذرب الله هولاء من أفراده تلحيانتهم الأمانة وخر وجهم عن الطاعة بالكلية . 


وأشير إلى الفريق الثانى بقوله سبحانه وتعالى : « ويتوب الله عل المرؤمنين 


22 718 اله 


وده ل 
والمؤمنات » أى كان عاقبة حمله لها ان يتوب الله تعالى على هر'لاء من آفراده أى. 
بعر ع المدم لالت :الاق اعن رقا ابامرة والروههيرن رنوت يدن 


ذرطات قلا يلوا منها الإنسان بحم جبلته» وتدار كهم لها بالتوبة والإنابة - انتبى . 


وعلى هنا 9 يعون الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب لعاشر ذى القعدة 


مبنة 1ه والله الكريم أسأل التوفيق لآداء الأمانة وحقوقهاء والعفوعما فرطت فيهاء 


إلماتعالك اد . بن ازقازوك رحم . 


« عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكير إلا ف كتاب مبين » 


اختصاص عل الغيب بالحق جل وعلا وتفسير الغيب 

دلت الآية على اختصاص علٍ الغيب بالحق جل وعلا . وأيضا دات على 
تفسير ما هو المراد بالغيب المتص به عزوجل المحجوز عن الخلاثئق : وهو عم 
المغييات كلها بحيث لايشذ: عنها شاذ؛ وأما عم بعض الخلائق بإعلام ٠ن‏ 
الله سبحانه فا لاينكر ولا يختلف فيه : اثتان . وببذا اندفع ما يتوهم عند مسن 
لاخبرة له بالأحاديث الواردة فى الأتقزاز عن بعض|االلفيلات عن الى ؛ 

[ فى ع1 

فإن اطلاع بعض الخلائق على بعض المغيبات بإذن الله سبحانه وتعالى خارج عن 
البحث كا مر منا تفصيله فى سورة النمل )١(‏ . 

« وألناله الحديد أن اعمل سابغات وقدر ق السرد واعملوا صالحا ظ 
ثلنسة مسائل 

قاللاشيتنن شرف المشائخ فى مسائل السلوك : فمه ثلئة مسائل !. 
إثبات االحوارق ظ 

الأولى : إثبات الحوارق . 
)١(‏ وقد طبعناه مفرداً ياسم د كشف الريب عن علٍ الغيب » ( الناشر ) . 


فضيلة الكسب باليد 
والثانية : فضل الكسب باليد . 
رعابة الأصلح والأعدل فى كل شتى 


والثالفة : رعاية الأصلح والأعدل فى كل شيئى حتى الأمور المبسية وهو 
التقدير - انتهبى . ش 


قيعت + حا 1الا ز عير مر ووو و وو 
صنعة لبوس وسابغات» فدل على فضيلة الكسب باليد وعلى أن أمثال هذه ا حرف 


لاننائى الشرافة » مخلاف ما زعمه العجم ولا سما بالبلاد اللقلانة .. 


وأما الثالثة 52-0 ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: أى اجعل حلقها متناسبة » وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرة فتيضعف فلايقوى 
الدرع على الدفاع » ولا كبيرة فيئال صاحيها من خلالها . وجاء فى زواية أخرى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه تفسير ها بالمسامير » وروى ذلك عن قتادة ويجاهد 
أعاقس: سعانهزاهاه .فاه ةقطد اها :ورعاءااؤلا لها . ٠‏ أتواجمايا عا يقفا معفاقاقة 
وغيرها مناسبة للثقب الذى هيثى لما فى الحلقة ‏ انتبى ( روح ملخصا ) . 


يد الأوقات وضبطها وصرفهااق الأهم ثم الأهم 

فائلة : في الروح: وقيل معى وقدررءق السرده لاتصرف م أوقاتك فيه 
بل مقدار ما حصل به القوت». وأما الباق فاصرفه فى العبادة » وقيل: : هو الأنسب 
بالأمر الآنى 0 بقل وهو قوله تعالى بعد ذلك: و واعملوا' صالحا ؛ وععل 
هذا التفسير دلت الآآية على مسئلة أخرى وهى نظام الأوقات وضبطها والعمل على 

8ه 6 النا 

طبقها ؛ وهو من أهام الفوائد الي بال بها عيش الداني والقيزة. وين 
ا عتكه <لاللكرون . 


ب 6١*59‏ .هه 
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن ,زغ منهم عن أمرنا 
1ْ نذقهمن عذاب السعير ٠‏ » 
الكلام فى تسخير الجنات وتفصيل الحكم فى جوازه وحرمته 
قال شيخناني مسائل السلوك: فيه أن تسخير الجن إذا لم يكن بحيلة بل مبحض 
إذن الله تعالى لايناى العبديسة ‏ انتهى . 
انكف رمب عوي ل رذن وه 
قال القاضى بدرالدين الشبلى الحنى المتوق سنة 584/اه فى « آكام المرحان 
فى أحكام الجان » : قال محمد ان إسماق الندىم ف الفهرست : يقال 
- والله أعلم - إن سلبان .بن داود أول من استعبد الجن والشياطين , 
واستحذمها . وقيل : أول من ستعبدها على مذاهب الفرس 
جمشيد بن أونجهان » قال : وكان يكتب لسليان بن داود عليه الصلوة والسلام . 
ومن استعبدهم آصف بن برخيا » ويوظف بن عيصور » والحمرمزان 
بن الكردول 1 ١‏ 
والذى فتح هذا الأمر فى الإسلام أبو نصر أحمد بن هلال البكيل » وهلال 
بن وصيف » وكان مخدوما ومناطقاً له» وله أفعال عجيبة وأعمال حصينة وخحواتم 
مجربة؛ وله من الكتب : كتاب الروح المنلاشية» وكتا المفاخرة فى الأعمال: 
وكتاب تفسير مسااقاته الفظاطين التلبافةين داود#اعليك 18480 وم اكلا عايب 
من العهود. ومن المع مين الذبن يلوه بأسهاء الله تعالى رجل يعرف با بن الإمام 
*وكان فى أيام المعتضد - و طربقّته محمودة غير مذ مومة - انتهبى . 
وف السراج انير الشربينى : وصلط الله تعالى جمعا من الصحابة رضوان 
اله علههم أجمعين على جباعة من مردة الجسان منهم أبو هريرة وأنى بن كعب 
ومعاد بن جبل وأبو أيزب الأنصارى وزيد بن ثابت وعمبر بن اللحطاب وغير تنم . 


امل 

مسيم 0 بعضص قصصهم مع الدان ١ه‏ ..ومكل|الشاهل 0-77 
اا ال 2 "يسيس 
عليه الصلوة والسلام , وعامة ا معزمين العاملين لتسخير الجن إنما 5-8 
| بالعزاثم الشركية الإبليسية . 2 ِ ١‏ 


والسر فى انقياد الجن لهذة العزائم ف ذكره القاضى فى آكام الاق أن 
هذه العام والكلمات الشركية والأقسام والروحانيات. السحرية وأمثال ذلك ما نحيه 
الشياطين و كفرة الجن تكون كالرشوة والبرطيل طم » فيقضون بعض أغر اضه كن 
يعطق #اغيتراه' مالا اليقتل له من .يريد قله ٠‏ أوويعتس هر افاحعة ١‏ أزايتاك مس اواطفةا, 
ولمذا كثير من هنه الأمور يكتبون فيها كلام الله تعالى بالنجاسة وقد يقلبون 
حروف « قل هوالله أحد » أوغيره بنجاسة إما دم وإما غيره» و إما بغير نحاسة ويكتبون 
غير ذلك ما يرضاه الشيطان » أو يتكلمون بذلكء فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه 
الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم - انتهى (1كام ص.-١١٠‏ وام 

والخاصل أن سين لخن الفراد م #الإنس :(#الان حر مناه رغلا , 
فذللك محض فضل الله سبحانه وتعالى» كتسخير الحن لسلمان عليه السلام ٠‏ وجمع 
من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم باغينا النوع من التسخير بمعزل عن البحث . 
نعم ! الكلام في تسخير الجن بالعزائم والأقسام والأعمال» فذلك إن كان بالعزائم اليه 
والكلات الكفرية أو بشي من المعادى 6 فظاهر ند كفر أو حرام ومدصية كبيرة 
وألحق بها العلماء ما لا يفهم معانيها هن العزاتم والكلات حذراً عن الوقوع ف 
الكفر والشرك . ظ ظ 36 

قال القاضي فى الآآكام : دعائه ما بأبدى الناس من العزاثم ع 
«الرق لا تفقه بالعربيية معناها وهذا نبى علاء المسلمين عن الرق 0 
لمعنى لأنها مظنة الشرك » وإن لم يعرف الراق أنما 000 _- « الرق ما 
أوشك أن يقع فيه . وفى الضحيح عن التى 2925 : انه رخص 


ب 0١15‏ ه 

ل يكن شركا » » وقال : « من استطاع أن ينفم أخاه فليفعل ٠‏ . وف التطبب 
والاستشفاء يبكتاب الله عز وجل غى تام ومقنع عام - 
فتسخير اللسن إن كان بالعزائم الشركية أو غير مفهومة المعنى لا يجوز 
مطلقاً » وإن كان بكتاب الله تعالى و أسمائه فإن كان دفعاً للمضرة وإزالة لمكائد 
الجن وأذاه عن نفسه أو عن غيره جازء وإن كان حلب منفعة - ولو منفعة مباحة 
فى نفسها - لم يجز لأنه استخدام الحر واستر قاقه من غير حق . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى : « نذقه من عذاب السعير » قال فى الروح : واحتراق الجنى 

مع أنه مخلوق من النار غير منكر » فإنه عندنا ليس نار محضة وإنما النار أغلب 
المناصر فيه انتبى . كا يقال للإنسان: إنه من الطين لكون الطين أغلب عناصه . 

0 يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » 


معنى امحراب وحكم بنائه فى المساجد 

« محاريب » فى القاموس: الحراب الغرفة » وصدر البيت وأكرم مواضعه؛ 
ومقام الإمام من المسجد ٠‏ والموضع ينفرد به الملك يتباعد عن الناس » والأحمة 
وعنق الدابة » ومخاريب بنى إسرائل مساحد هم الى كانوا يجلسون فيها ‏ انتهى 
وف-الكشاف : اتخاريب : المساكن وامجالس الشريفة المصونة عن الابتذال 
سميت محاريب لأنه عاق ريدت عا" ازوهيل. ١‏ لايد دام . 
قال فى الروح: هو هو جمع محراب وهو - كما قال عطية - القصرء وممى ياسم صاحبه 
لأنه يحارب غيره فى حمايته » فإن#اغراب فى فى الأصل من صبغ المبالغة » اسم لل 
يكثر الحرب . ٠‏ وأخرج ابن المنذر وغيره تفسيره بالقصور > معأ رروح ) . 

فوؤاقا تعزن 91887 الاك سيره ,]لا تسد اران عرفت 
فى عامة البلاد باتحاريب ني القرون المتأخرة . وهى ما يبنون ى وسط جدار 
إلقبلة كللقصورة » ولم تعرف أمثال هذه المحاريب فى عهد النى الكريم عليه 


6١86© هل‎ 


العا ديت ولؤزنق عهود حخجلماء الراشدين رضى الله تعالى عنوم بل حدثته 
بعد هذه القرون وهذا عد رها السيوطى من البدعات ,» 


وصئف فيه رسالة سمأها 
إعلام الأرانيئب ف بدعة الخاريب 2 


الحكم العدل أن بناء امحراب ف المساجد ليس بسنة ولا بدعة 

والحكم العدل والقول الفصل فى هذا الباب عند العبد الضعيف : إن بناء أمثال 
هذه امحاريب إذا كان للمصاليح المشروعة » ولم تبن على اعتقاد السنية بل لتحصيل. 
تلك المصالح » فليس ذلك ببدعة وسنة بل أمر مباح » وإن اعتقدكونها سئة كان 
من البدعات . ومن المصالح التى حدثت لأجلها هذه امحاريب حفظ الأئمة من 
الباغين المغتالين عليهم ؛ وذلك لا شوهد من واقعة عمر بن الطاب وعل بن 
أبى طالب رضى الله تعالى عنهما » وه ذه مصلحة رعابتها مشروعة بلا ريب . 
وكذلك من المصالح فى عامة البلاد اليوم ضيق الأمكنة » فإن مقام الإمام 
إن جعل فى المسجد يذهب من كل المسجد قدر صف واحد تاليا » وإذا 
جعلوه فى جدار القبلة بتى مكان المسجد كله للصفوف . 


نعم ! لما كان انفراد الإمام ى مكان غير مكان القوم مكروهاً عندنا » قال 
فتهائنا أن لا يقوم الإمام ق تلك المقصورة المبنية » بل خارجها بحيث يكون 
محل قدميه ارجا عنها كيلا ينفرد عنهم . فكان بناء المقصورة المسماة بامحرات ى 
بلادنا اليوم لمراعاة هذه المصلحة » وهى أيضاً مصلحة مشروعة لا مضائقة فى 
مراعاتباء فلا يكون بدعة ما لم يكن على نية السنية . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فائدة : قال ابن العربى في أحكام القرآن : شاهدت محراب داود عليه السلام 

امس وا سا ع 27-7 ل الى 
ملتسي ا 
٠ 00 .‏ راشرحده» .6ه ١‏ 0 يناءة صعراب حدر 
وى اله سس سي 57 
ويرى له ثلاثة أسوار لأنه فى السحاب أيام : 


3 ا لالد والمنا كن : 
وارلا لبر ويوق ١‏ انك وبسح وري 0 ولب د 


2500000 
وفى أعلاه المسجد » وفيه كوة شرقية إلى المسجد الأقصى فى قدر الباب » وليس 
لأحد فى هد مه حيلة . وفيه تجا من نجامن المسلمين حين دنخلها الروم حتى صاحوا 
على أنفسهم » بأن أسلموه إلهم على أن يسلموا ف 1 وأموالهم » » فكان ذلك 
وتخلوهم عنه . 
ورأيت فيه غريبة الدهرء وذلك أنما ثائر أو ثارية على واليه وامتنم فيه 
بالقوت فحاصره وحاول قتاله بالنشاب مدة » والبلد على صغره مستمرة على حاله 
ما أغلقت. لمدله) الفتنة .سوق دولا منازوللها من العزمنة بشي وله برر الخال من 
المسجد الأقصى معتكف » ولا انقطعت مناظرة ولا بطل التدريس » وإثما كانت 
العسكرية تفرقت فرقتين يقتلون وليس عند سائر الناس لذلك حركة » ولو كان 
عض ه ذا و: بلادنا لاضطرمت نار الهرب في البعيد والقريب » ولانقطءت 
المعايش وغلقت الدكاكين وبطل التعامل» لكثرة فضولنا وقلة فض و لهم - 
الكلام فى التصاوير وجوازها ق الشرائع السابقة وحرمتها فى شرعنا 
ْ . قوله تعالى : « وتائيل » جمع تمثال . قال الراغب : والتمفال الشىء 
المصورء وتمثل كذا تصورء قال تعالى: «فتمثل لما بشراً سويا » . وف القاموس: 
والتمثال بالفتح التمثيل وبالكسر الصورة . قال ابن العربى فى أحكام القسرآن : 
والنمثال على قسمين حيوان وموات » والموات على قسمين جاد ونام . وقد 
كانت الجن تصنع لسلهان جميعه »ء وذلك معلوم لاع 
قوله « تماثيل » » والانى : ما روى من طرق ,عديدة أظللها ١‏ الإسرائيليات 
لأن ا م كيهل جو سلهان » والعموم مستفاد من قوله تغالى : 
« ما يشاء ؛ أيضاً . 


فقيل لاطا ا 0 ابيز ةا أنه كان منرها 
عنياانى شرعه ٠‏ بل ورد على ألسنة أحلناللاكاك أت كان #امرا افافؤهااني ى. ' 
شرعهم » والذى أرججعافض مون مرضان 319 أعلم ‏ ما كانت العرب عليه 


- وام 2 
من عبادة الأوثان والأصنام ٠‏ فكائة يرون ويعبدون 2 فقطم الله اللدريعمة 
وح الباب . فإن قيل : فقد قال حين ذم الصور وجملها من الصحيح قول النى 
عليه السلاع ٠‏ من صور صورة عذبه الله حى ينفخ فيا الروح وليس بنافخ ‏ 
زحمتم ؟ قلنا : مهى عن الصورة 
عبادتها من دون الله » فنبه على 


وفى رواية «الذين يشبهون بخْلق الله » فعلل بغير ما 
و ذكرعلة التشبيه مخلق الله » وآافيها بزيادة إعللة 


قلت : قد ورد فى الأحاديث النبوية على صاحبها الصلوة والسلام لنبى 
عن تمل التصاوير واستعاها وجوه: وعلل متعددة . فهها : كوتها ذريعة إلي 
عبادة الأوثان والأصنام » ومنها التشبيه يملق الله كما مر » ومنها أن الملائكة 
الكرام تبغضهاء فلا تدخل بيتا هى فيه ) قال عليه الصلوة والسلام : ولا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة » ومنما أنها من زخارف الدئيا الملهية عن الآخرة. 
وجانب المومن أرفع من أن يشتغل بأمثالها كما ورد فى الصحيح عن النى 1 
قال لعائشة رضى الله عنها فى الثوب المصور : «أخخريه عنى ؛ فإنى كلا رأيته 
ذكرت الدنيا » وأنت تعلم أن الأسباب لا تزاحم فباء فكل هذه سبب للنهى عن 
التصاو بر . والله سبحانه وتعالى أعلم . < , 
قال اللخصاص نحت هذه الآبة : يدل على أن عمل التصاوير كان مباحاً فى 
شرعهم » وهو مخطور فى شريعة النى يَكِةٍ لا روى عنه أنه قال : ولا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة»» وقال: « من صورصورة كلف يوم القيامة أن يمييها ؛ 
وإلا فالنار » وقال : ١‏ لعن الله المصورين » انتهى . ' ْ 
سس لاا ا 
ات املد لفاو مل 0777 ع بام 
الاستئناءات ميته ب و التصوير لأحكام التصوير » افن رام مريك معي "م 





ك5 
وبهذا يذهب ما يمتلج ى بعض الصدور أن القرآن ورد على إباحة التصوير 
فكيف نسخه الأخبار الأحاد ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم 5 
«إعماوا آل داوود شكراً . وقليل من عبادى الشكور» 
الأمر بالشكر ومعناه 
قال االجصاص : روى عن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال : تلا رسول الله 
عَِلِرِ على المنبر « إعملوا آل داود شكرا وقليل ٠ن‏ عبادى الشكور ٠‏ ثم قال : وثلات 
من أوتتين فقد أو قى مثل ما أوق آل داود : الغدل فى القضب والرضا » : 
القصد فى الغنى والفقر » وخشية الله فى السر والعلانية » انتهى . وف رواية 
ابن ألى حاتم عن الفضل » »أنه (يعنى داود ) عليه السلام قال وعااوت كك 
أشكرك والشكر نعمة منك ؟ قال سبحانه الآن شكونت: حين علمت النعم 
مويه ركللل| ما أتوروومية الفريابى وابن : أ حاتم عن مجاهد » وقد نظم هذا 
يعضهم فقال : ظ ظ 
إذا كان شكرئ نعيية التمتعمة” ‏ على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف باوغ العكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وار تسع العمر 
إذا مس بالتعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الجر 
وروى ابن أبى الدنيا والببيق فى شعب الإيمان عن ابن وود وروا 
قال : لا قيل لمم : واعملوا آل داود شكرا » لم يأت ساعة على القوم إلا ومنهم 
قايم يصلل ‏ - وق رواية - كان ميلع 1 ل داود م اغخل اعن قم كلفد" ناكا 
كا بسرواوه روح لم08 :: ٠‏ 
وإنما أدخل الله سبحانه وتعالى آل داود معه فى الأمر بالشكر » لآنه 
سبحانه أنعم عليه من النعم الجزيلة ما يعم نفعها للآل أيضا ( بيان القرآن) . 


- 28195 
«فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما ليثوا فى العذاب المهين » 
الجن لا يعلم الغيب 
دمن يمل إطاقاد الأمر بنى علم الغيب عن الجن على خلاف ما 5 
ع قن الارنادن اكلام »رو وبرييم لادووورع الل . كر 
مسن أن الجن يعلمون الغيب ٠‏ ويسألونهم عن الأخبار المغيبة ماضياً 
ومستقبلا” وهم يكذبو.م ويخدعونهم » واليلة يعنقدون ما قالته الجن أنه حق 


صدق . نعوذ بالله تعالى هن الجهل . فعلم ا لايجوز استخبار الجن عن 
٠‏ المغييات المستقبلة مطنقاً » والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


« فأعرضوا فأرسلنا علدهم سيل العرم » 
ظ للطاعة والمعصية دخل فى نعم الدنيا وزواها 

فيه أن للطاعة والمعصية مدخلا نى نعم الدنيا وزوالها .كما 6 قوله 
تعالى : « وذلك جزيناهم بما كفروا » ( مسائل السلوك) . « والعرم » قيل: جمع 
عرمة وهى الحجارة المركومة » والمراد المسناة التى عقدوها سكراً » وقيل : العرم 
اسم الوادى » وقيل : الجرز الذى نقب علهم السكر ضربت هم بلقيس الملكة 
بسد ما بين الجبلين بالصخر والقار » فحقنت به ماء العيون والأمطار » وتركت 
فيه خروقا على مقدار ما يحتاجون إليه فى سقيهم ؛ فلا طغوا قيل : بعث الله إلهم 
ثلاثة عشر نبيا » يدعونهم إلى الله تعالى » ويذكرونهم نعمته عليهم » فكذبوهم 
وقالوا: ما نعرف لله نعمة ‏ سلط الله على سدهم الخلد» فنقبه من أسفله( كشاف ) 
والحلد هى الفارة العمياء . 


”ىه 35 


« حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » 
افيية قد تمنع الفهم حتى يخر ج عن التكليف الشرعى 

فى الروح : فيه إشارة إلى أن الميبة تمنع الفهم اه . قلت : وربما تبلغ 
الميية إلى حد ٠ن‏ منع الفهم يجعل الإنسان معذوراً كبعض أهل الحال . انتهى 
( مسائل السلوك لشيخنا ) . 

٠‏ قل من .رزفكم من السموات والآرض قل الله وإنا أو إياكم 

ظ لعلى هدى أو فى ضلال مبين » 

الملاطفة مع المحادل ف الأمر بالمعرواف | 

قال شيخنا فى مسائل السلوك: فيه من الملاطفة مع المحادل مالا يخنى - انتهى . 
قلت : وهو فى الحقيقة روح اام والأمر بالمعروف» والناس عنه غافلون : 

ظ تم محمد الله سورة السبا ويتلوه سورة فاطر إنشاء الله تعالى . 


إن إن د 
١‏ 


صورة فاطر 

« الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
مننى وللاث ورباع يزيد فى اناق ما يشاء إن اللّه على كل شىء قدي 
أجلحة» معثر ض » ١ومثى‏ » حال والعامل فعل محذوف يدل عايه « رسلا » أى 
برسلون مثنى وثلاث ورباع . قيل: وإنما جعلهم أولى أجنحة لأنه لما جعلهم رسلا” 
جعل لحم أجنحة ليكون أسر ع لنفاذ القضا-ء فإن المسافة التى بين السماء والأرض 
لا تقطع بالأقدام إلا فى سنين » فجعلت لمم الأجنحة حتى ينالوا المكان البعيد فى 
الوقت الققريب كالطير . : 

وعداو الإقلو تالكر رن نت ين ابي تن فين . 
والاستغراب من خبر الملائكة أولى الأجنحة » أى ليس سدع ف قدرة 9 سنا 
يزيد فى .خلقه ما يشاء . والظاهر عموم اللخلق . ٠‏ 


وقالوا : في هذه الزيادة الحلق الحسن» أو حسن الصوت » أوحسن 
الحظ » أوالملاحة فى العينين ولاق أخفة الروح أو الحسن » أوجعودة الشعر كه : 
أو العقل» أو العلم ؛ أو الصنعة» أوالعفة فى الفقراء» والحلاوة فى الفم. وهذه الأقوال 
على سبيل التمثيل لا الحصرء وشرحوا هذه الزيادة بالأشياء المستحسنة . « وما يشاء » 


عام وختم الاية بالقدرة على كل شي يدل على ذلك ( البحر المحيط 199:7 ) . 


3 8 , عو ل 4 الهفيدة 
فدات الآبة على أن كل أمر مستحسن فى 0 سم 
والصوت والحط وجودة الصنعة وحسن اللون والشعر وأمثال د م 


ظ 0 0 5 
مواهب الله سبحانه وتعالى» يحب له الشكر من رزقه . وليس فيه مسكة لمن تمسك 
بالآبة على جواز الغناء المببى عنه فى القرآن والسنة » كيف وحسن الصوات أمر 
والغناء أمر آخحر؟ كا ترى . ش | 

دما يفتح اللّه للناس من رحمة فلا ثمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم) 
قال أبو حيان فى البحر المحيط : والعنى أى شي يطلق الله هن رحمة أى 
تعمة ورزق أو مطر أو ة أو أمن أو غير ذلك من صنوف نعائه التى لايحاط 
بعددهاء وما روى عن بعض السلف تفسير « رحمة » بشى“ معين فليس على الحصر 
منه وإنما هو مثال : قال الز مخشرى : وتنكير الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قال : 
من أية راحمة كانت معاوية أو أرضية 6 والظاهر أن قوله: « وما بسك » عام فى 
الرحمة وفى غيرهاء لأنه لم يذكر له مبين فهو بائي على عمومه فى كل ما يمسك من 
بلاء وآفة ومصيبة ومرض وهم وغ-م ؛ أو يمسك بعض رحمته بمقتضى الحكمة 
( محر بتصرف يسير ) . ظ 
ظ رع اام امكدهى وراد انك العو ان فكب ا لان 1سا 
رغى الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة « اكتب لى بما سمعت من رسول الله َي 
. 5 ويد 
غدعانى المغفيرة» فكتبت إليه : « إلى معت رسول الله يلك يقول إذا انصرف 
ويدي[ ‏ 
من الصلوة: « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله المدع وهو على كل 
شى' قديز . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا يتفع ذا لايك ساق 
الجد, ومعته ينهى عن قيل وقال ؛ وكثرة السوئال وإضاعة المال » . 
وقال الإمام مالك رحمة الله عليه أى فى المواطا: كان أبو هريرة رضى الله عنه 


إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ هذه الآية » ورواه ابن أبى حاتم عن 


يونس عن ابن وهب عنه . 


5 5 
على المؤمن أن يعود لسانه أن لا ينسب شيثا من امير إلا إلى الله عزوجل 

لنت التميو وياد جامع يختص به المؤمن. » وهو أن يعود لسانه أن 
#تتمييحة امه سين عز وجل ولا حسبه إلا منه . وقال فى الروح* 
وما 0 9 5 إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عما سواه عزوجل 
وإراحة البال مواق يدت الموجبة اللإؤايش ومهر الليال . وقد أخر ج ا ىالظار 
عن اعايلاين 1672 و3 : «أربسع آيات من كتاب الله تعالى إذا قرأتون فا 
أبالى ما أصبح عليه وأمسى : « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها وما 
بمسك فلا مرسل له من بعده » و«إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
بردك بير فلا راد لفضله » و « سيجعل الله بعد عسر يسيراً » «وما من دابة ف 
الارض إلا على الله رزقها » ا:تبى . ' ؛ش 1 

من كان يريد العزة فللّه العزة جميعا 

قال الزمشرى : كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال تعالى: « واوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا » والذين آمنوا بالألسنة من غير مواطاة قلوممم 
كانوا يتعززون بالمشركين » كا قال تعالى : « الذين يتخذون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإ العزة لله حميعا » وو ماح انالا 
عزة إلا لله وأوليائه . فدلت الآية على أن ابتغاء العزة والمغالية بغيرالله جهل وغواية 
ولا ينافيه قوله تعالى ٠‏ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين » لآن العزة فى الحقيقة لله 
بالذات ولرسوله بواسطة قربه من الله » وللمؤمنين بواسطة الرسول . 

د إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » 

قال ابن كثير : « الكلم العليب » يدنى الذدكر والثلاوة والدعاء » قاله غير 
راخروووبوالهليف ‏ م ذكر فيه أحاديث مرفوعة . العمل الصالح» عن ابن عباس 
أنه أداء الفريضة» وكذا قال مجاهد وأبو العالية وعكرمة وإراهم النخعى والضحالك 
والسدى والربيع بن أنمن وشهر بن حوط..» لي يت 
لا يقبل قول إلا بعمل ( ابن كثير ): 


8 1ن 5 
اختلف فى الضمير المرفوع من قوله : « يرفعه » وكذا الضمير المنصوب 
منه . فقيل : ضمير الفاعل يرجع إلى « العمل الصالح ؛ » وضمير المفعول إلى 
«الكلم الطيب »؛ وروى ذلك عن ابن عباس والحسن وابن جبير و مجاهد والضحاك 
وشهر بن <وشب على ما أخر جه عنه سعيد بن منصور وغيره . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييتى فى الأسباء والصفات عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه فسر العمل الصالح بأداء الفرائض » ثم قال : فن ذكر الله تعالى وأدى 
فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلى الله عزوجل » ومن ذكر الله تعالى 
ولم يود فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به . 
لتق ذلك ان عق زنعال. + حور فول رد ناكل اللا ولا 
يصح عن ابن عباس » والحق أن العاصى بترك فرائضه إذا ذكر الله تعالى وقال 
كلاماً طييً كتب له ذلك وتقبل منه » وعليه وزر ترك الفرائض » والله تعالى 
يتقبل من كل من اتقى الشرك - انتهى . 
ولعل المراد برفع العمل الصالع والكلٍ الطيب رفع قدره وجعاه بحيث يترتب . 
عليه من الثواب مالم يترتب عليه إذا كان بلا عمل . وحديث ١‏ لا يقبل الله قولا 
إلا بعمل» ولا قولا تملا إلا بنية» ولا قولا وتملا ونية إلا بإصابة السسئة » المذكور 
ف« الكسرت: ل أحلن اكه . 
! وقيل: ضمير الفاعل يعود على« الكم الطيب؛ » وضمير المفعول يعود على 
«العمل الصالح» » فانعكس المفهوم؛ إذ المعني حينئذ أن الكلم الطيب هو الذى يرفع 
٠‏ العمل الصالح. ونسب أبو حيان هذا القول إلى أبى صالح وشهر بن حوشب» وأيد 
بقراءة عيسى وان ألى عبلة ١‏ والعمدل الصالح ( بالنصب على الاشتغال 1 واللعق 
على هذا أن الكلم الطيب - يعني ذكر الله تعالى يزيد العمل الصالح حسنا وبهجة . 
ومن فسر «الكل الطيب» بالتوحيد» فعناه أظهر» فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد . 


ب 86958 ده 


وقيل : الفاعل ضميره تعالى وضمير النصب يعود على العمل » » والمعنى أن 
العمل الصالح ير فعه الله تعالى ويقبله . أخرج ذلك ابن الميارك عن قتادة » قال 
ابن عطية هذا أرجح الأقوال عندى . 


قال فى الروح بعد سرد الأقوال الثلثة وأقسوال أخرى : والذى يتبادر 
إلى ذهى من الاية ما روى عن قتادة واختاره ابن عطية » وكلام الإمام الرازى 
صريح ني أن « الكلم الطيب » المفسر بالذدكر أشرف من العمل» حيث جعل صعود 
الكل بنفسه دليل رجيحه على العمل الذى يرفعه غيره . ويدل على هذا أن الكافر 
إذا تكلم بكلمة الشهادة أمن من عذاب الداررن » إن كان ذلك عن صدق 
وأمن فى نفسه ودمه وحرمه فى الدنيا إن كان ظاهراً ؛ وكذلك العمل 
يالجوارح - انتهى كلام الروح 3 


العمل الصالح شرط لقبول الذكر اللساني 

ش قال العبد الضعيف : إن الاية على التفسير الأول وهو اتختار عند ا لحموور 
واختاره عامة مشانئنا تدل على أن الذكر اللسانى لا يبدو شأنه ور فعته إلا بالعمل 
الصالح . قال شيخنا أشرف المشائخ قدس سره فى تفسيره بالهندية ما حاصله : 
إن الكل الطيب شامل لكلمة التوحيد وسائر الأذكار » والعمل الصالح شامل 
للنصديق القلى وسائر أعمال الدوارح » والرفع شامل لنفس القبول والقبول التام 
هالتصديق القلبى شرط لنفس القبول » وباق الأعمال الصا حة شرط للقبول 8 
والحاصل أن. العمل الصالح شرط لقبول الذكر اللسانى » إما لنفس القبول وإما 
للقبول التام . وهو مراد العارف الروئئن بقوله : 

بر زبان تسبيح ودر دل كارة خر2 اين جنين تسبيح كى دارد ار 

وكذلك قول العارف الشيرازى : 


و 8 ٠.‏ : : 5 سنا 5 
عسرائى مدرسه وبحث عل وطاق و رواق ام دونو طانار ع نا سسا . 


0-083 5*5 
كيف ينال عزة الدنيا والآخعرة ؟ 
يال الإمام الشاه عبد القادر قدس سره ف فوائده : « إن ذكركم وأععالكم 
الصاحة لا تزال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى » حتى إذا بلغت إلى حدها المقرر 
فى علٍ الله تعالى غلبت على الشرء ويذل الكفر وأهله ويعز الإسلام وأهله - انتهى». 
فالآئنة الأواق ابينت أن الغزة:ش ييا ء واليانية أن .من كان بيرزيدها فطريق نيلها 
ذكر الله والعمل الصالح» ولكن لا مطلقا بل بالدوام والمواظبة عليه . 
« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا ى كتاب » 
هل جوز الزيادة والنتقص فى الأاعمار ؟ ظ 
استدل به بعضهم على أن العمر المقدر للإنسان وغيره قد يزيد وينقص» وأيده 
بأحاديث؛ منها ما فى الجامع الضغير برمز الخحلية لآبى نعيم عن على رضى الله عنه 
مرفوعاً « الصدقة على وجهها , واصطناع المعروف» 5 الوالدن ١‏ وصلة الرحم 
نول الشمقاء سعادة) وازيد ق العمر؛ وتقى مصار ع السوء » انتمى. ووضع عليه 
علامة الضعيف (ضص). والحق أن الآبة ء حجة فيها على هذاالمءنى ) 
فإنه قد اختلف ف تفسير معنى النقص ف العمر على أقوال » وهى كلها محتملة 
وعلى الاحتال لا يأنى الاستدلال : فلمشهور انختار عند حمهور المفسرين : أن 
الرراحوانةالصرو عر رعق والواقع بن سي .الا اومن 
ابتداء الآمر زائداً أو ناقصاً فهو نظر ضيق فم الركية ( روح ) . 
ورواه اباس عن الحسن والضحاك , ولو سم أن ايكون الستوررسى شين 
من مره شجتكيايو انعا ١‏ بالفتوتفال أنالكوةهالراد مو#الققن ,عدره ما عروريده 
وينقضى » مثلا يكتب مره مأته سنة ثم يكتب ته مضى بوم مضى يومان وهكذا 
حى يأق إلى آخره » ورؤى هذا عن ابن عباس وابن جبير وأنى مالك وحسان 
بن عطية والسدى ( روح ) . وحكاه المصاص عن الشعبى . وقيل معناه : 


/الاه د 


حياتك أنفاس تعن ذ 55 


0 

الكلام ى القضاء المعلق والمرم 

نعم! يحتمل أيضا أن يكون ااذه #والنشقن في اعثر وبي انوا اله 
اك اناوج بلالا "كا ورد ف الحبر الصدقة تزيد فى العمرء فيجوزأن يكون 
أحاد معمراً أى مزادا فى عمره إذا تمل حملا » وينقص من عمره إذا ل يعلمه . 
هذا ا ازارزم بمندتيز ا اللاو ,لما بعدو 1317ل اهار ارساروان كان فسعالف 
تعالى الأزلى وظالميزاووم ١‏ موده ون كا عوك من االطلقك. , "والفاااد 
الدعاء بطول العمرء وقال كعب : لو عمر رضى الله عنه دعا الله تعاللى أخرأجله . 
وقال بععهم : يجوز أن لا يبلغ من قدر له عمر طويل ما قدرله بأن يغير ما قدر. 
أولا” بتقدير آخر ‏ :ولا حجر على الله تعالى- ويشعر إلى ذلك قوله عليه الطّلوة 
والسلام فى حديث الترويح : ١‏ خشيت أن تفرض عليكم » وقوله عليه الصلوة 
والسلام قُْ دعاء القنوت: «وقى شر ما قضيت » وخوفه عليه من الله آللاف آلاف 
صاوة وسلام من قيام الساعة إذا اشتدت الريح مع إخباره بأن بين يديها خروج 
المهدى والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغر بها» إلى غير ذلك مما لم يحدث بعدء 
وغاية ما يلزم منه تغيير المعلوم ) ولا يلزم منه تغبير العلى على ما ببن فى موضعه . 
وعلى هذا قلا إشكال فى خيبر الصدقة تزيد فى العمر» ويتضح أمر فائدة الدعاء» وما 
غك عن بعضهم من.لنى القضاء بوم بجع إليه » وقند رأيت كرامة لبعض 
الأفاضل أطال الكلام فبا لتشبيد هذا القول وتثبيت أركانه . 

والحق عندى أن ما فى العلل الأزلى المتعاق بالأشياء على ما هى عليه فى نفس 
الأمر لا يتغير » ويحب أن يقع 01 عم وإلا يازم الانقلاب ؛ وما يتبادر منه 
خلاف ذلك إذا صح ‏ فهو مؤول» وخبر « إن الصدقة تزيد فى العمره قيق : 
1 قر ا فلت" زفي - امزال أن الصدقة وكذا غيرها , 


8ه - 

من الطاعات تزيد فها هو المقصود.والآهم من العمر » وهو اكتساب 
اسن والكال اله ان ا تشكيل الإنسانية »ع فتفوز بالسعادة 
الأبدية ‏ انتهى ( دودح المعافى 2 . 

قال العبد الضيف - غفر له الله : والحق الحقيق بالقبول فى الباب أن الآية 
لا حجة فيها لشو' من الأقوال فى ازياد العمر ونقصه بلمعنى المشهور نفيا 
وإثباتا . نعم ! لاتبكر احتّال ذلك المعنى مع احّال ضدهء فلا زم بثشىئ منها » 
وكذلك الروايات والآثار الواردة فى الباب لا تفيد علا يقينيا لا فى الننى ولا 
فى الإثباث » بق الظن والاحتال ولا مشاحة فيه على ما مر من تقسم القضاء إلى 
المبرم والمعلق . والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 


«وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. 
وهن كل تأكلون لما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها » 
جوز حلية اللؤلو للرجال والنساء جميعا 
دلت الآية على أن حلية البحر - وهو اللوْلوُ والمرجان - يجوز ايسها للرجال 
والنساء حميعا » حيث يشير إليه صيغة التذكير بي قوله تعالى: « تلبسون » ودخلت 
النساء فيه تغليبا » ولأنه لما جاز لارجال ثبت جوازه للنساء وبالأولى والأحرى : 
فإن أصل احلية والزينة موضوع ن (١‏ روح وبيان القرآن ) . 


واستدل مالك والثورى بالاية حيث سمى فيها السمك ولا » على حنث مسن 
. حلف: «لا يأكل للما؛ وأكل سمكاء وقال غيرهما: لا يحنث لأن مبنى الأبمان 
على العرف » وهو فيه لا يسمى للا » ولذلك لا يحنث من حلف ١‏ لا يركب 
دابة ؛ فركب كافراً مع أن الله تعالى ماه دابة فى قوله سبحانه: «إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا : (روح) , 


5 
مسئلة فى الأيمان وجوابم! عن ألي حنيفة رحمه الله 

وقال المصاص ف. سورة النحل نحت قوليه تعالى : «وهو الذى مغر 
البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتستخر جوا منه حاية 'تلبسونها حنج نه أبو رك 
ومحمد فيمن حلف لا يلبس حليا فلبس لؤْلوًا أنه يحنث لتسمية الله إياه حليا » 
وأبواخيفة ايقول: + ل0 حنث !لآن الالعان عدوالنة غل التغاروف ع" واليس: فى الترفلت 
انلعل وحده حليا » ألا ترى أن بائعه لا يسمى بائع حلى . وأنا#الآ فنا 
أيضاً : « لتأكلوا منه لما طريا » ولا خلاف بينهم أنه لو حلف لا يأكل لحا 
فأكل سمكا أنه لايمنث مع تسمية الله تعالى إياه لها طريا ‏ انتهى . 


« والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميره إن تدعر هم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو نجعوا ما استجابوا لكم ويرم القيامة 


يكفرون بشرككم ولا ينبئنك مثل خبير » 


سماع الموتٍ 

يستدل به على عدم سماع المون- على النيان أن كوت الحطاب مع عبدة 
الللائككة وعيسى وعزيز عليهم السلام ‏ فإنه تعالى يقول : «لا يسمعوا دعاءكم » 
والحق أن الآبة لا تننى مطلق ماع الموى بل السماع الخاص من أفراد مخصوصة » 
وهو ماع دعاء المشركين من الذين عبدوهم » وأنت تعلم أن نبى اللخاص 
لا يستلزم ننى العام » فبقيت مسئلة نفس سماع الموتى 'محتملة لوجهين » ولذلك قال 
الآ لوسى عقر باسك" بل بقاع" كززاننن باللجيكه علهيخ#القادم 
وهم فى السماء » وذوى ل ل لل بسر 
بإ الآهية » توقف عندى أيضا إذ لم أظفر بدليل سمعى يي 
القن عؤوة رركن لايك جرد تحويزه فى القول يك مر منا تفصيل 
هذه المسثلة ى سورة النمل فراجعه . 


08 لس ا كش 
« ولا نزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملما لايحمل منه 
شىئ' ولو كان ذا قرال 2 

رفع التعارض عن آيتين 

أى لا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى » بل تحمل كل نفس وزرها . 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى فى سورة العنكبوت : « وليحملن أثقالهم وأثتمالا 
مع أثقالهم » فإنه ى الضالين المضلين » وهم يحملون إثم إضلالهم مع إلثم 
خلالهم » وكل ذلك آثامهم فا و من آثام غير هم . ولا ينافيه 
قوله سبحانه وتعالى : «مع أثقالدم » لأن المراد بأثقالحم ما كان بباشرتهم , 
وبما معها ما كان بسوقهم وتسم » فهو للمضلين من وجه وللآخرين من 


2 
بالا 


0 
٠‏ وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء 
هلوانت ممسمع هن فى القبور » 

جماع الموق 

قد يستدل بهله الآبة أيضا على عدم جام اللؤافاء ا تعلم أن المراد 
بالموق وأهل القبور فى الآبة هم الكفار » ولكن تشبيههم بالموق ثم الك علييم 
داعام لايم إلا إذا كان المونى لايسمءون . ولكن 2 ب 
الأخرى عا ل اتيم » قال العللاء فى ف تمسيره : إن المراد بالمااع هو والباع النافع 9 
.وهو مننى عن أهل القبور الحروجهم عن دارالعمل ٠‏ وأنسهم. يتلاوة لقرآن 
5 وانتفاعهم بإيصال الثواب لا ينافيه فإنه ليس م السماع النافع الذى من شانه 
الاتعاظط والاجتناب ع.٠‏ ن المعاصى » والمر, ينة الجلية عليه أ فى السماع ع انان 
الات المذاهدة : بل المشاهد هو نى لقاع النافع د فكلاة دعر الللاك 
المشبه به لا >الة "فاق ان كتيوو:. ,وما اق .مسمم من فى القبور » أى 


كا لا ينتفع الأؤات لتر كوو الا زر - وى كثار بالحداية 


كب اث مم ل 


ما 9 انتهى رس ار الب ا 0 على 9 وراد 
عو أم الا :ةا وناك مر :تاماه للق ا تور لفاك فى فاه 


خم 


إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور » 


فقديدة انالك بان سيد خبروا ا 

قال ابن : وإنما فى هذه !لآية تخصيص العلاء لا الحصر » وهى كلمة 
تصلح للحصر » وتأتى أيضا دونه :( أبو حيان فى البحر امحيط ) . قال ى الروح : 
والمراد بالعلاء العالمون بالله عز و جل وبا يليق بسه من صفاته الجايلة » وأفعاله 
الحميدة وسائر شعونه الجميلة . لا العارفون بالنحو والصرف ءكلا”: فدار اتحشية 
ذلك العلم لا هذه المعرفة ‏ انتهى . والدشية أعم من الخشية الاعتقادية والحالية » فن 
كانت معرفته بعظمة الله سبحانه وتعالى اعتقادية محضة كانت" خشيته أيضا 
اعتقادية محضة : ومن كانت معرفته بعظمة الله جل مده حالية أى راضة فى سجذر 
قلبه وتسبغ بها ظاهره وباطننه كانت خشيته أيضاً حالية » فكنا أن اغبة تشم 
إلى عقّلية اعتقادية وطبعية حالية» كذلك الحشية عقلية اعتقادية وطبعية حالية . 


فذهب ما عسى أن محتلج فى بعض الصذور أما ترى >تثيراً من العلاء 
لاخشية فنهم. ؛ و ذلك أما أولا فلأن العلماء بالله تعالى لا يلون عن اللحشية » ومن 
خلى عنها وجدته غير عالم بالله تعالى ٠‏ وإن كان علما بالصرف والتحو والق 
واللغة . وأما ثانيا فلأن العالم زالقهاتعالى .لذ علق واتظاوعن «نتعوسهة :زم اعتقاذا 
وإما حالا” وصفة . أفاده شيخنا أشرف المشائخ في تفسيرة . 


قال الجمصاص : فيه الإبانة عن فضيلة الع وإن به يتوصل إلى خشية الله 
وتقراه: لأن من عرف توحد الله وعدله بدلائله» أوصله ذلك إلى خشية الله وتقواه . 


7م 
وقوله ا آية أخرى ٠‏ 8 يرفع الله الذين | منوا منح والذن أو توا العلم 
درجات 3 وقال تعالى ا 8 إن الذن آمنوا وتملوا الصالحات اولئلك ه55 
0 البرية ‏ إلى قوله ‏ ذلك لمن خذى ربه » أخبر أن خر بوب 0 
وأخبرق الآية أن العلماء بالله هم الذين يخشونه » فحصل بمجوع الا يتين أن اهل 
« والذى أوحينا إلياث من الكتاب مو الحق مصدقا لما بين يديه إ3 . 
الله بعيادة تلخبير بصير ه 9 أورثنا الكتاب الذن اصطفينا هن 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » 
لنفظ «ثم» للتراخى الرتبى » فإن إيحاء الكتاب إليه يفل أشرف من الإيراث 
المذكورء كأنه كالعلة له وبه تحققت نبوته عليه الصاوة والسلام الى هى منبع كل 
خير » وليست للتراخى الزمانى إذ زمان إيحائه إليه عليه الصلوة والسلام هو زمان 
إيراثه وإعطائه أمته ععنى تحضيصه هم وجعله كتابهم الذى إليه يرجعون وبالعمل 
عا فيه ينتفعوت ( روح ) . 
قال ابن كثير فى تفسير الآية : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق الما 
بين يديه من الكتب الذن اصطفيناهم من عبادنا 7 وهم ةلاه ثم قسمهم إلى 
'ثلائة أنواع فقال تغالى ٠‏ دفم ظالم لنفسه » وهو المفرط فى فعل بعض الواجيات 
المرتكب لبعضس النحرمات « ومنهم مقتصد » وهو المؤدى للواجبات التارك 
للمحرمات وقد يرك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات « ومنهم سابدق 
بالخيرات بإذن الله » وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات . قال على بن أبى طلحة : وقد اثتلفت الأقوال فى تفسير هذه 
ر سيرتع الللاسيربي و51 ازمييرذللة إزلكن: ايدرف كتزعاشكير رتفاوك . 


د الم ل 

قلت : والذى اختاره ابن كثير إليه ير جع عا الأقوال عون 
فوله تعالى ه ثم أو رئنا الكتاب الذين ن اصطقينا من عباذنا » قال ٠:‏ : دهم أمة جد َنبا 
ورتم الله تعالى كل كتاب أنزله » فظالهم يغفرله ومقتصده اسن احا با يسما 
وسابقهم يدخل الحنة بغير حساب » . 

وأحرج [اللطبرورق. بسعفرغن ا ريغيس رع استمفشفان 3و الا علازاك 
يدخل الكنة يغير حساب » والمقتصد يدخل الحنة برحمة الله » والظالم لنفسه وأصصاب 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد وإ 1. وكذا روى عن غير واحد من السلف 
أن الظالم لنفسه من هذه الآمة من المصطفين » »؛ على ما فيه من عوج وتقصير . 
وقال أتخحرون : بل الظلم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين 
للكتاب . والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ان جرير كما هو 
ظاهر الآية وكا جاءت به الأحاديث عمن رسول الله تو من طرق يشد بضسها 
بعضها . ثم سرد ابن 0 أحاديث كثيرة فى المعيى » من شاء فليراجعه : 


فضيلة هذه الأمة ظ 
فاك لاله عل مسائل الأول أناأمة سيد ونين" الاناء وار سئي 
الذروة اللقصوى من الشرف والفضيلة والقبول عند الله سبحانه وتعالى» حيث أشركهم 
كلهم ظاللمهم وسابقهم - ف صفة الاصطفاء مع من اصطفاه حل ده من الآنبياء 
والرسل قال تعالى ٠‏ والله يصطفئ من الملائكة رسلا الآية » وقال تعالى : « إن الله 
اصطفى 1 دم ونوحا وآل إنراهم ل عمران على العالمين  »‏ وإن كانت درجات 
الاصطفاء منشاونة 5 
الثانة : مافى مسائل السلوك لشيخنا أن كون القاصر فى العمل 3 ما لمن 
لكر اعون بد لاعن يلفوك تن #الولااية بالكل موق ومين والزلاية 


العامة أله . 


6795 س 
« وقالو الحمد الله الذى أذهب عنا الحزن إن ربئا لغذور شكور » 
.من ثأن المؤمن المزن فى الدنيا 
تاناوا ةسيرف ١‏ ووسص اك ١‏ لفان من بهأت الموامن بالليرن فى ليان 
ألا تراهم حين يدخلون الجمنة يقولون : « الحمد الله الذى أذهب عنا الحزن» . 
وروى عن النى وَل أنداعان. ١‏ اللانا سور لمكن اين اند لقف 
ما بال أكثر النساك محتاجين إلى ما فى يد غير هم ؟ قال : لأن الدنيا سجن الممن 
وهل يأكل المسجون إلا من يد المطلق ؟ انتبى . ش 


قلت: وكذلائ بدل على هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: « الذى 


أحلناآقان اللقالقة مخ الله لذ مسناهيا رضت ولا عمنا فعا العوت,.نكلإف وساف 
الاية يفيد اختصاص «ه.ذه الأوصاف بالدار الآخرة » فكما أنها هى دار المقامة لا 

لدنيا فكذلك لابد فى الدنيا من مس النصب واللخوب » وهذا يعم 9 والكافر 
1 نسمة ولدت. فى الدنيا - ولنعم اليل 


تار و إن شئت 0 معسرأ لالد 1 الدنيا من الم 


« والذدن كفروا لهم نار جهثتم لا يقضى علهم فيموتوا ولا مخفف عنهم 
من عذامها كذلك نجزىكل كفوره وهم يصطرخون فمها ربنا أخرجنا نعمل صاحا 
غير الذى كنا نعمل أو لم نعمركم مايتذكر فيه مسن تذكر وجاءكم 
ظ اللنسذر فذوقوا فم لظالمءن مسن نصسر » 

كك الآبة على مسائل : ظ 
تابيد عذاب الكفار فى جهمم 

الأوى: تأبيك عذاب الكفار وتليدهم 1 جم »؛ وهو أمر أمعت عليه الآمة 
ص ضحي وب يستصك 5-0-6 


م ا ا 

ادو إن اقلق ترا الله صحيحا ‏ فهو زلة عالم نعوذ بالله تعالى منها . والعجب من 
بعض أبناء عصرنا تشبثوا مها واعتمدوا انقطاع العذاب من الكفار : وهو حلاف 
الإجاع » ولهذا أمر شيخنا أشرف المشائخ بعض الأفاضل بتاليف رسالة لرد مافيها 
فجاء بحمد الله ما يككفى ويشفى . 

الثانية: قد اختئلف ن فى مقدار العمر المراد ههناء فروى عن على ن 
لوف زين العابدن رضى الله تعالى بم أنه قال 9 : ممدار سدع عشرة 4 0 1 
قتادة ٠‏ اعلموا أن طول العمر حجة» فنعوذ بالله أق نخثر بطول العمر ؛ الت هلد 
الآية « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » وإن منهم لابن ثمان عشرة - 
عن قتادة» واختاره شيخنا فى بيان القرآن حيث قال: إن المراد ني الآية عمر البلوغ 
وقد قدر أبو حنيفة أكثر عمر البلوغ بان عشرة سنة» فالمراد بسبع عشرة فى قول 
زن العابدن ونان عشرة فى قول قتادة» هو البلوع فإنه حتلف باختلااف كاله 
إلى جع أو ان عشرة . وذلك لآن بالبلوغ يتكامل العمل بقدر الضروة ويعرقت 
الحير والشرء ولهذا يكلف بالأوامر والنواهى بالبلوغ . وببذا التفسير يصلح أن 
يكون خطاب الآية لكل كافر بلغ الحم ا ا 5 
صدر الآبة قوله تعالى : « والذن كفروا » . 

وأما ماروى عن امسن ومسيف وان عباس وغير هم أن هذا العمر عو 
٠. 5 ٠. - 5 ٠‏ 1 000 ا 


الستين » وقيل غير ذلك 5-205 لايناى أن يكون المراد فى الاية عمر البلوغ » 
وكلها .زداد العمر يشتد الاحتجاج من الله سبحانه وتعالى » فيتم الميجة 77 
وابععد الأ رايعين وواليسين والستين وأمثالما . هكذا أفاده شيخنا ى بيان الفران 


د كلاه - 


ق مهنى اللذر 

الثالئة : 

افير أن البددين محمد يفيو وروى آنه القعسى.: قال أبق كر" : تفشتور أن كو 
نف 


.لياه البى يد . 

نذراء الله تعالى للإنسان كثير 

ا ما أقام الله تعالى من الدلائل على توحيسده وتصديق رسله ووءدهء 
ووعيده » وما محدث في الإنسان من حين بلوغه إلى آنخرعمره من التغير والانتمال 
من حال إلى حال من غير صنع له فيه ولا اختيار منه له » فيكون حدثًا شابا ثم 
يكون كهلا ثم شيخاء وما ينقلب فيه فها بين ذلك من مرض وصحة وفمر وغنى 
وفراخ وخزانء ثم مايراه فااتغيزةبوى سار الأفلاء من بحتورات الدهر التى لا صنم 
المخاوقين فيهاء وكل ذلك داع إل الله ونذيرله إليه - انتهبى. وف الأثر «ما من شعرة 
بيض إلا قالت لأختها : استعدى فقد قرب الموت » . ومن ههنا قيل : 


وأدتا الشيب من نثر المنايا لصاحبه وحسبك من تنذير 
وقائلة تخضب يا حبيبى وسود شعر شيبك بالعبير 
فقلت لا: المشيب نذير عمرى ولقلت منودا وجه اللسذير 

ظ 0 


« إن الله عمسسك السموات والأرض أن تزوله ( 
. الكلام فى سكون السموات والآأرض أو حركتبما 
قال الزجاج : سك يمعنى يمنع » والمراد بالزوال الانتقال عن المكان أى 
إن الله تعالى يمنع السموات من أن تنتقل عن مكانها فسترتفع أو ننخفض» ويمنع 
الأرض أيضا أن تنتقل كذلك » وفى أثر أخرجه عبد بن حميد ما يقتضيه ر روح . 


كاه ب 


1 فلا !لاله اا[ الآية على سكون السموال ولاعلى حركت,.ا ( بان القرآن ). بل 
هو أمرمسكوت عنه فى الككتاب, والعمّل يجوز الاحتالين وذهب إلى كل ذاهب من 
النلاسفة » وهذا البحث كرل عبليف وس 


دولا" حيق المكر الفيي إلا بأهله » 


لابحيق المكر السيثى إلابأهله 

لايحيق » قال الراغب 5-5 والاارة وف الا 1 
و ضار نت+تهذه اإلآزة مالا كقنهم : ٠‏ من حفر لأخيه جبا يوقم 0 5 
وقال محمد بن كعب القرثلى 1ك وين امو ااا لال 
وار ذكك » وتصديقها فى كتاب الله تعالى ٠‏ ولا يحيق المكر السثى إلا بأهله » 
١‏ إنما بغي على نفسك » ٠‏ ومن نكث فإما يتكث على نفسه ٠‏ . 

والحصر المستفاد من الآية إنما هو نحسب الضرر الأصلى الحقيق » وهو 
الضرر الدائم الأخروى » فإن المكر السى؛ لا يضر بالممكور المظلوم فى الآتحرة شيئاء 
بل هو سبب لكفارة ذنوبه » وإنما وباله فى الآخرة على الماكر فقط » وأما 
فى الدنيا فإن ل المظلوم شى“؛ من الضرر فهو ني جنب ضرر الآخرة كالعدم 
والما كرقلا ينجو من ضررمكره ف الدنيا أيضا » ولعذاب الآخرة أدهى وأمر 
( بيان القرآن محذف وازياد ) . ولنعم ما قيل فيه بالفارسية(١)‏ : 
دوران با جو باد حرا بكلشت20< تلخى و خوشى وزشت وزيبا بكلشت 
بتلاافت ستمكر كة كاير ما كرد بر كردن وى بماند و بر ما بكذشت 


را وترجمة: كا بر النسم فى الصحراء وكذلك يمر الحم والفرح» والخير والشر 
فى الحيوة الدنيا . زعم الظالم أنه جفانى! وإثما مر على ما مر ( من الهم والغم م 
ولكن بق عليه ( وبال ظلم والأم ) ( المصح ) . 


هت 
٠‏ ولويؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » 
بيصب الإنسان بعض جزاء أعماله خصراً أو شرآء وأما توفية الجزاء فهو فى الآخرة 
أى لو آخذهم جميع ذنوبهم لأهلك جميع أعين السؤات!واالارضن 
.وما يعلكونه من دواب وأقهاقة : قال سعيد بن جبير والسدى : أى لما سقاهم 
المطر فنتت جميع الدواب ( اين كثير ) . 
قلت : وظهر بقوله : « لو أخذهم يجميع ذنوبهم » أنه تعالى ربما يواهم 
ببعفى ذنوبهم فى الدنيا أيضا كا شهدت به النصوص والاثار » قال تعالى : 
, ونذيقنهم من العذاب الأدق دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون » المراد 
بالعذاب الأدنى العذاب فى الدنيا . ولها نظائر في الكتاب والآثار. والحاصل أن الله 
سبحانه وتعالى لا يوئاخل الناس ق الدنيا مجميع ذنوهم ا جازم فمها كك 
الجزاء » نعوذ بالله سبحانه وتعالى من صغير عذابه وكبيره ومن جميع غطه 
وفابلحه النائة اق [التديا و الاخرة ١‏ تإتهية لؤ ملحا ولا نكا فته برل" رلنه 
آخر سورة الفاطر ) . 


ظ مسحو ر 9 مسن 
الاختلااف فى جواز التسمية باسم ٠‏ يس » 

قال ابن العرنى فى أحكام القرآن : اختاف الناس. فى معنى « يس » عل 
أررعة أقواك : ْ 

الأول : أنه اسم ن أسماء الله تعالى . قاله مالاك » روى عنه أشهب . 

الثانى : قال ابن عباس رضى الله عنه: ويس » : يا إنسان بلسان الحبشة ه 
وعنه رواية أنه اسم الله تعالى ) اا لال 1 
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ثالث : انه كنى ابه عن[النقن. . .لاقيل له ::رياسينأى :يا سيد 

الرابع : أنه من فواتح السور كقوله: ٠«الم»‏ و «حم» ونظائرها . 

وبالنظر إلى المعنى الأول قال مالك رمه الله : لا يجوز أن يسمى أحد 
ويس » لأنه اسم الله تعالى . والعبد يجوز له أن يتسمى باسم الله تعالى إذا كان فيه 
معنى منه » كقوله : عالم وقادر ومريد ومتكلم ؛ وإثما منع مالك هن التسمية بهذا 
لأنه اسم من أسماء الله تعاللى لا يدرى معناه » فربما كان معناه ما يتفرد به الرب فل 
12 أن يقدم عليه العبد كانخالق والرزاق والرحمن وأمثالها . فإن قيل: قد قال الله 
تعالى : «سلام على إل ياسين . قلنا: ذلك مكتوب ممجاء ( ياسين ) وا محفوظ عنه 
ما فى فاتحة هذه السورة ( يس ) من دون التهجى» فجاز التسمية بالمنهجى دون غير 
لفق )» والله سبحانه وتعالى أعلل ( أحكام ملخصا ) ٠‏ 


5708 
« لتنذر قوما ما أنذر آباوهم فهم غافلون » 
تطبيق قوله تعالى: « إن من أمة إلا خلا فىها نذر » بآية الباب 
فى البحر : الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة ممن 
أنبيائهم» وإما بنقل إلى بعثة نبينا 2 والآبات النى ندل على أن قريشا ما جاءهم 
ولا شرعت آثارها نندرس بءث الى يَف ٠‏ وما ذكره المتكلفون من حال أهل 
لفترات فهو على حسب الفرض - انتهى . وعليه فالمعنى ما أنذر آباءهم رسول 
أى لم يباشرهم بالإنذار لاأنهم م ينذرهم منذر أصلاء فيجوز أن يكون قد أنذرهم 
من ليس بنبى كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة » فلا منافاة بين ما ههنا 
وبين قوله تعالى: و وإن من أمة إلا خلا فسا نذير » ( روح بلفظه ) . 
« ونكتب ما قدموا وآثارهم » 
قال الراغب : أثر الشوء حنصول ما يدل على وجوده ؛ يقال : أثر وأثر 
والجمع الآثارء قال تعالى: « وقفينا على آثارهم برسلنا » و «آثاراً فى الأرض » 
وقوله : « فانظر إلى آثار رحمة الله » ومن هذا يقال للطريق المستدل به على مسسن 
تقدم: آثارء نحو قوله تعالى : « وهم على آثارهم مبرعون ؛ وقواه : دهم 
أولاء على أثرى » انتهى . 


الأعمال وآثارها الفانية والباقية كلها محفوظة عند الله تعالى يجازى علبمبا 
فعلم أن الثثر يشتمل آثار الأقدام والخطا وما شاب,ها » وكذاك ما نشأ يسبب 
الثى' فهو أثرهء غير أن الأول آثار لا تبق فى الظاهرء والثانى آثار باقية إلى أمد . ' 


ويبذا عل أنه لا منافاة بين القولين المشهورين فى تفسير لفظ الآثار من هنه الآية 
ذكرها ابن كثر وغيره : 


205١ -‏ 
| 2 أن 6 ع يعات أو كنات أبقرها بعدهم كعم علق أوكتاب 
ألفره؛ أو جنس وقفوه أو بناء فى سبيل الله تعالى بنوه ع وختقكاامن وجر.. 
البر » ومن السيئات كتاسيس قوانين الظلم والمدوان , 
فيا بين العباد» وغير ذلك من فنون الشر الى 
وهوامروئ لتترود هاعد وان الكل و إن مر ررم وعدة يدر كوللا 
لوقه دميو دكار 1ت ورور رو 
الثانى : أن الاثار آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية » وبروى هذا عن 

امل وإيلسالاكافه اازوابن اتري... لص 
واستدل على كلا القولين بأحاديث ماح وحسان . فعلى الأول محديث. 
جسرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه عند مسلم » قال يَرفكِ : « من سن في 
الإسلام سنة -حسنة 05 له لمجا| من لتخا 'بيا امن بعلة ان بغر أن رقص 
نا للادرييقى زوين مازقا الإالام اسن 72 #هواووطية رر هاا روات 
مل با من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ش؛ » كذلك رواه 
ابن أى حاتم بطوله؛ ثم تلا هذه الآية « ونكتب.ما قدموا وآثارهم ». وحديث آخر 
أخرجه مسلم عن أنى هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يفيعِ: «إذا مات / 
ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث: من عم تفع بهء أو ولد صالح بدعو له أ 
صدقة جارية من بعله ) . 


وعلى الثانى أيضا بحديث جابر بن عبد الله عند مسم والإمام أحمد قال 

رضى الله عنه: « خلت البقاع حول المتجد ١‏ اقآزاد ينق شلمة "ذا لقلا قرت 
ظ المسجدء فبلغ ذاك رسول الله عت فقال لهم : إنى بلنى أنكم “ريدون أن تنتظلوا .. 
قرب السجد؟ قالوا: وبا الله» قد أردنا ذلك» فقال مكل : با ببى سامة ' 
ْ طإزاى نكل آثا ركم ١‏ وروى بن أنى حاتم عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه 


كوقاك 
مثله وزاد : فنزلت «إنا نحن نحبى الموقى ونكتب ما قدموا وآثارهم » ونفرد 
بإخر اجه التر مذى عند تفسير هذه الآبة . 
وعلى ما قدمنا لا إشكال فى كلا القولئ ولا تضاد فى كل الحديثى ؛ بلاكل 
فلك من قار الاق ومن النبنى للزامة اراز .ركاه ع الله تعالى . 
بلا هذا تلبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى ٠»‏ فإنه إذا كانت هذه 
الآثار تكتب فلأن تكتب تلك فيا فيه قدوة لحم من خير أو شر بطريق 
الأول افون 5 وقال الالومى: فلتحمل الآثار على ما يعمها وغير ها . 
وعلى هذه فحصل من الآبة أن الآثار الاقية بحسب الظاهر من الوسئات 
والسيئات كاها باقية مكتوبة عند الله تعالى فيجازى علها » إن خمراً فخير وإن 
شرا فشر. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوقفنا لما محبه و.رضاه من الأعمال والآثار 
و محفظنا عما يورث السخط والأوزان: 
« ومالى لا أعبد الذى فطر ف وإليه ترجعون » | 
جب على الداعى إلى الله والمبلغ أن يتلطف فى الكلام بحيث يألف منه المخاطب 
تلطف: فى إرشاد قومه بإيراده معرض المناككة لنفسه وإمحاض النصيح : 
حيثث أراهم أنه اختار هم مااختار لنفسه 4 والمراد تقريعهم على ترك عبادة 
خالقهم إلى عبادة غيره» ما ينى' عنه قوله: « وإليه ترجعون » مبالخة فى تبديدهم 
بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العذاب مواجهة وصريحاء ولو قال: «أرجع» كان 
فيه هديد بطريق التعر يض » وعد اشير ب ١‏ إليه ر.جعون ) بعل التعبير مالل 
لا أعبد » من باب الالتفات لمكان التعريض فى « ما لى لا أعبد للك ااوازوت) . 
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والهيوانات ما اينيج ورف قوع وما ككاة# اتات 


إلى أفها 00 
كلات الله ورسوله إلقاء التقيل عن أعناقهم ' مهم دون أن يلقوا إليهم 


« والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » 

مستقر الشمس ومعنى بجهودها تحت العرش 

قال إن كثير : فى معنى قوله: «المستمر لا » قولان» أحدهما أن المراد 
مستقرها الكاق لات الكزاس ب بوالالار من ب دود ايك + وبميه ا ءا 
كانت فهى نحت العرش » وضيع الغلوقات" ٠‏ ولآنةاسعفيا ءادن بكر كا رمه 
كثير من أرباب الهيئة » وإما هو قبة ذات قوائم ( )١‏ محمله الملائكة وهو فوق 
العام عا الزن رعوب#اللناس 6 فالتللس إذا انك فى "للك روعت الطهيرة تكيرن 
أقرب ما تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى فاكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام 
- وهو وقت نصف اللول - صارت أبعد ما تكون من العرش» فحينئد تسجد وتستأذن 
فى الطلوع كا جاءت بذلك الأحاديث . 


فقد روى البخارى عن ألى ذر رضى لقان : كلق مع النى 0001 
فقلت : الله ورسؤله أعلم . فقال يَف : فإ نما تذهب حتى تسجد نحت العرش 
فذلك قوله تعالى : « والشمس مجرى استقر لها ذلك تقدير العزيز العلم » . 

)١(‏ قلت : ويؤيده ما ذهب إليه الشيح الأكبر قدس سره "كما في الروح 
نحت قوله تعالى « وكل فى فلك يسبحون » : وبعض ظواهر الأخبار تقتضى أنما 
(أى السموات ) أنصاف .كرات كل حماء نصف كرة كالقبة على أرض عن 
الأر ضين السبع ٠‏ اوازلية داهن الفتخ الأكبر وقال بالاستدارة لفلك المنازل دون 
السموات السبع » وادعى أن نحت الأرضين السبع الى على كل منها سماء مساء 
ونحته هواء » وتمته ظلمة . وعليه فليتأمل كيفية سير الكوااكب بعد غربه 
حى يطلع ( مؤلف ) : 


644 - 
2222-2-2 سساوس يس 
عن قوله تعالى : ٠‏ والشمس تجرى لمستقر ذا ؛ 00 - 
وقذاا كته البخارى فى أماكن متعددة 'ورواه بقية الجياعة 5 دا وعن 
لضن الله عنه عند عبد الرزاق مثله وزاد فيه « حتى إذا كان يوم غربت 
فلمت وسمدت واستأذنت فلا يذذن لها » فتقول: إن المسير بعيد » وإفى إن لا 
يوْذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء الله أن تميس » ثم يقال لها : اطلعى من حيث 
غريت؛ 01 ف يوان إل يوم القيامة ولا يافع نفس 1عانما لم تكن آفنت هن 
قبل أو كسبت فق إيمانها خخيرا ». وقيل : المراد بمستقرها هو اتتهاء سيرها » وهو 
غاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انحفاضها فى الشتاء 
وهو الحضيض . 
والقول الثانى: إن المراد بمستقرها هو منتهبى سيرها » وهو يوم القيامة يبطل 
سيرها وتسكن ح ركتها ». وتكور وينتبى هذا العالم إلى غايته » وهذا هو مستقرها 
الزمانى . قال قتادة رحمه الله : «لمستقر لحا» أى اوقتها ولأجل لاتعدوه ‏ النهى 
(ابن كثير بمحذف شى ) . 
قال العبد الضعيف : وبما ذ كره ابن. كثير نرفع الإشكالات الواردة على 
الآية » وتفسيرها فى حديث أبى ذر بسجود الشمس تحت العرش » وقد نحيرث 
فيه أفكار القوم . قال الآلوسى فى تفسيره : والأمر ى ذلك مشكل إذا كان 
السجود والاستقرار كل ليلة تحت العرش ؛ سواء قيل : إنها تطلع مسن ساء إلى 
سماء حنى تصل إليه فتسجد» أم قيل : إنما تستقر وتسجد نحته من غير طلوع » 
فقد صرح إمام الحرمين وغيره بأنه لا خلاف فى أنبها تغرب عند قوم وتطلم عند 
آخرين » والليل يطول عند قوم وبقصر عند آخخرين » وبين الليل واانبار اختلاف 
ما فى الطول والقصر عند خط الاستواء . ْ 


وف بلاد « بلغار » قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب» وني عرض 


- 46© ل 
تسعين لا تزال طالعة ما دامت فى البروج الشمالية ؛ وغاربة ما دامت فى البروج 
الجنوبية؛ فالسنة نصها ليل ونصفها نهار على ما فصل فى موضعه . والأدلة قائمة على 
أنما لا تسكن عند غروبها » وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها بناء على أن غرويما 
فى أفن ظلوع فى غيره. وأيضا هى قائمة على أنها لا تفارق فكلها » فكيف تطلع 
من سماء إلى سماء حتى تصل إلى العرش ( كنا حكاه قبل ذلك من بعض الروايات) . 
بل كون الآمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلا » 
وكذا كونها نحت العرش دائما بمعنى احتوائه غليها » وكونها فى جوفه كسائر 
الأفلاك الى فوق فكلها والتى تمته » وقد سألت كثيرا من أجلة المعاصرين عن 
التوفيق بما سمعت من الأخبار الصحيحة » وبين ما يقتضى خلافها من العيان 
والبرهان » فلم أوفق لآن أفوز منهم بما يروى الغليل ويشنى العليل . 
ثم ذكر الآلوسى لدفع هذه الإشكالات وجها حاصله : إن الشمس والقمر 
وسائر الأجرام العلوية كلها ذوات شعور وعقل وإدراك يسجدون ويسبحون » 
وخرق العادة لأولياء الله تعالى ثابت محقق فكون الشمس متحركة مشاهدة” ف كل 
5ن وكوها اده واققة فى بعض الأحيان ما يمكن كرامة” لهؤلاء . ثم بسط 
مقاله فى محقيق هذه الكرامةٍ وثبوتها من: الأولياء . ٠‏ 
5 وإن كان ممكنا ولكن اختياره لا مخلر عن تكلف وخروج عن التبادر» 
والذى قاله ابن كثير لا يمحتاج إلى تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولا الشمس ينبغى ها أن-تدرك القمر ولا اللبل سابق النبار ( 


روى الإمام أبو بكر المصاص بسنده عن الحمسن رضى الله عنه قال ٠:‏ 0 
الهلال » . قال أبو بكر :معنى - والله أعلم - أنها لا تدركه فتستره بشعاعها حتى منع 
من رؤيته لأنما مسخران على ما رتبها الله تعالى عليه . وقال أبو صالح: لا يدرك 


5ه - 
أحدهما ضوء الآخر . ثم روى الخصاص بسئده عن معمر قال : بلغنى عن 
عكرمة قال : لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان الليل وللشمس النهار فلا ينبغى 
للشمس أن تطلع بالليل « ولا الليل سابق النهار » يقول : لا ينبغى إذا كات الليل أن 
يكون ليل آآخر » حتى يككون نبارا . 
الليل مقدم على النهار شرعاً 

فإن قيل : هذا يدل على أن ابتداء الشهر نهار لا ليل» لأنه قال: « ولا الليل 
سابق النهار» . قيل له: ليس تأويل الآبة ما ذهبت إليه» وإنما معناه أحد الوجوه الى 
تقدم ذكرها عن السلف » ولم يقل أحد منهم :إن معناها أن ابتداء الشهور من النهار 
فهذا تأويل ساقط بالإجاع ٠‏ وأيضاً فلا كانت الشهور الى تتعلق بها أحكام 
الشرع هى شهور الأهلة » والحلال أول ما يظهر فإنما يظهر ليلا ولا يظهر ابتداء 
النبار » وجب أن يكون ابتدائها من الليل» ولا خلاف بين أهل العلم أن أول ليلة 

م شهو روي مغدان ارهن زمري وعهيافة» . و أرخراول لاله نودو لوس عو ب النه. 

فثبت بذلك أن ابتداء الشهور من اليل . آلا ترى أمهم بتسدعون التراوبح 
فى أول ليلة منه ؟ وقد روى عن النى ع1 أنه قال : « إذا كان أول ليلة'من 
رمضان صفدتث فيه الشياطين ٠ ٠‏ وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشهور من 
الليل » وقال أصحابنا فيمن قال : لله على اعتكاف شهر : يبدأ به من الليل لآن 
ابنداءالشتهؤر من االلإلات انتبتق . | 
« وكل فى فلك يسبحون » 


الكلام فى هيئة الآفلاك والنجوم وسيرها 

استدل به على أن النجوم هى المتحركة لا السياء » يلاف ما زعمته قدماء 
اافلاسفة » ولقائل أن يقول: إنه يتمشى على ما ذهبت إليه الفلاسفة أيضا حمل نسبة 
السباحة إلى النجوم من قبيل الإسناد اجازى» قال فى الرووح. : ولا مانع عندنا أن 
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يجر الكوكب بنفسه فى جرف السباء وعى ساكنة لا تدور أصلاء وذلك بأن يكون 
بورع موسج ؤرارجها» زا اسا 0131 مزلا 1ب رس سر ملعم 
الماء أوالبندقة فى الأنبوب المستدير مثلاء أو تجويف نخال من سائر ما يشغله من 
الأجسام يجرى الكوكب فيه » أو بأن تكون الساء بأسرها لطيفة » أوما هو يحرى 
الكوكب منها لطيفا. وانقطاع كرة اللمواء عندكرة النار المماسة لقعر فلك القمر 
عند الفلاسفة . وامصار الأجسام اللطيفة قْ العناصر الثلشة 3 20 ا السهاء 
وتناف أ انا اشع الحرق والالتيام عليبا » واستحالة وجود اللحلاء : 
م يتم دليل على شي منه» وأقوى ما يذكر شببات أوهن من بيت المنكبوت . 
وإذاقيل هم أنفقرا مما رزقكم الله قال الذين كفروا ‏ / 
للذءن آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » 

الكفار ليسوا بمخاطبين للفروع 

القائلون للكفار : « أنفقوا ٠»‏ محتمل أن يكون فقراء المسمين فيكون قوم هذا 
على طريق السؤال ولا ضير فيه عند الضروة » ويحتمل أن يكون زعماء المسلمين 
وأمراءهم 0 وذلك لآنه لا أسم حوائى الكفار من أقربائهم و مواليهم المستضعفين 
قطعوا عنهم ما كانوا يواسوتهم بضه ...ركان ذلك بمكة قبل نزول آبات القتاله 
اء بالمسلمين بما كانو يقولون : إن الأمر كله لله ويمشسية الله . وعى كلا 
ليسوا بمخاطبين 
أفاده شيخنا 


للقي 
الاحتالين لا يكون الأمر بالإنفاق للكفار أمر تشريع » فإهم 
بتالفروع بعل إقؤل + ولا تقبل فروع الأعمال منهم على قول آخبر . 
فاينان القران . 


- 01448 - 
« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ٠‏ فلا يستطيعرن 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » 1 
موت الفجاءة نقمة فى حق البعض لا مطلقاً 
يستفاد من الآية أن موت الفجاءة نقمة وعذاب ف الكفرة الفجرة , 
حيث لا يتركون ولا يمهاون للوصية إذا كانوا فى أهليهم » ولا الرجو ع إلى أهلهم 
إذا كانوا خارجين من بيوتهم . 
قلت : وههذا لا يئاني ما فى بعض الآثار أن موت الفجاءة شهادة » فإنه 
الشيْ قد يكون نعمة فى حق .آخر » ونقمة فى حق آخرء والله يفعل ما يشاء . 
« ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدومبين » 
توجيه بعضص كلات الصوفية 
قال فى الروح: : المراد بعبادة الشيطان طاعته فيا يوسوس به إلمهم ويزينه لحم 
عير عنها بالعبادة لزيادة التحزير والتنفير عنها ؛ ولوقوعها فى مقابلة عبادته 
عزوجل اه . قال شيخنا #اودزا أل الاقم وهس عبارات السزلاة د 11 
أنفهم بعابد الصنم قاصداً به مطيع النفس ء ؛ فليس هو إقراراً بالكفر منرم 
رحمهم الله تعالى ‏ انتهى . قلت : ويؤيد هذا الممنى ما ى بعض الأحاديث ٠‏ تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم » . 


وح ع واب ب د اف 
ما كان النى يَتكِكِ يعم صنعة الشعر ظ 

روى الإما م أبو بكر الجصاض رحمه الله بسنده إلى معمر قال بسي 
عالة رضى الله عنبا سألت هل كان رسول الله يق يتمثئل بشىث من القهر : 
فقّالت المررم نت عو وم سدور 
ستبدى لك الآيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


امه 
فل : فجمل النى وخ يقول: يأتيك من لم تزدو بأخبار » فقال أبو بكر : ليس 
دككذا با سوك بلقتو قاك.:«وإوةةلناتا تقاف" ولا ينعن إلى . ذكره ارو كدر 
فى تفسيره » وكذلك رواه عن ابن أبى حاتم وابن جر بر» وروى قصة التمثل بهذا 
البيت الترمذى والنسانى والإمام أحمد , وقال الترمذدى : حديث حسن صحيح . قال 
الخصاص: ١م‏ يعط الله نهيف العلم بإنشاء الشعر لثلا تدخل به الشبية على قوم فيا 
أنى به من القرآن » أنه قوى على ذلك بما فى طبعه من الفطنة للشعر» وإذا كان 
التأويل أنه لم يعطه الفطنة لقول الشعر لم يمتنع على ذلك أن ينشد شعراً لغيره إل 
أنه لم يثبت من وجه صميح أنه تمثل بشعر لغيره وإن كان قد روى أنه قال : 
هل أنت إلا إصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت 

وقد زوى أا#القائل نفلك بعفل الصحا بة .. وأرغاافإن من اند شتر؟ 
لغيره أو قال بيتا أو بيتين لم يسم شاعر؟ ؛ ولا يطلق عليه أنه قد علم الشعر أو قد 
تعلمه . ألائرى أن من لا يحسن الرى قد يصيب بعض الأوقات برميتهء ولا يستحق 
بذلك أن يسمى رامياء ولا أنه تعلم الرى ؛ فكذلك من أنشد شعراً لغيره وأنشأ بيتا 
ونحوه لم يسم شاعرآ ‏ انتبى بلفظه . وهو بعينه كلام شيخنا ني بيان القرآن . 


وقال ان كثير فى قوله تعالى : و وما ينبغى له » : أى ما هو فى طيعه فلا. 
يحسنه ولا يحسبه ولا يقتضيه جبلته » ولحذا ورد أنه يَرفيقٍ كان لا يحفظ بياما على 
وزن مننظمء بل إن أنشده زحفه أو لم بتمه . وقال أبو زرعة الرازى بسنده عن 
الشعبى : إنه قال : ما ولد عبد المالب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا 

1 ف تمثله الصلوة والسلام يعض الأشعار » وى كلها أنه 
كثير وقائع كثيرة فى تمثله عليه الصلوة و م بعض يي 
وان ركوو ا الله عنها : هل ان 

98 8 ء ٠‏ لآ.ء ايده ؛ غير أنه 1 
كو يتمئل بشئ من الشعر ؟ قالت : كان ابغض يت 6 


يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوله آخره وآحره أوله - انتبى باختصار . 
فلك : وهذا الكلام فى إن إنشاء الشعر لم يكن في جبلته يلي ولم يكن ينبغى 

له للا دعت إليه حكة التبليغ والرسالة والتنحدى بمعجز الكلام مع كونه أميا 

لا يكتب ولا يعلم الشعر . وأما الكلام فى نفس الشعر كيف هو ؟ فالآية ساكتة عنه 

والناطقة فى هذا الباب آيات سورة الشعراء » وقد مرمنا تفصيل أحكامه هناك 
ر اجعه . وهذه الآية لاتستدعى منمة الشعر معطللقاء أو كونه محظوراً ق نفسهء كنا 
قال ابن العربى في الأحكام : هذه الآية ليست من عيب الشعر ما لم يكن قوله 
تعالى : « وما كنت تتلو من كتاب ولا نخطه بيمينك » من عيب اللحط » فلما 
لم تكن الأمية من عيب اط كذلك لا يكون نى النظم عن الابى َيه “ن 
عيب الشعر - 

ادس ار - الالري111811لاارل مرا وير 
بكل خلق علم » 
الدليل على وجوب القياس 
قال الجصاص : فيه الدلالة على وجوب القياس ا ؛ لآنه أاز زمهم 

قياس النشأة الثانية على الأولى . 


وربما احتج بعضهم بقوله تعالى: ٠‏ قال من يبي العظام ؤهى رمم » على أن 
العظم فيه حياة فيجعله )١(‏ حكم الموت بموت الأصل ويكون ميتة : وليس 
كذلك » لأنه إنما سماه حيا مجازا إذ كان عضوا يحي كا قال تعالى : ٠‏ 
الأرض بعد موتها » ومعلوم أنه لا حياة فيها ‏ انتبى . 


(1) هكذا بالأصل» ولعل الصحيح: فيحله أو فيلحقه ( مزلت ) . 


حي 





مه6ه١‎ 


وق الهداية: شعر المينة وعظمها طاهر دنال لللايار : الكل اتن ارا 


الميتة» ولنا أنه لاس تاء وهذالا بام ابفلتافلدايلها المرب إذا مرت ربل 
المؤلؤة الها ارود كر فى بالكو : حلنا الاختلاف مسبى على أن لا حياة للشعر 
والعظم عندث . وقال الشافعى رحمه الله : فيها حيوة » وقال مالك: فى العظم سحياة 
دون الشعر ( هن حاشية الحداية) . واستدل بالآابة ابن العربى المالكى على 
#للزاك: الموؤنك# لقاع كنا اعزاللتعيه.. وما ذكوه أن ايا ستؤفة: ر حنة|الفها7[اققنااد 
فقد وهمء ويمتمل أن يكون رواية عن الإمام . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


: آخر سورة يس ولله االحمد والمنة» وكان لرابع ذى الحجة سنة ١"59“‏ ه يوم الثلاثاء 
ظ م مد اتفال الرربة لايس 


ال موضوع الصفحة الموضوع ستو 
تفقؤققة من ارولف 121012 |١‏ جواز الرغة فى/#الثل. يلقح 


يكسب الثناء امسن " 
قوله تعالى : « واغفر لأبى إنه . 
كان من الضالين ولا مجزنى 
يوم يبعثود » 

الا ستغفار للمشر كين لا يجوز | 8 
قوله تعالى : ١‏ يوم لا ينفع مال 


قوله تعالى : « وإذ نادى ربك 
موسى - إلى قوله ‏ فأخاف أن 
يقتلون » 
القيين. الأتبايي العيطة غلك 
الطاعة ليس من التعلل 1 


قوله تعالى : « قال فعلها إذاً ولا بنون إلامن أنى الله بقلب سلم ٠‏ “ 

وأنا من الضالين ٠‏ ف يلكوم ترون لكر 

بيان معنى الضلال ق حق مومى | إن مات مؤمنا لاغير 7 

عليه السلام " | قوله تعثالى : « فائقوا الله 

قوله تعالى : « قال فرعون وما وأطيعون وما أسئلكم عليه من أجر 

رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ إن إن أجرى إلا على رب العلمين ٠»‏ 8 

كنتم موقنين » | الإجارة على الطاعات 1 
الاقال عفان ١‏ د عقوا قؤله اتعنال : «١‏ أتنتؤآن بكل 

لسان صدق ف الآخرين » 4 | ريع آبة تعبئون - إلى قوله 

حب الناة. ورلكاة اليل منود لعلكم تخلدون » / 


بشرائط 5 | البناء الزائد على قدرا لحاجة مذموم / 


ب “6867 ه 


| الموضو ع : الصفنحة امو ضوع الصفحة 
قوله تعالى : « وتنحتون من 'غواية الأتباع أمارة لغواية 


الصنائع المفيدة من نعهائه سيحانه قرله تعالى : « إذْ قال مؤش " 


فوله تعالى : «٠‏ أوفوا الكيل ‏ | تصطلون » 5 
إلى قوله - ولائعثوا فى الأرض | ينبغى أن لا يجزم الإنسان بحصول 
مفسدين » | ٠‏ مراده فى شى' 15 
قوله تعالى . « نزل به الروح من الأدب إكرام أهله ا 7و١‏ 
الأمين 500 قوله 5 وإنه من الأدب عدم التصريح امرأته , 
م زر الأولين ' 5 ف 0ك الكناية  ١7‏ 
إن ماق + واطرة لوم ليك 0 

لوا ناء ويا لمشو ١‏ 32 


اختلاف .الأقرال فى تفسير « من 
يان هء طْ 1 
عفوبة من عمل عمل قوم لو وبسالكاوه ١0‏ 


قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم نحقيق معنى التجل وأقسامه 











الغاوون ‏ إلى قوله ‏ وانتصروا واشكاسه 1 
من انشدا للطلااء ؟' | قوله تعالى : « وورث سلبان 
الكلام فى الشعر والشاعر حسنه ١‏ | - إلى قوله ‏ إن هذا لمو الفضل. 
وقبيحه | ١5‏ ظ المتواة ! يفنا 
الاشتغال بكل عم وفن يلهى. . الأقيداء. لاازؤازائوت المال فنا 


الإنففان عن الله والآخرة ملهوم 5 | إطلاق صبغة الجمع لنفسه يجوز 
الغالب فى الشعر مذموم | ١‏ | إذا لم يكن نكيراً ولا ى محل أدب 7 


004 .هه 


أن للطير وال الم عقلا وشعوراً إلا 


إن لفظ كل شى؛ ريما يطلق على 
الفكثر الؤاالةاشتيعاب 58 
قوله تعالى : ووقال رب 

تقاف .- قزل - وأةااطلن 
صالحاً ترضاه » ل 
القبول ليس من لوازم العمل 
الصالح 15 
قوله تعالى : ٠‏ وأدخلنى رحمتك 
قَّ عبادك الصالحين ( 32 


العمل الصالح وإن كان مقبولا . 
لبس بعلة لدخول الحنة بل 


هو فضل ورحمة "١‏ 
قرله تعالى : « وتفقد الطير 

فقال ما لى لآ أرى الهدهد أم | 
كان من الغائبين » 1 


الأمير والسلطان ومن ولى أمور 
الناس عليوم أن بتفقدوا رعاياهم ١4‏ 
قوله تعقايك ١ ١‏ لاظلاسهت إلى 
قوله اه بسلطان مبين » 5ه" 
بجوز تأديب الحيوان عند 
القكرورة 1 


الصفحة الموضوع 


١‏ للقن واشتوريى اذ رادت 


الصف > 
جواز اسم عل فعل الغير 6 
فائدة فى رسم خط ٠‏ لأاذيحنه , 
' بزيادة الألف وجوب اتباع 


ظ الرسم العمانى فى القرآن 11 
قوله تعالى : « فقال : أحطت 
بما لم تحط به وجئتك من سبأ 
بنأ بقين » ”7 
بعض آداب التسعلم يف 


لا يحب على الإمام أن يكون علمه 
حيطا مجميع الحزئيات بل كونه 
بجهداً 

قوله تعالى : « إنى وجدت امرأة 
كلعيهيك إل الزفييلة: بويا عر شن 
عظم ؛ ظ 

المرأة لا تصلح أن تكون ملكة 


11 


1171 


ج سب يي سس ب سس و ا 0-0 2 ا 200 


أو إماماً 14 
لفظ "كل شى التظلاقةةاعل الأككار 


قوله تعالى : « وجدتها وقومها 
| يسجدون ‏ إلى قوله - زين لهم 
| الشيطان أعمالهم » خ 
١‏ 


الموضوع . الصفحة الموضوع 5 
قوله تعالى : « قال سننظر حر دفع وكاب انفكا بض 
أصدقت أم كنت من الكاذبين » .م | آيات القرآن إلى المشرك 5-5 
يحب على الوالى قبول العذر من قوله تعالى : « قالت يا أيها الملا 


الرعية بعد الا متحان 17 
تله تعناق. , '[ذهيف اك 7 
هذا فألقه - إلى قوله ‏ فانظر . 


ماذا برجعون » فين 
االخط معتبر فق الديانات من 


جواز إرسال الكتب إلى المشر كين ١م‏ 
رعاية الأدب مع الملوك مندوب ال 
قوله تعالى : « قالت يا أيها الملا 

إفى ألق إلى كتاب كريم 20٠‏ "لا 
م أدب الكتاب أن يحم أو يلف 

فى لفافة 5 
فائدة فى أن كتاب سلمان فى أى 
لسان كان وى أى خط ؟ 

قله تاق : « إنه من سليان 
وإنه بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ "لا 
من السنة تقديم اسم الكاتب على 
اسم المكترات إلبنة فى "الأقذاكف ‏ "ا 
السنة تقديم البسملة على مضمون 
الكتاب 


0 


0١ 


إف ألى إل. كتاب كريم ٠‏ هيم 
المشورة مستحبة فى الأمور المهمة 
استعانة بالآراء أو مداراةللأولياء 4م 
قوله تعالى : « وإلى مرسلة بهدية 

- إلى قوله - بل ألم بديتكم 


تفرحون » ياه 
الكلام فى هدايا الكفار هل يجوز 
قبوها أم لا ؟ 0( هم 


قوالميتاك: : دعاق با أعبا اكلا 
- إلى قوله - ليبلونى أأشكر أم 
لكين خنا 


كرامات الأولياء حق يض 
الفرق بين التصرف والكرامة م" 
قوله تقنال م قيل لا ادخلى 

القتزح - [0لاواديم «تيليان 

لله رب العالمين » 8 
يجوز النظر إلى المخطوبة اا 


قوله تعالى : « قالوا تقاسموا بالله 
عع" امس" رلك 
وإنا لصادقرن » 5 


09ت 


ا مو ضوع الصفحة 
بوث( القدامة 'ى قتيل وجد 

فى اقل 4 
قوله تعالى : « أثنكم لتأتون 
الرجاك يشهيورة قر له - فساء 
مطثر المكلوين0» ١‏ 
عوك« الاوراطعة وحوان رجحم 

اللسوطى 4١‏ 
ترله تحر . لوقو اطاناا 

- إلى قوله ‏ 1 الله خير أم ما 


يشركون ٠‏ 3 
أدب الحطبة والكتاب والوعظ 

أن يدأ قار الا 4.5 
السلام على غير الأنبياء يجوز أم لا 
كالصلوة 3 


قوله تعالى : ٠‏ أمن جعل الأأرض 
قراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل 
ها رواسى وجعل بين البحرين 
حاجزاً » 4 
القرآن الحكم ساكت عن حركة 
الأرض وسكونها وليس ذلك من 
مباحث القرآن م 
كسف الريب عن عل الغيب 44 
قوله تعبالى : « قل لا يعم من فى 


الموضوع الصفحة 
الكرات والاراض الي إل ان 
وما يشعرون أيان ييعثون » 4ع 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب دون 


اللماق أجمعين 1 
تنقيح معنى الغيب المختص به تعالى ه؛ 
نوف االنيعوولة وشرعا 46 


الفرق بين الغيب وأنباء الغيب 48 
الدلا ثل على اختصاصه تعالى 

بعلم الغيب 14 
اختصاصه تعالى بالعلم المحيط ‏ 6ه 
الممنوع عن اللحلق كلهم هه العم 
المساوى لله تعالى كيفاً أوكاً ‏ 6ه 
إزاحة لشب ات الواودة 11 
قوله تعبالى: ٠‏ إنك الا تسمع المونى 

- إلى قوله ‏ إلا من يمن بآيائنا 
فهم مسلمون 0 6 
الكلام فى سماع الموق 5 
قوله تعالى : « وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا 


لا يوقنون» ا 
دابة الأرض وخروجها 
عند القيامة 5 


- 8307م 22 


ال مو ضوع 
قوله تعالى + 9 صنع الله الذى 
أتقن كل شى' إنه خبير با 


تفعلون » 5" 

هل لفظ الصانع من أسمائه 

تعالى أم لا ؟ 9 

قوله تعالى : « إما أمرت أن أعبد 

رب هذه البلدة الذى حرمها 

وله كل شى' » / 

اكلام فقون الكمن: . بااعك 

عبد القادر شيئاً لله / 
سورة القصص كك 

تزالةتكالى : «١‏ إن تزقون علا ى 

الأرض وجعل أهلها شيعاً ظ 

ستضعف طائفة منهم » 53 


عون و وسفن دود 
وجعلهم شيعاً وأحزاباً لترويج 


سياستهم علي م 14 
قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
مويئ أأن أرضعيه ٠‏ 514 


المرأة لايكون نبياً 6 والكلام 
فى الوحى إلى أم موسى 514 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 


قوله تعالى : «٠‏ فاستغائه الذى 

من شيعته - إلى قوله ‏ إنه هو 

الغفور الرحيم 0 8 
نصبرة االظلزم تظاوب واالتفصيل 

فى الوجوب والا ستحباب 7 
العهد بالكفار قد يكون علياً فيعد 
نقضه غدراً 7 
الحربى إذا أتلف مال الحربى ليس 
غلعه وان وذ 
حكم مسلمى الحند نحت امرة 
الإتكلار: والمتتود رف 
قولة متاك :.زاقال ارب عا العت 
على فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ٠#‏ 


الاستبانة لمعنى التسبب والإعانة 4" 
الكلام فى الإعانة على المعصية 
وكون المسم أجيراً للكافر 7 


ظ الاضطراب فى ظاهر كلام 


الفقهاء فى 
الإعانة على المعصية لا يتحقق 
إلا بالنية حقيقة أو حكماً اب 


الكلام فق التسبب للمعصية "7 


ل ممه - 


الموضوع الصئحة 
السبب قسمان محرك وموصل 
إعانة الضعفاء عبادة 
قوله تعالى : « قالتا لا نسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ 
001 : 
الاختلاف فى اسم أنى الامرأتين 
هو شعيب عليه السلام أو غيره 7م 
الحياء وترك الاختلاط مع الرجال 
كان من خصال النساء الصالحمات 
قبل نزول الحجاب أيضاً 
الا جتناب عن السوال مها أمكن 
وبيان حاجته إذا سئل كلاها من 
االحصال المحمودة 
قوله تعالى : «١‏ قالت إن ألى 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» 1/ 
الأك. أن لاايعهل فى المرال اشيء 
إلا«الزقنا آبيى المنززك و كبيواه 
المدينة خائماً يترقب » 4م 
حكم اللجمع بين اللحوف والرجاء 4/ 
قوله تعالى : « فلما أن أراد أن بلس 
بالذى هو عدو لها » . 


لها 


؟م 


تلد 


كلد 


م 


الا افاي 


4 | الطاعة المقصودة إذا انضم سه 
ور | مكرولدهر هد يعن رأصلها ارال 


ليست من مقاصد الشريعة تترك 
أصلا 

قوله تعالى : « ووجد من دونهم 
امرأتين تزودان قال ما خطبكما » هم 
الكلام مع الأجنبية بحوز عند 
الحاجة 

الأدب أن لا تظهر المرأة رفقاً ولطفاً 
ولطفاً بالأجنى ولو مويغ ةا 


م 


/6 


قوله تعالى : « إن خير من 


استاجرت القوى الأمين » /48 
را 1 القائم بالآمرا خحصلتان : 
قوة الكفاية والأمانة ار 
إذا تعذر جمع الوصفين ى رجل 
فرعاية القوة والكفاية أقدم ‏ 86 
من الأدب أن لا ممدح المرأة 
رجلا أجنبياً بالمدح اللخاص 4 


قوله تعالى: إنى أريند أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على 
أن تأجرنى ثمانى حجج ‏ إلى 
قوله ‏ والله على ما نقول وكيل »؛ 84 


الموضوع 


سس بسبنسسبيب 
عرض الرجل موليته على صااح 


لصلاحه غير مستنكر 

استقفالال ١‏ الغناففيكة اع اشترااط 
اللفظ الترنويج أو التكاح وجوابه 
يستحب أن يكون الإيحاب من 
قبل المرأة والقبول من الرجل 
النكاح على إحدى ابنتين: على 
الإبهام لا يجوز فى شرعنا 

هل تصلح الخدمة من الرجل أن 
يكون مهر زوجته ؟ وفيه حلاف 
رشق اداه ل حو ورلا 


نعم للمرأة أن تبب حقها لأبمها ٠‏ 


جواب الإشكال عن الإجارة 
المجهولة فى معاملة موسى عليه 
السلام 

الأولى أن يتولى النكاح أولياء 
المرأة لا نفسها 

الكلام فى استهار البكر البالغة 
نه 

بحث الكفاءة فى التكاح 

بحث الإشهاد ق التكاح. 

قوله تعالى : « فلما قضى موسى 


4همه 


الصفحة الموضوع المفكة 
| الأجل وسار بأهله , 45 
| يستحب للأجير أن يزيد خا من 
تمن بين 145 
٠‏ | للرجل أن يسافر بأهله برضاها 
بعد أداء المعجل من مهرها 45 
4 قوله تعالى : « نودى من شاطئء 
الواد الأيمن ف البقعة المباركة من 
45 التكزة أن يا مرمي! ان اأنااالنه 
رب العالمين » 4 
7 | بقعة الأرض تتبرك بوقوع عمل 
صالح مبارك فيها م4 
مو | نجلية سبحانه ق صورة الثار 
كان تجلياً مثالياً لا ذاتياً 16 
بحث فى الكلام الذى شمعه مومسى 
4؟ | عليه السلام هل كان لفظياً أو 
غروانلك ركيضة كان ؟ م41 
9 | قوله تعالى : « وأخى هارون هو 
أفصح منى لاناً ‏ إلى قوله- 2 
هو | إنى أخاف أن يكذبون » 5 
وو | نفك المعافائتة مره النامن الوا 1 
5 | ابتغاء وصف الفصاحة فى الخطيب 
وه | 


كر منيوم 


الصفحة 


6 هه 


الموضوع الميفيى: 


الموضوع التكرار ف تبليغ الحق والدعوة 


لمان + وقد لرعقاة إلا 
حر مفترى وما سمعنا هذا ق 
آبائنا الأولين » 

السحر نوعان مخيل محض وماله 
قوله تعالى 8 وجعلناهم أنمة 

يدعون إل النار ؛ ْ 
الخزاء عين العمل ؛ واتخير والشر 
كلاها مخلوقان لله تعالى 

قوله تعالى : « ولقد آثينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للداس » 

قراءة الكتب السابقة من التوراة 
والإنجيل وأمثالها مجوز للعالم لا 
لغيره » ومثله الكتب التى مجمع 
الرطب واليابس فى الإسلاميات 

قوله تعالى: « لتئذر قوم ما أتاهم 


١١ 


١و‎ 


١٠١٠ 


١١و‎ 


0١ 


٠١١ 


من نذير من قبلك » 2 وا 
رفع التعارض بين الآيات فى 2 
إرسال الرسول فى كل أمة ٠١١‏ 
قوله تعالى : « ولقد وصلنا لهم 

القول لعلهم يتذكرون » ١٠.‏ 


أنمجع فى القلوب يننا 
ترلة كاه وازالذن آثيناهم 
الكتاب من قبله - إلى قوله ‏ 
نا من دوين ؛ 
النسمية بالمسلمين مخصوص ببذه 
الأمة لقبآ ويحوز إطلاقه على 
قوله تعالى : « أولئك يوتون 
أجرهم مرتين بما صبروا» 
الكلام فى علة التضاعف فى أجر . 
أهل الكتاب إذا أسلموا هل هو 


١٠١ 


1 


11_16 


للإيمانين أو غير ذلك ل 
الإشكال ق تضاعف الأجر 
والحواب عنه ,غك 


التحقيق أن علة التضاعف هو 
المزاحمة والصعوبة فلا يختص 
بأهل الكتاب بل يكون لكل عامل 
جمل حملا فيه مزاحمة وصعوبة ٠١‏ 
فوائد: هل يختص تضاعف الأجر 
عن آمن فى عهده عليه السلام ؟ ٠١8‏ 
قوله تعالى : « ويدرءون بالحسنة 


1٠ السسعداة‎ 


2 651١ ب‎ 


الو الصفحة 


الموذوع الصفدة 
ود 
السيئة بالحسنة أولى 00١6‏ 


قوله تعالى : « وإذا سمعوا اللغو 
أعر ضوا عنه - إلى قوله ‏ لانبتغى 
الجاهلين» 

لايحوز الابتداء بالسلام على 
كافر نحية » نعم .يجوز متاركة ١١١‏ 
قوله تعالى : « إنك لا تهبدى من 
من أحببت ولكن الله يبدى 
من يشاء ») 

المداية أنواع : منها مايختص 
بذاته تعالى وهو المننى من الننبى 
صل الله عليه وسل ولا الحداية 


١١١ 


التى بعث لا الأنبياء ا 
قوله تعالى : وما كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث ق 

١١ 


أمها رسولا» 

القرى الملحقة تابعة للأمصار 
والقصبات قى بعض الأحكام 
ومنها رئية الحلال ابره 
قوله تعالى: « وما أوتيتم من 

شى؛ فتاع الحبوة الدنيا وزيتها 


وها عند الله خير وأبق 


أفلاتعتلون , وا 
مقتضى العقل قلة الا شتغال 
بأمور الدنيا ١١*‏ 


من أوصى اله لأعقل الناس 
صرف للمشتغل بطاعة الله 

قوله تعالى : « وربك يخلق 
ما يشاء ويحتار ما كان لهم الحيرة 
سبحن الله وتعالى عما يشركون » ١١4‏ 
الله سبحانه متفرد 


١١5 


فوائد : 
بالا ختيار والاصطفاء كما هو 
متفرد بالحلق » وبيان أشياء 
اختارها الله تعالى من مخلوقاته 
التفصيل فى تفضيل عشر 
ذى اللحجة أو العشر الأخير من 
رمفكاة 

السئال .ىق تفضيل ليلة القدر 
أو ليلسة الإسراء وجوابه 


١١ه‎ 


١١48 


14 


بالحج الأكبر ل 


تفرد به سبحانه وتعالى لآ دخل 
فيه لأحد من العباد 


000 


لكة ا - 


ا ملوضوع نس" 
تفضيل الله سبحانه بعض الأشياء 
على بعض لا محتاج إلى عمل سابق 
و الما لم برد يفييه: نص 
بالتفضيل فالناس محتاجون 

فبه [ الأظر فى الأعغال سابفسة 
وأخلاق 

,فضيلة أبى بكر-رضى الله عنه 
على سائر الضحابة ثابتّة على 
المعيارين 5 

خصيص بعض الأمكنة أو 
الأزمنة ببعض الأعمال من 
خصائصه تعالى ٠‏ فن ابتدع 
شيئأً من عند نفسه فهو مبتدع 

إذا اتفق الحج فى يوم الجمعة فهو 
أفضل بوجوه 

قوله تعالى : « إذْ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الف حين » ١#‏ 


١7" 


نينا 


و 


1 


الفرح بعضه مذموم وبعضه 
200 

قوله تعالى : « وابتغ فيا آناك 
الله الدار الآخرة ‏ إلى -. / 
وأحسن كا أحسن الله إليك » 


نايك 


١6 


الأقامن وله نكاد , 


الم و ضوع ٠‏ الصفح: 
نصيب المرء من الدنيا هو عمل 

يفيده فى الآخرة لا غير ١)‏ 
قوله تعالى : ١‏ اللين بريدون 

الحيوة الدنيا - إلى قوله ‏ لمن 

آمن وعمل صاطنا » 1 
الغبطة تجوز ولكن تمنى 

الفضول مذموم . ١)‏ 
العااحلة 05 


الزؤلة اق + واولا رلقافا إل 


الصابرون » 


)| 
الصبر يورث التؤفيق للأعمال 

الصالحة والاستقامة عليوا 

قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة 
مجعلها للذين لا يريدون علواً فى 


هر 


١715 
١١ انوريف لالغورر‎ 
طلب الفضل والعلو على غيره‎ 
لا جوز إذا كان بالتفاخر‎ 
وازراء الغير‎ 

العزم على المعصية معصية 


١1 / 


يكنا 





"5م 


ا مو ضوع 
قوله تعالى : « من جاء بالحسنة 
فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
حضوى) || النينيعنرا الشعات. ' 
إلا ما كانوا يعملون » ١>‏ 
الحزاء عين العمل 16> 
جزاء كل سيئة يمثلها ولكن 

لا يلزم أن نحيط علا بامثلية بينبما ١78‏ 
قوله تعالى : « إن الذى فرض 


عليك القرآن لرادك إلى معاد ١78  »‏ 
القَرآن سبب للنصر على الأعداء 
والظفر بالمقاصد ١>»‏ 


تزالة تقال - د كل اح القائزةاإد 
وجههء له الحكم وإليه ترجعون 2 ١١9‏ 
الكلام ى بقاء ابلدنة والنار 


والعر ش والكرمسى عنلك القيامة 5" 
سورة العدكبوت فيل 


قوله تعالى : وال ه أحسب الناس 
اللاقن .أن تركو أن يتزالزا 

آمنا وهم لا يفثنون » ١‏ 
لذ نسو ١‏ االسةه ١‏ 
قوله تعالى : « فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين » اا 


الصفحة ا مو ضوع 
| علم الله تعالى محيط يجميع 


ماكان وما يكون ومعنى قوله 


اف 


تعالى : « فليعلمن الله » لمر 
قوله تعالى : « ووصينا 
الإنسان بوالدايه حسنئاً » 

لا يجوز للرجل أن يقتل أباه وإن 
كان مشر كا » وكذا لا يقتص 
للولد من الوالد 

قوله تعالى : « وإن جاهداك 
لتشرك بى ما ليس لك به علم 
فلاتطعهها » ١7‏ 
لا طاعة لخلوق ق معصية اللحالق ١7”‏ 


ضنل 


بذلا © 


اتباع ما لا يعلم صدته لا جوز - “ااا 
قوله تعالى : « والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لندخلاهم قف 
الصالحين » نسب 
الصلاح درجات غير متناهية 
لا مخلو عن طلبه الأنبياء يفل 


قرله تعالى: « قال الذين كفروا 
- إلى قوله - وليسئلن يوم القيامة 


عنااهكا نوا الف ننه يدل 
الداعى إلى المعحصية عاص 


-- 4535 - 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : ٠‏ و آنيناه أجره ف 
الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ١1”‏ 
بعض الحزاء محصل ف الدنيا ١١4 ٠‏ 
قوله تكتاق : ١‏ أتيك لتأتوّن 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون 
2 ناديكم السكين) 

حرسسة الاين ووو لفق 
وكل معصية على سبيل الإعلان 
والااجتراء أشد حرمة 

قوله تعالى : « وتللك. الأمثال 
نضر يها للناس ."وما يعملها إلا 
العالمون » 

تعر يف العال على لسان النى 
صلى الله عليه وس 

قزالةتعلال : ٠‏ وأقم. الصلوة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. 
والمنكر » 

الإشكال بأن كثيراً من المصلين 
لا ينتوون عن .الفحشاء والمنكر 
بأن الصلوة سبب للانتواء عن 
الفحشاء والمنكر » والمسبب 
قد يتخلف عن السبب لفقد شرط 

أو وجود مانع ما 


1 


11 


١7ه‎ 


١1ه‎ 


١8 


الملوضوع المتفتىة 
قوله تعمالى : « ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما.تصنعون » 
الوجهان ىق تفسير : ذكر الله 
أكبر لل 
قوله تعالى : « ولاتجادلوا أهل 


8 


الكتاب إلا بالتى فى أ إل 


لق اام . » 0 
رعاية الدرجات فُْ مجادلة 
الكفار من اللين إلى اأغلظلة 4 ١‏ 


قوله تعالى : « وقولوا آمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ٠»‏ و١‏ 
درجة الأحاديث الإسرائيلية 

من الصدق والكذب 4 | 
الكلام فى روايات كعب الأحبار وم١‏ 
قوله تعالى : « يا عبادى الذين 
آمنوا إن أرضئ #واشعة:افإنائ 
فاعبدون » 

جب الحجرة من كل بلد يجبر 
فيه على المعاصى بشرط القدرة 
علها » ويستحب من كل بلد 
غلب عليه الكفر والفسق سواء 
فيه دار الإسلام والحرب 2 -4ا 


١4٠ 


ا مو ضوع 
قوله تعالى : « والذين جاهدوا 
فينا ا سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين » 

العمل لمقتضى . العلل سبب لزيادة 
| 

سورة الروم 

قوله تعالى : « الم غنات 
الروم فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون ه فى بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ١44 ٠‏ 
معجزة للننبى صلى الله عليه وس 
وتصديقه فى احبر عن المغيبات» ١44‏ 
مستتدلقة الاللقار ‏ والقتؤاات«اعن 


ظ 


| 
ا 


١5١ 
بحن‎ 


حمل الصديق ١‏ 
مسئئلة القهار ى دار الحرب 55 
حكم التصدق بلمال الحرام 

وما فيه من الشروط ١‏ 


قوله تعالى : (١‏ ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحم » 

جؤاز فرح المسلم بغلبة بعض 
الكفار إذا كان أقرب ملة إلى 
الاقم 


١. 


١ ه‎ 


الصفحة ا مو ضوع ١‏ 


القن 
قوله تعالى : « يعلمون ظاهراً من . 
الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون ه 

الحذاقة فى مكاسبء الدنيا و 
لها ليس امن, المتكة الى بخؤذه 

الغلبة والظهور على غيره في 
الدنيا ليس من إمارات القبول 

عند الله 


ل 
١545‏ 


١ /‏ 
قوله تعالى : « فسبحن الله حين 
نمسون وحين تصبحون - إلى 

قوله - وعشياً وحين تظهرون ١407 ٠‏ 
فزاضية #الفظلقاانت »اللقلتض مم 
تعيين أوقاتها بنض القرآن .. ١40‏ 
قوله 5 : و ومن آياته أن 

خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 

لتسكنوا إليبا وجعل بينكم مودد 
ورحمة؛ 

المقصد الأقصى من النكاح هو 

السكون والا طمينان ولا يحصل 


١4 


إلا بالممؤدة بينهما والرحمة ل 
محبة الأزواج لا يناق التقرب 1 
إل الله تعالى ل 


مو ضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
يحوز استعال التعويذ وأمثاله العبد لايمكن أن يخرج من العبدية 
لتحصيل المودة بين الزوجين ١44‏ ]إلى المعبودية م6١‏ 
تولك الى : (وزوزمن آناثله الا جتناب عن اتباع الهوى 
منامكم بالليل والنوار وابتغاء كم وقبول الوساوس 6 


من فضله » 5 


النوم وطلب المعاش لا يناق الزهد 2149 


قوله تعالى : « وله المثل الأعلى 
فى السموات والأرض وهو 


العزيز الحكم » ١4‏ 
الفرق بين اللمثل والمثل ونق 
الأول من الله سبحانه وثبوت 
الشانى ل 
قوله تعالى : « فطرة الله اللى 
فطر الناس عليها لا تبديل تلحلق الله 
ذلك الدين القم » ١66‏ 


تحقيق معنى الفطرة أنها الميئة 
السو اعرف اللا رتنوك 
57 1 

نحقيق معنى تبديل خلق الله تعالى ١8“‏ 
العبد لا يصل إلى رتبة ير تفع 


١66 


عنه التكليف 27 
إبطال قول الصابية ؟6١‏ 


بالأفضل 
| قوله تعالى : « ظهر الفساد ى 


قوله تعالى: « أو لح روا أن الله 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن 
فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ه 
فآت ذا القربى حقه ‏ إلى قوله - 


ظ وأولئك هم المفلحون.» ه6١‏ 
حق ذوى القربى ه66٠١‏ 
الالققلالاةانااع ل كر 21117 
لذى الرحم. ا حرم ل 


قوله تعالى : « وما آنيتم من ربا 
ربوا فى آنزان الناضس إلى 
قوله - فأولئك هم المضعفون »: /اه١‏ 
كراهة الحدية على نية المكافات 


1١ /ا‎ 


البر والبحر. بما كسبت أيدى 
الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم برجعون 0 

المعاصى أسباب الوبال والفساد 
والغلاء والوباء و ثم البر كات ١68‏ 


١ ره‎ 


- 5ه 2 


ال مو ضوع 


الصفحة ا مو ضوع 


الصفحة 
جواب الإشكال على الآبة من يشترى لهو الحديث ليضل سس 


بالأحاديث الدالة على أن الموامن 
ار الناس بلاء 5٠‏ 
القيير بين النقمة والمحنة بف 


تكميل الحبور بسماع أهل القبور ٠١7‏ 
قوله تعالى : « فإنك لا تسمع 
المونى - إلى قوله ‏ وما أنت 
ببادى العمى عن ضلال, م ٠١# ٠‏ 
تحقيق سماع الموتى قاف 
حقيقةالموت ك١‏ 
غنائمة فق الأخبار الواردة ى 
اسل القدوو 
قوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة 
يقسم الجر مون ما لبثوا غير ساعة 


١/ه‎ 


كذلك كانوا يئفكون » 11 
لا يستطيع الإنسان الكذب فى 
البرزخ ويستطيع ف المحشر< ١8”‏ 
سورة لقمان ١185‏ 
السعى الحثيت فى تفسير لهو 
الحديث 8 


قوله تعالى « الم تللك آيات 
الكتاب الحم ل 2 إلى قوله 5 


سبيل الله بغير عم ويتخذها 

هزروآى 85 
الناهى عن الملاهى لم١‏ 

معنى اللهو واللعب والفرق بينهما ك4 

ما يدل على جواز اللهو من 


الدلا ئل ١‏ 
وى عن اللهز ظ 1 
جواز الملاعبة الأهل وتأديب 

الغر س والرمى بالقوس فلدلا 
البى عن بعض الملاهى معيناً هلم! 
النبى عن النرد ١85‏ . 
البى .عن اللبطرلج 55 
البى عن اللعب باللهام ف 
البى عن الضرب بالكعاب 
والصفير بالحمام 15 
اللهو المباح 15 
جواز المسابقة بالأرجل ل 
عواة الشارعة ل 


ع3 السباحة والرماية والغزل ١5١‏ 


المضاوضسة بظاهرها 5 


الوضوم الصفحة 
الكلام على اللهو واللعب من 
عيَة الأثر ١‏ 
النظر الفقهى فى حكم اللهو 
واللعسبب 20 151 
الشرع لا بمنسع الارتفاقات 
والتفريحات إذا لم يكن فيه غلو ١44‏ 
اختلاف الفقهاء فى بعض الملاهى ١510‏ 
خلاصة الكلام امك 
اللهو المباح الرائج فى العصر 60 
الملاهى المحرمة الرائجة 30" 


كشف العناء عن وصف الغناء “ا١٠"‏ 
الفضل الأول فى آيات القرآن 
وروايات الحديث مع : تطبيق 
روايات الحديث الدالة على 

ريم الغناء هم 
آثار الصحابة الدالة على التحريم 7١7‏ 


من 


روايات الحديث الدالة على 

إباحسة بعض الغناء 1# 
وأما الآثاز 14 
التطبيق بين الروايات 77 


الكلام فى التوفيق بين الروايات 5٠١‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثانى فى مذاهب الأنمة 
الفقهاء والصوفية قَ الغناء ١‏ 


والمداعتي : شنا 
بيان مذاهب الفقهاء ينف 
تنقييح مذاهب الحنفية يلق 
فذلكة الكلام من الحنفية 
الأعلام ”> 
وأما مذهب ساداتنا الشافعية 
رحمهم الله وم 
تنقييح مذهب الشافعية كرف 
وأما مذهب ساداتنا الحنابلة ‏ «67؟ 
تنقيح مذهب الحنابلة دك 


وأما أقوال ساداتنا الصوفية 44؟ 
تنقيح مذهب الصوفية 0 0144 
خاتمة المقال على أعدل الأقوال ١65٠‏ 


خلاصة الكلام 6" 
الغناء ا حرم إجاعاً 6" 
الغناء المباح إجاعاً 16١‏ 

ظ الغناء امختلف فيه آه؟ 
فائدة سد الذرايع و تفصيل 
المذاهب فها رننا 


كلام لمالكية فى سد الذرائع ١904‏ 


ل 65564 


الموو ضوع الصفحة 
أعدل الأقوال ىق باب الغناء 
والسماع /6 ١‏ 
قوله تعالى : « خلق 


السموات بغير عمد ترونها وألق 


فى الأرض رواسى أن ميد 


بكم 1" 
السماء ليست بكرة حقيقة تامة "5١‏ 
الكلام ل حركة الأرض ش 
وسكونها 1 
قوله تعالى : « ولقد آثينا 

لقان الحكمة أن اشكر لله » ل 
الكلام فى لتهان أنه كان حكما 

من غير أبوة فض 
قوله تعالل : 8 وفغالة ق 
عامين » فى 


تحديد أكثر مدة الرضاخ واختللاف 
الآأئمة فيه » وتفسير الآايات 
الواردة فى الباب 
قوله تعالى : « أن اشكر لى 
ولوالد.يك إلى المصير» 5 
كيفية الشكر لله تعالى والوالدين "55 
الواسطة 'ق النعمة أيضاً يستحق 
الشكر ويدخل فيه الوالدان 


بنك 


-. 2 7 


ا مو ضوع 
والأستاذ والشيسخ ّْ ا 


قوله تعالى : « وإن جاهداك على 


- إلى قوله - فأنبئكم بما كتتم 


تعملون ) 


فى 


ا لا طاعة لمخلوق 'ق معصية اللحالق /75 


إذاكان الوالدان كافرين أو 
فاسقين لا يترك البر والإحسان 

إليها فى الدنيا - 0 
قوله تعالى : « ولااتصعر خدك 
للناس ولانمش فى الأرض مرحاً . 


| - إلى قوله إن أنكر الأصوات 


لصوت الحمير » 4" 
حرمة الإعراض عن التاس عفد 
التخاطب كما هو عادة المتكبرين ١59‏ 
السنة 'ى المشبى التوسط بينالسرعة 
السرعة والدبيب 20 

كشف الريب عن مفاتيح الغيب "ا" 
قوله تعالى : « إن الله عنده علم 
الساعة ويئرال الغيث ويعل ما فى 
الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدرى نفس بأى 
أرض موت » 


عضا 


يفف 


- 6/6 


الموضوع الصفحة 
٠‏ التخصيص بالأحمس ليس لخصر برذفا 
فائدة التخصيصم باالمحمس قَْ 

الذ كر / 13/5" 


الحمواب عما بروى عن بعض 
الأولياء وما ع عن الأطباء 
والمنجمين فى الأخبار ى هذا 


الباب ها" 
سورة السجدة هف 
قوله تعالى : « لتنذر قوماً 

ما أتاهم من نذير من قبلك ٠‏ 584 


التطبيق بين آيتين ظاهر التعارض ١89‏ 
قوله تعالى : « الذى أحسن كل . 
شى* خلقه وبدأ خخلق الإنسان 
من طين »© 

الخلوقات كلها حسنة فى ذواتما 
وإنما اللقبح فى استعالها فى غير 
الها 

قوله تعالى : « قل يتوفا كم ملك 
الموت الذى وكل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون ) 3241 
موت العباد على يد عزرائيل ': 
وأعوائه هل حكم الله سبحائه ؟ ١م"‏ 


لمكا 


حون 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : « تتجاق جنويهم 
عن المضاجع يدعون رهم خوفاً 


وظما ؛ 354١‏ 
فضل صلوة الم جد "4١‏ 
الأقوال الختلفة ق تفسير « تتجاق 

جنوهم 5 4 


قوله تعالى : أفن كان ماما 
كن كان فاسقاً لا يستوون » 

هل يستوى الموامن والكافر ق 
أحكام الدنيا ؟ ١‏ 


ردنا 


لي 
العذاب الأدنى دون العذاب 

الأكبر - إلى قوله ‏ إنا من 0 
يك 


اجرمين منتقمون » 

الفرق بين محن الأنبياء والأولياء 
وعلذات الفهار فى الدنا كم 
إعانة الظالم وعقوق الوالدين » 

وعقد اللوءا ى غير حق يعاقب 

عليه فى الدنيا أيض). ك1 


مبهدون بأمزنا لما صبروا وكانوا: 


